دِرَايَاتٌ 
03 نوا | اخ تسر 01 
ف الشعوا لشجسراء 


00 
2 2 


فكت 
5-5 


1 


عالت 
الجر يلاتان 


در اسسات في الشعر و السسهراء 


مم٠١‏ دراسات فلي الشعر 


وزارة التصليمالعسالى وال على 
جَا عرف (د 


لحر تادز 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لعل عصراً من عصورنا الادبية لم يشهد ماشهده العصر العباسي من بروز اعداد غفيرة 
من الادياء والشعراء والعلاء والفئانين الذين احتلوا امكنة فسيحة ثي تضاعيف المؤلفات 
والمصنفات » كا كان لهم نصيب وافر من عناية الدارسين والباحثين فوضعوا فيهم المؤلفات 
وكتبوا عنهم وعن نتاجاتهم البحوث المستفيضة » وخصوهم بالدراسات الجمّة . 
ولا تقتصر اهمية هذا العصر على مازيخر به من الأدباء والشعراء والنقاد وانما تميز عن سواه 
بالتطور والتجديد الحاصلين في مجالات الادب المختلفة » فكان ادب هذا العصر ومازال 
وسيظل معيئاً ثراء. ومادة دسمة » والاً واسعا يسئق عنه الباحفون والدارسون ماينشدوته من 
يحوث » ويسعون اليه من دراسات تتسم 0 والجدة . 


والباحث واحد من اولئك الشغوفين بأدب 5 العصر والمختصين بعصر من عصوره أو 
زمن من أزمائه » استق من مره الزاخر»ه تطرايكة عباكية 2 وانتزع من اعاقه درراً نظمها في 
معط هذه اليحوث أوالدراسات . وكلها تتصل بحن صنوف الادب وهو الشعر الذي كان 
له القدح المعلى | يقال - بين الدراسات والبحوث الادبية في مختلف العصور. 


تقع هذه البحوث او الدراسات في قسمين: الاول في الشعر او نقده على الاصح » 
وفيه وقفة طويلة ع عند د المعايير النقدية يد هذا 0 ا 3 7 كا اعتمد- 

ومثل هذه الوقفة في 538 وطرافتا وتميزها 44 من عاناها من ا والادباء وقفيّي 
عوك الشمر بيك النقاك والعييقه: 

والثالي 5 الشعراء » وهو يتناول دراسات موسعة ف اربعة بعه من شعراء هذا العصر» 

تتصلء بجحياتهم وثقافتهم وادبهم وشعرهم ومؤلفاتهم » وهذه الدراسات -ىا ارى - لاتختلف 
في سعتها ودقتها واتباع منبج البحث العلمي السليم فيبا عم في القسم الاول . 

ولا اريد التحدث عن هؤلاء الشعراء ف هذا لمجال 0 وسأترك الحديث علهم في 
الامكنة اللحصصة بهم من هذا الكتاب. 
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واني لآمل أن يفيد من هذه البحوث والدراسات محبو الادب العباسي وقارثوه » كا 
اتوخى أن تكون تماذج يحتذيها الطلبة في بحوثهم ودراساتهم في المراحل الدراسية امختلفة . 
ومن الله السداد والتوفيق . 


معابير جديدة في نقد الشعر 
الحوارة والفتور والبرودة 


يحتل الشعر جانبا مها في نفوس العرب منذ القديم » فقد احتفلوا به وفسحوا له في 
حي تهم ما لم يفسحوا لسواه من ضربي الادب» فكثر لذلك- من عاناه منهم » 
[لمشتديرة في فنون شتى » كا كثر من اسنظهره وانشده في الائدية والاسواق وامجالس 
وا محافل المحتلفة » ولا غروفي ذلك » اذا ما علمنا اله َي الكلام » وعقل الاداب وسور 
البلاغة » ومعدن البراعة » ويحال الجئان» ومسرح البيان » اربع المتوسّل » ووسيلة 
المتوصل » وؤمام الغريب » وِحُرّمة الاديب » وعصمة الحارب » وعد الراهب.ء ورحلة 
الدَّاني ؛ ودوحة المتمثل » ورّوحة المتحمّل » وحا كم الاعراب » وشاهد ل الصواب 10 . 


وانه ( حليةٌ اللسان : ومدتحة البوالة» يكم الكلام » مسوم غَيرٌ حظور» ومشترك 
غير خصور. 0 و له ساس (أره شق في الأسماع » وأعلق بالطباع » وأبقَى مياسمَ » 
أذكَى مَنا يم ؛ وأخلكُ ُمراء وأجمع لأفانين البديع شَئلا . وهوكذلك . (أهرٌ لعطف 
الكريم » وأْجمعٌ م شتات محاسنه » كا انه أقل لِعَربٍ الثم وأَبدَى بصفحة مطاعنه) © . 

ومن اجل هذا كله كان المحفوظ منه » والموجود اكثر ما لصنوه التثر حتى قيل : 
لي رع اح ب ليك رويب الرية) روطي 
المنثور ه» ولا ضا ١‏ 4 

رعشره » ولا ضاع من الموزون عشره) 


ووقف النقاد والادياء والشعراء عند هذا الفيرين من الادب متمعنين ف خصائصه »2 
ومتعمقين في فخصه ومدارسته » فكان لهذا كله أثر في آرائهم النقدية ووجهات نرم 
الادبية فوضعوا معايير خاصة لا أثر من فنون هذا الشعر في مختلف العصور الادبية فحدوا 


1١4 زهر الآداب 544 وانظر: ابحاث في الشعر العرني‎ )١( 
.58١ زهر الآداب‎ )١( 

(*)محلية المحاضرة /١‏ 1178. 

,7١ /١ (؛) العمدة‎ 


الضرب الجيّد الحسن منه » كيا عيّنوا النوع النازل المتدني منه ايضا » وذلك عن طريق ما 
أشاعوه من اقوال » ويثوه من آراء » وألفوه من كتب ومصنفات في الشعر والادب والنقد. 

فال ابن طباطبا وهو يتحدث عن الادوات التي يحب اعدادها قبل ممارسة نظم الشعر 
وتكلفه : (وللشعر ادوات يجب اعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه فن تعّصت عليه أداة 
من ادواته » لم يككل له ما يتكفله منه » وبان الخلل فا ينظمه » ولحقته العيوب من كل 
جهة . فا : التوسع في علم اللغة » والبراعة في فهم الاعراب »؛ والرواية لفنون الادب ؛ 
والمعرفة بايام الناس وانسابهم » ومناقبيم ومثالبهم والوقوف على مذاهب العرب في تاسيس 
الشعر» والتصرف في معانيه » في كل فن قالته العرب فيه » وسلوك مناهجها في صفاتما 
ومخاطباتها وحكاياتها وامثالها » والسئن المستدلة ملهاء وتعريضها وتصريحها » واطناءها 
وتقصيرها » واطالتها وايجازها » ولطفها وخلابتها وعذوبة الفاظها» وجزالة معانيها وحسن 
مباديها » وحلاوة مقاطعها وايفاء كل معنى حظه من العبارة » والباسه ما يشا كله من 
الالفاظ حتى يبرز في احسن زي واببى صورة » واجتناب ما يشينه منسفسافالكلام 
وسخيف اللفظ والمعاني المستبردة والتشبيهات الكاذبة » والاشارات المجهولة » والاوصاف 
البعيدة » والعبارات الغتّة » حتى لايكون متفاوتا مرفوعا بل يكون كالسبيكة المفرغة ؛ 
والوشي المنمتم والعقد المنظم واللباس الرائق » فتسابق معانيه الفاظه » فيلتد الفهم بحسن 
معانيه كالتذاذ السمع بمونق لفظه » وتكون قوافيه كالقوالب لمعانيه » وتكون قواعد للبناء 
ويتركب عليها ويعلو فوقها ) فيكون ما قبلها مسوقا اليها » ولا تكون مسوقة اليه فتقلق في 
مواضعها ولا توافق ما يتصل بها » وتكون الالفاظ متقادة لما تراد له غير مستكرهة ولا 
متعبة » لطيفة الموالج » سهلة التخارج . 

وجاع هذه الادوات كال العقل الذي به تتميز الاضداد » ولزوم العدل » واثار 
الحسن » واجتناب القبيح » ووضع الاشياء مواضعها) © . 

وجاء في محاضرات الادباء في صدد الحديث عن اختلاف آراء الناس في الشعر 
وتقديرهم له : (مذاهب الناس في ذلك مختلفة ) نهم من يميل الى ما سهل فيقول : 
خير الشعر مالا يحجبه شبيء من الفهم » وقال آخر: خير الشعر ما معناه الى قلبك اسرع 
من لفظه الى سمعك » ومنهم من يقول : ماكان مطابقًا للصدق » وموافمًا للوصف » وسئل 
ذو الرّمة عن أشعر الناس فقال : من حبث جيّده وطاب رديئه. ومنهم من يميل الى ما 


(0) عبارالشعر 4- ه, 
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انغلق معناه وصعب استخراجه : كشعر ابن مقبل والفرزدق .. ١)‏ . وقال ابن المعتر ني 
شعر أي نواس : ( انما نفق شعر أبي نواس على الناس : لسهولته وحسن الفاظه وهو مع 
ذلك كثير البدائع » والذي يراد من الشعر هذان) ”'! . وقال عارة بن عقيل بعد استاعه 
الى شبيء من قصيدة لألي تمام : 

(أن كان الشعر يحودة اللفظ . وحسن المعاني » واطراد المراد واستواء الكلام . 
فصاحبكم هذا اشعر الناس » وان كان بغيره فلا أدري) 9 , 

ووقف الثعالبي عند محاسن شعر المتنبي ففصل القول فيها وساق عليها الامثلة “من 
شعره » ونرى الاكتفاء بذكر عنوانات هذه المحاسن » لانها في ظننا تنطبق على سائر شر 
الشعراء في كل زمان ومكان » قن هذه المحاسن : 

حسن المطالع » وحسن الخروج والتخلص » والنسيب بالاعرابيات : وحسن التصرف 
في سائر الغزل » وحسن التشبيه بغير اداة التشبيه » والابداع في سائر التشبيبات والقثيلاات 
والقثيل بما هو من جنس صناعته ) والمدح اموجه » وحسن التصرف في مدج سيف الدولة 
نس السيفية 2 والابداع ف سائر مدايحه 83 ومخاطبة الممدوح من الملوك » واستعال الغاخل 
الغزل والنسيب في اوصاف الحرب والجد » وحسن التقسيم » وحسن سياقة الاعداد . 
وارسال المثل في انصاف الابيات » وارسال المثالين في مصرعي البيت الواحد : وارسال 
المثل والاستملاء » والموعظة وشكوى الدهر والدنيا والناس 07 مجراها » وافتضاضه 
ابكار المعالمي في المرائي والتعازى » والايجاع في الحجاء » وابراز المعاني اللطيفة في معارض 
الالفاظ الرشيقة الشريفة والرمز بالطرف والملح » وحسن المقطع 29 , 


(0 كلفف 

() طبقات الشعراء 14 .7١‏ 

(4) اخبار الي تام 31. 

() انظر: يتيمة الدهر /١‏ 7384-199,. 


عه 


لالحسق الم ما ١‏ 0 ل حر الكلام ومسششدة) له الفكخ 


انظرٌ تَجِد صوَّرٌ رَ الأشعار واحدة إن لمَعان تفغشق الو 
والمُقَدمونَ من الإبماع قد كثررا قليلون ِنْ عدوا وإِنْ حَضرُوا 
قوم م لوائهم أرتا مسو ألما فرفسوا ا انهم شَعَرُوا بالتقّصٍ 4 نأا قروا 7 00 


وكا وقف النقاد والشعراء والادباء على الخصائص الجيدة للشعرء او على الشعر 
الحسن الجيّد » فمّد وقفوا على الفط المعاكس لهذه الخصائص الني تتدنى بهذا الضرب 
من الفن فتفقده المميزات التي ينبغي أن بتحلى بها وتسمه يسم الضعف «الرداءة 
والركا كة . 


جاء في عيار الشعر في الحديث عن ( الاشعار الغثة المتكلفة النسج) : 


(ومن الاشعار الغئة الالفاظ » الباردة المعاني » التكلفة النسج ) العلقة القواي 
المضادة للاشعار الى قدمناها قول الاعثى : 


بانت سعاد وأمسبى حبلها انقطعا واحتلت الغمر فالجدين فالفرعا 
لايسلم منها خمسة أبيات » ونكتبها ليوقف على التكلف الظاهر فيها . 


(القصيدة . ..) فهذه القصيدة ستة وسبعون بيتا التكلف فيها ظاهر بين ال في ستة 
(كذا وتقدم انها خمسة) أبيات وهي (... ) وفيها خلل ظاهر» ولكنها بالاضافة الى سائر 
الابيات نقية وبعيدة من التكلف... ومثل هذه القصيدة في التكلف وبشاعة القول قوله 
ايضا قصيدته ... فثل هذا الشعر وما شاكله يصدئ الفهم ويورث الغم...) ا 


وجاء في المحاضرات : (أنشد رجل الفرزدق شعرا وقال : كيف تراه؟ فال : لد 
طاف ابليس بهذا الشعر في الناس فلم يحد أحمق يقبله سوا سواك) 2939 , 


)00 البتيمة «/ . للوقوف على نماذج من النصوص غير هذه في صفات الشعر الجيد يمحسن يحسن الرجوع الى كتابنا ( أبحاث 
في الشعر العري .١١9-1١8‏ 

(11) ص لاك ولا, 

ا 
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وجاء في جمع الجواهر حول شعر ألي العتاهية : 

(وكان ابو العتاهية سهل الشعر» ليّنه » وتندر له.الابيات على صحة شعر فتحسن . 
وكان يقال : شعر ألي العتاهية سباطة الملوك تحد فيها الدر والخزفة . وأنشد الجاحظ شعره 
جه فقال : ألفيته املس المتون ليس له عيون) 7" . 


علق الراغب عل غعذا بقرله ‏ ووباكان له من الشعر سكي مضيولة 119 

وتقدم ان الثعالبي وقف على محاسن شعر المتنبي ومساوئه » فعددها ممثلا لكل ماذكره 
باذج من شعره » ونرى الاجتزاء بعئوانات ما ذكره من مساوئ شعره على انها مميزات عامة 
تنطبق على شعر الشعراء عامة في اغلب الازمنة » فنها : 
قبح المطالع » واتباع الفقرة الغراء بالكلمة العوراء » واستكراه اللفظ وتعقيد المعتى » 
وعسف اللغة والاعراب » والخروج عن الوزن » واستعال الغريب الوحشيي » والركاكة 
والسفسفة بالفاظ العامة والسوقة ومعانيهم » وابعاد الاستعارة والخروج بها عن حدهاء 
والاستكثار من قول ذاء والافراط في المبالغة والخروج فيه الى الاحالة » وتكرير اللفظ في 
البيت الواحد من غير نحسين » واساءة الادب بالادب » والايضاح عن ضعف العقيدة 
ورقة الدين » والغلط بوضع الكلام في غير موضعه , وامتثال الفاظ المتصوفة » والخروج 
عن طريق الشعر الى طريق الفلسفة واستكراره التخلص » وقبح المقاطع 9" , 


وما تقدم من سمات الشعر الجيّد والنادر» والشعر الضعيف أو الردئ يعني ان مابينها 
يندرج ضمن مايمكن أن يسمّى بالشعر (الوسط ) الذي يتدنى من الشعرذي الخصائص 
الحسنة الجيدة » ويرتفع عن القريض ذى المميزات السقيمة النازلة . واشار الى مثل هذا 
الشعر الوسط ابو الفرج في حديئه عن شعر الي تمام فقال : (والسليم من شعره النادر شيء 
لايتعلق به أحد , وله اشياء (متوسطة) » ورديئة رذلة جدا) 0 . ى] اشارالى مثل هذا في 
خديثه عن الي العبر الهائمي الذي بدأ حياته الشعرية بالجدٌ ثم عدل عنه الى الهزل فقال : 


(1) 384 وانظر: محاضرات الادباء /١‏ م اذ جاء فيه ان الذي انشد هو عارة . 
وانظر: الاغاني 14/ 7 حيث نعت شعر الي العتاهية بانه كثير الساقط المرذول . 
السباطة : الموضع الذي يرمى فيه التراب والاوساخ وما يكنس من المازل . 
)١4(‏ محاضرات الادباء /1١‏ 8 وانظر: الموشح ص 8407 - 0/6 وفيه امثلة كثيرة على الشعر الردىُ الساذج البارد . 
)١6(‏ يتيمة الدهر -1١1 /١‏ 0١ولء.‏ 
)١0(‏ الاغاني 15/ م7 ٠‏ 


وكان صالح الشعر مطبوعا » يقول الشعر المستوى في اول عمره منذ ايام الامين وهو 
0 الى أن ولي اسوك الخلافة » فئرك الجد» وعاد الى الحمق والشهرة به. وقد نيف 
على الخمسين» ورأى ان شعره مع (توسطه) لابتفق مع مشاهدته أبا تمام الطافي 


والبحتري وابا المسسط 


بن في حفصة ونظراءهم) ٠.‏ 


'. وتمثل ابو الفرج باذج هن شعره 


أي إذا عَضبَتَ تْ حت إذا رضِيْتَ 
اويل ِنْ رَضِيت والعَول إن غَضِبَتْ 
وقوله : 


لا أقودٌالنَّهُيَظيمُني 


وإذا ما الدَفْرٌضَفضكتني 


بَكيْتُ عند الِرّضا خوفاً من الغْضَبٍ 
ِنْ لم يتم الرّضا فالقلبُ في تَعبٍ 4" 


كَيِتَ أمكُوعَيرئتهم 
تَجِذدنٍ كافِرَالقِعمم 


وَنَناهتْ 3 الغلا هِمّيي 
وَبهِ افق من العقدم" 


ونحسب ان هذا الضرب من الشعر أي الوسط اكثر بكثير من الضربين : الاول 
والثالث » فا تحدث به النقاد والادباء والشعراء عن الشعر الجيد والرديْ لايمكن أن يقاس 
كا ونوعا بما أثرمن عشرات اومئات الدواوين الشعرية ومئات بل الوف ممن عانى الشعري 
مختلف العصور الادبية العربية . 


وواضح ايضاً ان النقاد والادباء والشعراء قد تعارفوا على الفاظ أو مصطلحات أداروها 


فها بينم وان اختلفت بعض الشيء فها بينها - حول نقدهم للشعر او مقاييسهم 
ومعابيرهم ليده ورديئه . 


اك 
0 نفسه 1910/1 وانظر : المصدر نفسه 181/14 وفيه قوله عن اي الاسد الشاعر: (وهو شاعر مطبوع (متوسط) 
الشعر) . 

)١18(‏ نفسه كذأل 


(و0) المصدر السابق نفسه ص .١98‏ 


١ 


وقد المح بعضهم وأشار اشارة خفيفة الى مصطلحات اخرى نحسبها اكثر دقة وابعد اثراً 
في تقويم الشعر واستحسانه والتأثر فيه لدى الناس كافة على اختلاف ثقافاتيم ومراكزهم 
الاجمّاعية والادبية وهذه المصطلحات هي : الحرارة والفتور والبرودة . 

ويلاحظ ان التشديد على هذه المصطلحات كان على النوعين الأول والثالث » تماماً 
كا كان التشديد عليها لدى النقاد والشعراء والادباء ىا تقدم في النصوص التى تمثلنا بها . 

وسنحاول في هذا البحث أن تقف عند هذه المصطلحات ونبين اثرها في تقويم الشعر 
ابتداء من البيت الواحد فالمقطوعة فالقصيدة فغالبية الشعر فكله (اي الديوان) في الفنون 
الشعرية المعروفة . 

فالحرارة ؛ لغة » كما في اللسان : (ضد البرودة) » وكا في المعجم الوسيط ( السخونة 
وحرقة في القلب من التوجع ). وهي قريبة من المعنى المراد في بحثنا هذا الذي نعني به 
مايكسه الماريٌ أو السامع للشعر من دفء أو حرارة تسري في كيانه » فيهتز وينفعل 
ويتفاعل مع هذا المسموع أو المقروء » فتبدو على جوارحه امارات تنبيء عن هذاالاتفعال أو 
التفاعل » كالبشر في قسمات الوجه والدمع في العيون والحركات في الايدي والهتاف في 
الحناجر» او بهذه ا جوارح جتمعة . 

وتطلق الحرارة على امو ركثيرة غير الشعر وهي فيها - على الاغلب- دليل الاسعحساق3 
والقبول » او اظهار الاخلاص ومكابدة الاحاسيس و«المشاعر. 


اد القشين قاو ل ميد كن 1ه 3 ك1 


وقد تطلق على الوجد والحب الذي يعانيه المحب » ويكابده » كقول ابن ابي خيمة في 
يوحي 7 

م لو بَرَررتَ ين خدر مبيها ماضّل ين حُسْبها في ظُلْمَهَ سَارٍ 

3 3 وَحْدِى بها والثار يي قَرَنِ لكان #حرى يبا أذكى من ١‏ الثّار لل 


)٠١(‏ ديرانه اكلا 
)2١١(‏ البصائر والتحائر 197-191/5, 


وقول اع 

إذا ا تين لي تاد الووئن تحرفبي مَعْلحٌ 3 0ك 
وقول آخر : 
ف تحك قطاية بذكركم ولحي از إن خل أوغانا 
تكو النجاة من البَلَوَى يه وَالقَلث يُلهِتٌ 1 أحشائه لد 


وقد تطلق على حرارة اليوم أو القلب ايضاً كقول , الثعالبي 
قَدَ أب الصَّيُْ يحكي عر أنفاسي وق كراد 4 ا 2 أب 40 


وقد تطلق على النادرة فى اذا ما اتصفت با حرارة كانت رائحة بارعه موثرة . جاء ىِ 
جمع الجزاهر: (ولولا اختيار المطاييات والمداعبات وما اتخرط في سكلها من الملح والمزح 
2 لايخرج فيها عنها » وفضول لايخرج بها منها وقد 000050000 


وقد تطلق على الانسان الذي كمال فيه شْدة الخركة والفعالية 1 وكان حاد بن 
سحق الموصلى يسمّى بالبارد قياساً بأبيه الذي كان كالنار المتوقدة ظرفاً وحدّة مزاج ” . 


وقد تطلق على الشعر الذي هو مدار هذا البحث » كقول اليحتري يعاتب احدهم : 
تقال 535 قعاك فتي. لا ايك ا م ا 
وى شّعَل يَحْافٌ الخُرَّمِنا لبببا ضبن شيك السو 


(؟1) خريدة القصرم اج4/ل. 
(؟) ديران المعاني /١‏ 374 . 
(1؟) من غات عنه المطرب 0 
(10) ص 7. 

. ١5١ انظر: الفهرست‎ )١١( 


(/30) ديرانه ملام 


١4 


وقول ابن سكرة الهاثمي : 

| ّ و تحارد إن 37 انٍ 7 1 2 افي رُقئّ / | : 72 (الشف 

وقول اللي بكر الصولي في وصف شعره : 

فعركة تفطة قل كشن شاعيه بلفْظٍِ شِعْر بنار الحُشن مُلنهبِ9" 
ان ما استحسته النقاد والأدباء والشعراء وسواهم من الشعر الجيد الحسن يشما 

مساحة كبيرة من فنون الشعر العرلي . ونجمع لدينا كاذج كثيرة من هذا الشعر الذي لق 

قبولاً حسنا في نفوس سامعيه أو قارئيه » فعلقوا على السبب أو الاسباب التي جعلتهم 

يستحسنونه ويقبلون عليه » ويتأثرون به » وهي تعليقات تنم عن فهم حسن وذوق ادلي 

رفيع 4 ومعرفة باوجه النقد ومعابيره الدقيقة في الحكم والتقدير» وهذه الفاذج #تلئ كما 

من فن لآخرء وهذا الاستحسان قد بقع على بيت واحد او مقطوعة او اكثر. 


فا استحسن من فن الحكمة قصيدة سويد بن أي كاهل التي كانت تسمّى في 
الجاهلية (اليتيمة) » فقد روى أن بعضهم قرأ على الاصمعي شعر سويد فلا قرأ قصيدته : 


بَسَطت رابعة الحَبْل لنا ‏ قَرَصَلنا الحَبْل مها مااتسع 


ففضلها وقال : كانت العرب تفش .اها وتقدمها وتعدّها من حكمها”" . 
وما استحسن في التأسف على “لشباب قول عتاب بن ورقاء » فقد ذكر الثعالى أن 
(أمير شعره قصيدته التى اولها : 


2 طًّ - 0 


آم ضخا أما اتن آنا اقركن أماراى القت تقؤديه تدا 


(18) يتيمة الدهر 7/ ,1١‏ 
(19) اخبار الراضي والمتق 167 . 
)72١(‏ الاغاني 18/ 21١‏ 


وامير هذه القصيدة قوله في التأسث على القمياس» : 
َم ها لأيَام الشبات وَل عَادرثِ من تعده بادى الأتى 
اخ قمعا ذا قيس فعثا ا كان برداً ذا شباب قَنَضَا"" 


ويما ينارج ضمن الحديث عن الشباب قول ألي العتاهية : 
إن السبات كه التّصابى رَوَائِحٌ افيه 5 المتبيات 


وعلّق الجاحظ على هذا بقوله : (معنى كمنعى الطرب الذي تعرفه القلوب وتعجز عن 
وصفه الالسن الا بعد التطويل وادامة التفكيرء وثخير المعاني ماكان القلب الى قبوله 
اسرع من اللسان الى وصفه) 9 . 

ويما استجيد من شعر الحاسة وهو احد الفنون المترجمة لذات الشاعرء والمعبرة عمًا 
يحسه في ثنايا جوارحه من العزة والفخر» والممثلة لما يضطرب في كيانه من التقاسك واسر 
الشخصية - قصيدة عمرو بن كلثوم المعروفة الى تعد بحق - الموج العالي لهذا الفن » لما 
انطوت عليه من وهج العاطفةٌ » وبسالة الفتوة » حى لنعدها نشيدك الاناشيد 5 هذا 
الضرب . جاء 5 معجم الشعراء ف صدد ترجمة الشاعر: وقصيدته الى أوها : 


كج #س 8 5 شاه 1 2 
ألا هبّي بِصَحْنِكِ فاصيحينا زول قبق محكُوة الأندريتثا) 


| 


احدى مفاخر العرب » قام بها خخطبباً 5 فتكه بعمرو بن هئد وقتله ) 279 : 


ومنه شعر ابن الفجاءة الشاعر الخارجي المشهور» فد انشد ابو عبيدة أبا جات شعراً 
لقطريٌ بن الفجاءة في الهاسة : 


)2 الاعجاز والايجاز 197 . 
(9م) خاص الخاص 1١١‏ والاعجاز والايجاز 1١١‏ . 


(**7) ص 7. 


5 


عون د ل ا “قد عة اء 4# 
ييا رب ظل عَمَاب قد وقيت به 


7 


مُه هن القّسس «الأبطال تَمْمَلِدُ 


فقال : (هذآ والله هو الشعرء لاما يتعللون به من اشعار الحانيث) 47" , 

ومنه شعر عمران بن حطان الخارجي ايضاً» فقد كان ينسب اليه شعر الشعراء الذي 
يح كي شعره في اللماسة وبمائله . جاء في الاغاني : (... وكان لايقول أحد هن الشعراء 
شعراً الآ نسب اليه لشهرته الأ من كان مثله في الشهرة مثل قطري وعمرو القنا 
وذوبها) 1 , 

وعلق الفرزدق على أبيات لعمران بقوله : (لولا أن الله عزّ وجل شغل عنا هذا برأيه 
للقينا منه شرا) 7" . 

ولاشك في أن هناك شعراً حاسياً لغير هؤلاء الشعراء كان له صدى واسع ومدوي في 
نفوس القارئين والسامعين» ولعل شعر المتنبي يقف في طليعة هذا الفن اذ فيه من فتوة 
الشباب » والدعوة الى الاقدام وخوض المعامع » وحشد كل مايبعث في النفس الامل 
والطموح الى المعالي » من لفظ مختار» ومعنى ملام » مع حرارة عاطفة جياشة تسري في 
اعطافه وحناياه . 


ويما اعجب به من فن الوصف - الذي يعد من الفنون الشعرية المهمة امحتاجة الى 
مهارة كبيرة » وقدرة شاعرية متميزة » واحساس مرهف في التقاط الاشياء والملاءمة بينها 
بما يستحضر له من الصفات و«الالوان والحيئات وبما ينطوي عليه من البراعة في قوة التصور 
وروعة التصوير- قول المتنبي : ظ 


اع 


تأنٌّ العِيسَ كانت قوق جَفني قتثضات قلعا ث3 قلا 


(14") زهر الاداب 4ه١ل-‏ مه١(,‏ 
ره الاغاني 18/ 116. 
(5) نفسه ١١9/180‏ 


م  /‏ دراسات في الشمر 17 


وعلق ابن لنكك الشاعر على هذا البيت بقوله : (هذا المصراع يسقط دوواين عدة 
0 6 
وود 1 


وقول الجوهري : 

مه 2 5 ا 5 3 .ام #2 2 ا ارين 2 
صَكَ الّسِِمُ فاح المَبْثِ كَارَعَجْثْ يَنْفْضْن أجِنِحةٍ من عَنْبَرٍ الزغب 
قال الثعالبي معلا على هذا البيت : (لولم يقل الا هذا البيت لكان اشعر الناس) 9" , 


ووصض أبو تمام خلعة خلعها عليه أحد ممدوحيه » فقال الممدوح مستحسناً الوصف : 
(من لابعطي على هذا ملكه » واللّه لابق ني داري ثوب الا دفعته الى أي تمام » فامر له 
بكل ثوب بملكه في ذلك الوقت) 9 . 

وما بندرج ضمن هذا الفن » الابيات المشهورة التي تصوّر قفول الحجيج الى اوطانهم 
بعد قضاء مناسك الحج )ع وهي : 


ب مه 2 ّ 

وَلمّا قَضَيَنَا ين منىّ كل حاجة وَمَسّحَ بالإركانٍ مَنْ هُوٌمايِحٌ 
2 01 . 3 2 5 و و 5 
وشْدثْ على حُدْبٍ المهارى رالا للا يَنظّدُ الغابى الذي هُرُ راح 
4 5 1 5 م اه ع ىئ 

أشَدْنا بأطراي الأحاديك بِيِئَنَا وَبَالَتٌ بأعناق المَطِي الأَباطِحٌ 


فقد نظر اليها عدد من الادباء والبلاغيين والنقادمن منظارين مختلفين : الاول من 
ناحية اللفظ والمعنى » فعدّها بعضهم من الضرب الذي (حسن لفظه وحلاء فاذا أنت 
فتشته لم تجد هناك فائدة في المعنى » وعقب عليها بقوله : ( هذه الالفاظ كيا ترى » احسن 
شبيء مخارج ومطالع ومقاطع ؛ وان نظرت الى ماتحتها من المعنى وجدته : ولا قضينا أيام 
منى واستلمنا الاركان » وعالينا ابلنا الانضاء » ومضى الناس لاينتظر الغادي الرائح » ابتا.أنا 
في الحديث » وسارت المطي في الابطح) 49 , 


(17) الوساطة بين المتنبي وخصومه /1419. 
(8") يتيمة الدهر 4/ /9, 
(9") اخبار ألي تمام 191. 


(0) الشعر والشعراء ١7‏ وقد جارى ابن قتيبة في رأيه هذا عدد من الادباء والمصنفين, 


والثاني : نظر البها من نواح شتى غير اللفظ والمعنى وان كانا ضمن مانظر اليه منها » 
ولعلّ عبدالقاهر أول من نظر اليها بهذا المنظار الواسع وأبان تحت (فصل في التطبيق 
والاستعارة ) ماآنطوت عليه فضلاً عن اللفظ والمعبى من جميل الاستعارة وحسن الترتيب 
والنسج والتأليف والترصيف . قال في اعقاب تمثله بالابيات : (ثم راجع فكرتك » واشحذ 
بصيرتتاك » وأحسن التأمل » ودع عنك التجوّز في الرأي » ثم انظر هل تجد لاستحسائهم 
وحمدهم وثنائهم ومدحهم متصرقاً ألا الى استعارة وقحث مرقعها ٠‏ :واصابت غرضها + أو 
حسن ترتيب تكامل معه البيان حتى وصل المعنى الى القلب ؛ مع وصول اللفظ الى 
السمع » واستقر في الفهم مع وقوع العبارة في الاذن..) 47) . ومضى عبدالقاهر يفسر 
الفاظ الأبيات ويوضح معانيها بأسلوب ادلي. بلاغي يرد فيه على اولثتك الذين لم ينظروا 
اليا الا من ناحيتي اللفظ والمعنى كما تقدم . 


ونظر اليها ايضاً بهذا المنظار أديب وناقد محدث » فقال بعد أن تمثل بقول ابن قتيبة : 

(والحق ان ابن قتيبة لم يحسن تحليل هذه الابيات فسخها مسخاً شنيعاً وذهب باصل 
جالها الذي تراءى منه شيء في الالفاظ وغفل عن باقيه » وذلك انه -لحظ جال الاسلوب » 
وهذا شيء لاخلاف فيه ؛ ثم تناول الابيات من ناحية الحقيقة العقلية او الافكار فنفاها 
عنها وانكر قيمتها المعنوية بناء على ذلك . ونقول : ان هذه الناحية المعنوية لم يتوافر لها 
حكمة سائرة » ولا نظرية جديدة وهذا ليس يمحتوم » ثم نجده يغفل عنصرين من عناصر 
الشعر ولعلها أصل جاله: العاطفة والخيال ... ) . وبعد أن شرح ماانطوت عليه الابيات 
من معان قال : 0 


وهذه هي الحقيقة الادبية التي غفل عنها ابن قتيبة وادركها الجرجاني وهي تدل على 
ان الجديد في الشعر هو التصوير الخيالي للعواطف لا التعبير اللغوي عن الفلسفات وليس. 
الغرض منه التعليم بل التأثير) 49 . 


, 79 - 119/ اسرار البلاغة‎ )11١١ 
,7١96- 17١م (؟5) اصول النقد الادلي‎ 


ونحن نميل الى ماذهب اليه عبد القاهر والشايب في نظرتها الى هذه الابيات ونرى ان 
من اسرار جلها وتأثيرها - الى جانب ما انطوت عليه من الاستعارة الجميلة والعاطفة الرقيقة 
والخيال البديع - هو الحرارة التي تغلفها بل تسرى في اعطافها فيحسٌ بها القارئ أو 
السامع ويشعر بها تدب في كيانه وجوارحه . 


واتنيقة ةر نفع 


نما اشتبر من فن الهجاء واستحسئه غير واحد ممن عانى الادب عدد من الفاذج 
الشعرية » وهذا الفن- كا هو معروف- وليد العاطفة المتأججة حين تثار بسبب من 
الاسباب » ولصيق بحاجة الشاعر وعلاقته بالاخرين » فهو تعبير صادق عمًا تنطوى عليه 
نفسية قائله » لانه يترجمها وينطلق من انفعالها » ولانه دليل على قدرة صاحبه » وسلاح 
يشهره بوجه من يخاصمه ويعاديه » أو يتلكأ في اعطائه أوينافسه في شاعريته أو منزلته » 
ولهذه الاسباب مجتمعة يكتسب هذا النوع من الشعر المهارة والحرارة والشهرة ما يخلده على 
مر الايام . وهذا النوع من الشعر يختلف كليا عن ذلك الذي يبيئه صاحبه منتظرا الشخص 
الذي يستحقه فيلصقه به ويوجهه اليه » كالذي كان يفعله دعبل مثلا””" . 


فقد روى أن بشارا- وهو شاعر الحجاء المعروف - سمع قول ححاد عجرد فيه - وهو اقل 
منه شاعرية : 


فقال : (قد تبيأ لابن الفاعلة هجائي بهذا البيت مالم يتبيأ لجرير والفرزدق » وقد تباجيا 
اربعين سنة) 44 , 

وروى أن بعضهم هجا آآخر فقال فيه : 
إذا دا دن منسئة لحابجة فَهَمْ بن بَعْضِى تتشح أو سمل 


(4) انظر؛ الاغاني /1٠١‏ 119. 
(14) خاص الخاص .٠١9‏ 


"٠. 


(تركني والله وان السعلة لتعرض لي في الخلاء» فأذكر قوله هذا فأهاب أن 
اسعل) 49 , 

ومثله ما روي عن هجاء أَبي العتاهية لأحد ابناء معن في قوله : 
قف ووافئة علية يبهوعيتثك تبه 
وكا 8 4ه * بالا « 5 8 إذا ً 0 5 َ 3 لا 

فكان المهجو يقول : (ما لبست سيني قط فرأيت انساناًبللمحني الأ ظننت انه يحفظ 
قول أبي العتاهية في فلذلك يتأملني فأحجل) 9 , 

وروى ابن المعتز لاحد الشعراء قوله : 
فعذاغل اذل والضَّعَارِ تتعالق الليل بالتنهيان 
كَعْمِن جار على ججوَادٍ ‏ هن بجو على حجار 


ثم عقب على ذلك بقوله : 

(وطار له البيت الثاني في الآفاق ولهج به الناس » فهو ينشد في كل مجلس ومحفل 
وسوق وطريق » وأنما يرزق البيت من الشعر ذلك اذا كان جيّد المعنى ء عذب اللفظ » 
خفيفاً على اللسان)"4) . 


ولاشك في ان الذي جعل المهجوين في الفاذج الثلاثة وما عاثلها يئتون منها وبحسون 
بالتضاؤل والانكسارء كلمًا همّوا لامر أو تذكروا حالهم » هو ان هذه الفاذج قد عبّرت 
تعبيراً صادقاً عن نفوس كواها ا حرمان » او الاساءة الى ذويها » فانطلقت قوية التعبير» 
مشبوبة العاطفة » وكأنها سهام من الجمر أو أشد حرارة منها ء وكأني بابن المعتزحين علل 


(ه؛) الاغاني 8/ /الاء وانظر المصدر نفسه ١/15‏ 81-41 ففيه نموذج آخر. 
(5؛) الاغاني 717/4 . 


(47) طبقات الشعراء -1*٠‏ ١"ل,‏ 


ف 


طيران البيت وشهرته وانشاده في كل مكان وزمان يريد أن يقول : اذا كان جيد المعنى.. 
فقيفاً عل اللسان + 15 داقه ومارة, 

وما يروى في هذا الصدد ان ابان اللاحتي كتب قصيدة يشرح فيها صفات النديم 
المتمثلة به » متوخياً من ذلك ااذه نديماً » وصادف أن بس اللاحتي أبا نواس حقه حين 
أمرله بمال طلب اليه توزيعه على الشعراء بقل عمّا اعطاه لسواه » متذرعا بأنه اعطى كل 
شاعر على قدره» فوجد عليه ابو نواس » فلا قال اللاحتي قصيدته قال ابو نواس والله 
لاعرفته نفسه فقال قصيدة يعارضه فيها أولها : 


خم 


إن أقَى بخِنّةَ الَحَظِإ ميتي لَلْمُسئّى بالججلجَلٍ الصَّيّاح 


فل انتهى الشعر الى اللاحتي سقط في يده » وعم انه ان بلغ ذلك من كان يسعى 
ليكون نديماً لهم » اسقط عندهم » وندم على ماكان منه » فبعث الى أي نواس : أن 
لاتذعها ولك حكمك . فبعث اليه يقول ؛ لو اعطيتني الدنيا ماكان بد من اذاعتها ؛ 
فاصبر على (حرارة كيها) واعرف قدرك 440 , 


ومن امثلة هذا الفن اهاجي المتنبي لكافور خاصة » فققد تبيأ للشاعر أن يسلب الرجل 
كل فضيلة ؛ حتى كاد يطمس ملامح شخصيته ويفقدها عناصرها الاساسية » مع انه 
مدخه وأكثر من مدحه » ولكن هذا المدح تضاءل بل انصهر في اتون اهاجيه » واصبحت 
كافوريات امتنبي كأنها علم ورمز على تلك الاهاجي فيه. ولو اردنا تلمس السبب او 
الاسباب التي جعلت اهاجيه بهذا العنف والتأثير الذي لانجد له مثيلاً في مثل هذا الفن 
لدى شاعرعربي آخرء لوجدنا ان الشاعرلم يكن ني اعاقه اي حب لهذا الرجل اوتقدير» 
وان الذي دفعه الى التقرب منه او الزلى اليه ظرف طاريٌ قاس معروف » ولهذا فحين ظهر 
من المهجو التسويف والماطلة فيا مناه وزينه له اذا ماقصده وأصبح في كنفه » تفاعلت في 


)4 طبقات الشعراء لك 35 


بف 


نفسه المضطربة كل كوامن الحقد » وتوقدت في جوارحه نيران الحزن والأمى على مافرط منه 
في حقه » فأطلقها نفثات ملتهبة » وزفرات مضطربة يحس بها ويشع ركل قاريْ أوسامع » 
وقصيدتاه اللتان مطلعاهما على الترثيب دليل واضح على هذا : 


1 2 4 0 - - و 
عبد بأيَّةٍ حال تُمدْتَ ياعِيد ها تاد ام بامرٍ فيك تجديدٌ (49) 
ب 


لاحل واقبكة التحمضر نل فيا كز مسشية َ شِيّةَالهَيْد 60 


وهناك ضرب من هذا الفن لم تتوفر فيه العناصر او الخصائص الفنية التي اشترطت في 
العمل الفني الجيد» ولكن توفرت فيه خصائص اخرى اهمها المعنى واللفظ اللذان 
يخا كيان أذواق السواد الاعظم من الناس » ويتدنيان الى مستوياتهم الثقافية » ولكنه 
مفعم بتصوير أحاسيسهم » وطافح بوصف وهج مشاعرهم وعواطفهم » وقد احسّ بعض 
كبار الشعراء بهذا اللون من الدعر تائيه واذعنوا الى دفع ماطلب منهم من مال » او 
اضطروا الى مبارحة بلدهم فزعاً وفرقا من اشاعته بين الناس » من ذلك حكاية ابي 
الشمقمق مع بشار» فقد سمع الاول ان جل عل ان م دي 
افجاءهطالباً منه شيكاً مما حصل عليه قائلاً له : انه مّر بصبيان فسمعهم ينشدون : 
فاخرج اليه بشارمائتي درهم وقال : خذ هذه لاتكن راوية الصبيان ياأبا الشمقمق 9" , 

ومنه حكاية دعبل مع احد معاني الشعر الذي كان يقول شيئاً ضعيفاً يضحك منه » 
فقد أنشد دعبل شيئاً من شعرهء فقال للمنشد : أمسك فان استاع هذا يصدأ منه 
السمع » فبلغ الرجل ذلك فصار اليه وقال له : أنث الذي رذلت شعري؟ قد قلت فيك" 


1 


(41) انظر: ديوائه ؟/ واب 450 , 
(86) انظر: ديوانه /١‏ 5ب 10, 
زله) الاغاني 8/ 1986. 


لف 


ابياتاً» فال : هات . فقال (بيتان بذيئان). فسقط في يده وقال : والله ليسيرن شعر هذا 
الجيفة على ألسنة العامة والصبيان » وقال : اعطيك شيئاً وتكنم هذه الابيات ولا ترويبا؟ 
قال : ومااريد غير ذلك » فدفع اليه الف درهم » وحين لامه بعضهم على هذا المبلغ 
قال : دعوني من هذاء والله لو اسنتكم على خمسين الفا لدفعتها اليه. وشاع ذلك في 
البلاد » فهتف به الغوغاء والسفل والعبيد » واحتاج ان يدع البلد بعد ذلك لاجله'"" . 


ومن الفنون التي كثر الاستحسان لماء والاعجاب بها فن الثناء والمدح » وهو على 
الرغم من أن اغلبه يقال لنيل الثواب والجزاء ممن يقال فيه » ما قد يفف وهج الحرارة التي 
تطبعه عامة الا ان هناك شيئاً غير قليل منه قد اكتسب هذه الخصيصة » فكان له الاثر 
البعيد في نفوس من قيل فيهم او نفوس الادباء والشعراء وغيرهم . 


وقد روى أن الفرزدق مر برجل ينشد في احد المساجد قول لبيد : 
وجلا السيول عن الطلول كأنها زبر تجدٌ متونهاأقلامها 
فسجد فقيل له : ماهذا ياأبافراس ؟ فقال ؛ انتم تعرفون سجدة القرآن ؛ وأنا اعرف سجدة 
الشع 658 1 

ومثل هذا ماذكره ابن المعتز في قول الحارثي : 
اذا ثال هن اقضى عرا اللجِد غاية سما طالباً من تلك استى وأرقعا 
قال معقباً عليه : (هذا الببت سجدة للشعراء » ولولم يكن في كتابنا الا شعر الحارثي لكان 
جلما 040 ' 


(01) انظر: طبقات الشعراء 755-156 ؛ وانظر نموذجاً مثل هذا وقع لعبد الصمد بن المعذل مع بعض الشعراء ( أبحاث في 
الشعر العرني ) . 

(9ه) انظر: الاغاني 18/ (/ا. 

(54) طبقات الشعراء ,78٠‏ 
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وروى ان شاعراً بدوياً مدح احد الامراء في العصر العباسي بقوله : 
ُرِيدُ الكِّنَا ما لِلئّنَا عنك مَحْزِلَ لرية قريدا نا حلياك #ريد 
تَمرّقَ تَوْبُ التجد عن كل لابس تلوب شحيد الأزيشي بحديدٌ 
وعلق بعضهم على هذا بموله : (وهذه كلمة شاعرة في المدح .. عليها من البداوة طلاوة » 
وما في ذوق الفضل حلاوة. وهذا البيت الواحد» يعدل ديوانا من شعر كثير من اهل 
العصرء وقليل اللب خير من كثير القشى) !** . 

وقيل : ( بينا'ابودلف يسير مع اخيه معقل - وهما اذ ذاك بالعراق- اذ مر بامرأتين 
تناشيان » فقالت احداهما لصاحبتها : هذا أبو دلف » قالت : ومن أبودلف؟ قالت : 
الذي يقول فيه الشاعر * 
الذأفكا كم امس بين اديه الس عسي 
لني أبعو ألنف ولت الدمياعل أقينة , 


م 2 
حكن 3 


ول يقتصر الاعجاب بما تقدم من الامثلة لاستيفائها الخصائص المعروفة للشعر الجيد 
المزثر حسب » وانما يرجع الكثير من هذا الاطراء والاعجاب والتأثير فضلاً عمًا توفر فيها 
من المميزات المعروفة للشعز الحسن الى مااشتملت عليه من غلالة الدفء ةوالحرارة المتبعثة 
من العواطف الملتهبة » والمشاعر المشبوبة لقائليها من الشعراء. 


روى ان احسان بن ثابت قصد عمروين الحارث وكان في مجلسه النابغة وعلقمة فدحه 
بلاميته المعروفة الي اوها : 


(080) خريدة القصر م ١'جم/‏ 4 
رده الاغاني 1/2١‏ 710, 


هم 


فلم يزل عمرو بن الحارث يزحل عن موضعه سرورا حتى شاطر البيت وهو يقول : 
هذا وابيك الشعرء لا ماتعللاني به منذ اليوم » هذه والله (البتارة) التي قد بترت 
المدائح » أحسنت ياابن الفريعة » هات له ياغلام الف دينار مرجوحة وهي التي في كل 
دينار عشرة دنانير» فأعطيت ذلك » ثم قال : تلك علّي في كل سنة مثلها) 7" , 


وذكر ابوالفرج أن أشجعالسلميأنشد الرشيد مدحة فيه لم يكن وقعها لديه كبيرا ».م 
انشد منصور الفرى قصيدة أوها : 
مانتاقيي خشوة بتى لا جة إذا لَخْلِتٌ قباياً ليس يُوْنجَمْ 
فرّوالله في قصيدة (قل ما تقول العرب مثلها) » فجعل الرشيد يضرب بمخصرته الارض 
ويقول : الشعر في ربيعة سائر اليوم) 8" , 

وروى انه لا انشد ابو تمام قصيدته في المعتصم : 
الشَّيفٌُ أُصِدَقٌ أنياء من الكُتُّبٍ في عدو الححدٌ بَيْن الِحِدٌ واللَعِب 
قال له : لقد جلوت عروسك ياأبا تمام فاحسنت جلاءها ...)09 , 

ووصف الحسن بن وهب هذه القصيدة في معرض المطاعن التي وجهت الى شعر أبي 
تمام من بعض حاسديه فقال : (وأما الشعر فلا اعوف- مع كثرة مدحي له وشغني به في 


1 اي يت لين من قول أبي تمام في المعتصم » ولا ابدع معاني » ولا اكمل 


مدحاء ولا أعذب لفظا...) ثم قال : (هل وقع في لفظة من هذا الشعر خلل؟ كان يمر 
للقدماء بيتان يستحسنان في قصيدة فيجلون بذلك وهذا كله بديع جيد) 9" . 

ونحن نرى أن من أهم خصائص هذه القصيدة التي قلّ نظيرها في الادب العربي 
والتي اصبحت احدى انشودات الفتوح العربية الاسلامية الكبرى » واحدى الملاحم 


(لاه) الاغاني ©1/ مهل وهل, 
(0ه) نفسه 16/ اد ول 
(09) زهر الآداب 4وم, 

.114 -ل١9 اخبار أي تمام‎ )٠0( 
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الشعرية النادرة التي ترددها الحناج, منذ كتابتها الى اليوم - الى جانب ماذكر عنها- هو 
الحرارة الئي تغلف كل جزء منها» فتنبعث وهاجة 
سهياء لكا حرارة منبعئة من اعاق قائلها » دالة على صدق احاسيسه » وتفاعل 
مشاعره مع حدث خطير عر نظيره في ذلك الحين. 


الاهبة تدب في حنايا من يقرؤها أو 


وزو ان المتوكل مرض مرضة خحيف عليه منبا ثم عوني ؛ فدخل عليه ابراهيم بن المدبر 
في جملة من دخل وأنشد قصيدة فيه قال المتوكل لوزيره : : ان ابراهيم لينطق عن نية 
خالصة » وود محض » وماقضينا حاجته » فتقدم بأن يحمل اليه الساعة خمسون الف 
درهم ؛ وتقدم الى عبيد الله بن يحبي بأن يوليه عملا سريا ينتفع به 59 . 

ولاشك في ان المتوكل لم يعقب على ماسمعه من الشعر الا بعد أن أحسّ بحرارة نية 
الشاعر وئحض وده ؛ التي تصاعدت مع توالي الابيات حتى بلغت اوجها لدى الممدوح بعد 
الانتهاء من الانشاد 0 ان القارئ لهذه القصيدة أو السامع لها يكاد يحسّ بالحرارة 
التي تلفعت بها كبا أحسٌ المتوكل بذلك . 


وروى عن ابن العتراترا (كان ما حيّب الي الشعر أني سمعت البحتري ينشد 


الماضي (أي المعتز) شعرا تشوقه الناس واستحستوه ووصفوه تصرف فيه يغزلك ووصف 
ومدح وشكر وعدد اصناف ما اخذ وطلب خاتم ياقوت » وهو عندى من احسن شعره 
وهو : 


5 0 . دم ه 1-6 0 2 2 
بوُدِىَ لوثقق الشلن وَيَفَشقَ فيعلم أسبات الهَوَى كيف تعلق 9" 


1 تكن هذه القصيدة الوحيدة في شعر البحتري التي لقيت استحسانا وقبولا لدى 
ابن المعتز والناس » بل هناك قصائد أخرى للشاعر تميزت بالاجادة والاحسان » لما انطوت 
عليه من حرارة الى جانب ما اشتملت عليه من مات الشعر المعروفة 9" , 


.١٠١8 اخبار البحتري‎ )17( .88 -851/ /١ انظر: شعراء عباسيون‎ )5١1( 
انظر: المصدر نفسه 17- 77 وقد اشار الى قصائده المتميزة في فنون مختلفة كالوصف والاعتذار.‎ )77( 


”/ 


وقد تؤدى احيانا حرارة القصيدة الى ارتفاع درجة الاستحسان والقبول لدى الممدوح 
فلا يالك نفسه من الدعوة الى حفلة شراب طربا وابتهاجا بما سمعه وتأثر به منها » كالذي 
فعله الفتح بن خاقان عند استاعه قصيدة للبحتري فيه !4" , 
وكان سيف الدولة يستنشد المتنبي قصيدته التي اوها : 
على قَدْرٍ أَهْلٍ العَرْم تأت العَزائِمٌ وَبَأَن على تَدْرٍ الكرام المَكارمُ 
وكان معجبا بها كثير الاستعادة لا *") . وهذه القصيدة على انها قد استقطبت الكثير من 
خصائص الشعر الجيّد ؛ وطفحت با حرارة في كل جزء من اجزائها » وانها تمثل موذجا رائعا 
من شعر المتنبي العاللي ليست هي الوحيدة في شعره التي تمثلت فيها هذه المميزات » وانها 
يمكن :القول بثقة واطمثنان ان مدائح أبي الطيب في سيف الدولة هي في مستوى هذه 
القصيدة فنا وبناء وتأثيرا » وان الشاعر تبياً له أن يصور شخصية سيف الدولة تصويرا 
عظما » ويسبغ عليه من الصفات الفاضلة والخلال النبيلة ماجعله الموذج الرائع الكامل 
للانسان العربي في ذلك العصرء وأبعد عنه كل صفة يمكن أن يلمح فيها شيء من 
النقص أو الثلب حتى في الاوقات الحرجة بينها » فشخصية سيف الدولة في شعر المتنبي 
على العكس ماما من شخصية كافور» والاسباب التي حملت الشاعر على ذلك كثيرة » 
منها : حبه الصادق لسيف الدولة » واعجابه بشخصيته وشجاعته وكرمه وتذوقه الادب » 
يعضد ذلك كله نسغ النسب الذي كان يسرى في عروقها » وكا كانت اهاجيه في كافور 
تسمّى كافوريات المتنبي كما تقدم » فان مدائحه سيف الدولة أصبحت تسمى سيفيات 


التنبي . 


والحق ان اغلب شعر المتنبي ان لم يكن جله من هذا النوع السامي الزاخر بالعواطف 
اللاهبة والاحاسيس المرهفة والحرارة السارية في تضاعيفه . وهذه الاسباب كلها وغيرها 
هي التي حبّبت شعره الى الناس » وحملتهم على الاعجاب به ودفعت بالكثيرين الى 


(54) انظر: اخبار البحترى 1/4- 41, 
)١9(‏ يتيمة الدهر /١‏ ”7. 
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استظهاره والعناية به . قال الثعالبي في الباب الذي عقده على المتنبي وشعره : ( يتميز هذا 
الباب به عن سائر ابواب الكتاب كتميزه عن اصحابها بعلو الشأن في شعر الزمان والقبول 
التام » عند اكثر الخاص والعام) ”2 . وسئل بعضهم عن الس في ميل الناس الى شعر 
لمتنبي وحبهم له وعكوفهم على دراسته وحفظه » فأجاب لانهم يدون أنفسهم فيه . وقال 
بعض المحدثين : 


(ومع ذلك فالاديب العظيم حما هو الذي يستطيع بعبقريته أن يجمع في آثاره بين اعظم 
الحقائق الفلسفية والبشرية وبين الصياغة الرائعة الدالة على صدق الشعوروجال الخيال » 
وهو الذي يجمع بين عمق التفكير وقوة التأثير فترى عقله. وقلبه ممتزجين » وذلك كثير عند 
المتنبي وثي بعض شعر اللي تمام » وبعض سقط الزند للمعري » ومفرقا في سائر الدواوين 
والرسائل والمؤلفات) 17" . 


ولاشك في ان هذا الفن الذي هوفي جانب منه نفعي تكسبي مرتبط ارتباطا وثيقا في 
مجال الابداع والصدق والحرارة بما ينشده الشاعر من حسن الجزاء والمكافأة ممن يقال 
فهم ) وهناك امثلة عديدة تبين مصداق الارتباط الوثيق بين الامرين : 


فقد روى ان ابن ميادة وفد على الوليد بن يزيد بن عبد الملك فانشده شعرا له فيه » 
فاستحسنه منه » وأمره بعلازمته .. ثم امتدحه بقصيدته الي يقول فيها : 


ف > ا ام 0 2 » *# م ام 5 _- اب مدت 2 
الاليت شِعْري هل ابيتن ليلة بحرة ليلى حَيث رَبتني اهِلٍ 
..... فقال له الوليد قد أمرنا لك بمائتي ناقة سوداء ومائتي ناقة حمراء 90 , 


وادرك الشاعر ايام بني العباس فر على جعفر بن سلبان بن علي وهو والي البصرة 
فانشده : 


م 


باججعفرٌ الخَيْراتٍ بِاجَعْفَرَ ‏ ليكلا تنْع ىا نَُقْبَرٌ 


.1١1/ /١ يتيمة الدهر‎ )١07( 
.776 اصول النقد الادلي‎ )"107( 
. 1١5 طبقات الشمراء‎ )١8( 
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فيا رأى ركاكة هذا الشعر وحفته قال : يارماح... أتمدح الوليد بن يزيد الفاسق يمثل 
ذلك الشعر وتمدحنى بمثل هذا ؟ قال : أيها الأمير انمدح الشاعر على قدر العطية » وما 
علي من فسق الوليد وقد اعطاني اربعاثة ناقة برعائها وعبيدها والآتبا؟ والله لاقلت ابدا انه 
فاسق ولو ضربت عئي فان احسانه نعي عن ذلك . فأعجبه مارأى من شكره ووفائه 
للرجل بعد اموت وذهاب الدولة » فأمرله باربعاثة ناقة وقال له : قل الآن مثل شعرك الذي 
تقول فيه » فقال.. (أبيات) 9" , 


وهناك فئان لعلها اصدق فنون الشعر في التعبير عن ذات الانسان نفسه في حالين 
تكادان تكونان متضادتين » وهما الغزل والرثاء . 

فالغزل الصق الفنون الشعرية بحياة الشاعرء لانه تعبير صادق عمًا يحس به تجاه 
شخص يجذبه اليه اكثر من سبب » ولانه الميدان الذي يستطيع به اقيالت شخصيه وات 
في موقن ليس من السهل الصمود فيه اذا لم يرزق صاحبه مقدرة خاصة تؤهله اقناع 
الشخص الآخر با يبده من حجج ؛ ويشرحه من اسباب » ويغريه به من أمان وامنيات . 
وعلى الرغم من شيوع هذا الفن وكثرة المعانين له » فان ماأثر من جيده وبارعه الذي يتسم 
بصدق العواطف» ولوعة الوجدان » وحرارة المشاعر ونقاء الضمير لايتناسب كمًا مع 
شيوعه وكثرة معأنيه . 

لقد توزع الاعجاب ببذا الفن بين البيت الواحد أو أكثر» فعلّق بعضهم على قول 
الشاعر: 
بمكر الخُسراتٍ عبر مُوْنّثٍ ,ُبُوْئْثٍ الخَلّواتٍ غير مُذكْرٍ 
رهذا بيت شعر يساوي بيث تبرء وفيه قلب يقبله كل قلب » ثم الموازنة بين الخطوات 
والخلوات في نباية الملاحة) 7" , 


(14) طبقات الشعراء 1٠١8-٠١97‏ وانظر مثل هذا جواب بشار وقد سثئل عن سبب اختلاف مدائحه . الاغاني 8/ 174 . 
(70) دمية القصر 1178/1١‏ . 


". 


وعلق آئخحر على شعر المتني فال + ( أمير الشعراء العصريين ابو الطيب وأمير شعره 
قصيدته الى اولها : 
ع ته و ا" ززعم 1 1 
من الججاؤزريٍ زي الأعارِيبٍ (حُمْرٌ المحلى و«المَطَايا والجّلابيب) 


وامير هذه القصيدة : 
. َ © مم و 2 9 57 
أزويممْ وَواد اليل يَنْفَمْ لي 'َأنثِنّي رَبَياضُ الش؟ ح يُغْرِى ا" 


وذهب هذا الى أبعد من الاستحسان » فطلب أن لاينشد قول البحتري لثلا يبلغ به 
الاستحسان والاتفعال حداً يحمله على الرقص وهو شيخ كبير. جاء في خاص الخاص : 
(ومن أظرف شعره راي البحتري ) وأرقّه وألطفه قوله - وكان ابو بكر الخوارزمي يقول لا 
تنشدونيه| فأرقص طرباً وما أقبح الرقص بالمشايخ . 
يُدَكَرنِيِكٍ والِذَكْرى عَنَاءٌ مَشابة فِيكِ طَببَةٍ الشُكُولٍ 
نَسِيِمٌ الرّوض في ربح شَّمَالنٍ وَصَوْبُ المُرْدِ في وَاح شَمُولِ) 7" . 
وقد يصل الانفعال النفسي بل قل حرارة النشوة بسبب روعة الابيات وسخونتها- بالقارئ 
الشاعر خاصة الى درجة عالية من التفاعل الوجداني والاستحسان لا ينطوى عليه مايقرؤه 
فلا يالك نفسه من الترنح ساعة ل أخرى . فقد روى عن اسحق الموصلى قوله : 
(كان العياس بن اللاحتف اذا ممع شي شيئا يستحسنه أطرفني به وأفعل مثل ذلك 00 
يوما فوقف بين البابين » وأنشد لان الدمينة : 
لذ يا صبَا نَْدٍ مَتى مِجْت ين نَجْدٍ فَقَدْ رادي مشراك وَعْداً على وَبد 
إِنْ دَتَفَتْ وَرْقَاهُ في رَوْنقٍ الضُحى على قَنَنِ غَضَ الثَباتٍِ من اند 
بَكَيْتَ كا يَبكِي الحَرينْ صَبابَةة ودُبْتَ من الشَوْقِ المُبرّح «الصّدر 


. 7١68 الاعجاز رالايجاز‎ )/1١( 
الف شين‎ 


عبت حا يكي الايد ول تكن عريا أت الني لم تعن ثبيى 
قتا أذ القحك ‏ إذا ند يَمَلُ دأنّ النَأيّ يَشْفِي من الوّجْدٍ 
بكلٍ تَدَاوِيَنَا قَلَمْ يُْفَ ما بنا غل. أن نت الدّارٍ خَيْرٌ من البْعْد 
ؤي ساعة + تييح أخري ثم فال + الطلج المسود برانيي من سمي مهفا 0004 ؟ ١‏ 
ارفق بنفسك) 9" . وقد يصل الامر ببعض الشعراء الكبار حين يستمع الى ضرب من 
هذا الفن من شاعر آخرء الى حال لايستطيع معها احتباس دموعه من الانطلاق تعبيرا 
عمًا يحيش في نفسه من ليب الشوق ويعتلج في قلبه من لافح الحب » فقد روى ان ابا 
العتاهية استنشد محمد بن الي أمية الشاعر الغزل الرقيق شعره فانشده : 


وت ود مِبكٌ لاألسائلتي أوَجِبَالشكْرَوإِنْ م تفعلٍ 
(الابيات). فجعل ابو العتاهية يستعيده ويبكي » وبقيّل رأسه ويقول : بودي انه لي 


وقيل لبلال بن جرير: أيّ شعر ذي الرمة أجود؟ فقال : 


هل حبل خرقاء بعد اليوم مرموم (أم هل لا آخر الايام تكليم) 
انما مدينة الشعر) 0* . فقد اشتملت القصيدة في جزء كبير منها على الغزل . 
وروى عن بعضهم قوله : (عهدى بالبصرة وليس فيها غزل ولا غزلة الا ويروى من 

0 0 زلففا 

شعر بشار) 0. 


ويبرز عمر بن اللي ربيعة من بين شعراء العربية في مختلف عصورها شامخا سامقا 
لايطاوله أحد ؛ ولا يجاريه مجار في حلبة ميدان هذا الفن » لا لأنه جعله وكده وضالته ) 


.,١١8 1١١4 خاص الخاص‎ )9/4( . ٠١4 /117 الاغاني‎ )7( 

(170) نفسه 18/ 88 ومطلع القصيدة في الديوان 0510 : 

أعن توسهمدت من خروقاءمنزلة ماءالصبابة من عطاك مسجوم 
(دمن الاغاني «/ 1419. 
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ولا لأنه اقتصر عليه دون الفنون الاخرى » بل لأنه استحقه عن جدارة لما رزقه من موهبة 
عظيمة » وذوق عال » واحساس مرهضف» وقدرة لاحدود لها من المهيمنة على اللغة 
ومطاوعتا له في خلق لغة تكاد تكون جديدة في عام هذا الفن الوجداني الخالص. ان 
هذا الفن لم يكن جزء من حياة الشاعر أوكيانه كيااكان لدى الغالبية من الشعراء » بل كان 
حياة الشاع ركلها وكيانه كله » ولهذه الاسباب مجتمعة كان ابن الي ربيعة بحق شاعر الغزل 
العرلي وفارسه المعلم » وسيظل رافع راية هذا الضرب من الشعر مابقي قلب يخفق ويحب » 
ونفس تضطرب وتحس . 
ان الاعجاب بغزل عم ركان واسعاء والاقبال عليه من الكثيرين كان كبيرا » وان 
وصف هذا الخزل وخصائصه وتفضيله على سواه من غزل الآخرين كان كثيراً» حتى يمكن 
القول ان شاعرا غزلا آخر لم يئل وصف شعره من المعجبين به من ادباء وشعراء وغيرهم 
ماناله شعر هذا الشاعرء ويل لنا أن أهم سبب في الاعجاب هو مايحسه القارئ أو 
السامع من التصوير الحي الملاثم لكل نفس ٠»‏ والسخونة او الحرارة التي تتذبذب بين 
اجزائه ء وتتصاعد في تضاعيفه» انه شعر الحب والقلب والوجدان والعواطف 
والاحاسيس . 


روى أن عمر وجميلا اجتمعا فأنشد كل منها قصيدة من وزن واحد وقافية واحدة . 
(فقَال جميل : هيبات يا أبا الخطاب لا أقول والله مثل هذا سجيس الليالي » والله ما 
يخاطب النساء مخاطبتك أحد » وقام مشمّرا) 9" , 

ويد راان اذا انشد شعر عمر قال : هذا شعر تهامي اذا انجد وجد البرد 

رَأتْ خ 3 إذا لصم * عَارَضْتٌ ف 2 و بال 000 00 
(الابيات) (إفقال جرير: مازال هذا القرثي بهذي حتى قال ال* 0 


(/ ) الاغافي 118/١‏ كلك مل نعلت حول . سجيس : كلمة تستعمل للتأكيد يقال : لا آيك سجيس الليالي » 
أي لا آتيك ابدا. 
(28) نفسه ١‏ لم ا لال 


م / * دراسات في الشعر 3 


وروى ان الوليد أنشد رائية عمر التي اوها : 
0 6ح 5 1 م 0 25 عق سو اش اخد 5 م .اوور 
أيِنَ آل تشم أنتّ غاه فَُمُبِكِرٌ عَدَاةَ دام رائِحٌ فَمُهَجرٌ 
فطرب واهتز لذالك 999 , 


وروى ان الفرزدق سمع شيئا من نسيب عمر فقال : هذا الذي كانت الدعيا 2 تطلبه 
فأحطأته ويتكت الديار» ووقع هذا عليه 90 . وروى ايضا انه سمع شعر عمر فصاح : أنت 
والله ياابا الخطاب أغزل الناس 3 لايحسن والله الشعراء أن يقولوا مثل هذا النسيب » ولا 
أن يرقوا مثل هذه الرقية 07 . وروى انه قال لرجل أحبّ أن يسمع شيئا من شعره : انكم 
ياأهل المدينة يعجبكم النسيب وان تسب الناس اخزومي يعني اين ابي ربعة 69 , 


ووصف غير واحد كا تقدم شعر عمر وأبان خصائصه وميزاته » فقال بعضهم : ان 
لشعره لموقعا في القلب » ومخالطة للنفس ليسا لغيره » ولوكان شعر يسحر لكان شعره 
سحرا 07 . وقال آخخر: لشعر عمر نوطة في القلب وعلوق بالنفس ودرك للحاجة ليست 
لشعر”؟" . وقارن بين شعره وشع رآخر غزل معاصر له فقال : أشعر قريش من دق معناه ؛ 
ولطف مدخله» وسهل مخرجه » ومئن حشوه » وتعطفت حواشيه » وأثارت معانيه » 
وأعرب عن حاجته 00 

ولعل اوفى ما وصف به شعره وما فاق به الشاعر اضرابه » وبزهم من خخصائص قل أن 
نجد نظيرها لسواه » قول بعضهم : 

(راق عمر بن الي ربيعة الناس وفاق نظراءه وبرعهم بسهولة الشعر وشدة الاسر) 
وحسن الوصف » ودّقة المعنى وصواب المصدرء والقصد للحاجة » واستنطاق الربح؛ 


رول الاغاني1 / 1١19‏ . 

(١ه)‏ الاغاني /١‏ ولاء /151 

,١44/1١ نفسه‎ )41١( 

,1١١/١ نفسه‎ )41( 

,١١9/١ نفسه‎ )87( 

,١١8/١ نفسه‎ )44( 

(86) نفسه ٠١9 /١‏ وانظر: زهر الآداب 781, 


0 


وانطاق القلب » وحسن العزاء » ومخاطبة النساءء رعفة المقال» وقلََ الانتقال» واثبات 
الحجة ؛ وترجبح الشك في ف اليقين » وطلاوة الاعتذار» وفتح الغزل » ونهج العلل » 
وعطف المساءة على العذّال» واصببيق ن التفجع » وبل المنازل » واختصر الخبرء وصدق 
الصفاء » ان قدح اورى » وان اعتذر ابراء وان تشكى اشجى » وأقدم عن خبرة ول 
بعلن بق رأسر النوم » وغمّ الطبر وأغذ السيرء وحيّر ماء الشباب » وهل وقول » 
وقاس الموى فأرلى » وعصى وأخخلى » وحالف بسمعه وطرفه » وأبرم نعت الرسل وحدّرء 
وأعلن الحب وأسرٌء وبطن به واظهر» وألح وأسفٌ» وأنكح النوم. وجنى الحديث» 
وضرب ظهره لبطنه » وأذل صعبه » وقنع بالرجاء من الوفاء» واعلى قائله » واستبكى 
عاذله ونفُض النوم » واغلق رهن منى وأهدر قتلاه» وكان بعد هذا كله فصيحا) 49 , 


فالحراراة الي تطبع شعر الشاعر وتعبر عن شوقه وما يضطرم في كيانه من لواعج الحب 
هي السمة الكبرى التي تجعل هذا الشعرذا صدى عظيٍ في نفس قارئه أو سامعه » وقد 
لمس هذه الحرارة الزميل الدكتور القيسي في شعر شاعر محب من نوع آخر عند جمعه 
ودراسته فال : 

(وقد انعكست حرارة الشوق هذه في شعره فبرزت بشكل واضح ء وتجلّت في ثنايا 
بعض الابيات » وكأنه كان يحد في كشف هذه المعاناة ما يخفض عنه اعباء ماينوء به من 
لوعة هذا الحب » وما يبسطه من ذلة بين يدى محبويه) 69 , 


٠ 
وثمات م يم, أ6ممم‎ 


والرثاء هو الفن الآخر اللصيق يضام الاياة وانفعالاته في حال خاصة لعلها أحرج 
الاحوال وادقها في الحياة » انها حال الفراق الابدي الى عالم آخر يلجأ اليه الرائي المفجوع 
ليخفف عن نفسه شدة وطأة الحزن الذي يكابده » والابى الذي يعتلج في اععاق اعاقه ؛ 
ولانه الوسيلة التي عن طريقها تيأ له اعلان ماينطوي عليه قلبه من الحب والوفاء والالم 
والحسرة لمن برتبط معه بوشائج القرنى من ابن أو أخ أوزوج أومن يعجب به من ذوى 
الشهائل الفاضلة والخلال الكرعة والشجاعة النادرة من رجال يعاصرهم أو يرافقهم . 


ركم الاغاني 17١ /١‏ 
(81) اوراق من ديوان الي بكر محمد بن داود 15 


ومن اجل هذا لانعجب اذا ماكان هذا الفن اجود من كثير من الفنون الأخرى » وقد 
عبّر عن ذلك اصدق تعبير أحد الاعراب -حين سثل : (مابال هرائيكم اجود؟ قال : لانا 
نقَوها واكبادنا تحترق ) (0" , 

وذكر بعضهم الخصائص المتميزة لهذا الفن فقال : (أحسن المرائي ما خلط مدحا 
بتفجع » واشتكاء بفضيلة » لانه يجمع الله التشكي الموجع تفرّجا » والمدح الباذخ 
اعتبارا » اذا وقع نظم ذلك بكلام صحيح » ومجة معربة ونظم غير متفاوت فهو الغاية من 
كلام الخلوقين) 9" , فهذا الفن اذا وليد الكبد الحرى » والمشاعر المستعرة » والقلب 
المفتجوع » والئفس كلوه والتوجم الاليم وت الحزين وبمعنى آخر انه كتل الشرار 
المتطاير من بركان الامى وأتون التحسر والالم الدفين 

وهذا النوع من الرئاء هو غير ذلك الذي يعدّه بعضهم منتهزا الفرصة المتواتية ليظهره 
على انه قيل في الوقت 1*0 . وعلى الرغم من قدم هذا الفن وكثرة قائلية فان ما أثر من رائعه 
وخالده لايتناسب مع هذا القدم وكثرة القائلية . 


وتبين لنا من تنبعنا هذا الف ان كثرة جيدة وبارعه وشدة حرارته وتأثيره ترتبط ارتباطا 
وثِيِعَا بدرجة صلة الرائي بالمرني » » فكلا كانت الرابطة قريبة الوشائج ذات علاقة متينة 
بالرائي امتازت المراثي بالاجادة وبوهج الحرارة التي تدب في كل جزء من اجزائها مها بلغ 
طوها . 


ومن المراثي النادرة مرثية زياد الاعجم للمغيرة بن المهلب التي منها : 


4 5 ع ٠. ٠.‏ سه 5 0 
قل للِموافل والغرِئ إذا غروا والباكرينٌ لمحل اقرائخ 
إن انكروة بالشزعة سيق قن متتؤعل الطريق الواضح 
وعلق أبو الفرج عليها بقوله : 

ا 

رحى البصائر واللعائر ؟/ ,99٠9‏ 

(89) نفسه 8/ 1/ا. 

(40) النظرة الاغاني / وبا - كلما , 


* 


(وهي طويلة » وهذا من نادر الكلام» ونقي المعاني » ومختار القصيدء وهي 
معدودة من مرائي الشعراء في عصر زياد ومقدّمها) 0" . 

واشتهر أبو تمام بمرائيه لابطال العرب الذين سقطوا في سوح الوغى » يجودون بانفسهم 
في سبيل الذود عن حياض الوطن » ودرءا عنه خطر الاعداء المتربصين فكانت قطعا ملتهبة 
من التحسر والتفجع ممزوجة بماثر الشجاعة والبطولة التي لا مثيل لها في عالم البسالة 
والفداء » ولعل رائيته في مقدمة مراثيه المشهورة والتي اوها : 


كنا مَبْجِلٌ الخطت وَلبْقْدح لاد قَلَبِسَ لعَين لم يفضن مازها عُدْرٌ 


حتى تمنى احد فرسان العرب - وقد استمع اليها- أن تكون قيلت فيه » معلقا على ذلك 
بقوله : (ل يمت من رثني بمثل هذا الشعر)"" . 

ومن المراثي الخالدة مرثية البحترى للمتوكل الذي كانت علاقته به وطيدة استمرت 
اكثر من اربع عشرة سنة » فكان شاعر الخلافة الاول » ومسجل ماثرها ومهيمنا على 
الحركة الادبية في عصره » فلا قتل ولى نعمته وصاحب جده وكان احد الحاضرين مجلسه » 
ارتاع الشاعر لهذا المصاب فأطلقها صرخة مدوية من اعاقه اللاهبة » وعواطفه المتأججة 
حتى كاد يحرج عن طوره » ويطوّح بنفسه ؛ فكانت مرثيته الي اوها : 


مَحَلْ على القاطُول أَحْلَقَ دَائُِ وَعَادَثْ صُروتُ الدَهْرٍ جيشاً مُتاوئه 
من اخلد المرافي وأروعها» لما انطوت عليه من صدق الوفاء » وجميل العرفان يغلفها 58 
عميق وحرارة لافحة حتى قيل فيها : (ماقيلت هائعية أحسن منها » وقد صرح فيها تصريح 
من اذهلته المصائب عن تخوف العواقب) 99 , 


(١ة)‏ الاغاني 16/ ١ل-‏ امهلا. (1ة) اخبار الي تمام 316 . 
(1) انظر: البحتري في سامراء حتى نهاية عصر المتوكل ١1/4‏ - 784 . 


5/ 


ومثل مرثية البحترى مرثية يزيد المهلبي للمتوكل ايضا الذي كان أحد المقربين الى 
الخليفة المشاركين له في ميله الى العرب وحدبه علييم ؛ وأوها : 
لاير إلأاة ذرة كسا لعة قكل كفن تقدث غيداي فنكق 
راشار الى هذه الرثية وعرقية البحترى اصرق تقال : 
وقد رثاه- أى المتوكل - البحترى ويزيد المهلبي عرثيتين من اجود ماقيل في معناهما 
وكانا حاضرين ليلة قتله .)99 , 
ومن المرائي التي اشتهرت ورواها الناس مرثية ابن مناذر لعبد الحميد الثقني الذي كان 
معجبا به حدٌ العشق المجتون » وأوها : 
كُلَّ حي لاتى الحام نَمُودى ‏ مَالِخي مول من خلس 
وقد اطراعا غير راسد من ذكرها فقال البرد ؛ ونا يمسحسته الثاسن في اكرالي وفان 
عن ألسنتهم قصيدة محمد بن مناذر في عبد الحميد بن عبد الوهاب الثقنى ...) *" , 


وقال ابن المعتز: (ومرثيته في عبد امجيد الثمني قد سارت في الارض وذكرت في المرائي 
الطوال الجياد . وهى فحلة محكة فصيحة جدا...) 9 » وعقب بعضهم على القصيدة 
بعد انشاد صاحيها لها فقال : (بارك الله فيك » فقد تفردت بمرائي اهل العراق) 9") 
وعلق الرشيد عليها بعد أن انشدها الشاعر في حضرته قائلا : 
(ماكان ينبغي ان تكون هذه القصيدة الا في خليفة أو ولي عهد....) 9" , 

والحو, ان هذه 6 طافحة بعواطف الشاعر الصادقة والحرارة الكاوية التي يحس با 


كل من يقرؤها أو يستمع اليباء ولا غرو فهي وليدة حب خاص أخرج صاحبه من حال 
الوقار الى حال التبذل والانهيار والتبتك . 


(44) شعراء عباسيون 1/ 774 . (40) التعازي وامرائي 703. 
(15) طبقات الشعراء . (لاة) الاغاني 14/ ١/8‏ . 
(4ى الاغاني 14/ .75١8‏ 
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وعلى الرغم من قرب الزوجة من الرجل » وصلتها الوثيقة به » نما أثرمن رئائها كان نادرا 
من جهة » وغير مشهور من جهة أخرى حتى كسر هذا الطوق وخرج عليه احد الشعراء 
فكتب في رثاء زوجه التي كان يحبها حبا شديدا » وكان لها طفل صغير لابقوى على الصبر 
عن فراق أمه » اذا ما جنه الليل» ولجأكل طفل الى حضن والدته ليأنس بها ويطمئن 
الييا» ويلق من عطفها وحنانها مايبعث في نفسه السرور والراحة . 

لقد اشاد غير واحد ممن ذكر مرثية ابن الزيات لزوجه التي اوها : 


3 ه 


مَنْ رَأَى الِطَْفْلَ المُفارق أمََهُ بُعَيْدَ الكَرىَ عَينا 


ا 
0 
© 


فقَال المبرد : (ورثاها فقال شعرا يقرب من القلب » ويضطر الى تصديقه » ويرتاح لعهد 
قائله ؛ ويرحم لشكرى بنه وهو. ...+51" . وقال: ابن وشيق ؛ 


(ومن جيد ما رثي به النساء واشجاه » وأشده تأثيرا في القلب » واثارة للحزن » قول 


محمد بن عبد الملك هذا في ام ولده ... ) . ثم قال : ١‏ ومن اشجى الشعر رثاء قوله في هذه 
الْمَهِ بدة) 0١0‏ 8 


ان هذه المرثية الفريدة في نوعها ليست نفثة مصدورء ولا بكاء على مفقود » وانما هي 
زفرات قلب مكلوم » وآهات نفس حائرة لمصير طفل محروم » بل هي رثاء للطفولة عامة 
اذا ما رميت بما رمي به هذا الطفل الصغير. ان لحب الحرارة المتصاعد في هذه الكتلة من 
النيران الطاغية دليل اثرها في النفوس » ودليل خلودها وانفرادها من بين اراي التي 
بمعناها ! 

ورابطة الاخوة من أوبّق الروابط وامتن العلائق بين الناس » اذا ما توفرت لها اواصر 
الحب والتقدير» ومن اجل هذا كثرت الراني الجيّدة المشهورة لعدد غير قليل من الشعراء 


(1ة) التعازي والمرائي 151/5 . 
٠٠١‏ ) العمدة ؟/ 165- للاهل, 


584 


الني قيلت في الامحوان » وعدّت دليلا على الحب الأخوي الخالص » «التأثر العميق دا 
اضيب به الأشران يفقد أعزة علييم كان لحو في حبائيع نصيبه عظي من الودة 
والاخلاص والوفاء . 

وتقف الخنساء في طليعة شواءر العرب في هذا الميدان » فهي شاعرة الرثاء دون منازع 
في اخيها صخر» فقد تفجرت شاعريتها من جراء رثائها لاخيها هذا فقيل : (كانت تقول 
الابيات اليسيرة » فلا اصيبت بأنحيها صخر جدت واجادت» وجمعت نفسها 
وبرت 00 5 


ومن المرائي المشهورة في هذا الصدد مرثية كعب بن سعد الغنوى في أيه التي أوها : 
فلقى غ1 سولق قلي كلك جحييك الشراب طبيث 


(قهي احدى مراثي العرب المشهورة» يرثي بها اناه أبا المغوار...) 9107 . 

ولعل اشهر المرائي واخلدها واكثرها حزنا واشدها تفجعا » وأوهجها حرارة مرا متمم 
ابننويره لاخيه مالك » لانها منبعثة من قلب مضطرم بالاسى العميق ونفس مكلومة بحرج 
دام نغر مستمر. ولا عجب في ذلك فد كان مالك مالكا قلب اخيه » وسندا له في كل 
حالاته وأحواله » ولذا كان الشاعر دامع العين» دائم الحسرات يذكر اخاه في كل حال » 
وتستثيره ذكراه في كل حين. وروى ( انه كان لاير بقبر» ولا يذكر اموت بحضرته الا قال : 
(يامالك) ثم فاضت عبرته ...)359 , 

وروى أن عمر بن الخطاب قال للحطيئة : هل رأيت أو سمعت بأبكى من هذا؟ 
فقَال : لا والله مابكى بكاءه عربيّ قط ولا يبكيه) 2009 , 


.417 التعازي وامراقي‎ ) ٠١١ 
معجم الشعراء 779-74 وانظر: التعازي وإللراتي آ‎ )٠١7( 
, 414 معجم الشعراء‎ )1١4( التعازي وامرائي 6ام.‎ ) ٠١ 
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ان رئاءه لاخيه قطعة من قلبه ونفسه وروحه » ولهذا فرئاؤه الاخرين لامكن ان يرتفع 
في صدقه وحرارته الى مستوى رثائه لاخيه » لاكثر من سبب . وروى (انه رثى زيد بن 
الخطاب فلم يحد فقال له عمر: لم ارك رثيت زيداكما رئيت اخاك مالكا . فال : انه والله 
يحركني مالك ما لايحركني لزيد) ١*‏ . واعجب عرائيه وأثنى عليها الكثيرون وتمنى بعضهم 
لو أن بعضها قيل في اخيه. روى ان عمر حين سمع رائية مالك : 


يفخ التعيل إذا الرِبَاحٌ تَنَايَحَثْ لف البيّوتٍ قَعَلْت يابنَ الأزور 
قال لمتمم : (لوددت انك رثيت أخحي بها رثيت به أخحاك ) 2000 ٠‏ وقدم المبرد لبيي متمم 
وهما من قصيدة له في أخيه : 
يقالا 7 قَبْرِر أَئَتَهُ لقبر كر ى بسن الْلَوَى والدّكادك 
تَقَلْتُ لَهْمْ إِنّ الأسى يبعت الأّى ثرون مَهِناكلّه تُبِرٌّمالِكِ 
(ويما يستحسن من قول متمم بن نويرة الدال على صحة عقله وتمكن الحزن من 
قلبه» وقلّةنسيانهأخاه» انه كان لاعر بقبر... فني ذلك يقول) 239 , 
واشتهبرت من مراثيه إيقنا عينيته في أخيه الي اوها : 
لَعَمْرى وما دَمْرِيٍ بتأبينٍ مالك ولا نجق مقا أفات نايعا 


ركان الاصمعي يسميا أم الرإني 4*8 , يا كان الميرد يعدها في مقدمة مرائيه 
الجياد )1١9(‏ ؛ واطراها ايضا المرزباني فقال فيها : (ومتمم هو القائل من قصيدته التي هي 
احدى المرائي المعدودات : 
وكعاكتشكي جنبية حلب من الذهر حتى قَيلٌ لَنْ يتصدّعا 
ل" 


. 73١ التمازى وامراق‎ )٠١6( 

. 484 وانظر: معجم الشعراء‎ ٠١ التعازي والمرائي‎ )1١7( 

, 757 /19" انظر: العقد الفريد‎ )٠١١8( . 48 التعازي والمرائي‎ ) ٠١7 
, 4817 معجم الشعراء‎ )11١( . 11 انظر: التعازي والمراني‎ )1١1( 
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ولاشسك أن اقرب الناس رحا الى الرجل ابنه فهو فلذة كبده » وقطعة من روحه » وهو 
امله الجميل ؛ ومبتغاه في حياته » بل هو وريثه في كل شيء » ولهذه الاسباب مجتمعة كانت 
مرائي الابناء في مقدمة المرائي الصادقة المشاعرء الساخنة العواطف. ولا نمحسب أن هناك 
رثاء آتحر مها بلغ من وهج اللهيب العاطني » وطغيان الاسى والتفجع يعدل رثاء هذا النوع . 
وشبّان بين رثاء الابن الذي بتملاه ابوه صباح مساء وبين رثاء الغير. روى في هذا الصدد 
ان الحجاج ارسل الى احد الشعراء وطلب منه أن ينشده مرثيته في ابنه فأنشده ابياتاء 
فال الحجاج : 


ارث ابني محمدا» فرئاه » فققال الحجاج : مرثيتك ابنك اجود . قال : ان قلبي وجد على 
ابني مالم يجد على ابنك . قال : كيف كان حبك له؟ قال : لم أُمّل من النظر اليه » وم 
يغب عني الآ اشتقت اليه » قال : كذلك كنت اجد بابني محمد) 17" . 

وبين شاع رآخر السبب الذي يجعل رثاء الابن اكثر حرارة واشد حرقة من رثاء الغير في 
قوله : 


ما عَالَجَ الحُرْنَ والكرارة في ال لاخشاءٍ عمَنْ لَمْ يَمْتْ لَهُ وآد09 
ان ماأثر من المراثي الخالدة الرائعة في هذا الشأن في مختلف العصور خير مصداق 


على ما ثقول . 

فن هذه المرائئي الخالدات عينية أللي ذؤيب » وقد قيل فيها : 
(تقدم ابو ذؤيب جميع شعراء هذيل بقصيدته العينية التي يرن فيها بنيه » يعني قوله : 
0 9 7 50 اع 0 58 بو تبر و. ىج 2 
أن المّنون ورَيْبهِ تتوبججعْ والدهرليس بمتعِب من يجنم 
وهذه يقوها في بنين له خمسة أصيبوا في عام واحد بالطاعون ورثاهم فيها) 19 . 


(111) التعازي والمرافي 117(.707)نفسه 1١6‏ . 
١1"‏ ) الاغاني 5/ 7356 . 


بثك 


ومنها بائية ابراهيم بن المهدي في ابن له أصيب به التي ذكرها المبرد وقدم لها بقوله : 
(.. وشعره هذا يستحق أن يبكي القلوب » ويستنزل الدموع لحسن لفظه وصحة معناه» 
وشرف قائله » وانه اذا سمع علم انه عن نية صادقة وأول المرثية : 
نأى آخر الايام عنك حبيب فللعين سمح دائم وغروب )1١497‏ 
ومنها دالية ابن الرومي في ابنه التي اوها : 
بُكازكا يَهْنِ وإِنْ كان لايُجْدِى نَجُودا فَقَدْ أودى نظِيرك) عندي 0100 
فهي من رائع المرافي وجيادها » احسن فيها الشاعرماشاء في شرح مصاب ابنه وفي تصوير 
انفعالاته النفسية وما انطوت عليه مشاعره من احزان مؤلة ولواعج متوهجة . 
ومنها رائية التبامي التي اوها : 
حِكُمٌ المَنْيّةٍ بِالبَرِبّةِ جَارٍ ماهذوالدنيا يدر قَرَرٍ 
في رثاء ابن له صغير وهي من اشهر شعره ١‏ » وقدم بعض المصنفين بين يدي هذه 
القصيدة التي نقلها كاملة الى مصنفه بقوله : «كنت نقلت في صباي قصيدة له يرثي بها 
ابنه ابا الفضل ... وحفظها وراء ظهري » وعددتها من ذخائر دهري) 2337 , 


والمرثية هذه لاتقل جودة تسلج وحرارة عاطفة عن مشيلا تها المتقدمات » وهي من 
المرائي الشهيرة التي كاذك تدّرس وتستظهر في بعض مراحل الدراسة . 

والبرودة - ىا في المعججات- نقيض ال حرارة . وقد ترد لمعان أخرى : 
كبرد الكبد» وبرد الجنةع» والصلاح والسهولة » والعيش الهنىء الطيب » 
والسكون (114) 4 وبرد الورد )01١9(‏ 4 وبرد الربيع !"31 4 وبرد القلب » كول المتنبي : 


, التعازي والراني 188- 5ه(‎ )١115( 

)١١6(‏ ديوانه 34ك- /1كد. (كال) ديرائه 17و - لام 

.1١9ا0‎ -1١91١ دمية القصر1/‎ )١١07( 

)١18(‏ انظر: لسان العرب وتاج العروس . المراد بالسكون : الفتور. 
)١١9(‏ انظر: مار القلوب 57 . )١1١(‏ انظر: نفسه 
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00 # ب 6 جع لمم 
وار قَلباهُ مِمن قَلبَّهُ شيم وَمَنْ بجشيِي وَحَالي عنده 0 


والماء او الشراب » كا في قول عمر بن الي ربيعة : 

قلت وقبي بيماكيجدي مننه ع ]آنا ما خيقك و2 اب 
وقول العباس بن الاحنف : 

ست بعيصيالٍ وَلَوٌ َال و اشرب البارد كد بره 118) 
والرضاب » كا في قول الحظيري في مغن ؛ وفيه معيو اخروعوضد ا حرارة : 


1 و 
نمفتحالة ا برد مين ريقِه توسفة رد من شعْري 
0 .الى |" )0014 
إذا كتغلى لي ونان الهوى لي يندع في صَدَرِي 


وقول آخر في غلا عرفت له يفيه حرارة : 

فَكَا يِحرازؤفي فِبوِأَميَثْ ‏ تُمالِجَه تبات لا كَنيبا 
كيت يمك ؛ا تثديد تقيي ‏ تبه رشايه يقي اللهيبة" 
والوصال كقول الثعالبي : 

تَدْ أَقبِنَ الصَيِتُ يحكي عر أتفايي2 ففي وَادِى حر بسالسة ابي 


سام ه 


فإِنْ شتت يبرد الَصلّ مِنكُ. قر سَلَلتٌ نِضِوَيَائِي عن يدي يَاسِي 0179 


والمسن الفظل بالبكد كمرك ابن الروفي في وساف عالية : 
أَرَقَدَ الشن نارة 3 وتحيد فرق 0 ماشآنة ييه 


وواضح ان هذه المعاني كلها تدل على الراحة والاستطابة والقبول ا حسن . 
وقد ترد البرودة معان أخرى مناقضة للمعاني السابقة منها ما يشمل الانسان نفسه | ذا 


1 


(171) ديوانه 4/ 8١‏ . (177) ثمار القلوب 511 . 

.3546 زهر الآداب‎ )1١( 

(114) خريدة القصر قسم شعراء العراق م ١‏ ج 8/14". 

زفئنة نفسيه قسم شعراء المغرب / ان وانظر مثالا آخر لابن الرومي الديوان اف 5 
(15) من غاب عنه المطرب 95 . )١717/(‏ ديوانه 65لا . 


3 


ما اتصف ببعض الصفات التي يلمحها فيه الاخرون كالخمول وقلة الحركة. أو ثقل 
الروح » أو قلة الفطنة » أو قبح الشكل ودمامة الطلعة » أو لامور أخرى لاتمت الى هذه 
الصفات بصلة ان لم تكن تناقضهاء وشملت هذه الصفة عددا من الادباء والشعراء 
وغيرهم » منهم المؤمل بن اميل الشاعر ا" » وتخالد الكاتب 17" » وابو تمام الدباس 
البغدادى "2 وحاد بن اسحق الموصل » وسواهم 7" . وقد جاءت نصوص واخبار في 
نعت هؤلاء وسواهم بالبرودة . 

قال ابو تمام في خالد الكاتب : 
مَالي خُرِمْتٌ لَدِيكَ حُظْوةً خاليٍ أولستٌُ أقدمَ حرّمةٌ من خالد 
تموراليجال أقام مئة خبالدي ليث نتن شرق ب البارو 0م 
وتقدم السبب في نعت خاد بق اسحق الموصلي بالبارد قياسا بتوقد ابيه اسحاق . وقال ابن 
الزرني في تيل الامرع . 5 
أنتَ فَفْل وفضلة الي لع ثمَّاردفت ذلة التَصَغيرٍ 
ع بدت قانعصقت من النا ريسيد جُربِي على المٌَهرير”" 


وقال بعضهم في بارد : 


لوكانً في الثَارِ لَمَا أُحْرَقَنْ رَخَافٌ أهلوها من القالج 
رو خم 0 0 : 2 »" 30 0 فعاف 
َْذيبَُوا قوق الذي عَدْبُوا إن هر لم يطرخ إلى خارج'*" 


+ 


(178) انظر: معجم الشعراء 4 توفي المؤيل سنة 14٠١‏ ل زالاعلام 4/ 141). 
(118) انظر: جل عاله لكاي ع0 ب . 
(18) انظر: : خريدة القصرم ١‏ ج 7/ 88٠‏ وفيه (ذكر انه كان ذكيا) . 
(151) انظر: الفهرست .15١‏ 
)1١(‏ ديوان الي تمام 161١/3‏ ط. عزام . 
(115) ديوانه ٠١/١‏ وانظر: مثالا آخر له في البصائر والذخائر /١‏ 4417 
(154) الخريدة» قسم الغرب /١‏ 54. 
لت 


وقال آخر: 
عَني- إن كان شيعا كد يَنْسبْهَاللُه إل القفت 
من اق فلحفظةٌ إلى فمقهة كلش في ل الموتواكمم 


ارد و الطلفة غساثانا ‏ والمترّق الشستكم قاذك 09 


وتَغنى ابو بكر المقَرىْ الذي كان شيخ القرّاء في وقته والمقدم منهم على اهل عصره في 
كه - غناء كثيرا 0 غاية كن والطيب يدة » فعجب الرجل من شجو غنائه 
ا تعلمته ا مثلك الصل انه العلل 

ومن الاخبار الطريفة في هذا الشأن ماروى من أن ( بديع الزمان نظر الى انسان بارد 
طويل فقال : قد اقبل ليل الشتاء » فانه طويل بارد . 

وروى ان احدهم يسمى خالدا كان يستبرد فبعث بعض الظرفاء غلامه يشاري له 
خمسة ارطال ثلج » فأتاه بخالد وقال : يامولاى » طلبت خمسة ارطال وهذا حمل. 

وتغى بحضرة تحموم ) فقال.: ويحك دعنا نعرق . 

ولتي ابو العباس المبرد برد الخبار المغني في يوم ثلج على الجسرء فقال : أنت المبرد وأنا 
برد الخيار» واليوم كما ترى » اعبر بنا لايبلك الناس بالفالج بسببنا "© , 

كا روى أن كاتب ابن طولون كان بارد المشاهدة » فعاد احدهم فوافاه وقد اصابته 
قشعريرة » فقال : ماتجد؟ جعلت فداك؟ قال : أجدك يكبى عن البرد 259 , 


(ه1) نمه .514/١‏ 

(19) ثمار القلوب ها" . 

(177) تاريخ بنداد ه/ 140-146 . (14) زهر الآداب 468 . 
(189) انظر: جمع الجواهر ٠4‏ وزهر الآداب 487 . 
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وينعت بهذه الصفة ايضا المغنون غير ا محسنين » وكذلك الغناء غير الجميل . وهناك 
امثئلة كثيرة في هجاء اولثئك المغنين المبردين في الغناء منها قول الي نواس في الهجاء : 


فُلّ مير إذا سَذا وتحكدا فين أواكف: فَأنت مِهذار 


5 200 3 2 َه 2< 3 
شفتة من شدة البُرودة حتى صرت عندى كانك السكاز 
لابَعْجَبٌ السامِعونَ من صِنّْتي ‏ كذلك التَلْجٌ بَارِدٌ 00 
ومنها أ كشاجم / 

وم 2 ارد | 4 0 - 3 و 0 3 ١‏ |/ - 5 
فعتحت كديا 4 13ل لد في دار قمم سب 0ك 


ومنها قول احدهم في هجاء عواد ووصف برد غنائه : 


م اسه كه - 2 202 3 
ا اي وخ يسعغيكث منة الكود 
عم 5 0407 1 و 5 1 
آنث درت أذ القئلة عل الآأقة جار ضقة ذا شل قسسة 


ع2 


لإنة بالاضي يقبا ما تَعَنْى ين فوقها تحمود 
علا لبقت فسيا من العٌّشة ‏ بء وِعْنّى غطى عليه 054 
ومنبا قول مومن في ربيع المغتي وكان يتغتى وينقر في الدواة : 

غِناركٌ ياربِيمٌ أشد نكا إذا عي الواسيوين القع 
فقية فى سكرن لذسنة كإايسجرإليك بر زقيم 
أَغِنْنا في المَصيبٍ إذا تَلطَّى وَدَعْنا في الشِيّاءِ وفي الرّبيم 049 


)١140(‏ العقد الفريد 1/ 75 وانظر: مثالين آتحرين له في المصدر نفسه. 
)١141(‏ ديوان المعاني /١‏ 4١؟7.‏ 


.؟8١‎ /١رصقلا خريدة‎ )١47( 
.601١ 5441 » ١18 العقد الفريد 5/ 75 وانظر: تماذج اخرى في هجاء المغنين ديوان ابن الرومي‎ )١4( 


اع44 


ومنها قول آخر في البرقعيدى الغني : 

ولبلٍ كَوجِهٍ البَئمُعيدي ظُنْمَةٌ وَبَئيْدٍ أغانيه وَطُولٍ قُرونه9؛" 

وبئعت بها الجو الشديد البرودة فيقال': للبرد الكريه + بره العيعول» أو ليزن 0181 

الشديد كقول بعضهم في الرثاء : 

مَتَى يبرد الحُزنُ الذى في فُوادِيا أبا خالدٍ ين بَعدٍ ألا تلاقيالا"" 
اويراد بها الموت 2١4"‏ » كول ابن الهبارية في هجاء ارباب الدولة في عهده » وكرر 

لفظة البارد أو البرد كل ييت ها اشار فيها الى معان أخرى غير الموت : 

00 تحيتهم كيام حيرت لعثركة 1 -- 


4 : 0-7 واو ام 
هذا كقفية شحنته كَالكلب ء حب جارد يعسن لمس اه 
او النادرة 2919 , 


فهذه النصوص والاشارات والاخباركلها تشير الى صفات غير محببة ولاا مرغوب فيها 
لدى من اتصف بها أو حدثت لهء ومن هنا فهى تقرب من الشعر الذي نعت يبذه 
الصفة » كا سيأقي , 


ويظهر أن نعت الاشخاص بالبرودة ومنهم المغنون والغناء يرجع الى اوائل العصر 
العابي 6 اذ اام بن اكلالى عو سايم عله الصلة -كىا) نظن -كان المؤمل ب بن أميل من 
الشعراء الذي كان أحد مخضرمي الدولتين الاموية والعباسية » ومن ن المغنين زهير الذي 
هجاه ابو نواس 


وتطلق البرودة اواصطلاح البرودة على الشعرايضا الذي هو مدار هذا البحث وهي 
تشمل عناصر مختلفة من هذا الفن » أو تعمّه كله . 


2.358 2514/1١ وانظر امثلة اخرى في الخريدة قسم شعراء المغرب‎ 7٠١١ /١ دمية القصر‎ )١44( 
."1١ التعازي والمرائي‎ )١1535( . 547 ثمار القلوب‎ )١15445( 

)١59(‏ التاج. )١48(‏ الخريدة ؟/ اله- 8ى. 

. 7 انظر جمع الجواهر‎ )١149( 


147 


فا المراد بمصطلح البرودة في الشعر؟ تقدمت الاشارة الى خخصائص الشعر الركيك او 
الضعيف أو الساقط أو المغسول التي ذكرها بعض النقاد والادباء والشعراء» وهذه 
الخصائص تقرب جدا من مصطلح البرودة الذي ينعت به الشعر الذي يتسم بهذه 
الصفات أو الخصائص » وعلى هذا فيلوح لنا ان المراد بالشعر البارد (هوذلك الشعر الذي 
يفتقر الى الروح الشعرية » أوقل الحرارة التي تبعث في النفس الدفء والحركة والاندفاع 
لقبول ذلك الشعرء ومن ثم التأثر به والتعاطف مع قائله » والتقدير له) 2*0 , 

ان هذه البرودة قد تطلق على بعض عناصر الشعر من ابتداء أولفظ أوقافية أومعنى» 
وقد تطلق على الشعر عامة » أي على عناصره مجتمعة . 

فن ابتداء البارد ابتداء أي العتاهية : 
أل اا لسكتكي مالهنا أذلكث فالجهل إذلاتها 

كا يراه ابو هلال العسكري الذي يقول : (واذا كان الابتداء حسنا بديعا» ومليحا 
رشيقًا كان داعية الى الاستاع لما يجي بعده من الكلام ...)2*9 , 

ومن الالفاظ الباردة ما هجا به السلامي أبا دلف الخزرجي في قوله : 


5 2 0 7 9 0 ع 26 ع و 
قاليومالناابودلٍ أبرد ممَن تطرق الحموم فْوَادَه 
لي شِمْرٌ كالياء قُلْكُ أصاب الشّد بخ لكل لَفْظَّهُ بارّ,00 

ومنها ما ذكره العسكري في تعليقه على شعر ابن طباطبا من خلال ايراده نموذجا منه 
وهو. 


022 


)19١(‏ ديوان خالد الكاتب 76-1114و, 

.181/ الصناعتين‎ 10١١ 

(151) يثيمة الدهر / /ا” وقد تستبرد .الفاظ غير الشعراء كيا في قرل بعضهم في المبرد : 

ويوم كثارالش وق في القلب والحشا عل ائهسمسبها لحر وومد 
شظلل.د بهعبد لم برد قائلاة فازلت في الفالظ هات بود 


م  /‏ دراسات في الشمر لبق 


(ورَبٌ ليل كائلث #ساايفة تَحْيِلْفي الجَوٌ سود ريات 
لأنمعية نكنها أستتهسا مقفل الأزاغير وَشِلٌ رففسات 

ولسث أورد اكثر شعره الا لاصابة معناه دون لفظه» لان اكثر لفظه متكلف وجل 
صنعته فاسد » وهذا من العجب » لانه اكثر الناس نقدا لشعر غيره » وقد صف كتاب 
(عبار الشعر) فأجاده ؛ وهو اذا اراد استمال ماذكره لم يكل له » فهوكالمسن يشحذ ولا 
بقطع ) 107) 1 


ومنه مايرجم السبب فيه الى كلمة بعيها تتردد في كل بيت من ابيات المقطوعة من 
ذلك ماعلق به ابن رشيق على نخمسة أبيات لابن الزيّات كرر فيها لفظة (التصابي) ؛ 
وهي : 
أتعرث أ تيع عل التَصايي 8خ خشث تعاقلة السعات 
إذا ذُكِرَ الشَلوٌ عن القصابي تفَت ات من اسمه نَفْرَالصَعابٍ 
كيف 1 مِثلك في التصابي وَأنكّ كَعن العجاية والتبيات 
عزف إن عَرْنتَ عَنِ التصابي إثاها ع فقت بالكبافة 


ين 


لغ تق عدلت عن التسجابي فَأميئني القكلاعة اا سام 
فلا الدنيا بالتصابي » على التصالي لعنة الله من اجله » فقد ( برد به الشعر) لاسا 

وقد جاء به كله على معنى واحد من الوزن » لم يعد به عروض البيت) 2*0" . 

الجميل لدى السامع أوالقارئ » ومن اجل هذا وقف بعض النقاد عند هذا الامر ونقدوا 

القوافي القلقة النافرة » ونعتوا بعضها بالنقل (والبرودة). فقال ابن رشيق في قول 

ا حميرى : 


ر«ه١)‏ ديوان المعاني /١‏ 48". 
(4ه1) العمدة /١‏ /ا/ا وانظر مثال هذا الموشح لاهه » 'لا* , 


3 


ل ٠.‏ 9 4 3 9 امام 

أَقسِمٌُ بالفجْر وبالعقشرٍ والشفع والوتر وَرَبَ لقان 
ليكلا وابسن أني طالب ولسوِيِسرٌربٌ السيرة الباني 
.... فانظر الى قوله (رب لتهان) مااكثر قلقه » وأشد ركاكته» وأما قوله (الباني) فقد 
خرج فيه من حد اللين والبرد » وتجاوز فيه الغاية في ثقل الروح والله حسيبه) 2*8 , 


ومن معاني الشعر الباردة ماذكره العسكري في قوله : (سمعيت بعض العلاء يقول : 
ومن المعاني الباردة قول الي نواس في صفة البازى 
ف سعامة قلبة تيلف تنما كعطفة الجم بَكبٍ أعسّرا 
فهذا جيّد مليح مستوفى » ثم قال : 
تقول مَن فيها بعّقل فَكّرا لوزادهاع ينا إلى فاه ورا 
فاتصلتٌ بالجيم صارَتُ جَعمرا 

فن يجهل أن الجبم اذا أضيف اليها العين والفاء والراء تصير جعفرا. وسواء قال هذا أو 
قال : 
كه زاتما حا إلى دَالٍ وَنَا فَاتصلّتْ بالجيم صَارَتْ جَحْدرا 
وما يدخل في صفة البازى من هذا9"" , 

ومنه قول البحتري في هجاء أبناء أي حفصة > 


© سملم 


ق33 أن قثر5 مَعناكمٌ لولا لَجِاجٌ المّدرٍ الغالب 9*0 , 
ومنه قول ابن الرومي يبجو البحترى ويصف شعره بالغثاثة ل 

تبحا لأشياة بأثي البُحِتَيُ .ها من شر القَثْر بَند الكت ما 

كأها حِينَ يُصفِي السامعونً لها ممن بعر بكَكر ا ا 


(1080) نفسه 7/ "ا 


(181) الصناعتين 118 وانظرص ١14‏ ففيها تعلين لالي هلال على هذا الكلام. 
)١61(‏ اخبار البحترى ,1١86١‏ 


ه١‎ 


ُقَى العقارب أو هذرٌ اليّناةَ إذا 


شِع رٌكنافض حُمّى الخيبرىٌ لهُ 


اسبرا ل القن الجلراة في صَخب 
2 
2 وت 06 ترويه في كرب 01087 


ومنه قول ابن الرومي ايضا برد فيه على من استبرد شعره ويتهمهم بالبرودة : 


ا ا ناري وأ 3 لكنم 
كذ خذئة في كمرتا الس 
قخز تعاك الطفت التشموئ 
الب بالباروسا اسنياة 


ألق قربا نايها عحايث 
ُستثرة الشدنة لا الجازة 
من الظمام انتسدة القايةة 
لك ها الباردة الجامدة09) 


ومن الشعر البارد في لفظه أو معناه أو ني كليها مجتمعين ماذكره العسكري قال : (واذا 


كان العى صرايا ه واللفظ. يارها 
الشعر قول عمرو بن معد يكرب : 

وَنَدْ عَلِمَتْ سَلْمَى يجاراتُها 
وقول الفند الرْمّاني : 

ترييني وَذَرى عذلي 
وقول الثمر: 

وقول الي العتاهية : 

مات واللَّهِ شَعيدٌ بن يَهُبٍ 


باأْباُئانَ أُبكيِتٌ عَيني 


... كان مستبجنا ملفوظا » ومذموما مردودا» والبارد من 


بع تلط ةالمغارية الث 


وذاتَ ١‏ لطؤوق والحجا 
إن العَدْلَ كالقَتَل 


إن كان فبهمٌ يَفِي أويَبَر 


ع 2 عت 2 ع 
نَحجِمَ الله سعيد بن يهب 
. ا 2 ات 
ياابا عَكان اموحمئعت قلبي 


والبارد في شعر أي العتاهية كثير) . ومضى العسكري في تعريف الشعر اليّد فقال : 
(والشع ركلام منسوج » ولفظ منظوم » وأحسنه ماتلاءم نسجه ول ب 37 » وحسن لفظه 


. 3071 - 117٠١ ديوان ابن الرومي‎ )١54( 
. 021 نفسه‎ ) ا١ه9(‎ 


دن 


ولم مبجن » وم يستعمل فيه الغليظ من الكلام » فيكون جلفا بغيضاء ولا السوقي من 
الالفاظ فيكون مهلهلا درناء فالبغيض كقول الي تمام : 
جكل اليّنًا الدوبعاتك الكدّجات 15 تك الشّمسّل والمتسرجات بالأمحال 
قَدْ كان حَرْنُ الحَطْبٍ في أحزاه قدعاهُ داعي الحَيْن للإسهال 
وقوله : 
ياتْهْركَوَع ين لعدعيك كَقَدَ أَسْجَكِتٌ هذا الأنامَ من حَرِتِك 
ولا خير في المعاني اذا استكرهت قهرا » والالفاظ اذا اجتوت قسراء ولا خير فها أجيد 
لفظه اذا سخف معناه » ولا في غرابة المعنى الا اذا شرف لفظه مع وضوح المغزى وظهور 
المقصد) 2750 , 

ومنه ماتقدم ذكره ني صفة الاشعار الغثة المتكلفة النسج الباردة المعتى القلقة القوائي 
التّى جاءت في عيار الشعر وقد مثل لا بان طباطبا بمثالين من شعر الاعشى الاول قصيدته 
اليتية الإإقة من مقا ويبيعوق يهنا ولا مطة أبياات من الغبريدة كين طب زا نا 
فإن معيشوا قز فنسها إن يتِسألوا ماله لا يَضِنْ 
ساإِنْعلى قلبِوخَمرمةً ما إِنْ بِعَظّم لَهُ مِن و0300 


يتضح مما تقدم أن البرودة الي أحسّ بها النقاد وشعروا بها كانت في اجزاء شتّى من 
العناصر المكونة للشعر» وان بعض مااتهم به الشعراء من هذه البرودة لم يكن الآ ردٌ فعل 
لجال طارية دعا اليبا ظرف خاص كا في هجاء ابن الرومي لشعر البحترى » أوردّه على من 
طعنوا في شعره » وان لم يذكر شيء من هذا الشعر البارد أو يشر اليه . 


ويبدوان الشعر البارد قد ينسحب على المصراع من البيت أو اكثرء فقد قيل : من 
احسن شعر القدماء قول عبيد ٠‏ 


ها ار اس سر > بو اس 
الليل ليل والنهار تهارٌ 


1١ (‏ ) الصناعتين 55-58 » وقال المبرد : (وابو تمام يقول النادر والبارد ... وما اشبه أبا تمام الآ بغائص يحْرِجٍ الدر واتحشلبة ) 
اخبار ألي تمام 917 . 


)1١1(‏ انظر: عيار الشعر/51- هلا 


رجن 


غير ان هذا الاحسن استبرده بعض الشعراء الذي اهم بالمجون فال : 
القَمٌ فَرْعٌ والجِيارٌخِيارٌ الدب دب والجار جار" 


وعبّر بعض البقاد والمؤلفين عن هذا الشعر البارد بالضعف اوعدم الفائدة » من ذلك 
كل المرزبافي في شعر أحد الشعراء بأنه ضعيف الشعرء ومثل له ببيتينكتبها الى شاعر آخر 
مع هديته له : فأجابه ذلك لاع يلس لان فيه و عه قول المزرباني ٠»‏ أوله : 
جُيِلْتٌ لك الفدا بن كُل سوم مَتَى اعثّرتٍ الصوايةٌ والضره 
بَرِيْتَ ول تَزْلَ كدقتفا لتجبتايل تق ابي 


كا عبروا عنه بالسقوط وسخف اللفظ وقلة الحظ من البيان كا في مناظرة الحاتمي 
المزعومة للمتنبي » فا جاء فيها : 
(قلت : واخبرني عن قولك واصفا فرسا : 


قد راد في السَاقٍ على النَّقَانِتي وراد في الأذزذإعلى الخخرائبتي 
وزادٌ في الحِذْرٍ على العَقاعقٍ 


قال : وما في ذلك؟ قلت : اقدامك على نظم هذا الكلام الساقط واجتراؤك على 
رع الاسماع مثله غير مستحي ولا مراقب » فا تريد بقولك (زاد) أزاد في قّة الساق أوفي 
طوله » وفي اذن الخرنق أو في لطف سمعها؟ مااسخف هذا لفظاء وأقله من البيان 
حظأ. .. ثم قلت : وقد (تبّردت) في هذه الاريجوزة عل عادتاك بأن قلت : 
أقامَ فِهاالثُلْجٌ كالمُرافِقٍ يَعَقَِدَ قَُوفَ الشق ريق البَاصِنٍ 
وأشهد الله ان هذا من غث الكلام وسقط الشعر... 


(110) انظر: محاضرات الأدباء 4/ 14/. 
)1١(‏ انظر: معجم الشعراء *«/ا١‏ - 1١1/4‏ وانظر نماذج من هذا الشعر الضعيف المصدر نفسه ١414 » ١/5‏ وا موشح 4ه- 
ولاة. 


غ54 


ومن (برادته ) قوله : 


3 7 5 0 0 
وإنيا تختال في لخحله 


ونحو هذا قوله : 
لسري لباشسة حكن القط 
وقوله : 

وكنت من الناس في 


53 كو 17 
5 ل 


7 


75 4 3 4 
فلا لسشقن بن الكداؤسسن 


كأنكاله لأ في 5 اتنوينة 


٠ --2‏ 2 .8 ٌّ 
بن وَمَرُْويٌ هرق إسيحسن المفحرود 


فها أنعا في مسومل من فمرود 
ولا سان عحل التوديةة ادك 


وتتسم دائرة هذا الشعر ا موصوم بالبرودة لتشمل مساحة كبيرة منه حتّى تكاد تعم 


اغلب شعر الشاعر أو كله . 


وتقدم ان اقدم خبر في هذا على مانظن ماروى عن قول جرير في ابن الي ربيعة وتكثر 
الشعر (ويستبرده ) قومه » فمّال م اغا ( تستبردونني) من طريق الحسد » قالوا فبيننا 


وبينك بشار فارتفعوا اليه فقال له 


: أنشدني فأنشده فلا 


فلا فرغ قال له بشار: افي لاظنلك من 


اهل بيت النبوة » قال : وماذلك؟ قال ان الله تعالى يقول : (وماعلمتاه الشعر وماينبغي 


له) فضحك القوم وخرجوا منه 369 , 


وهذا الخبر على مافيه من طرافة دليل على استبراد مثل هذا التوع 


من الشعر النازل 


الذي كان الحكم الفصل فيه استاع شاعر مشهور له واصدار حكمه عليه . 


انظر: معجم الشعراء 117- 174 وانظر تماذج من هذا الشعر الضعيف المصدر ئفسه 57 144 والموشح 


/117ه- هلاه 


(154) الرسالة المرضحة /ا - ,1١‏ 
)1١5(‏ العقد الفريد ه/ 7414. 


ويقرب هن هذا الخبر وما فيه من دلالة » ماروى عن شاعر آخر تيسر له أن غدح 
عددا من الخلفاء العباسيين ابتداء من الرشيد وانتهاء بالمتوكل » اي هدة ستين سنة فلم 


2 2 2 2 1 و 5 و 1 8 ا ةا 
خوص نواج إذا صاح الححداة بها رايت انح قدام ايديها 
ومنها أن أبا تمام سمع قول خالد الكاتب في الغزل : 


َّ 2 تت 34 ٠‏ ع 1 0 2 4 
ففيسيحيث بانٍ كمتدأة 3 تحبهبيلة وجله وخد 
1 . 0 51 3 4 4 ا عد ١‏ 
لم أ . طََ ري ! يه إلا م ات عناءٌ وعاشس وجل 


5 ام 2 5 02 04 ِ- 0 

ملك طععٌ النفوس حت تخلمهة الزهمو كيف تعدو 
١ 0١ 2 - 8‏ 007 ْْ 3 1 و 

واجتمع الصد فيه حتى تكس الكسلق يضية قبة 


فقرة يتائثلة ققيبرط قف قفتقويضشائلةالياوه 
فعلمها الصبيان » فلم يزالوا يصيحون به » ياخالد يابارد حتى وسوس . '""' . 

ومنها برودة شعر أي بكر الصولي التي اشار اليها أحد المؤلفين في قوله : 

(وصنع ابو بكر محمد بن يحبي الصولي في مثل ذلك كتاباً رأيت منه ما كان الى آخر 
أيام القاسم بن عبيدالله » لكنه ملأه بالحشو الزائد» وكسفه بشعره البارد 9938) . 

واشارت نصوص كثيرة الى برودة الشعر والى أسعاء من انهم شعرهم هذه الخصيصة 4 
كا جاءت طرائف ولطائف في معرض النيل من ذلك الشعر والسخرية باصحابه فقيل اذا 
كان الشاعر بارد الشعر قالوا : فلان من آلة الصيف. 

وقيل لبعضهم : شعر فلان كالماء . قال : نعم ) ولكن كاء البثر في الصيف يشير فيه 
الى قول ابن الرومي : 


(137)انظر: معجم الشعراء #4 , * 
(1007) انظرى الاغاني ,78٠ /9١‏ 
)١08(‏ تحفة الامراء 4. 


اهن 


ك2 اه 5 
اال أحمة بن أي لامر في الي ين افة» وقد اععل من ساي 
مادَواءٌ الأمير لبن بن خحاقا ‏ نّ سوىَ شعر هذ الرمان 


وَدواء ء الأمير أن 7 وه بعضَ ماقالة ابسق هِفَان 
وقيل للعتالي : قد فلج أبو مسلم الخاق » فقال + أعله اكل عن أبعرة 


السكية شعي 34ت يدا فساةلنا عقن الشق 


50 ع و ٠»‏ و 3 و 0 3 ” 
فقالوا مهنشد نشد شعرابين ابي ح فق ه592) 


وهجاه تحر فقال : 

5 2 . - 0 ,يس 
ياابا الشسمط حزيرا ل ولع وز وات 
كلمن يبا ئجراً ميلك فق غلك لسواية 
بتشعكر قأييت الععو يه وميها] التبريف 


ومنها قول بعضهم يقي عذراً لمن بخل عليه بجائر: ة شعره وهو لايخلو من التعريض الطريف : 


5 #© * # 4 برو وه * ند 5 
م حبس المَولّى الأجل تَوآلةٌُ بُخْلاً علي وَلَّمْ أكُنْ بِالسَاخِطٍ 
لكقتي اأنعدث شعرً بَارداً ولبَردُ يقبف كل حش تسل 099 
ويما يسترعي الانتباه ان بعض الاخبار وبعض الشعراء ذكروا في معرض التنديد بالشعر 
الركيك الغث البارد : البيت والبيتين والخمسة 2 من ذلك هذا الخبر: 


(119) انظر: الكناية والتعريض 17 . 
)17١(‏ طبقات الشعراء اوم 
)١7١(‏ رسائل الجاحظ ؟/ 7307 . 
(375) الخريدة م داج «/ جع 


لاه 


( اجتمع قوم من الشعراء على فالوذنجة 2177 حارة » فقال احدهم لاخر منهم كانها مكان 
ابيك من النار. فمَال : يصلحه بيت من ل" 


ومنه قول بعضهم في شعر اللي بكر الصولي : 

وق يلا شكس لكام قثن خبينة طايب 
ل ل عي او د يي 

واد اذاعما ‏ افيد سر يهنا اللشقيدت اللصولى عي 
ومنه هجاء بعض الشعراء أبا السمط الاصغر مشيراً الى ماتعازف عليه الناس في استخدام 
(آلة الصيف) للتدليل على برودة الشعر: 
٠ 55‏ 0 5 5 عو 11 
إذ ابا التسكط شعي امور وسعرزة فين آالة الحَرّ 
طوبىَ لِمَنْ في الصيٍّ يروي له خخحمسّة أبياتٍ من الشَّمْرلا"" 

ويلوح لنا انهم يكنون بما ذكروه من عدد الابيات عن شعر الشاعركله لا عن العدد 
نفسه» اي انهم يريدون بالجزء الكل . 

ولم يكن موقف الشعراء الذين اتهموا بالبرودة موقف الرضوخ والقبول لما قيل فههم ون 
شعرهم » كا لم يقبل يعض ماقيل فيهم سواهم من النقاد. فرفضوا الاتهام ودافعوا عن 
شعرهم ؛ بما تمثلوا به من نماذج يردون بها على هذه التهمة أو نظموه من شعر يتبمون به 
اولئك المستبردين بفساد اذواقهم وقلّة معرفتهم » ورعا عمد بعضهم الى اتهام شعر 
الآخرين ببذه الصفة » وكأنه يدرأ عن شعره- وقد احسّ ببرودته- هذه التهمة. من 
ذلك موقف خالد الكاتب الذي اتهم فويقة الطلس كا عدم فيد وسار غير عرة 31 
يبعد عن نفسه هذه التهمة وذلك بانشاده شيئاً مختاراً من شعره في المناسبات التي يضايقه 
فيها الصبيان بصراخهم ورجمهم له بالحجارة وصياحهم خلفه ياخالد يابارد » فقد روى أن 


[ضفتة الفالوذج : حلواء تعمل من الدقيق ولماء والعسل وهي اطيب الحخلاوات عند العرب. 
(174) الكناية والتعريض 47 ومنتخبات الهاية في الكناية 3٠8‏ , 

١.147 يتيمة الدهر 1/ 71/7 والكناية والتعريض‎ )1١79( 

(177) الكناية والتعريض 147 . 


58 


بعضهم رآه بهدينة السلام والناس ,صيحون به يابارد يابارد ويرمونه بالحجارة » فتسائد الى 
حائط وقال : ويلكم كيف اكون بارداً وأنا الذي اقول : 

لصاوي تالس قيضا فين لس قلي في أنامله عفر 
وَمرّ رٌّ بفكرى خاطراً س1 ولم 3 لق كي يجرحة الفك 0 


ومنه رد ابن الرومي على قوم طعنوا في شعره متهمين اياه بالبرودة كا تقدم. ومنه 
ماعلق به ابو هلال العسكري على مااتّهم به ابو نواس من المعاني الباردة يما سلف» 
فال : 


(وانما اراد ابو نواس انه يشبه الجيم لايغادر من شبهها شيئاً» حتى لوزدت عليبا هذه 
الاحوف صارت جعنراً لشدة شبهها به » وهو عندي صواب » الا انه لو اكتق بقوله 
(كعطفة الجيم بكف أعسرا) وم يزد الزيادة التي بعدها كان اجود وارشق وادخل في 
مذاهب الفصحاء 1 وأشبه بالشعر القدي ) 31000 ٠.‏ 


ولم يكتف بعض الشعراء بالرد على اتهام شعرهم بالبرودة » وانما حاولوا الصاق هذه 
التيمة بسواهم » من ذلك ماروى عن خالد الكاتب ايضاً من انه كان يتهم المبرد بالبرودة 
وينعته بالبارد فها يرويه في مجالسه من الاشعار"2 , 


ومنه مااتهم به ابو بكر الصولي أحدهم ببرودة الشعر في قوله : 


( قال ابو بكر الصولي : كان عند الخصي الوزيرظبي داجن ربيب في داره » فعمد الى 
نيلوفر فأكله » فاستملح الغزال وانسه » وقال : لوعمل في أنس هذا الغزال وفعله بالنيلوفر 
لاشتمل العمل على معنى مليح ! فبلغ الخبر ابا عبدالله ابراهيم بن محمد بن عرفة 
نفطويه » فبادر لثلا يسبق » وعمل ابياتاً أويها : 


(1070) ديوان خالد الكاتب ١07‏ وانظر ص ١78‏ ففيها مثال آآخر شبيه بهذا . 
(178) الصناعتين 1174. 
)١179(‏ انظر: ديوان خالد الكاتب 79-1178 .1١‏ 


هه 


14 ين © وف كا ولت 5-7 علق فى ار ل قو اه وو 6 6 
جَرَتٌ ظبية غناءُ تَرَى بروضة تَنَوشُ لْدَى أفنايها وَرَقَا خحضرا 


في ابيات غير طائلة » ( فاستبرد) ما ألى به. قال الصولي فقلت : 
يلور يتحكي انا اليشكٌُ طبه تَراهُعل النَّذَّاتِ أفضل مُسْيِدٍ 
ب امك 

وما تقدم يحملنا على التساؤل » هل كل ماقيل عن هذا الشعر البارد كان وفق معيار 
نقدي نزيه بعيدا عن التحامل المنبعث عن سبب أو اسباب غير نقدية ؟ 


يلوح ان مااتهم به الشعراء من برودة الشعر لايخلو- ىا تقدم - من سيب» طارىء او 
منافسة اواتجاه سياسى او شىء اخر. وهذا يصدق على جزء من شعر خالد الكاتب الذي 
اعترف له جودته ورقته الكثيرون ' 0187 


كما يصدق على جزء من شعر اللي بكر الصولي الذي قلنا فيه : 
(اثنا نرى في هذين النصين اشارة واضسة الى ما يسمّى بالشاعريةء وإن هذه 
الشاعرية هي العنصر الاساسي في كل عمل شعري خالد» سواء كان مصنوعا او 
نطوم د حاون ادس ول ندور فيه » مالم يرزق الشاعرمادة حياة هذا الشعرء وجوهرها 
الفين الا وهي الشاعرية » وقد لانغالي اذا مازعمنا ان الصولي كان بحاجة ماسة الى هذا 
العنصر ا حيوي والجوهر الين في عموم شعره 1*9 , 


(141) زهرالآداب هه . 
(1487) انظر: ديوانه . 
1810) ينظر البحث الخاص بالصولي . 


ركذلك يصدق على شعر البحتري وابن الرومي الذي عثل في رأينا نمطا عالياً من هذا 

الفن لايكاد يحاري ؛ ومثل هذا يقال في جزء قليل من اشعار بعض آل الي حفصة وخاصة 
٠. 1‏ (4م) 

٠‏ ممعنى هذا- اذا صمّ- يمكن الركون الى هذا المعيار في تقويم الشعر ونقده » لانه ينبثق 
من عناصر نقدية يكاد يجمع النقاد والادباء والشعراء عليها كما تقدم . 

وهناك ضرب من الشعر انحدر فيه اصحابه الى دركات هذا الفن : لغة واسلوباً ومعاني 
ولكنه مع هذا لى قبولا حسنا لدى الكثيرين من علية القوم أو سواهم حتى شهر به 
أصحابه من معانيه » ونالوا من الجوائز والحبات مالم يتله كبار الشعراء (*298 , 


ويظهر ان هؤلاء الشعراء بدأوا حياتهم الشعرية بالجد وقول الشعر الصالح » ولكنهم 
فطنوا الى انه ليس بمقدورهم مطاولة الشعراء الكبار ومزاحمتهم فتركوا الجد واتصرفوا الى 
الهزل » ولعل اقدم من فعل هذا في العصر الاموي عار بن ذي كبار صاحب القصيدة 
الذالية العابثة الماجنة التي اولها : 


. , حسيسذدا 1 لت يباسطهةها كح 1 6 3 : 1 3 1 
التي قال عنها ابو الفرج (فأما القصيدة الذالية الى استحستها الوليد (بن يزيد) 
وسأل حادا الراوية عنها فائها كثيرة المرذول» ولكنها مضجكة طيبة من الشعر 
0 احالف 
المرذول )077 . 


(184) منهم كما تقدم - ابوالسمط الذي ذكره ابو الفرج في عداد الشعراء الكبار امثال اللي تمام والبحتري (الاغاني / 
1417)؛ ومنهم محمد بن ادريس الذي نعته المرزيافى با" :ارد الشعر ضعيف القول » ويقول ايضا انه أنشد قصيدة 
طويلة في مدح المتوكل لم يمد فيها بيناً واحداً مما يليق أن يدون. معجم الشعراء 887 » وفي قول المرزيائي مبالغة » ولعل 
السبب في تحامله على الرجل هو اتجاهه السياسي المعروف . 

(140) جاء في الموشح هلاه : (احتج بعض الشعراء في قوله الشعر الرديُ بأنه انما أراد ان يذكر به » فقال : 

سوفاهجوك ان بقيت بشعر ليسان قوّمره فلب ني وى 

وبق ول ون ذا ردىه وعسبي ازايقولوالهردىء ويُروى 

ىل )الاغاني 74/ االاء 7, 


لخة 


وقال عنه في موضع آنخر بعد انشاد حاد الراوية لها : 


زفضحك الوليد حنى سقط على قفاه» وصفق بيديه ورجليه » وأمر بالشراب فاحضر 
وامرني بالانشاد فجعلت انشده هذه الابيات واكررها عليه » وهو يشرب 


55 (185) 
ويصفق ...)171 . 


لهذا النوع النازل من الشعر الشبيه بهذه القصيدة في العصر العباسي قصيدة الي 
العنيس الصيمري التي انشدها في مجلس المتوكل يعارض فيها قصيدة رائعة للبحتري كان 
يغدها قي ذلك املس ايقياً» وذكر امسسودي قي اعقاب الشير قال + وففستلك 
المتوكل حتى استلق على قفاه » وفحص برجله اليسرى .. ) 3897 , 


ويمن سلك هذا المسلك من الشعراء ابو العبر الهاشمي الذي قال عنه ابو الفرج : 
(وكان صالح الشعر مطبوعاً يقول الشعر المستوى في اول عمره منذ ايام الامين وهو غلام . 
الى أن ول للوكل اللخلافة + خترك اد + وعاد الى امن والشهرة به ... ووأ أن شعره 
مع (توسطه ) لاينفق مع مشاهدته أبا تمام الطائي والبحتري وابا السمط بن الي حفصة 
ونظراءهم .. وكسب بالحمق اضعاف ما كسبه كل شاعر في عصره بالجد ...) (ندم 


وقال الحصري عنه : (ولا استقرت الخلافة للمعتز باللّه شخص اليه ابو العبر فهنآه 
بالخلافة وتعرض لصلته بالجد » وهجا المستعين كا فعل البحتري ... فلم يقبل عليها ؛ 
فعمل ابو العبر قصيدة مزدوجة كلها هزل من غير تقويم ولا اعراب منها : 
ابيا لجهك اللرقيسع سن الك اليجيع 
ومنها مالا يذكر من حاقات واختلال » و (برد) وانحلال » وكلام مرذول غث مهزول 
فضحك المعتر منها وأمر له بألف دينان) 389 , 


ركذا ) الاغاني 777/74 . 
(148) مروج الذهب 4/4. 
رحدل الاغاني *«9/ 191. 
(14) جمع الجراهر 14 . 


د 


واحتذى حذو الي العبر شاعر آخر هو ابو العجل الذي قال عنه ابن المعتر: 
(وكان ابو العجل ينحو نحو المي العبرء ويتحامق كثيرا في شعره... وحاقات الي 
العجل ومجاناته كثيرة) (250 , 


وهذا الاسلوب النازل من الشعر الذي يخاطب المستويات الدنيا من العامة قد اغرى 
بعض الشعراء فلجأ اليه عند مشادته لشاعر آتحركان يستظهر عليه » ويغلبه في المهاجاة» 
ولعل ماروى عن دعبل في هذا الشأن لايخلو من دلالة » فقد روى عن بعضهم قوله : 
(سمعت دعبل بن علي يقول : لا هاجيت أبا سعد ( المخزومي ) أخذت معي جوزاً ودعرت 
الصبيان فاعطيتهم منه وقلت لهم : صيحوا به قائلين : 


تسااينا سعة: قفوقيدة [السسسي الأحتٍ والمَره 
فصاحوا به » فغلبته ) . 

كا روى عن آخر انه قال : (قلت : أما ترى لابلي سعيد ياابا على وأ نهاكه في 
هجائك ؟ ققَال دعبل : كفني ل اقل قيد اله ايبالاً سظيفة يلعبه بها اللصبيان والاماء 
وانشد قوله : 
بسااأيسا سعد قوصي ,.. كال : ققلت تتعيل + 

دع عنك هذا فققد واللّه أوجعك الرجل فان أجبته يحواب مثله انتصفت » والاّ فان هذا 
اللغر الذي فخرت به يسقط وتفضح آعر الدهر) 251 , 

ان هذا الشعر الحازل المتدني الذي استهوى الآخرين - ومنهم الخلفاء حتى بلغ تأثيره 
في اثنين منها حدا كادا يفقدان بسببه اتزامها ورزانتها » من ضحك وتصفيق ورفس او 
فحص - لايعود الى مااحتواه من معنى سا , . 'و لغة عالية »او خيال لطيف » ولكن لا 


. طبقات الشعراء ١74؛ 741. ساق ابن المعتر ثلاثة امثلة من شعره يبين فيبا سبب تحامقه وتركه الجبد‎ )11١( 
4/الا- ول/ل,‎ /7٠١ اقل الاغاني‎ 


ند 


انطوى عليه من دفء أحميّ به اولئك المستحسئون له » وحرارة لم يعهدوها في الشعر 
الجاد » ولان ثقافات الكثيرين منهم وخاصة العامة لم ترتفع الى مستوى تذوق الشعر الجاد 
وتفهمه » ولعل الجاحظ كان محا في قوله : ( والعامة ربما استخفت اقل اللغتين واضعفها ؛ 
وتستعمل ماهو اقل في اصل اللغة استعالاً وتدع ماهو اظهر واكثر... ) 19" , 

ومعنى هذا ان الشعر البارد قد يكتسب خصائص تتناقض مع خصائص الشعر 
الموصوم بالبرودة التي تحدث عنها النقاد والأدباء والشعراء » ولكن هذا الشعر خاص 
بذلك النوع الحازل العابث | تقدم 99" , 

اما الفتور فجاء في المعجات : 

الفترة : الانكسار والضعف » وفتر الشيء » وفلان يفتر فتوراً وفتاراً :سكن بعد 
حدة» ولان بعد شدة » وماء فاتر بين الحار والبارد » وفتر الماء : سكن حر 3517 , 

ومعنى هذا ان الفتور هو الحد الوسط بين الحرارة والبرودة . وقد يوصف بالفتور امور 
اخرى غير التي ذكرها اصحاب المعجات » ويراد بها مالايستحسن كالنادرة والمغني 
والمضحك . جاء في جمع الجواهر: (وائما الموت المحبب والسقم المغيب ان بقع النادرة 
فاترة فتخرج عن رتبة الهزل والجد ودرجة الحرارة والبرد » فيكون بها جهد الكرب على 
القلب ... ومن امثال البغداديين هو اثقل من مغن وسط » ومن مضحك وسط) "١‏ , 


(151) البيان والتبيين .7١ /١‏ يقرب من هذا المعني ماروى من أن جريراً قال لرجل : (اا اشعر أنا أم الفرزدق ؟ فقال له : 
أنت عند العامة والفرزدق عند العلاء. فصاح جرير: انا ابو حزرة غلبته ورب الكعبة » والله مافي كل مائة رجل عالم 
واحد) . الاغاني 4/ لا. 

(14) اشار بعضهم الى ان (اكثر هله الاشعار الساذجة تسقط وتبطل الا ان ترزق حمق » فيحملون ثقلها » فتكون اعارها 
عدة اعارهم » ثم بنتبي بها الامر الى الذهاب » وذلك ان الرواة ينبثونها » وينفونها فتبطل) . الموشح 985 . 

(114) ينظر: اللسان والتاج والمعجم الوسيط . 

(56ا)ص 4 
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واغلب هذه المعالمي يقرب من الشعر الذي يتذبذب بين الجودة ذي الحرارة 2 والساقط 


ذي البرودة أو الذي يتصف باللين 2502 , 


وجاء في الصناعتين : (واذا كان المعنى صواباً» واللفظ بارداً 


البارد , .ع 2359 , 


وفاترا » والفاتر شرّ من 


وتقدم ان هذا الشعر الوسط الفاتر او اللين يمثل الجزء الا كبر من الشعر الموروث اذا 
ماتذكرنا النوع الجيد المتصف بخصائص معينة » والنوع النازل المتدني الموصوم بالبرودة : 
وهو يشمل فنون الشع ركافة » ولانرى مايوجب القثيل له لكثرته وشعوله . 

ويظهر ان الوسط احياناً من اسباب الخمول وقلة الشهرة والشيوع كالاديب الوسط 
والشاعر الوسط والفنان الوسط والشعر الوسط . 


واشارابن الرومي في هجائه احمد بن اللي طاهر الذي لمس في شعره هذا الفتور» الى 


شىء من هذا فال فيه : 


د وو - م 2خ 
ص 
3 1 - و 0 
فلا برد شعرك تردا لشراب 
00 8 - 
تذئذت فنك بين الم لفئون 


وقال فيه ايضاً بعد تغيير القافية : 


واطعمتة كنك قيل العسك 
ا حاف جح ان كب الشبات 


كلا للطبيت ولا تل 31 , 


03 عي ير ا 

وأطيعيئت ثتكلك من شاعر 
وابين ذثن سق القاقر 
تغؤية الشاكي الشاتي 


2 
نِ قلا فن باد ولا سأب 0050 


(147) ينظر: تعليق ابن رشيق على قافية السيد الحميري التي اشار فيها الى خروجه من حد اللين والبرد . 


(لالإألخ)اص 560, 
)١94(‏ ديوان ابن الرومي .٠١“‏ 
(9ؤ١)‏ ديوانه كمه . 


م / ه دراسات في الشعر 


ومن النصوص الطريفة جداً التي تستقطب هذه المعايير الثلاثة ماذكر عن ابن المعتر 
في احد مجالسه الادبية » وقد انشد فيه شعراً لأحد ابناء آل اللي حفصة وكان رديئاً ؛ جاء 
فيه : 
زوكنا (اي الصولي) يوماً عنده (اي ابن المعتز) فقرأ شعراً لمتوج بن محمود بن مروان 
الاصغر ابي الجنوب بن مروان الا كبر وكان شعراً رديئاً جداً » فقال اشبه لكم شعرآل الي 
حفصة وتناقصه حالا بعد حال . فقلنا ان شاء الاميرء فقال : كأنه ماء سخن لقليل في 
قدح 2*7 ؛ ثم استختى عنه فكانا ايام شعر مروان الا كبر على حرارته » ثم انتبى الى 
عبدالله بن السبط وقد برد قليلا » ثم الى ادريس بن ادريس وقد زاد برده » والى اللي 
الجنوب كذلك ؛ الى مروان الاصغر وقد اشْيّد برده » والى اللي هذا متوج وقد مح برده » 
والى توج خذا وقد جمد + افلم يبق بعد الجمود شيء) 7" , 

وبعد : 


فان ماتقدم من حديث عن معابير مهمة وحبوية من معابير نقد الشعر في جوانبه 
الثلاثة احتلفة وفي الفنون الشعرية كافة » لايعني اغفال المعايير الاخرى المتعارف عليها في 
تقوم الشعر» غير اننا نرى ان المعايير الثي عنونا بها هذا البحث جديرة بالعناية في تقوعه » 
فالحرارة الِي تطبع الشعرء وتدب في اجزائه » وتسري منه الى مشآعر القاريْ او السامع 
وجوارحه هي المعيار الا كثر اهمية من سواه » في تقويم الشعر الجيد . فالشعر قد يستوثي 
معابير الجودة : من لفظ وخيال ومعنى واسلوب » ولكنه لايلق صدى واسعاً لدى متلقيه » 
لفقدانه العنصر احرك والمؤثر الذي يدفع الى الاعجاب والانفعال والتفاعل » مها بلغ من 
قصر او طول » وهو ا حرارة . 


.) في لطائف المعارف ( لعليل‎ )٠١( 
وفيه عن اللي هفان قال : ( شع رآل اللي حفصة عنزلة‎ 8١ / 17 وانظر: الاغاني‎ » 1١9/1١15 اشعار ارلاد الخلفاء‎ )7١1( 
الماء الحار» ابتدازه في لباية الحرارة ثم ثلين حرارنه » ثم يفتر ثم يبرد » ركذا كانت اشعارهم ؛ الآّان ذلك الماء لما انتهبى الى متوج‎ 
, 8/4 جمد) . وانظر: لطائف المعاريف‎ 
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كا ان الفتور والبرودة معياران دقيقان من معابير نقد الشعر الوسط » والردىء كما 


هذه المعاييب كا يتضح من البحث - تشمل تقوم الشعر القديم » فهل يمكن ان 
تصدق على تقويم الشعر الحديث ايضا؟ 


3 
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-الموشح للمرزباني . ته / البجاوي. تم / ابو الفضل ابراهيم والبجاوي . بيروت . 
-يتيمة الدهر للثعابي. ثم : محبي الدين عبدالحميد» ط ؟. القاهرة 110/8 ه- 
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الشعر بين التفان والعبث 
الشعرىا نراه- هو التعبير الحيّ عمًّا يختزنه الذهن من افكار» وماتنطوي عليه النفس 
من انفعالات » ومايختلج في القلب من عواطف واحساسات . فهو احد عنصري الادب 
المعروفين. وهو الوسيلة التي يلجأ اليها الانسان ايض لشرح موقفه من شخص ما يرى فيه 
من الشمائل المحببة مايحمله على تسجيلها وابرازها بأجلى مايستطيعه من قدرة ادبية ليكون 
الفوذج الامثل لديه من جهة ولدى الآخرين من جهة أخرى » كا انه الذريعة التي تعينه 
على التعبير عن أمور اخرى تتصل بالناس والمجتمع على حد سواء . وهوكذلك الآداة التي 
يتخذها الشاعر للتققرب الى من يجد فيه من الناس اريحية الكرم والسخاء بالقلير ارج 
فيثيبه على ما يقدمه من هذا النتاج العقلٍ والوجداني ما بقيم به أودم» بيك الا 
وبحمله على الاستمرار فيه وتطويره وتجديده والتفان فيه . 
ومن المعروف ان الشعر العرلي مرّ بمراحل حتى استوى فناً ناضجاً له سمات خخاصة 
تعارف عليها الشعراء » ونخصائص متميزة وقف عندها النقاد والادياء والشعراء انفسهم 
ايضا . 


والملاحظ ان هذا الشعر الذي نطورحتى نضج بق ردحاً طويلاً من الزمن يحافظ على 
اسس معروفة » وقواعد مألوفة تصب كلها في قالب واحد هو الطبع حتى اذا اطل العصر 
العباسي الذي كانت له من العوامل الختلفة ماجعلته يتميزعن سواه من العصور السابقة له 
بأمو ركثيرة » منها مايتعلق بالشعر ذاته في مجالاته مختلفة . 


ان هذا العصر الذي عرف بكثرة الشعراء والادباء الكبار ذوي الطاقات الشعرية 
الضخمة والعقول امثقفة والميل الى التطوير والابتداع والابتكارء كان له النصيب الاوفر في 
التفئن وتلوين الشعر بألوان شتى » تناولت مجالاته امختلفة ولاسها المجال الظاهري فيه- اذا 
صح التعبير- اي ان هذا التفنن لم يمس جوهر الشعر ولا معانيه اواخيلته اوصوره » وانما 
دار حول الشكل الظاهر» كما مس اوزان الشعر وقوافيه مسا خفيفاً لم يكن بالقدر الذي 
حدث في الامور الاخرى . 
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ان التفنن الذي نقصده بهذا البحث لايراد به شبوع ظاهرة البديع من جناس وطباق 
وتورية » وان كان بعضه لايخلو منه » وانما نريد به التفنن الذي يكاد يقرب مما يمكن ان 


يسمّى بالالاعيب . 


ويبدوان هناك اسباباً دعت الى مثل هذا النوع من التفئن» منها : ميل البعض الى 
الابتكار والاختراع والانعطاف بالشعر الى منحى جديد. ومنها : 

شيوع ظاهرة البديع لدى الشعراء والادباء الذي بولغ فيه لدى بعضهم . وها : ظهور 
عدد من معاني الشعر لم تكن قدرات الكثيرين منهم تؤهلهم لمضاهاة شع ركبار الشعراء 
فجنحوا الى مثل هذا اللون. وملها : 

رغبة بعضهم في اتخاذه وسيلة لتعليم الناشئة ضروباً من العبارات المثمقة البليغة في 
مطلع حياتهم الادبية » ومها : ملل الناس من الشعر الذي يمكن ان نطلق عليه الشعر 
التقليدي المتعارف عليه فوجدوا في مثل هذا الضرب من الشعر مايزيل عنهم هذا الملل او 
الصجر. 


ولعل مصداق هذا كله ان الغالبية العظمى من الشعراء الكبار المعروفين رغبوا عن 
مثل هذا النوع من الشعرء فلا تكاد تجد في دواوينهم شيئاً ذا يال - اذا اشتنيا- ديوان 
صني الدين الحلي - ثما نجده عند سواهم من الشعراء والادباء . 
ولا نعلم على وجه الدقة اول من ابتدع هذا النوع من الشعر اوكان له الفضل في احراز 
قصب السبق فيه . غير اننا وقفنا على اخبار ونماذج منه وكأتها تشير الى ايتداء هذا اللون 
لدى الشعراء والادباء » فقد ذكر ان لذي الرمّة 9" ابتكارات في الالغاز والمعمّى 2 وني 
احلى قعائده مموعة سنا بلقت ثلاثة وعشرين لغزا او تعمية 5*9 , 


.)1714 /8 ه (الاعلام‎ 1١1/ توفي سنة‎ )9١1( 
. 941 -١الا/ ء ديوان ذي الرمة‎ 17117 /١ انظر: تاريخ الادب العرني لبروكلان‎ )7٠١( 
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كا ذكر ان لابن هرمة 7'') قصيدة ليس فيها حرف معجم » بتي منها اثنا عشر بيتا في 
كتاب الاغاني "2 , وذكر ان خلفاً الاخمرا"'"© سأل الاصمعي عن قول الشاعر في 
وصف المتاع على سبيل اللغز» فظن انه يصف الفرس 2*7 » ويظهر ان اللخز والاحجية 
كثر لدى الشعراء بعد ذلك » وقد استعملوا - في العصرالعباسي - لفظة (حاجيت) في 
اشعارهم كالذي فعله ايان اللاحتي 8'") » وسعيد بن وهب 317" . ويبدوان من الشعراء 
الذين خاضوا في مثل هذا اللون رزينا العروضي وان لم يصل الينا شبيء منه . 


ولعل دليل هذا تعليق الي الفرج على قصيدة ابن هرمة المهملة الحروف الذي يقول 
فيه : (و اجد هذه القصيدة في شعر ابن هرمة » ولا كنت أظن ان احدا تقدم رزينا 
العروضي الى هذا الباب) "١0‏ , 

والجدير بالذكر ان من ترجم لرزين اشار إلى اتدككات يقيل أوزاناً غريبة من العروض 
الحا منسى ضاق عبدالته بخ هارون 1150 , 

واتخذ الادباء والشعراء من التصحيف وسيلة لبث مثل هذا الضرب من الشعر. وف 
شعر الي نواس وابان اللاحتي تماذج من التصحيف فبا 'تهاجيا به كقول الاول : 
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م فر 9 . > هي - 
قث قله اذ شضمة فك فى القفو فقا 
قسكية بالة شقان الب نه تشسيقا عباتا 
لَه غخبيشكذ سا افك لغ قي ةلآ لقىف 0م 


.)44 /١ ه (الاعلام‎ 11/١ توفي سنة‎ )3١5( 

3٠١٠6‏ ) 4 / الس ولاس 

)5١7(‏ توفي سنة +18اه (الاعلام / ه"), 

. 751 /8 انظر: محاضرات الادياء‎ )7١7( 

.)9١ /١ توفي ابان سنة (١٠٠؟ ه) (الاعلام‎ . ١9 /37« انظر: الاغاني‎ ٠١8 
هع (الاعلام #/ /1ه).‎ 7١1/( توفي سعيد سئة‎ 287 /٠١ انظر: الاغاني‎ )1١4( 
.)45 /8" الاغاني 4/ 8/ا"!. توفي رزين مسنة /41” ه (الاعلام‎ )16١( 

(7111) انظر: معجم الادباء /1١‏ 3178. 

, 767 ديوان الي نواس 4ه ». وانظر: التنبيه على حدوث التصحيف‎ )7١7( 


رذ 


وكقول الثاني : 


0 و 7 0 2 
٠ 5‏ 20 هر بي : 
(أبونتواس بن هاليِي أل ة بججسل يبسالٍ 
: 50 9 و 8 اقي 2 2 - . 


ركان اسم ام الي نواس (جلّبان) » واراد ابان منها : خخلّ ثان غير ابيه) 9" , 


كا ان هناك امثلة كثيرة لشعراء آخرين على هذا اللون من الفن الشعري عكن الرجوع 
اليها يي مظاما (114) ١‏ 


وذكر ان عبيدالله بن عبدالله بن طاه )1١0‏ (عمل كتاباً شمن فيا مما قيل في 
الشكرء من متثور الكلام ومنظومه » ومدح العلاء بن صاعد بأماديح على حروف 
المعجم » وجعلها في اخر الكتاب » وانفذه الى العلاء وسمّاه (رسالة الشكر) فدفع العلاء 
الكتاب الى ابن الرومي 10") ققال. عبياً عل قافية الالشهب. :+5304 , 


وفي ديوان ابن الرومي ماأجاب به ابن الرومي عن اماديح عبيدالله في حروف الالف 
والباء والتاء والثاء والجيم والخاء والخاء والدال والذال فقط ء وخلا ديوانه من الاجابة في 
الحروف الاخرى 0180 1 


ويكثر الاقبال على هذا الفن من الشعر في غضون القرن الرابع المجري ويكثر التفئن 
فيه. وفي شعر الصاحب بن عباد ١2‏ امثلة كثيرة سنشير اليها . 


.,7197 - 767 التنبيه على حدوث التصحيف‎ )١١( 

. "1١ انظر: المصدر السابق عرى؟ - ه/ا؟ وديوان ابن الرومي‎ )51١4( 

)١١6(‏ توف سنة 696ثاهها (الاعلام / 4 عه"). 

(71) توفى سنة 741 ه (الاعلام #احلل). 

.14 ديوان ابن الرومي‎ )0١17( 

41١4 انظر: دبوائه 94 » 4/اا» تبص بامعقع أؤ4 عوف لالاهء لاالاء‎ )7١14( 
0931/١ توف سنة هم ه (الاعلام‎ )١1( 
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وبما تنبغي الاشارة اليه ان بديع الزمان قداشار في مناظراته الخوارزمي الى كثير من 
الفنون الشعرية التي تحدى بها مناظره الاتيان يمثلها » وكانت اجابةالخوارزمي ذات دلالة 
بعيدة في مفهرمه للادب والشعر» ولاهمية مااشار اليه البديع واجابة الخوارزمي عنه رهما 
الشأن. قال البديع : (... ثم ملنا الى الترسل فقلت : اقترح علّي غاية مافي طوقك ونهاية 
مافي وسعك » واختر ما تبلغه بذرعك » حتى اقترح عليك (اربعائة) صنف في الترسل 
فإن سرت فيها برجلين» وم أطر بجناحين» بل ان احسنت القيام بواحد من هذه 
الاصناف ولم تخلف كل الاخلاف » فلك يد السبق وقصبه . ومثال ذلك : 

ان 0 لك : باي كا وياب جرابه هل بمكنك ان تكتب؟ 
اقترح واف مها فراغاً م هل قدت عد 1 ساعداً؟ 

اواقول لك : اكتب كتاباً في المعنى الذي اقول وانص عليه وانشد من القصائد ما 
أريده من غير تثاقل ولا تغافل حتى اذا كتبت لك ذلك قرِيْ من آخره الى اوله » واتتظمت 
مانيه اذا جيه بن اسقله) هل كنت تفوق لهذا الغرض سهماً اوتجيل قدحاً» اوتصيب 
نجحاً؟ 

اوقلت لك : اكتب كتاباً اذا قرىء من اوله الى آتحره كان كتاباً» فان عكست 
سطوره مخالفة كان جواباً. هل كنت في هذا العمل وارى الزند » قاصد القصد؟ 


اوقلت لك : اكتب كتاباً في المعنى الذي يقترح » ولا يوجد فيه حرف منفصل من راء 
يتقدم الكلمة اودال ينفصل عن الكلمة بديهة ولا يجم فيها قلمك هل كنت تفعل؟ 

اوقلت لك : اكتب كتاباً خالياً من الالف واللام تصب معانيه على قالب الفاظه ولا 
تخرجه عن جهة اغراضه » هل كنت تقف من ذلك موقفاً ممدوحاً او يبعك ربك مقاما 
غموداً. 


و”7>ع 


.اوقلت نك : اكتب كتاباً يلو من الحروف العواطل » هل كنت تحظى منه بطائل » 
او تبل لهاتك بناطل ؟ 


اوقلت لك : اكتب كتاباً أوائل سطوره كلها مب » وآخرها جيم » على المعنى الذي 

أواقول لك : اكتب كتابا اذا قرئ معرجا وسرد معوجا » كان شعرا » هل كنت تقطع 
في ذلك شعراء بلى والله تصيب ولكن من بدنك » وتقطع ولكن من ذقنك . 

أواقرك للك اكب كاب اذا فشر حل وعد كان منساء وإذا قشر غل وبع كا 
قدحاء هل كنت تحرج عن هذه العهدة؟ 

اوقلت لك : اكتب كتابا اذا كتبته » تكون قد حفظته » من دون ان لحظته» هل 
كنت تثق من نفسك به الى مالا اطاولك بعده بل ... البائن أعلم . 

فقال ابوبكر: (هذهالأبوا ب شعبذة) . فقلت : وهذا القول طرمذة . فا الذي تحسن 
أنت من الكتابة وفنونها» حتى اباحثك على مكنونها » واكاشرك بمخزوتنها » واشبر فيها 
قلمك » واسبر فيها لسانك وفك . فقال : الكتابة التى يتعاطاها اهل الزمان » المتعارفة بين 
الناس . فقلت : أليس لاتحسن من الكتابة الا هذه الطريقة الساذجة وهذا النوع الواحد 
المتداول بكل قلم » المتناول بكل يد وفم » ولا تحسن هذه الشعبذة ! 

فقال : نعم . فقلت : هات الآن حتى اطاولك بهذا الحبل » وأناضلك بهذا النبل » ثم 
تقاس الفاظي بالتاظلق + وبعارض انشائي بانضاتك:, 

واقترح كتاب يكتب في النقود وفسادها والتجارات ووقوفها والبضاعات وانقطاعها 
والاسعار وغلائها فكتب ابو بكر بها نسخته .... 


أله 


اما البديع فكتب رسالة معكوسة على هذا النحو: 
(ان شاء الله ان الحاضر» صدور بها وتماأً المقام 0 : 
والجدير بالاهمية ان شيئا ما تحدى به البديع من هذه الالاعيب أو الفنون لم يرد لا في 
رسائله ولا في شعره » اللهم الآ الرسالة التي كتبها معكوسة . كا ل برد في نتاج الخوارزمي 
النثرى والشعري شيء منها ايضا . 

وهذه الفنون التي سردها البديع ولم عثل لها بشبيء أفاد منها من اعقبه من الادباء 
والشعراء فظهرت واضحة ف نتاجهم الادبلي شعرا ونثرا ومخاصة ا حريري . 

وسنحاول بعد هذه المقدمة لمذه الفنون أن نسردها وتمثل لكل نوع منها بما يوضحه 
ويكون نموذجا لسواه . 


: الحروف المهملة‎ -١ 


تفئن الشعراء في اهمال الحروف فجعلوا بعض اشعارهم مهملة الحروف كلها ولعل 
اقدم من ابتدع هذا-كا تقدم - ابن هرمة الشاعر» وقد اختلف في عدد أبياته التي اهمل 
حروف كلاتها » فأوصلها بعضهم الى اربعين بيتاء في حين اثبت منها ابو الفرج اثنى عشر 
بيتا ء وهي رواية الاصمعي ويعقوب بن السكيت » وقال عنها : (وليس فيها حرف 
معجم الآ ما اصطلح عليه الكتاب من تصييرهم مكان ألف يا ومثل (أعلى) فائها في 
اللفظ بالالف وهي تكتب بالياء » ومثل (رأى) ونحو هذاء وهو في التحقيق في اللفظ 
بالالف » وائما اصطلح الكتاب على كتابته بالياء ما ذكرناه) . وأول هذه الابيات : 


ِ- ع م 70 - 
لك سَوْدَةَ مَحْلَ دَارِسُ الطلا معطلا رده الأحوال كالحلل 7" 
وللحريري عشرة ابيات من هذا الارع المهمل الحروف » أولها : 


,)4( رسائل الي الفضل بديع الزمان .ه- «إه ط‎ )١٠١( 
الاغاني 4/ 4لالا.‎ )3؟١(‎ 
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أغدِد لِحُسَاوِك عد اليلأخ ‏ ,ورد الآبل ورد الشاخ”"" 
ولابن الشاطر من شعراء الخريدة مقطوعة من (4) أبيات » أوها : 
صَالرءْ كلواً كيرا وده وَدُمْ لأهل الود مادامموا""" 
ولالي السمح الكاتب وهو من شعراء الخريدة ايضا اثنا عشر بيتا من هذا الضرب المهمل 
الحروف في مدح المستنجد بالله 9" ع أوها : 
قفي الأفر داه ميك مَشمو عا مُطاعاً ها حالَ حَوْلَ وحال © 
ولصني الدين الحلي نماذج من هذا اللون» منها قوله : 
كَمْ سَاهِر متم ليس الر 27 ا كك اشك ان 
وفي كتاب الزهرة مقطعات من هذا الفن » منها : 
اسل ما وعة قله بحل عاآبررة عقآأ غ58 
ومن الاهمية بمكان أن نشير الى ان محقق الكتاب علّقَا على هذا الضرب من الشعر 
بقولما : (في هذا الباب من ابواب الكتاب امو ركثيرة تستحق الوقوف لا فيها من صنعة 
وتكلف » والذي عرفناه أن هذا الضرب من الشعر نشأ- كا تشير المصادر- متأخراء وان 
عصر المؤلف يبدو متقدما عن هذه الفترة » ومع هذا فائنا لاننكر هذا » وربما كان بداية أو 
محاولة لم تكن الاولى - من المؤلف في هذا الباب- ولِعّل الدارسين لادب الفترة قادرون 
على تقديم ماينفع في هذا الجال » ونرجح نسبة كثير مما ورد في الباب الى المؤلف لانما 
مسبوقة بعبارته المعهودة (ولبعض اهل العصر) . 
ان المحققين أحسنا صنعا بهذا التعليق » ونحن نرى ان هذا بعيد جدا عن القرن الثالث 
الذي .عاشه صاحب كتاب الزهرة » وان ماجاء فيه من هذه الفنون يدل على انه قطع 


(<؟١)‏ المقامات الادبية7”494-146. 
(137) الخريدة م ١ج‏ 4/4 (774) استخلف سنة ه0ه ه وتوفي سنة 055 ها . 


(6١؟)‏ الخريدة ؟١/‏ 7514. 
1)) ديرائه 4٠8‏ ؛ وانظر: الصدر ئفسه 4864 للوقوف عل مثال آخحر. وجعل الحلّي كل غغاذجه من هذا القبيل من (19) 
/١ )370(‏ ١الء‏ وانظر: امثلة اخرى ص 117. 
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شوطا بعيدا في هذا الاتجاه » وانه ليس من اوائل مانظم فيه . ولا يستبعد ان يكون احد 
النّساخ الجهلة قد اضاف هذا الباب اواكثره الى الكتاب المذكور. وهذا ليس بغريب على 
من يعاني تحميق النصوص ونشرها » وعلى هذا سنمثل بشيء مما جاء في هذا الكتاب 
للاستئناس به فقّط دون اعتبار نسبته الى صاحب الكتاب حقيقة اكيدة . 


اوجتماوا تصق ابت مميها ونصفة مهملا كقول الحلي : 
فتنفي بجبين يَقَنٍ كهلال 1 د صازر دّواما 058 
وفي الزهرة مقطوعة من اربعة ابيات أولها : : 

تبيكت في شكن قلي شد أحررٌ مُحلْوٌ الكَلام""" 
0 البيبت هد د اميا ا الصني لتو 
لتقيس كما أو العط نال العدة 0 
أو جعلوا الكلمة الاولى مهملة والاخرى معجمة كقول الحريري في مقطوعة من خمسة 
ابيات اوها : 

إِشْمَح 3 الماح 1 ولا يِب آمِلا 0 لين 
وتابعه ف هذا الحلي فقال من قصيدة اوها : 

الحدٌ يحزى والكرام فشيك واللُومُ يُخْزِى والهامٌ يُنيبٌ9"" 
ومثله ما جاء قِ الزهرة : 

8 4 و 0 8 


تشنثة يفف 


)12١8(‏ ديرانه 4١05‏ . رول ؟/ لام 

)١8( يلاحظ ان تاء (العدة) معجمة وهي كذلك في سائر الابيات المهملة في هذه القصيدة المؤلفة من‎ 4٠1 ديوانه‎ )1١( 
, 4١و‎ -401/ المقامات الادبية /ال". (37 "9 ) ديوانه‎ )؟21١(‎ 

أضشفنة ؤفلةة 


2728 


اودلا ات ل م الاي اها اخريرق ! 


3 افعقة 
ف م ف 
0 قَْ 1 طن مُغْرِبٌ عو حيو 


ومثله ماجاء في الزهرة : 

بغ مسيينة شوصية ليوا نتارنيسيزت 

أو جعلوا حرفين مهملين وحرفين بحصي ا في الزهرة : 

المضك ‏ م لباك بي إلى تهرين 

او جعلوا ثلاثة احرف مهملة وثلاثة معجمة كا في الزهرة : 

ها وزيا كفي شيغاكاة في دار زنباع انحقياروَيَقِفْ 

ونظم ابو الحسن الواسطي مقطوعة من فلنة آبيات أن حصل رويبا ادا معجمة أو 

صادا غير معجمة لم يستحل معناها منها : 

خَللي الذي يُمْصِي علَّي تحاسني 2 تَأَكْ بذاك الخل ين ماجدٍ مخض 
١‏ (مخص) 540 


- -150) 
مر 


> (مم) 


- الحروف المعجمة : 


ومن تفنن الشعراء في هذا اللون من الشعر اعجام كلات الابيات » ولعل الحريري من 
الال مق سين هذا + انل يكن ابره فسوي 


2 2 297 3 2 2 5 2 25 2 ا اله 


(574؟) المقامات الادبية 194 » وانظر مثالين آخرين في المصدر نفسه 2199 ٠٠١‏ 
(ه8) 3١ /١‏ وانظر مثالين آخرين في المصدر نفسه. 

الشنة تفضالفة 

ا 

(118) الخريدة م ١‏ ج 2115/4 توفي الواسطي سنة (198) ها . 

(19") المقامات الادبية 85" والبيت من جملة ستة ابيات . 

(710) ديوانه 40 والبيت من جملة )١9(‏ بيتا. 


/ 


لي الزدرة انط متطيعات من هذا القبرسه فيا 


)١41( ” في‎ 


وتقدم ان من لمنتيع ف هذا النوع اعجام حروف بيت واهمال آخر أيويد احد 
شطرى الست واهمال الآخر» واعجام كلمة واهمال أأخرى 3 واعجام ثلاثة أحرف واهمال 
ثلائة اخحرى 34 واعجام حرفين واهمال آخرين » واعجام حرف واهمال آخر. 


- الابيات المتائيم : 


ومن تفنهم نظم ابيات تتائل كل كلمتين فيها أو تتجانسان تحانسا خطيا يحيث لو 
حذفت النقط منها تراءت متائلة تمام التمائل » كقول الحريري المبتدع لهذا الضرب من 
الشعر: 
قث أنمة يقويقة رتلا وَيْلاءُ نهد هد 


فى ا 04 


عدا حعيتها يفيف ليث 2 فاومة قاجية معد بش" 


0 الشعر المصنوع عل حروف المجاء : 


وهو على ضصربين : الاول المنتبي بهذه الحروف » من ذلك - كا تقدم - ماصنعه عبيد 
الله بن عبد الله بن طاهر في اماديحه للعلاء بن صاعد » ومنه اجابات ابن الرومي عن 
هذا الشعر والتزامه بالحروف نفسهاء نجترئ منه ببيتين مما جاء على قافية الهمزة : 
أل أَبّها المُطري القلاه بن اعد بفاتبان بجر فاه 
شَكَرْتَ امرءاً ينمي على الشْكرٍ عُرْقُهُ وبأبى على الكُفرانٍ غَيْرَ يَِّ8:" 


انكثة يرافتفة 


(147) المقامات الادبية 788 والبيتان من جملة (ه) ابيات. 
(14) ديرانه 49 » بما يجب ذكره في هذا الصدد اننا لانريد بالفنون الشعرية لدى الشعراء التي نظموها على هذه الحروف » 
وانما نربد الشعر الذي قيل في شخص ممعّين كالذي ذكرناها , 


م ٠“‏ دراسات في الشعر 7 


وويضظا ريدي تلد مي الا ا 1 
راق اقل الأيض اليا ماأمحسَنّ الصَّبْرٌ على البَّلاءِ 
والشّكة لله على التحاء (41) 


هه الم ال سعد نه يي ايك ابيات القصيدة ايخينا ١‏ الل من 
جدائكَ في الفريض أفادٌ مَضْلدٌ فَهِيّجَ منة ؛ بلي هيج اك 


واكثر من هذا الضرب بعد ذلك صني الدين الحلي في مدائحه الملك المنصور فقد نظم 
فيه تسعا وعشرين قصيدة » جعل كل واحدة من (59؟) بيتاء بدأ كل واحدة بحرف 
واتباها به على عدد حروف ال حجاء » وأودع ذلك كله في كتاب اسمه (كتاب در النحور في 
امتداح الملك المنصور) » منها قوله في القصيدة الاولى التي نكتني بمطلعها للدلالة على 
سواها : 
أَبَتِ الوصالَ مَخَافة الرَقَباءِ تمك قَشَك تدارغ الطذل 5 


ه- ما لايستحيل بالانعكاس : 


ومن تفننهم نظا هم شعرا يقرأ من أوله الى آخره» كما يقرأ من آخره الى اوله » وهو 
مايعرف بما لايستحيل بالانعكاس . ويظهر ان مبتدعه ال حريرى » فقد نظم فيه مقطوعة من 
خمسة ابيات منها قوله : 


و 


أشل 2 5 ابت ٍِ ا اا اغ : إن ج / اأفللق 
م و 


[مققة معجم الشعراء 482 
(144) الخريدة م ١‏ اج 4/ ؟/ 6ولا- ههل/ والبيت من جملة (4) ابيات. 
)7١45(‏ ديوانه 494 . )١1417(‏ المقامات الادبية ١١4‏ , 


دده 


وفي الزهرة مثالان على هذا النوع كل واحد من بيت واحد » نكتني بايراد احدهما وهو: 
اخ ثائفتة لكل لقو كل لَينين دان تيازهه 
ومن هذا الفن قول اليانجي : 
قكة قرط عشدا سيرخ 5 عة تدا طين بشؤومه 
والطريف ان لليانجي بيتين من هذا النوع ايضا (ان قرئا مستقيمين كانا مدحاء على 
هذا النحو: 
بابي اليس كهائي:ئيد] 
بت لعن قير تخدة#تلعنوفهة 
فان أنت عكستها وقرأتها من آخرهما الى اما اصبحا هجاء وذما على هذه الشاكلة : 
ديس خب يبد قاميِرٌ كسب المحان لايهَابٍ 
مد كةو نئلو نَهِرٌمهِز نل بات" 
ويندرج ضمن هذا | لتفئن نوع آخرما لايستحيل بالانعكاس وهو أن يعمد الشاعر 
الى كتابة رسالة نثرية اذا عكست كلاتها اصبحت شعراء ولعل من اوائل مبتدعى هذا 
القاضي ابو القاسم جال الاسلام من شعراء الخريدة » فقد ذكر له العاد مثالا جاء فيه 
قوله : 


(الايام تنزع» مافيها المرء يجمع ... دنيا قل فلاحهاء أغتام قوّامهاء للا نيل 
حطامها) . ومقلوبها نظا : 


الاسلام على هذا النحو: 


.و١ (185؟) المقامة‎ . "١4/١ ) ١44 
.ؤ11١‎ -4٠١ المقامة‎ )١90( 
ج 48/14 رالبيت من جملة (1) أبيات,‎ ١ م‎ )1901( 


اله 


(...بالأوطارهيت » لكن نفسك ألهيت » النار فيها الهبت اذا شهوتها طلبت ....) 
ومقلوبها نظا : 
أت تفَسك لكنْ لَلفِئكِتٌ بالأوطسار9*" 


ويقرب من هذا الفن» الشعر الذي تصلح ان ثكرن كل كلمة هنه متقدهة 
لصواحبها » ومثاله : 


على الفُضل مسن الججرهو عملامات مسبسيسئسات 
فائه يكتب ايضا على هذا النحو: 

بع القن عل التشيل كبيتناتٌ غقللاماتث 
ويكتب ايضا : 

قلابات السيتاة علىالقَضْل من الجُودٍ 
ويكتب ايضا : 

2 5 ل نات عَلاماتٌ ‏ من الججود على القضل9" 


5- الحروف الموصولة : 


ومن هذه الالعاب البلاغية قول الحلّي (من الموصل الذى لاينفصل منه حرف عن 
آخر) : 
قل جهاء مله / 00 ب طَُُ مَنَكَدُ كَسَاكَلْباً قَايَ مث 5010 
الحروف غير المتصلة : 

ونظموا نماذج من الشعر ليس فيها حرفان متصلات ؛ من ذلك قول الي السمح من 
شعراء الخريدة » وقد اقترح عليه (ان يعمل شيئا نحو هذا البيت وهو: 


ا_|_سسسسسسمييج 
)2001 نفسه مه والبيت من جملة (١؟)‏ بينا. 
هع الظر الزهرة 10/7 . (764) ديوائه 404 والبيت من جملة سبعة ابيات , 


4 


عي يي ا 2 5 8 2 
رَاىَ داود دار اروّىب و(اروى ذات ‏ دلا إذا رات داودا 
وليس فيها حرفان متصلان » فقال : 


٠ / 5 5 2 ات : عع‎ ٠. 
دوادا و ذا وزع ودار دارا إت زاغ أو زارا‎  دداَو‎ 


وَرُرْ ودُوداً وأَدْنِ ذا أرب يدق ذراة إِنْ 3 أو |00 
وني الزهرة مقطوعة من ثلاثة ابيات منسوبة الى بعض اهل العصر أولها : 

أزودٌ ذُبرُوراً ثُهاا كيد . ذونا وفيزسا إذ خارزلا" 
وللحلّى مقطوعة من ثلاثة ابيات ايضا اوها : 

إذا ١‏ زَارَ دارى زور ودود أودُ وأوردة هرد ودي 0" 
وواضح من هذه الامثلة الثلاثة انها تكاد تتشابه في معانيها وفي كلاتها نما يدل عإ 

هذه اللعبة البلاغية . 

/- جمع الحروف : 


ومن تفننهم جمع حروف المعجم كلها في بيت واحد » كقول ابن الي بشير العقيلٍ 
الانصارى من شعراء الخريدةع 


وره22 


من الضذغ يَسطو لَحظَهُ عَبَثاُ 9 بالحَلْق جَذْلانإنْ تَضْكُ الهَوى ضَحكااهم") 


ومثله ماجاء ب الزهرة : 5 
صِفْ خلقٌ حَوْدٍ كمئل النْمسِ د بَرَعَثْ ١‏ يَحَظى الضَّحِيمٌ بها نجلاء معطارال9*") 


 )اراز الخريدة ؟/ 755 كذا جاء ني الخريدة (ان زار او زارا) ولعل الاصل (ان زاد أو‎ )١0( 
الطلة نوا لاضة‎ 


آفيية ديوانه 1104 
)١08(‏ الخريدة قسم شعراء المغرب /١‏ "1 , (9ه9) 1/ 14ل, 


هم 


4- الشعر الخالي من حرف منفرد : 


وهذا نوع آخرمن انواع التفئن وهو نخلوما ينظم من حرف منفرد » من ذلك ما جاء في 
0 
5 د و : 0 لم - ابن 5 لدم 


: الشعر الخالي من بعض الحروف‎ -٠ 


وتفئن الشعراء في هذا المجال يتمثل بنظمهم شعرا ليس فيه بعض حروف الحجاء 
كالذى فعله ابن طباطبا 57" » حيث نظم قصيدة من تسعة وثلاثين بيتا ليس فيها راء ولا 
كاف اوها : 
َامَيدَا دَامَثْ لَهُ السََاَداتُ 'وِتَتأَبَعَتْ في فِعله الحَسنَاتٌ 9 


واعقبه الصاحب بن عباد الذي كان- على ما يظهر- مولعا ببذا النوع من الشعر 
فنظم قصائد كل واحدة منها خالية من حرف من حروف الهجاء » منها قصيدته المعرّاة من 
الالف الي هي اكثر الحروف دخولا ني المنظوم وامنثور الي بلغت (7ه) بيتا» وأوها : 
قَِدَظَل تفن فدرى ‏ كن لس قعنرة ع3 
ومنبا قصيدته الخالية من حرف السين التي بلغت (58) بيتا أوها : 
مَافشِل مالك لاتعاوة ‏ امج مالك لاتباعِزْ0) 


(550) 7/ وال (ثم خفض) في الاصل : (ثم بخفض) تحريف. 

(311) توق صنة اا#اها. 

(181) انظر: الوافي بالوفيات 7/ 4 ومعاهد التنصيص 18٠ /١‏ . وفي المصدرين من هذه القصيدة ثلائة ابيات 
(70) يتيمة الدهر 8/ 4١١ -41١‏ والديوان 1417 ,١6١‏ 

(154) ديوانه زهل- وول 


١١ 53 


بي الوم و وه درون 


ا ل 7 


5 6 
بي 5 فت به )1 آ بدا فالدَّمْمٌ سَاى ا 


5- الشعر المشتمل كل كلمة فيه على حرف معين : 


ون 3للقر ما تمه اللتريري ل حمل كل كلية ليه لاا رمن خييك السين يرنه : 
٠ 7‏ َف َيِفَ السلاطِينِ مشتارة بأنس الماع وَحْشْرِ الكؤب 50 
5 وقد التزم في كل كلمة حرف الشين : ا 

١‏ ع المّعَرا | م 65 هفك قَشَانيهِ م 3 مَشْجُْرٌ الحَضًا ين 


وما يندريج ضمن هذا الفن من الشعر التزام الشاع ركلمة على وزن واحد وحرف واحد 
في ايا في كل بيت وأعل من ابائل من قعل هذا اخريري كقوله” 
لَرِئتٌ السِفَارَ وَجَيْتٌ القِقَار وَعِفْتٌ اليفارلأنجني القَرّم 
وُِْضْتٌ الشيولَ وَوْضْتٌُ الحُبُوك لجر ديول الِِصَبَى ولمرّحَ 
وهكذا بمضي في سائر الابيات متنقلا بين الكلات التي تنتبي بالراء والحاء والقاف 
والنون والكاف والدال مع التزام بعض هذه الحروف 52558 


ل لون ليا ازا كلمةن ار ا ان لنتمتية ٠‏ 
٠ ٠»‏ 01 م لي 5 5 ٠.‏ 5 5 
0 إِلْفمٍ نَأى ولا دارا ودر مم الدهر كيما| دارا 
اتخذالتس كك مه متك د دة واسا يه 6 ِ 
واتخذل سَ كلهم سَكنا َمثَلِ الأرضَ كلها وار|390) 
بج با ث0 

.41١ /8 اليتيمة‎ )0١6( 

. المقامات الادبية 447 والبيت من جملة ثمانية أبيات‎ )١15( 

(710717) نفسه 110 والبيت من جملة )١١(‏ بيتا. 

)١1١4(‏ المقامات الادبية 44- 4١٠‏ والبيتان من جملة )١4(‏ بيتا 
(7179) نفسه 50١1-1714‏ والبيتان من جملة (/) أبيات , 


4د 


1 البيت الجامع اكثر عدد من حرف واحد : 


من ذلك ماجاء في الزهرة » حيث ورد في بيت واحد الجن عشر صادا 0 
ضاف الصديقَ واصفه صَهُوَ الصّما واخصصن ٠‏ صَديَقَك بالصّداقة تُخْصص 
كا ورد في بيت وعد ايها الننا عثير بحاه يالى: 

إض 2 ) الحففق 
تَتَحْنع رَوْعٌّ حين حاد ب بحاجب وَيَخْرَحَ ر رَوْعٌّ حاجباً فَعَرَْرٌ خرحا با 


- التاريخ الشعري ا وحساب الجمل : 

وهو نوع. آخر من التفنن يتمثل بما يسمّى بالتاريخ الشعري أو حساب الجمل . وهو 
ييه من اماه جيل ليه كل سرف عن اريت الا ابجد هوز حطي .. ) 
عدد من الواحد الى الالف على ترت تيب خاص ويقصد به (تسجيل حادثة معينة كفتح 


مديئة أو تعيين حاكم أو مناسبة زواج أو ولادة أو وفاة ونخو ذلك ...) 717) 0 


من ذلك قول سعدالدين الطيبي في المستنجد من قصيدة : 


01 ,2 ع 5 00 3 595 
أصبخت (لبّ) بي العبّاس كلهم إن )يمنا بحرو الجَمّل 
والمستنجد : هو الثاني والثلاثون من خلفاء بني العباس . 


."14 /1 انظر: الزهرة‎ )707١( 
. الفهد 00 في القرن الثامن عشر؛ رسالة ماجستير على الرونيو 11/1 لعبد الجبار سالم عبد الكرم‎ 
: في الرجع السابق حول حساب الجمل‎ 

هم فق اريخ الشرى ةحاب الجمل ني د عل زيب حر الهجاء اج العطام 
(أيحد هوز. .) مقابلا لعدد من الاعداد الحسابية على الترتيب من الف (أيجد) الى غين (ضظغ ) ؛ فاحروف العشرة 
الال من الف (امجد) الى ياء ( حطي ) تكون احاداً متسلسلة (21 47 ؟ الى ٠٠‏ ). والحروف الثانية من كاف 
(كلمن) الى صاد ( سعفص ) تعادل عشرات متعاقبة ٠ .٠١(‏ ء 80٠ » 4٠‏ الى .)4٠‏ اما الحروف التسعة الاخرى 
من قاف (قرشت) الى ظاء ضظغ ) فهي تقابل مرتبة المثات ( 3٠١ » 1٠٠١‏ , ٠٠"اء‏ 400 الى 4100). في حين نجد 
الحرف غينا من (ضسظغ ) يأخذ وحده الرقم )٠٠٠١(‏ ص الال 10# 
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و(لبٌ) : اثنان وثلاثون بحساب الجمل) 579 , 


وأولع الشعراء وخاصة في المرون المتأخرة ة بهذا الفن حتى انهم ل يتركوا اه 0 ذا بال الاّ 
نظموا له تارعنا 2379 , 


15- الشعر الكثير الافعال : 


ومن تفان الشعراء الا كثار من ايراد الافعال في البيت الواحد » ويظهر ان امرأ القيس 

اول من ابتدع هذا اللون لوخم الطريقة - ى| يقال - وذلك في قوله : 

اناه واد ياه وَرَادَ ودَّادَ وقَاد وعاد وأفضل 
وتبعه في هذا المنحى ابو العميثل فاكثر من استعال فعل الامر في البيت الثاني في 


1 


عات # هوق 5 ققام 0 5 ِ . 
يَامَن يتل أن تكون خصالة اميا عَبداليِهِ انصت واشمّع 
اصدّق وحُْفَّ وبر اشير واحتّيل وحلّمْ ودَارٍ وَكَافٍ وابِدُل واشجم 


0 هذا الي ام 
وقيل : ا يعدون الفاظه وه الحروف في قوله الاول زاد فيه قال : 


ث اب اله مذ كد خدُ ك انه نف ل 0” 
عِشِ ابق اسم سد قد جد مر انه روب اسرٌ يِل 


(377) الخريدة ١/8/اا.‏ 
(70777) انظر: شعر بغداد 19/7 . 
(104) ينظر: ديوان المتنبي للواحدى 14914 - 446 , 


ليذه 


: اللغز والتعمية والاحجية‎ - ١6 


وهذه الامعاء تتمارب معانيها وتكاد تيدف الى اللبس والاخفاء وبعد المطلب على 


الاخرين » لامتحان ذكائهم ومدى حضور بديهتهم » ويظهر ان هناك قواعد معروفة لمثل 


هذا النوع » وقد اق علليا ابو غلال السكري في ابه (ديوان العائي) 15940 وبثل ها 
باذج من الشعر. 


وتقدم ان هذا يرجم الى العصر الاموي ». ولكنه كثر ومال اليه الشعراء في العصر 
العبابي حتى كاد يكون ظاهرة شعرية في اواخر القرن الرابع وفي القرنين الخامس 
والسادس ال هجريين » وعرف بعضهم بالحذق باخراج المعمّى كمحمد بن قيراط الكاتب 
من شعراء القرن الثالث المجري 9" , 


ديرا ماكات اللعزار الالحسية او العقى بيقاً وإسداً. اما حلّه ا اتخرابيه فكبيراً باكان 
اكثر من بيت . 

فا جاء منه في شعر ذي الرمة قوله ملغزاً بالخطاف وهو طائر: 
ع م 4 9 8 ضات - ٠‏ ل 5 54 
وود ولأج بغِير تحيّة علالحَي ل يُجْرِءْولمْ يَحتَمِل وزرا1””" 


وقوله ملغزاً بالبيضة : 
وَمَيّمَةٍ الأجلادٍ يَحْيَا جَنيئها الأول حَمْلٍ َه يرنه مُفْرا0) 
وروى ان المبرد عمى بيعاً محمد بن الحرون فاستخرجه وكتب اليه : 


(ه10١)انظر:‏ 9/ ,7١١ -7١١‏ 2 
(70700) انظر: معجم الشعراء للف" 
1/8 ) ديواته 30/4 . ١‏ 

)١10/4(‏ ديوان ذي الرمة 9/ا1. 
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ند أنانا الييثٌ الشَترجعٌ بالطيب 
فَخَلَونَا بِهٍ وقد دَارتِ الأص 
ل؟فشا به أنلقها الك 
يَمُوَّبَبِتٌ لشاعر من بني مَحْ 
ركذا الك باعي وأهبا 


رِ فيه التُشّوُر والعنقاء 
وات في ملس وطات الشلدة 
البذلي باسمه ققوم الشساة 
زه سكسك فسؤةة ألعئة 
#شيقة تسشتنا خش ون 


ان الاحتفال بهذا اللون من الشعر بدأىا اسلفنا- منذ العصر الاموي » ولكنه كثر في 
العصر العباسي في القرن الرابع نه وخاصة في اواخره » حتى كان بعض الادباء قد اودع 
بعض موّلفاته أمثلة كثيرة بما اختاره منها فكان يقدم لها بعبارة (أملح ماورد من ذلك » أو 
أحسن ماورد من أبيات اللغز.. ) . فها جاء فيه من الالغاز اللغز بصفة حجام وصفة ابن 
السبيل وصفة الدرهم والليل والنهار والقلم والميت والقمر والسلاح والحائلك والسؤال وغير 
, 


وف اليتيمة امثلة مما الغز فيه ابن العميد بالسفرجل وماء الورد والمشمف (41) , 


واشتهر الحريري بكثرة الالغاز في مقاءاته » فقد الغز بمسائل فقهية والقلم والميل 
والدولاب والمزملة والظفر وطاقة الكبريت وحلب الكرم والطيار7*") » ومن امثلة هذه 


الالغاز قوله في حابول النخل : 
وم 5 0 / : إلى 


2 ع 0ه 1 ٠‏ 50 5 1 
ولا تلحى إلا نوٌى290" 


(11074) معجم الشعراء 404 والبيت المعمّى الذي جاء اخر الابيات لعمر بن الي ربيعة وهو في ديرانه 4814 . 


.1848 -1174 /9 انظر: حلية المحاضرة‎ )18١( 
ركو */ اماك مول‎ 


(181) انطر: المقامات الادبية ١91؟1-‏ وول غم 46م 


(*7187) المصدر نفسيه .8"4١‏ 


0١ 


كا الغزفي قصيدة من (44) بيتا اشتمل كل بيت منها على لغز بكلمة أمثال ؛ الخرقة 
والكاتبين والعتقاب والنبيلة وكاظمة والنسل والشائب والشجار والخبيراء والمغلول ”**" . وفي 


خريدة القصر ابلة كثيرة هن هذا الفن» فقد الغز بالخاتم والنار» والقمر ودولاب 
الم (180) ومروحة لشي 610 اد ١‏ للينيك ” اند 440 ل 00 
والابرة 211 والميزان 2917 والخيمة والنار والليل والنهار والحجر والمقدحة '"؟"".. والالف 
والدينار”؟"2 وحجر الرجل ورأس القدم وقالب اللبن والزربطانة والمحجمة والمبضع والتنور 
والمثارة والمسمار وحكة اجرب والبرغوث والكتّاب 919 . ودولاب الماء وثوره الذي يديره 
ب والمصمغة وكيزان الفخار والناي وكوز الفماع والكانون والخلالة والرمح 
دج 101 وعلّي والظل 2390© , 
ولولع الشعراء والادباء بهذا الفن وكثرة نظمهم فيه في هذه الحقبة » فقد الف فيه 
كتاب (الاعجاز في الاحاجي والالغاز) للاديب الحظيري الذي رتبه على حروف المعجم 
وذكر بعد كل لغز تفسيره وما الغز به "9" . 


(184) المقامات الادبية .741١‏ 

(186) انظر: الخريدة 1١78 -18# /١‏ . 
(180) انظر: نفسه /١‏ 2184 

(7837) انظر: نفسة 97/ .ام 

(100) نقسهم راج م/ .٠١‏ 

(185) نفسه م لاج #/ .31١‏ 

(190) نفسه اال كلل 

.ا١06هسقل)‎ 791( 

(197) تقسدم لامج «/ 1# 2711١‏ 747 
("19) نفسه م ١ج‏ 144/4. 

(444) نفسه #6 17م" هلإلا كل" 
(110) ننه م لاج 4//ل41 195 لبف ظادق لادف كؤف مكف 
(117) نفسه قسم شعراء المغرب 1١/١‏ » ول 
(1910) انظر: نفسه م اج 4/ 0, 
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وأولع به من الشعراء المعروفين ابن الفارض وصني الدين الحلّي ايضاًء فالغز الاول 
بهذيل وبقلة وصقر وقئد يفده وبطيخ وقطر وشعبان ولوزينج وحلب وحسن ونوم وحنطة 
ونصير وليف وقري وبرغش 148" , 

والغز الثاني بفردة خلخال والقوس والسهم ونون والقلم والدواة والحظ واللوح والصلاة 
ودودة المَرْ وعود الطرب والنتحل والدخل والغالية والدمع والشيب والفتح ويعقوب 0519 ١‏ 


5- شعر يقرأ على وزنين او اكثر: 


ومن تفنتهم:الشعر الذي عكن ان يقرأ على وزنين او اكثر فضلاً عن وزنه الاول » فا 
يقرأ على وزنين قول الحريري : 


تَاخَاطِبَ الدّنيا الدّنّية إنَّهِا ترك اليّدَى وقَررةُ الأدار 
دارّمَمَى ماأصححكث في يها أبكّش عدا بُعْداًلا مِن دار 
اذ يمكن قراءته على هذا النحو ايضاً : 

تاشاطي الذنيا الذقبت قفتن فس 
مزال الس لك قد و7 لي سود عدي 


ف 

1 
سكا 
ومسا 


لما رأى مَالَقَيتٌ 
مشثل روض 5-2 سفوفٍ لاآإبالي ومو عندي 
في ححبّه إذْ ١01م)‏ 
-- قم 


.ةهوثوثثم.مم.ث.٠‎ 


(154) انظر: ديواله مقر عرو, 


(719) انظر: ديوانه الفصل الثاني 404- ,4(١©‏ 
)*.١(‏ التقامات الادبية 54ل- ٠١/9ا(.‏ 
)"١0١(‏ الخريدة قسم شعراء المغرب /. 
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والاوزان الخمسة هي : الخفيف ومجزو»اللخفيف والمجتث ومجزوء الرمل ومنهوك الرمل . 


فتقراً القصيدة على الوزن الاول هكذا : 


شزال شتف قد سي ل 
وتقرأ علر الوزن الثاني هكذا : 


وغفزالٍ م نف 
وتقرأ على الوزن الثالث هكذا : 
ايها اه ما لقيتث 
وتقرأ على الوزن الرابع هكذا : 

وتقرأ على الوزن الخامس هكذا : 


قدويتى لي 


- الشعر الذي يقرأ على وزنين وقافيتين : 


بَعْدَ بُعْدِى لما رأى مالقيتٌ 

مثقل روضي مَُفوَفٍ الخ 

ل حجه )ةا فعييث الخ 
0 5 

لا أبالي وهو عندى الخ 


: 5 - 1 5 يى 1 5 0م 


وهو فن آخر مما اولع به الشعراء » لاسن داب يهم لظم تسائد سوماق الاززاة 
والروى في القصيدة الواحدة كالذى كان يفعله ابن شميعة من شعراء الخريدة 9" , 


ومن امثلة هذا”النوع الذي بقرأ على وزنين وقافيتين قول ابن الهبارية من قصيدة تقع في 


(18) بيتاء اوها : 


السلسخ عِنذارك 5 ذا 
أِمٍ الهُوَى واعص الشوفسي 


.)17( الخريدة » قسم شعراء المغرب الحاشية‎ )”0١( 
.7414 /5 م.م انظر: الخريدة‎ 
.11/ /7 (4.م) الخريدة‎ 


0 


رِ مُهْفهبٍ مثلٍ القضيب العم المَمَايلٍ 


واشرث على يَجْهِ الحبيب وروضه المُكايل 


اذ يمكن ان يكتنى بقراءة الشعر بدون (الناعم المعايل وروضه المتكامل) ويكون هس 
محزوء الكامل والقافية الدال » كبا يمكن قراءته على .هذا النحو: 
واخليع عِذارك 5 عدار مهقهفبفٍ مثل القصضيسبت ع افاعم المشايل 
ع الهَرَى واعص التُّهَى واشرث على وجوه الحبيب وَروضه المتُكاملٍ 
ويكون من البحر الكامل والقافية اللام. 
ومثله قول صني الدين صاحب امن من شعراء الخريدة من قصيدة له تتألف من )١5(‏ 


بيتا ا َ 
0 53 د 3 7 
95 الإقام التستقويه ءِ غَامة للمجتِدى المشرؤق مهنا لمحي المصمية 
01 
2 مَيْحَ الْوَرَى مله بأبلج ف السَّدائِدِ مُنجد كسقيفية مات 6:1 


اذ يمكن الاكتفاء بقراءة البيتين بدون ( تروى بها آماله ومعدومة امثاله) فيكونان من 
زد الكامل والقافية الدال » كيا كن قراءتها على هذا النحو: 


301 الإمام التبعقيع لخنقة للقفشتييس نود ياقهثلة 
ميخ الوتف مة يأبلح في الشّدا ند تلجد تعسة مال 


0 من البحر الكامل والقافية اللام . 


- الشعر الذي يقرأ عرضا وطولا ولا يتغير وضعه : 


ولعل ميتدع هذا الملون من الالعاب صبي الدين الحلي في قوله : 
ليِكت : شِعري لك هله من سَّقايي ياتسَّفِانٍ 


38 5 4 ا - 
لك نة مبن زفيرى وتحوولي ضطلنلائي 
ين َقامي وَُحوي دارنيإذ أن تت دافي 
ببالحقانل ياضَالي ‏ أنتٌ دائفي وَتوافٍي "٠‏ 


. 404 ديواله‎ )"١5( . ١94 /١ الخريدة‎ )١ه(‎ 
404 ديوانه‎ )”:5( 


84 الشعر المتعدد القواني الذي كلا أفردت قافية كان شعرا برأسه : 


ومن مبتدعيه ابو الحسين الكاتب من شعراء القرن الرابع ال حجري » ومنه قوله : 


000 2 2 ا 0ه ة ع 
ل م عن و ف لله و 5 )5 
وَليلةَ سَهرتها إزائر وَمُسْعِدٍ مواصِل حُبيب 


ولعل مما يندرج ضمن هذا الفن وكثله ايضا الشعر الذي ان شئت جعلته قصيدة » وان 
شئت جعلته ثلاث قصائد » ومنه ما جاء في الزهرة : 


يَافَمَى الجُود والنّدا ياعادى يا ابن لَيثِ 2 ياذا الججناب المريع 
بز ملق ترمد لشن شاحت نك أثلة كل الجبه هما 

ومن هذا الفن ايضا الشعر المشتمل كل بيت منه على قواف متعددة » تكون احداها 
هي المرجحة عل سائرها لكونها انسب وامكن من غيرها » من ذلك قول ديك الجن : 


من إِطَيِفَك ينْمني عن مَفْججمي عَنْدَ المَنامَ 


عِنْدَ الرُقادْ عِندَ الهج عمد الوجوة عسفلة الوتلن 


فهذه القواني المثبتة حيال البيت يناسب كل منها المعنى » لكن الاولى أولى '" " . 


(7037) انظر: معجم الادباء 7/ 44 وفوات الوفيات 5/ 85" والبيتان من جملة عشرة ابيات . 
(م.") 7/ 6١م‏ وما من جملة اربعة ابيات. 
(709) انظر: انوار الربيع ؟/ 149 والبيت من جملة خخمسة ابيات . 
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وا التضمين أو التعليق : 


هناك نوعان من التضمين الثاني منها تضمين الاسناد » وهو الذي يقع في بيتين من 
الشعر على ان يكون الاول منها مسندا الى الثاني » فلا يقوم الاول بنفسه ولا يتم معناه الآ 
بالثاني ... وهناك ايضا التضمين الذي يسميه بعض النقاد التعليق المعنوى » ولعّل من 
اقدم مانظم فيه هذه الابيات المتنازع فيها : 
© 18 النئ فى القة تلحى أ كشس عقنت اللو فيها أتا 
و + االنشك وذ قينا #والله لو شيلة يعة قينا 
0000 59 حب يتم نََا لت على الحْبٍ لدعي نف 


تَفَعْمكِ يَخْضِيْ وانتهي رليك بالنَّقَويَ كَمَا 
لكتسل الأنا سس الصّالحو تن ويَادرى 56 كبن 


وهذا النوع من الشعر لو أدحست ابياته كناتقبت لم070 


: شعر بلا قافية‎ -"١ 


وهذا لون من التفنن لم يكن معهودا لدى الشعراء » اذ لايمكن ان يكون شعر بلا 
قافية . ولكن جاء في الاخبار منه ما ينسب الى الي نواس » فمّد روى ان الامين قال له 
مرّة : هل تصنع شعرا لا قافية له؟ قال : نعم وصنع من فوره ارتجالا. 
2 
)7١(‏ انظر: تحفة الخليل 3737/7. 


)"١١(‏ ديوانه م«/ - 3٠١59‏ والابيات من جملة )١١(‏ بيتا. 
(؟317) انظر: الزهرة 9/ 816. ْ 


٠ /‏ دراسات فل ١‏ 
م في الفمر ٠‏ 5 


وك ل 5 2 1 2 5 تموكلف : اشارة قلة 
وَنَمَدُ قلت للمليحة فول بن يميا إن يعبات ( اشارة قبلة) 
ع 25 قَالتٌ: من بَعيدٍ خلاف قولي : (اشارة لالا) 

ا اه ماع ةلوإني قُلْتّ لفل عند ذلك : (اشارة امش ) 397 

وهناك ضرب آخر من ضروب التفن في الشعر يتوحى منه أصحابه احراج الحفاظ من 
الناس او الاضحاك وذلك لاسباب منبها : بخل بعض الممدوحين » ومنها ضعف ملكات 
بعض الشعراء وعدم قدراتهم الشعرية على مطاولة قدرات الشعراء الكبار الذين كانوا 
يثابون على شعرهم بجوائ زكبيرة . ومن النوع الاول قول بعضهم : 

- اذا صحت الحكاية - التي قيلت عن سبب نظم القصيدة الذي يكاد يكون فريدا 
من نوعه وهو قصيدة من اثنين وعشرين بيتا منها : 


ردامه ذه مددهة 75 - - 
ولع وود ددن دددتث والطبل طكطبطيلٍ 


في عنقهان فقي بانفر بالعتس لبي 


وَرَّدِ القمري تصيا خم إلى مين متللي 


وع و 5098 العافت 
(1") انظر العمدة /١‏ ١٠ل‏ والزهرة ؟/ "١9‏ وهناك اختلاف بين العمدة والزهرة في طريقة سرد الحكاية وبعض الفاظ 
الشعر. 


5136 


ميقي ة تع جل 
في السشسرق ببالبتسقيل 
١ 8‏ : 1 2 ! 
ين خحشية في ع ملل 
و 75 ذإ و . _ 
عكة ماتتمثلقا 


ممم ع 


منشفة #الوؤلؤوسه 


ومن النوع الثاني قول الي العبر الذي كان في اول امره اديبا فاضلا ولكنه ترك الجد 
وعدل الى الحمق والشهرة به وذلك حين رأى ان شعره مع توسطه لاينفق مع مشاهدته ابا 


تمام والبحترى وأبا السمط , 


أناأناآئتتكتَ تا 


بن اللي حفصة » وحين رأى الماقة انفق وانفم له" , 


وقول أي العجل - وهو اقرب الى المثال الاول في المعنى ومثله في الوزن والقافية ؛ ومن 
يدري فلعل المثال الاول لاحد الشعراء المتأخرين عارض فيه ابيات أي العجل هذا . وكان 
ابو العجل- كا يقول ابن المعتز: (من آداب الناس واحكمهم واكملهم عملا واشعرهم 


(14") حلبة: اللكيت ص 89- 1١‏ ومخطوطة الحلبة لاه أ» 8ه ب وأنظر الحكاية فيها 


, انظر: اشعار ارلاد الخلفاء ا« .ثم‎ )١8( 


(717) طبقات الشعراء 74# وهناك امثلة اخرى من هذا القبيل في مصادر اخرى , 


49 


وأظرفهم » عاما بالنحو والغريب » عارفا بأيام الناس واخبارهم » قد نظر في ثيء من 
الفلسفة » وكان مع هذا مقثرا عليه » فلا راى ذلك استعما الغفلة والرطازة فلى يحل عليه 
لقوق طق الكنسيه وقاللف طالا ور 010 


َةصَذعاإا ار قطآ | 
| و و و 5 1 1 7 

0 5 
فسا ابسا ل سيا الاني 
وح م قد صر ذا الع 

5 7 اءمم 3 
امل ان يححطملنيي 
مز عند ذا السشيدوا 


قليل ذى الجيتلل 
لحار سئس 
قلتٌّهما(قد) قيل لي 
١ : | )‏ . 2 
ين اه كك ١‏ د 


يتضح ما تقدم ان الشعر مر بمراحل جهد الشعراء أن يطوروه ويدخلوا عليه ضرويا من 
الفنون التي ابتكروها وابتدعوها التي حتمتها عليهم ظروف متنوعة واسباب شتى . وان 
بعض هذه الفنون كانت طريفة مقبولة لاتسامها بميزات تكاد تقرب من الطبع الذي هو 
الاساس لكل عمل في خالد ذى أثر قُعال في التفس والوجدان وان البعض الآخر- وهو 
الاكثر- كان يغلب عليه التكلف والتصنع والتعسف. واشار الى ذلك العاد وهو يعاني نوعا 
من هذه الالعاب البلاغية في قوله : (وما يكاد ينظم الا تكلفاء ويجد الخاطر فيه 
تعسفا) 759 , 

ان هذا النوع من الفنون او الالعاب البلاغية أو الألاعيب السحرية التي أولع بها 
صغار الشعراء - اذا استثنينا الحلي- ابعدت الشعر عن هدفه الاسمى وهو التعبير الحي 


(117") طبقات الشعراء 148١7‏ . 

(18") الاصل بدون (قد) ولا يستقيم الوزن. 
(19") «لبقات الشعراء 1613. 

)*٠٠0(‏ الخريدة م ١ج‏ 06/4مه. 


1 


الصاني عمًا يضطرب في النفوس من افكار» ويختلج في الوجدان من انفعالات » بعيدا 
عن التعقيد والالتواء والتصنع والألاعيب . 


ان هذا الشعر المصنوع » ان دل على قدرات الشعراء في مجال الصنعة » وتمكنهم من 
الاتيان باشياء تدعو الى الاعجاب والتقديرء ومهاراتهم في الابتكار والابتداع فهو في رأينا 
لامثل من جوهر الشعر شيئا مها بل هو لايكاد يعثل شيئا ذا بال من هذا الفن عامة . ولعلّ 
خير دليل على ذلك ان هذا النوع من الشعر اذ ينككش شيئا فشيثا » ويبعد عن ساحة 
الشعر الحسن » ويقبع في زوايا مظلمة من دواوين اصحابه اومؤلفات مقتبسيه؛ بل اصبح 
أثرا من الآثار المندرسة وتراثا يرجع اليه في حالات نادرة للتمثيل به ليس الأّ» وكان أحرى 
بالشعراء وأجدى للادب لو وّجهوا ملكاتهم الشعرية وطاقاتهم الفنية الى تلوين هذا الفن 
بالوان اخرى اكثر زهوا وأقل تكلفا وتصنعا » ولوكانوا فعلوا ذلك لبق ماعملوه حيّا خالدا 
ذا قيمة فنية ورؤيا هادفة » ولكنهم اضاعوا وقتا عزيزا وسخروا ما رزقوه من مواهب شعرية 
كبيرة في امور هامشية - اذ صح التعبير- أحسن ما يصدق علهيا تمثيلها بفقاعات الماء 
ونفّاخانه تتراءى للعيون جميلة » ولكنها لاتكاد تصمد طويلا حتى تتفجر وتتضاءل شيئا 

واكبر الظن ان امثال هؤلاء الشعراء لم يفهموا الغاية العظمى من هذا الفن » ولا ما 
ينبغي أن يهدف اليه ني حياة الناس جميعاء وان ما صنعوه لابمكن ان يكون في ضوء 
المعايير الحقيقية لمفهوم الشعر وهدفه تفننا وتطويرا وابداعا بقدر ما يكون عبثا او تعابثا ».اذا 
صح الآخير. 

ان السبب الكبير في تضاؤل مثل هذا اللون من الشعر هو الابتعاد عن الطبع » 
والتعمق في الصنعة والتكلف ؛ ولعل هذا القانون ينطبق على الكثير من أمور الحياة وليس 
على الشعر فحسب » وصدق المتنبي حين قال : 
أبلغ ما قطانة النجاحٌ به ال بع عند التعكّتٍ ارتل ”6 


)"0١(‏ ديوانه '/ (البرقوقي ) . مما يجدر ذكره ان هذه الفئون أوالالعاب البلاغية لم تقتصر على الشعر وحده » وانما ملت 
النثر ايضا . 
كل 


المصادر 


- اشعار اولاد الخلفاء للصولي» نشر: هيورت ط "'» ١99‏ ه- كلاؤام. 
بيروت . 
- الاعلام- للزركلي ط "اء ماه 550ام. 
- الاغاني لالي الفرج » مصور طبعة دار الكتب. 
- انوار الربيع - لابن معصوم. ‏ / شاكر هادى شكر ط ١‏ 1788١ه/‏ 1558م 
النجف. 
- تاريخ الادب العرلي- لبروكلان. ترجمة : د. عبد الحليم النجار. القاهرة 
اككام. 
- تحفة الخليل » تأليف : عبد الحميد الراضي. بغداد 184 ه- 1958 م. 
- التنبيه على حدوث التصحيف- لحمزة. / محمد حسن آل ياسين. يغداد ط 
١ع‏ لاما ه- لاكوام. 
- حلية الكيت. مصرلاه 17 ه- 1988 م. 
- خريدة القصر- للعاد. تح : ببجت الاثرى . بغداد 1918 (القسم العرائي) . 
- خريدة القصر- للعاد. نح / المرزوثي والعروسي ط ” تونس 1410# (قسم شعراء . 
المغرب ) . 
- ديوان ابن الرومي » تم / د. حسين نصار. القاهرة 118/7 - 1910/8 . 
ل ديوان ابن الفارض . بيروت 187 ه- 19517. 
ديوان الي تواسن . حققه : الغزالي . بيروت . 
-- ديوان ذي الرمة » ته / مكارتني- كمبردج 1919م- 00اه. 
-- ديوان ذي الرمة » تح / د. عبد القدوس أبوصالح . دمشق 417 1ه - 141/8 م . 
ديوان الصاحب بن عبّاد. ت/ الشيخ محمد حسن آل ياسين. بيروت ط ؟ 
84ه- 4اؤام. 
ديوان صني الدين الحلي - النبجف ولالااهم- كدوام, 


ذل 


ديوان عمر بن الي ربيعة» ت/ محبي الدين عبد الحميد. القاهرة ط "» 
4ه- 56قام. 

ديوان المتنبي » تم / البرقوق . بيروت . 

رسائل اللي الفضل بديع الزمان ط (4). مصر ١74"‏ ه- 1918 م. 

الزهرة - لابن داود. بيروت 1١917‏ وبغداد ه/ا9وا. 

شعر ابن المعتز» تح / د. يونس احمد السامرائي . بغداد 144١ه-‏ 18808 م. 
شعراء بغداد في القرن الثامن عشر- رسالة ماجستير على الرونيو- لعبد الجبار سالم 
عبد الكرم . 

طبقات الشعراء لابن المعتر» تح / عبد الستار فراج. مصر. 

العمدة لابن رشيق » تح / محبي الدين عبد الحميد ط " القاهرة 117"481١ه‏ - 1951 
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فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي » تم / د. احسان عباس . بيروت . 
محاضرات الادباء للراغب . بيروت 1951. 

معاهد التنصيص للعباسي » / محبي الدين عبد الحميد. بيروت 1751 ه- 
/1541 م. 

معجم الشعراء للمرزباني » ته / عبد الستار فراج 1/4١ه‏ - +1945م. 
المقامات الادبية للحريري» ط "اع 1١58‏ ه- 118.8ام. 

المقامة . تأليف : د. شوق ضيف. مصر .١5454‏ 

الوافي بالوفيات. بيروت . 

يتيمة الدهر- للثعالبي » تم / محبي الدين عبد الحميد » ط ؟ القاهرة 180/8 ه- 
كهوام. 


ك1 


يحبي بن زياد الحارني 
حيائه وشعره 


اعد وكنيته ولقبه : 

هويحبي بن زياد بن عبيدالله بن عبدالله بن عبد المدان بن الديان بن قطن بن زياد بن 
الحارث بن مالك بن ربيعة بن كعب بن الحارث» ينتهي نسبه الى يعرب بن 
قحطان 259 , 

يكنى أبا الفضل 9" » ويلقب اق 1 ١‏ 


ولادته : 


لم تشر مصادر ترجمته او اخياره الى سنة ولادته ولا الى مكانها » ولكن بعض المصادر 
اشارت الى انه من اهل الكوفة "© » وعلى هذا فهل يحتمل ان تكون ولادته في هذه 
المدينة ايضاً؟ 


نسيه : 


تقدم ان يحبى كان عربياً صليبة - كا يقال- وان عروبته لم تكن من جهة الاب 
حسب » وانما كانت من جهة الام ايضاًء واشار الى هذا يحبى نفسه حين قال لاحد 


(707) انظر: تاريخ بغداد 14/ 1١1-1١5‏ © ومعجم الشعراء 48 وامالي المرتضى .1١417 /١‏ 

(777) انظر: معجم الشعراء 481 ؛ وامالي المرتضي 47/١‏ ١والاعلام‏ 4/ 11748. 

(774) انظر: الاغاني 715/17 . 217/7٠١ , م0٠ /١7‏ وتاريخ بغداد 14 ١٠ء‏ ولسان الميزان 5/ 765 ء والاعلام 
0/4 
من الجدير باللكر ان هناك من لقّبه بالكوفي (امالي المرتضى /١‏ 147) ولسان الميزان / 507 » كيا كان يعيف 
( بالزنديق) امالي المرتضى /١‏ 1417 بيد انه شهر بالحارثي . 

(170) انظر: تاريخ بغداد ٠١5/14‏ والاعلام 9/ ١8‏ وني معجم الشعراء ان ( منزله!الكوفة ) وهذا ماحدا بالمرتضى تلقيبه 
بالكوفي كا تقدم . 

٠١ 


معاصربه ف حادثة وقعت له معه : (وانا عرلي ابن عربية ) 0290 3 
كا اشار الى ثوب حسبه وطيب محتده مطيع بن اياس في ابيات يستعتبه فيها» ويقول : 


إِنْ تصني فعللك البح شرضى ‏ عشرة الذدت عن أعيه زنك 
لعن كنت قد مَممْتٌ بهجري إبالكي أقمد فشاث إلى الأهمله 
وأُعق الوعال أن كَشْفِرٌ الدب ب لاصوائسه السوفة عقف 
الكريمٌ الذي له الحَسََبُ النَّا قِبُ في قومه وَمنْ طات أصلُه 9 


اسرته : 


جاء في جمهرة انساب العرب : 


(وهؤلاء بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علّة بن جلد بن مالك بن أودء ولد 
الحارث : كعب » وربيعة » فولد كعب بن الحارث بن كعب : ربيعة ومالك » ومويلك 
فويلك يعرفون بانهم عقّدة وهم بنو عقدة » واسم الديّان يزيد بن قطن بن زياد ابن 
الحارث بن مالك بن كعب بن الحارث بن كعب » وهم بيت مذحج وأخوال أي العباس 
السفاح . منهم : الربيع بن عبيدالله ؛ ويحبي بن زيادة بن عبيدالله متّهم بالزندقة » وأخوه 
منصور بن زياد » وبنو محمد » والفضل» وزياد » بنو منصور ابن زياد» لحم قدر في دولة 
بني العباس) 554 , 


وواضح ان هذا النص خال من ذكر ثلاثة اسماء مهمة من اسرة يحيى » وهم أبوه 
زياد» وعمته ريطة » وأخوه محمد. 


7 الاغاني «1/ 777 وانظر: قطب السرور‎ )١77( 
الاغاني 19/ ولس حوسل,‎ )07( 


.1١ 70-110 36 


فأبوه زيادة تجمع لدينا عنه اخبار تصور ماكان عليه في العهدين الاموي والعباسي ؛ 

ويبدوان نجمه بدأ يظهر منذ سئة ٠١6‏ غه » وكان حينذاك فتى شاباً مدعياً انه من من المعن » 
تقب من والي العراق خالد القسرى الذي لمح فيه مخايل النجابة فكلفه ان يشيع في 
الناس رضا هشام بن عبدالملك عنه » ورغبته في توليته العراق » فقام زيادة بذلك خير 
قيام » جا جحل شالداً يكافئه على هذا » فولآه اليِيّ » ثم ولاه الشرطة في العراق » فل] فلا 

أفلت الدولة الأموية وحلت محلها الدولة العباسية » ولَىّ ابو العباس السفاح ادا عل 
المدينة ومكة والطائف والعامة » ويت والياً عليها في عهد اي جعفر المنصور الى سلة 144 ه 
حيث - عن ولايته واصطفيت امواله وشدٌ في الحديد يسبب رعايته » واغضائه عن 


: الي حعفرا 50 , 


كان زياد اديباً بليغاً » وروى انه كتب الى المنصور يسأله الزيادة في عطائه وارزاقه 
وأبلغ في كتابه » فوقع المنصور في القصة : 

(ان الغنى والبلاغة اذا اجتمعا في رجل ابطراه » وامير المؤمنين يشفق عليك من 
ذلك » فاكتف بالبلاغة) 27 . كبا كان يقول الشعر ويكاتب به 90" ع 
بالبخل وقصته مع اشعب دليل على 901 , 


وكان يرمى 


ويظهر ان عمره امتد الى ايام المهدي » فقد روى انه كتب شعراً الى المهدي يلتمس 
منه العفو والصفح 9" . ولعله ,في هذا- اذا ضح- يتنصل مما رمي به من محاباة بعض 


(084") انظر: الطبري حوادث : مل لال له لض /18 14 ١41١ء‏ 155 4؛ والشعر والشعراء لاهلا ء 
وعيون الاخبار ١‏ / 78 » والاغاني ١7-1‏ والبصائر والنخائر /١‏ 4لاء 84/ 7١9‏ ونهاية الارب 109//4١ء‏ 

(.*") البخلاء للخطيب هل4؛ .1١‏ 

(#1") انظر: اخبار الي تمام 4- 4"اء والامتاع والمؤانسة ؟ / ©56. 

(7*) انظر: عنيون الاخبار 8/ 351-175 2 والاغاني 14/ ١4١‏ والبخلاء للخطيب .1١‏ 

ر«حم) انظر: الامتاع والمؤانسة ؟/ ©5. 


حل 


0 #نىرا ء» 1 اج به 8 .- 5 5 8< 
وما عمنه لهي ريطة بنت عريدالله ؤرجة عسد بين خل. بن عباداللة ابن اناس + وام 
السفاح » فيحبي اذا ابن خال الي العباس السفاح 259 , 


واما اخوه محمد فتنائرت بعض اخباره في عد من المصنفات » وتحدثت اخباره عن 
علاقته المتينة بيوسف بن القاسم منذ ايام المهدي الى ايام الرشيد*"" » كا تذكر صلته 
بعارة بن حمزة "© » وفي اخباره انه كان والياً على بعض المدن» وكان الرشيد يله 
ويقدره وكاد يوليه عملاً كبيراً لولاً الحاح محمد على ان يكون ني عداد الشعراء المادحين 
له ؛ ممّا اسقط منزلته عنده » وصرف النظر عن توليته كما يقال 9" , 


وكان محمد هذا من اعيان الحارثيين في عصر الرشيد » ومن المتعصبين في تزويج بناتهم 
ثمن يطعن في نسبهم » وبمن لايكونون جديرين يبن » وني الخبر الآني دليل هذاء فقد روى 
ان (الحيم بن عديّ) قد تزوج الى بني الحارث بن كعب » فركب محمد بن زياد بن 
عبيدالله بن عبد المدان الحارثي اخو يحبى بن زياد ومعه جاعة من اصحابه من الحارثيين الى 


الرشيد فسألوه ان يفرق بينها » فقال الرشيد : أليس هو الذي يقول فيه الشاعر: 


الاانسبيت نيا قي بل كل فقدّم الدال قبل العين في التسب 
قالوا : بلى ياأمير المؤمنين. قال : فهذا الشعر من قاله؟ قالوا : هو لرجل من اهل الكوفة 
عن جني شباة يقال لهه ذهل بن تنلية » قأمر الرشيد داود بن يزيد آن ينرق منيا؛ 
فأخذوه فأدخلوه داراً وضربوه بالعصي حتى طلقها) 99 , 


(584) انظر: تاريخ بغداد 14/ 1١١‏ والتنبيه والاشراف 547 » والييان والتبيين ١‏ / 98 وانظر ايضاً : معجم الشعراء 448 
وامالي المرتضى /١‏ 117 ؛ وذهبا الى ان يحبى خال السفاح. 

(0) انظر: اخبار الشعراء المحدثين 1٠١ -164 1817 » 18١‏ والصداقة والصديق 9١‏ توفي يوسف بن القاسم سئة 
أله (الاعلام 4/ لالس), 

(75) انظر: الصداقة والصديق 4# . توفي عارة سنة 194 ه (الاعلام ه/ 1915). 

(707”) انظر: المحمدون من الشعراء “اهغ- 86ه4, 

ردم الاغاني /٠١‏ 7 والبيت لاحي نواس في هجاء الميثم . ديوائه 614 طبعة الغزالي. اليثم بن عدي : الطائي البحتري 
الكوفي . ابو عبدالرحمن . مؤرخ عالم بالادب والنسب.. اختص بمجالسة المنصور والمهدي والحادي والرشيد » وروى 
عنهم ؛ وكان يتعرض المعرفة اصول الناس ونقل اخبارهم فأورد في بعض كتبه معاييهم وأظهرها » فكره لذلك » وطعن في 
نسبد.. وهو عند علاء الحديث من المدلسين ومن غير الثقات وله عدة مؤلقات. توفي سنة ١1/‏ ه (الاعلام 4/ 


كلل ملل 
ا 


وكان محمد من الادباء البلغاء المترسلين » والشعراء المجيدين 7" . ويبدو انه كان 
اصغر من يحبى » بل لعل يحبي كان اكبر اولاد زياد» ولعل تكنيته بألى يحى دليل 


هذ| 10 


وتقددم ان يحبى كان يكنى بألي الفضل » ولا نعرف ان كان هو الابن الوحيد له ؛ او 
كان له ابناء ارون . وذكر لنا ان له ابناً في احد اخخباره الجونية » ونعت بالفراهة ''؟" . ي] 
ذكر اث له بتألكان ها الفضل في تكفين جطر بن علية"»" . 
واما زوجه فلم نقف على اسمها اوشيء يعتّد به من اخبارها » انما جاء ذكرها في شعر 
لمطيع غمزها به » مما اثار حفيظة يحبى عليه » فهجر مطيعاً وقطع عه عه يغ 7 


سبرته : 


لم تذكر اخبار يحبى شيئا عن طفولته » ولا عن صباه » كما لم تلمح الى شيء يتصل 
بمكان وجوده في هذين العهدين من حياته » ومن المحتمل انه عاش في رعاية ابيه الذي 
كان-كما تقدم - ذا عمل اداري مهم يي العصرين : الاموي والعبابي » وانه كان يقيم 
مع والده في الاماكن التي كان يقيم فيها بحكم عمله هذا. 

واخباره التى وصلت الينا تشير الى حياته في الكوفة » والى رفقته عددا من ادباء هذه 
المدينة وظرفائبها » وانغاسه معهم في الملذات » وارتياد بيوت القيان الي كانت في الكوفة 


آنذاك » كيا تشير الى اقامته بالرقة 49 , 


زومم) انظر: نماذج من شعره في الفاضل للمبرد 4١‏ وحياسة البحتري 181- 114 والمحمدون من الشعراء 405 » وججة 
الجالس /١‏ 416 481 » 04ه» والوافي بالوفيات 1/4/8 


(40”) انظر: الطبرى حوادث .١44‏ 

(41”) انظر: الاغاني 1 / 1717. الفراهة : الحسن والهال . 

(47") انظر: معاهد التنصيص 1175/١‏ . 

(4") انظر: الاغاني 1 / و٠"‏ والمنتتخب من كنايات الادباء ١7‏ , 

(44") اخبارايي نواس 177 . الرقة : مديئة على الفرات » بينها وبين حرّان ثلاثة ايام معدودة في بلاد الجزيرة لانها من جانب 
الفرات الشرق (معجم البلدان) , 

8 


وفي اخباره ايضا مايشير الى انتقاله الى بغداد » ويظهر انه نزها مرتين : الاولى في عهد 
المنصور» جاء في الاغافي عن محمد بن الفضل : 


0 خرج ججاعة هن الشعراء في ايام المنصور عن بغداد يي طلب المعاش » فخرج 
يحبى بن زياد الى محمد بن العباس وكنت في صحابته » فضى الى البصرة ...4 , 

والثانية في ايام المهدي » جاء في تاربخ بغداد عن علي بن الجعد قال : 

(قدم علينا في ايام المهدي هؤلاء القوم : حاد عجرد » ومطيع بن أياس الكناني ) 
ويحي بن زياد » فتزلوا بالقرب منا فكانوا لايطاقون خبثا ومجانة )490 , 

ويظهر انه لم يجد في بغداد ماكان ينشده من راحة وآمال » فغادرها غير مرتاح من 
الاقامة فيها 519 , 

و تذكر مصادر اخباره المدة التي قضاها في بغداد » ولا الوقت الذي ِ يحمد زماته 
فيها » وفي عهد أى خليفة » وكل ماذكر ني هذا الصدد انه (قدم بغداد فأقام بها مدة ثم 
خرج اا 140 


سلفت الاشارة الى انصراف يح الى اللهو والطرب والى صحبته عددا من ظرقاء 
الكوفة وأدبائها وشعرائها » وذكرت بعض اخباره اسماء عدد من اولثلك كمطيع بن أياس 
وابن المقفع ووالبة بن الحباب وشراعة بن الزندبود وعبد الله ابن العّياش المنتوف وحاد 
عجرد وعلي سَ الخليل 2149 , 

واشارت بعض الاخبار الى امجالس التي كان يعمرها صحابه » وذكرت ماكان يجرى 
فيهيا من ضروب اللهو والعبث . 


ليله ٠٠‏ وانظر المصدرنفسه "7١‏ وفيه (ل ترج حباد بن العباس الى البصرة) . فهل المراد به محمد بن العباس هذا؟ 
1 4/ثاكلء. 

(497") انظر: الاغاني 1١5/14‏ . , 

(؛") تاريخ : بغداد 114/ 115, 

(49") انظر: الاغاني “1/ اا 19" ومعجم الشعراء ١15‏ . 


وقد تتحول بعض مجالسهم الى التنافس في اظهار مهاراتهم الشعرية با يقوله بعضهم, 
في بعض من هجاء أو نبز أو تعريض أو دعوة!”*" , 

ان اخبار لهو الرجل مع رفاقه كثيرة وهو تصور بوضوح هذا الجانب من حياته مع 
صحبته نمت بالاشارة الى مصادرهاء لتكون دليلا لمن يبغي الوقوف عليها"'*" , 

هذه الحياة اللاهية ارتبطت بشيء آحر هو الزندقة أو الخروج عن المّلة . 

واشار غير واحد من تحدث عن يحبى الى هذا الامر» فقال بعضهم : 

ركان يحى بن زياد يرمى بالزندقة) 9*) » (وروى انه قيل ليحبي بن زياد وهو يجوه 
بنفسه- قل : لا اله الا الله » فقال : 


لم يبنَ إلا الب والجلاجل 
ثم اغمي عليه » فلا أفاق أعيد عليه القول » فقال : 
وبازل تغْلٍ به ين 


0 0” 

(650) ومن الجدير بالذكر ان بعض تلك المجالس كان يجري فيها نوع من العبث البرئ اذا صح المعنى . من ذلك ماروى عن 
بعضهم قوله : 
(دخخل مطيع بن اياس ويحبى بن زياد على حاد الراوية » فاذا سراجه على ثلاث قصبات قد جمع اعلاهن واسفلهن 
بطين» فقال له يحبي بن زياد : ياحاد » انك لمسرف مبتذل حر المتاع » فقال له مطيع : ألا تبيع هذه المنارة وتشترى 
اقلّ نا منها وتنفق علينا وعلى نفسلك الباقي وتتسع به؟ فقال له يحبى : ما احسن ظنك يه ! ومن اين له مثل هذه؟ انما 
هي وديعة أوعارية » فقال له مطيع : أما انه لعظيم الامانة عند الناس ! قال له يحب : وعلى عظيم امانته فا جهل من 
يخرج مثل هذه من داره ويأمن عليه غيره ! قال مطيع : ما اظنها عارية ولا وديعة ولكن اظنها مرهونة عنده على مال » 
والاّ فن يخرج هذه من بيته ؟ فقال لها اد : قوماعني بابني ... نية وأخرجا من منزلي » فشر منكما من يدخلا بيته) . 
الاغاني 5/ 74 . 

(61") انظر: الاغاني الل لاطا مظاك مسن ولس الس برس لإلاسطء 4(/ ممع ظكم 
والديارات 587 » 7417 » ولسان الميزان 5/ +55 والكنى والالقاب ١7‏ ؛ 271 واخبار المي نواس 117-11١‏ 
وقطب السرور 1١١‏ والبصائر واللخائر 8/ ١181‏ - 1137 . 

ورمع الاغاني 18/ ولالاء 18/ 181 والاعلام . 

(ماه") امالي المرتفضى ١47/١‏ .ء وانظر المصدر نفسه حيث وردت فيه محاورة اخرى عند احتضار مطيع بن اياس » وسبت 
الحكاية ايضا الى يحبى عن الهيثم بن عدى , 


1١٠١ 


وجاء عنه ايضا قول آآخر: 


(قال مطيع بن اياس يرن يحبى بن زياد وكانا جميعا مرميين بالخروج عن الملة 5540) 
قال آخخر: 
وقال آخر: 


(كان مطيع بن اياس وحاد عجرد ويحبى بن زياد يقولون بالزندقة) 0*" , 
ونرى قبل مناقشة هذه الاخباران نشير الى ان حياة الرجل وصحبته عددا من العابئين 
واننهاسه معهم في طلب اللذة » لاتدع شكا يخامر احدا في تهاونه بامور الدين وتحلله من 
اداء الفروض الواجبة » أو بعبارة أخريى نحن لاثريد تبرئة الرجل مما وصم به من التحلل مما 
كان واجبا عليه أن يتبعه في حياته وفق القواعد الخلقية ووفق الشريعة الاسلامية . 


ولكن. ترق من سق المايج العلمي السلي اللاي ينبا ينبغي ان يراعى في مثل هذه 
الفراسات أن نقف عند بعض 0" ُ هذه النقبية 5 فا 0 بزندقة الرجل ؟ . 


(وكان من اظرف الناس وأنظفهم » فكان يقال : اظرف من الزنديق . وكان الحاركي 
واسمه محمد بن زياد يظهر الززيقة تظارفا. فقال فيه ابن مناذر: 
يابن زياوياأبا بجمفرٍ أظهرتٌ دينماً غير ما تحن 
مُرَنْدق الظامر باللُفظ في بان إسلام فع 6 
لقية يزِنْدييٍ ولكئيا رردْتٌ أَنْ لوس بال غ00 


(04”) امالي المرتفى /١‏ 14. 
(06") تاريخ بغداد 8/ 144 وانظر: لسان الميزان 365/5 , 
(حمم الاغاني 14/ 141- كاىلء. 


١11١ 


وقال المرتضى : 


(وكان يعرف بالزنديق » وكانوا اذا وصفوا انسانا بالظرف قالوا : هو اظرف من 
الزنديق - يعنون يحبى - لانه كان ظريفا» وهذا المعنى قصد ابو نواس بقوله : 
تيه مغن وظرف زنديق ) 2*9" , 

وقال بعض الدارسين المحدثين : 

(وهناك فريق آخ ركانوا يتخذون من هذه السخرية بالدين والمتدينين وسيلة لاظهار 
تظرفهم » فزندقتهم لم تكن عن عقيدة دينية » وانما كانت بسبب هذه الرغبة 
الاجتهاعية ... ) 2080 , 

الايحق لنا بعد القثيل بهذه النصوص أن نشك أو نخفف مما قيل في زندقة الرجل » 
وانها لم تكن زندقة دينية » وانما هي اظهار للظرافة والنظافة والتساهل في بعض الامور. 

وما يساعد على التخفيف مما رمي به الحارثي من الزندقة الحاقدة ان شكا يخامرنا في 
صحة مانسب اليه من اخبار قي هذه القضية » أوا نه بولغ في تلك الاخبار» ولعل مايؤيد 
هذا - في القديم - أن ابا الفرج - بعد ان روى خببرا مطولا عن عبث يحبى ومجونه - انمى 
قرله يجملة (والله اعل ) 8*؟ وكأني به شك في صحة الخبر» أوانه لمح لمبالغة فيه فاتبعه 
بالعبارة السابقة » علا بأن ابا الفرج قلا يفعل مثل هذا في الاخبار التي يسوقها في غضون 
تراجمه الكثيرة الواسعة في كتابه ( الاغاني ) . 


ورأى مثل هذا- في الحديث- الدكتور طه حسين الذي قال : 
(وما اشك في ان حياة هؤلاء النفر الذين كانوا يؤلفون جاعة قوية الاتصال » ما اشكك 


(017) امالي المرتضى ١47 /١‏ وفيه ( قال الصول : وانما قال ذلك لان الزنديق لايرع عن شيء ولا يمتنع من يدعى اليه » 
فنسيه الى الظرف لمساعدته على كل شيءء2 وقلة خخلافه ) . 

(مه") حياة الشعر في الكرفة 374 . 

روه" الاغاني 1/ 06". 


1١1 


في ان حياتهم كانت تدعو الى الريب والاتهام » فكثيرا ماكانوا يعلنون الفسق ولا يخافونه » 
وكثيرا ماكانت تجرى على السنتهم الفاظ ينكرها الدين وينكرها الخلق , ولكني مع ذلك 
اعتقد أن شيئا من الاحتياط واجب في تصديق كل ماينسب الى مطيع واصحابه » فالناس 
شغوفون بالاسراف ابداء لايكاد يتهم لهم رجل بالزندقة والالحادء» حتى يتطوعوا هم 
باثبات زندقته والحاده » يخترعون على ذلك الادلة» وينتحلون الحجج. ويروون 
الوقائع ....) 907" , 

اضف الى ذلك اختلاط الاخبار واختلاف نسبتها الى يحبى أو غيره. فتقدم ان 
بعضهم قال عنه انه كان يعرف بالزنديق » فانه المقصود بقول الي نواس (تيه مغن وظرف 
زنديق ) » غيران بعضا آخرروى الخبر واشار الى ان المقصود به مطيع بن اياس لا يحب » 
قال : 

(تيه مغن وظرف زنديق 

يروى هذا عن ابن نواس ٠»‏ وأراد بقوله : (ظرف زنديق) : مطيع بن اياس ولقبه 
بذلك بشار بن برد» وكان اذا وصف انسانا بالظرف قال : اظرف من الزنديق يعني 
مطيعا» لان من تزندق كان له ظرف يباين به الناس) "2 , ش 


وتقدم أن بعضهم اشار الى امحاورة بين يحبى وبين آخر وهو في حالة الاحتضار» وانه 
طلب اليه أن يوّحد الله تعالى فأجابه يحبى بشعر يدل على اصراره على الكفر والزندقة » 
وهذا يخالف ما اشارت اليه اخباره وشعره من توبته وانابته الى الله عز وجل التي ستتحدث 
عنها بعد ذلك . وان بعض اخباره في امجون واتهامه بالزندقة جاءت من رواية اليم بن 
عدى » وموقف الحارثيين» وخاصة اخاه محمدا من عدى معروف كا تقدم . 


(٠دم)‏ حديث الارزيعاء 17/ هه. 

(51") مجمع الامثال /١‏ 2174 ومثل هذا خبر حجه المزعوم ومطيع بن اباس وقضاء وقتها في احدى الحانات حتى اذا قفل 
الحجاج دخلا معهم » متظاهرين باداء هذا المنسك ؛ وقد نسب هذا الخبر والحج المزعوم الى بشار وغيره ايضا . 
(انظر: الاغاني 1/ 744 والديارات 7417 ونوات الوفيات 4/ 45١)ء‏ وكذلك خبره مع احد ندمائه وماقيل فيه 
(الاغاني 17/ 7 والكناية والتعريض 78 والمنتخب من كنايات الادباء 18), 


م 87 دراسات في الشعر 
١1‏ 


ونرى قبل انباء الحديث عن زندقة الحارئي أن نشير الى أمرمهم جدا » يتعلق باسباب 
شيوع اجون والخلاعة والزندقة في عهد يحبى » ويحضرني في هذا الصدد قول بعض 
الدارسين : 

(وقد قلنا ان من العوامل التي ساعدت على انتشار اللهو والمجون انتشار العناصر 
الفارسية في المجتمع الاسلامي » وكانت هذه العناصرايضا من العوامل التي ساعدت على 
انتشار الزندقة » فقدكانت بعض هذه العناصر تنقم على العرب ماوصلوا اليه من سلطان » 
وتتمنى ان تسقط دولة العرب » وان تقوم مقامها حكومة فارسية في مظهرها وحقيقتا » يْ 
سلطاءها ولغتبا ودينها... ويطول بنا القول لو مضينا حصي اسماء هؤلاء المجان المتبمين في 
خلقهم وديئهم ... من المهم ان نلاحظ ان اكثر هؤلاء كانوا من الفرس) "2 . ونحن 
بدورنا نقول : لو قدّر ليحي ان يمد له في عمره الى اواخر القرن الثاني الهجري لراى 
مصداق ما اشار اليه الباحث . 


ثقافته : 


لم تشر مصادر اخبار يحبى الى شيء يتعلق بأولية ثقافته » ولا الى من تتلمذ له » واكبر 
الظن انه- بحكم مركز والده الاجتماعي والاداري باعتباره واليا وأميرا لمدة غير قليلة على 
مكة والمدينة وسواهما قد هيئْ له من يؤدبه ويعلمه » ما كان معروفا من صنوف العلم والمعرفة 
في ذلك العصرء ولعّل ماوصف به يحبى من البلاغة والاقتدار على الكتابة والشعركا 
سيأتي » دليل هذه الثقافة التي زود بها وهو في مقتبل العمر. 


ولاشك في ان للمجالس التي كان يحضرها مع اصحابه من الشعراء والادباء أثرا في 
تلوين ثقافته واثرائها » وكان للشعر خاصة حصة كبيرة في هذه المجالس » فكان يخوض هو 


(55") حياة الشعر في الكرفة 17 175. جاء في لسان المبزان 1/ 17 في ترجمة صالح بن عبد القدوس : (فال 
الشريف ابو القاسم المراغي في كتاب غريب الفوائد : كان حاد الراوية وحجاد ععجرد وبحاد بن الزبرقان وعبد الكريم بن 
اللي العرجاء وصالح بن عبد القدوس وعبد الله بن المقفع ومطيع بن اياس وبحي بن زياد ال حارني وعلي بن الخليل 
الشيباني (بالولاء) مشهورين بالزندقة » والتباون بامر الدين) . 


1١4 


وأنداده في مجالات هذا الفن المحبب الذي يصلح للمحاورة وتصوير الخلجات والمشاعر 
اكثر من أي فن سواه . 


وف اخباره شيء من هذا فقّد روى عن احدهم قوله : 

(قال مطيع بن اياس : جلست أنا ويحبى بن زياد الى فتى من اهل الكوفة كان 
ينسب الى الصّبوة » ويكتم ذاك ففاوضناه واخذنا في اشعار العرب ووصفها البيد وما اشبه 
ذلك » فقال....)259 , 


وروى ايضا عن بعض الشيوخ قوله : 

(اجتمع مطيع بن اياس ويحبى بن زياد وحاد عجرد وجعفر بن الي وزة في مسجد 
الكوفة » فامتروا في أهجى بيت قالته العرب » ثم اتفقوا على قول الفرزدق في جرير: 
أنثم قَرارة كل مَعدنٍ سرءقٍ 2 بلكل سائلة تسيل قار" 


وروى كذلك عن آخر قوله : 


(ان مطيع بن اياس خرج هو وحاد عجرد وبحبى بن زياد في سفرء فلا نزلوا في بعض 
القرى عرفوا » ففرّغ لهم منزل » وأتوا بطعام وشراب وغناء » فبيناهم على حالهم يشربون في 
صحن الدارء اذ أشرفت بنت دهقان من سطح لحا بوجه مشرق رائق » فقال مطيع لاد 
ماعندك ؟ فقال حاد : خذ فها شئت » فقال مطيع : 


الأايبايتاكن القاطلب :بوبيتهمُ تحوق 


فقال حاد عجرد : 
ألاياليتٌ فَوقَ الحَمقْا و مِنا لاصِمَا ثري 


دم الاغاني 11/ 1717, 
(54”) دبوان المعاني /١‏ 11/4 . 


١ك‎ 


قال مدي 
97 البسشسة ياحمّا 


فقال يحبى : 
بمسكيا لستطع ال 


2 


صفاته : 


ايسا الركاك المَرْوى 


افلهدد 


يقد من بيفؤه عخدوك 


لانعرف شيا ذا بال عن سماته الخلقية لسكوت اخباره وأشعاره واشعار الآخرين فيه 
عن ذلك 57" . ولكن في شعره نماذج كثيرة في الشيب ما يدل على انه وخطه وشاع في 
رأسة يعد 31 قطع شوطا بعينا في مغوار إلكياة ٠‏ من ذلك قوله : 


كه سم 5 


إن يَكْ هذا الشَّيبُ جاءً واصبئحت 


فإني لت الوب أو رِشْقهِ 
و 6 1 0 
رَمَْن اللّيالي بالمّشيب فأصبحَتٌ 
"اس 6 2 عْمْرهِ 
رحن بنتفص يلغ ااعوا شير 
كأني وهذا ابيع ةا كيه 
كأنٌ المشيبَ جاءنا وو ساغمط 


لوائحة يشْهِفْنَ مِنكَ العّوانيا 
وم أَرَمفِل الدّهرٍ أصوب راميا 
لوائحٌ هذا الشَّيبٍ تبغي صَبابيا 
لعلف أعصاياً عَعَدٌ الكيائيا 
فلِّما أُتَى المِيعادٌ جاءً مُوافيا 
علينا فَأَنحَى بالمّلاية لاجيا"" 


وفي بيت شعر له واحد اشارة يمكن أن يستدل منها على انه كان وسيا ذا جاذبية 


اشغف بها الحسان » قال : 


(60م) الاغاني 14/ هه وانظر مجلسا آخر تبارى فيه مع اصحابه في الشعر (اخبار الي نواس 11-17٠‏ (اشرفت) : في 


الاغاني ( اشرقت) . 


زدحضة جاء لي هامش معجم الشعراء )01( ص هم مايأتي : 


(ني ا مامش : في كتاب المفجعين عن عبد الله بن نمير : رأيت يحبى بن زياد ودخلت لاغسله فلاكشفت الثوب » فاذا 


رأس خنزير» وعنق خنزير وكان يرمى 
(090) حاسة البحترى 184. 


أحلن 


بالالحاد) . 


2 ءٍ 8 1 َ. الفءمة: 2 ل‎ ١ 
إن أكن قد رَزئت أسود كالقخم فَأعْقِيْت مِنهُمِثْلَ التَّغَامَه‎ 


0 و 5 - - 28 
فَلْمَّد أشمَّف الجِسانَ وأُحبّو بالنَّدَى أُمَلهُ وآبَى الظّلاى هدم 


ووقفنا من خلال اخباره واشعاره التي وصلت الينا على صفات خلقية تحلّى بباء 
وتقدم انه كان من ذوى اللهو والطرب والميل الى اجون ونشدان اللذة » وانه كان معروفا 
بالظرافة والنظافة اللتين كانتا سببا في نعته بالزنديق . 

ومن خلاله الحميدة » دماثة الخلق » وسماحة الطبع ولعل حبّ من كان يصحبهم 
من الادباء والشعراء له » وتفقدهم اياه في اكثر مايعقدون من مجالس الله والطرب شهيد 
على هذا » وني شعره شيء من الاشارة الى هذه الصفات » كقوله : 
وأعقد يالو عبل الضَِقاء )5 عكِةائللدٌ :هم 


5 وقوله : 
5200-0 5 ما شاه و 
وإذا أراذك بالوصالٍ مُباعِد يما قَصِلُ من حَبْلِهِ مايُوضل70" 


ومنها : الاريحية والكرم » وهما صفتان عرف بها » فكثيرا ما اسعف اخوانه واصحابه بما 
يحتاجون اليه من طعام وشراب وفاكهة "© , وأمدهم بالمال والكسوة7”"" , ولح 
المنصور هذه الصفة في يحبي حين طلب منه ابنه المهدي أن يولي يحبي هذا عملا فققال : 
(ه و ايع متترق في النفقة عاجن 597 ., 


وفي شعره نماذج مما قاله في هذا الامر» كقوله في مراعاة نديمه ومداراته : 


(258) حاسة البحترى 189 . (54") نفسه 54,. 
(0) نفسة 1/6و (9901) انظ الاغاني 118/ 01لاع الى 
(7/") نفسه 14/ ام (“/ا") نفسه /١4‏ ل 


1١17/ 


هُلَّهّ اييقني كأساً ودَغْ عتلقه من أبتى #رذعطانا لشهن إل سل 
إن تديمي عََيرَّئَكٍ مُكَبْمٌ ‏ لَدَىْ وعندى مِن ههواهٌ الذى ارتضّى 
ولستٌ لهُ في قَضلة الكأسٍ قئلاً بققييفة تراه تسن ذه الى 
ولكنٌ أُفِدَبِهٍ وأكرمٌ وجهةٌ «أشربُ مايّسِتي وأسقيه مااشْتَهَى 


وليسَ إذا هنأ نام عندرى بموقظ ولا سامع يَقظانَ شيئاً من الأذى 5940 


وقوله : 
أعَجِلُ ماعِنيى إذا كنت فاعلاً ونّستٌ بِقَوَالٍ لهُ اليو أؤْعَّدا 
لألي يقث تنا وكين لبيباأ ريشبت اليه شجلدافة"” 
ومنها : الانفة وعدم قبول ما يجرحه من الكلام » وان كان في باب المزح والفكاهة ؛ 
وما حدث بينه وبين مطيع صديقه الحميم الذي لم يكن يفارقه في فرح ولا شدة ولا رخاء» 
حين عربد عليه في احد مجالس اللهوء فغضب يحبى وحلف الآ يكلمه ابداء مما حدا 
بمطيع الى الندامة على ما فرط منه » فأخذ يكاتبه بالشعر ويلح عليه طالبا صفحه وغفراته » 
ولم تعد العلاقة بينها الى الصفاء ال بعد لأىّ وتوسل كثير من ابن اياس 97" , دليل على 
تحليه ببذه الخلة . 


واحساس الحارثي بهذه الشيمة هو الذي جعله يقول : 
أله كليبي تَعْلَمِي يَاربّة الخِدرٍ ر أل ا إذا رام اشر ميعقيي 


هدم 555 إلى كل طَالِبٍ َبُمْرَتُ في البوم اليقاء تتديي 


وازهن لشي بالوفاءِ لِصَاحِبي فين دون دري اتيج ألمي 500 


(4/") ديوان المعاني 8١8 /١‏ ومحاضرات الادياء ؟1// ©548. 
(ه0/ا) حاسة البحترى .١44‏ (١لا[)‏ انظر: الاغاني *17/ 4و7 م١٠"‏ ىءم, 
(10) حاسة البحترى 147. 


لمكا 


ومنها: الصبر على الشدائد والصعاب » جاء هذا في قوله : 

عق صر قد ص يض 2 028 ا 5م ا 
فإن مت فاسدد ما سددت لا تون إذا قِيل يوما من لهاتيكم الثغر 
الّقَلاً يَنِيِئِكَ أنّي ابن حرو صَبُورٌلرَئْبٍ الدّهْرٍ إِنْ ققد الصَبر0" 


إذا عمف يوم على بير صاب َال لشي 9 يُفَْعْ حجابها 79 


ومنها : 

الحلم الذي جهد أن يتحلّى به » ويتخذ من اجل ذلك غلاما مبيء الخلق ليتدرب 
ويتصار ثما بيدر منه سن الاساعة والفظاظة هذه الصفة المحمودة. جاء في هذا الصدد : 

(كان ليحبى بن زياد الحارثي غلام سوء فقيل له : لم تمسك هذا الغلام؟ قال : 
لاتعلم عليه الحلم) 8" . 

وبعد » ألا يحق لنا ان نستقطب الصفات المتقدمة في كلمة واحدة هى (المرؤة) التى 
نعت بها الرجل (80؟ , 3 ٍِ 


توبته : 
من الامور المهمة في سيرة الحارني وحياته توبته وانابته » مما كان عليه من اللهو والعيث 
والمجون » فبعد ان خالط وصاحب عددا من المجان واصحاب اللهو بدا له أن يعيد النظر 


(4ا7) نفسه .1١٠١14‏ 

الفعة حباسة البحترى /ا4١1.‏ 

حدم اقلاة لا 

(81") قطب السرور ١‏ وفيه : (وكان يحي بن زياد الحارثي ذا مروءة وظرف) , 
جاء في المعجم الوسيط : (المروءة : آداب نفسائية تحمل مراعاتها الانسان على الوقوف عند محاسن الاخلاق وجميل 
العادات ؛ أو هي كيال الرجولية) , 


1 


في سيرته والتوقف عن الاسترسال وراء اقتناص اللذات والشهوات فعزم على تغيير مجرى 
هذه الحياة العابثة الى حياة اخرى تبعث في نفسه الطمأنينة والاستقرار» ويظهر انه فعل 
ذلك بعد أن قطع مدى بعيدا في مضمار الحياة 2*7 , 

ان :وبته هذه كانت على مايبدومنذ ايام المنصور» فقد روى ان المهدي (سأل اباه أن 
يولي يحبى بن زياد عملا » فلم يجبه » وقال : هو خليع متخرق في النفقة » ماجن . فقال : 


انه تاب وأناب » وتضمن عنه مأ 559 : 


ولكن هل كانت هذه التوبة منبعثة من اعاق الرجل » أو بعبارة أخرى هل كانت توبة 
تفويا . 
ان بعض اصحاب يحبى .شك في توبته هذه واتهمه بالكذب والخداع والتفاق . غير 
ان في اخبار الرجل مايدل على صدق توبته وانابته » ويتجلّى هذا في ابتعاده عمّن كان 
يتصل بهم من اصدقاء العبث والمجون » واتهام هذا البعض الذي شك في خلوص نيّنه 
بالزندقة التي كان يرمى هو بها من قبل وبالخروج عن الاسلام » ىا نحا في قسم من شعره 
هذا المنحى الجديد من حياته » فقد وصلت الينا نماذج كثيرة من شعره في الزهدء 
والاداب تدل على تمسكه ببذه الحياة الجديدة والاخلاص لا . والخبر الاني يوضح الكثير 
سبقت الاشارة اليه في هذا الشأن : جاء في الاغاني : 
ركان حاد عجرد صديقا ليحبى بن زياد » وكانا يتنادمان ويجتمعان على مايجتمع عليه 


مثلها » ْم أن يحي بن زياد اظهر تورعا وقراءة () ونزوعا عمًّا كان عليه » وهجر حادا 
واشباهه فكان اذا ذكر عنده ثلبه وذكر تبتكه وجونه » فبلغ ذلك حادا فكتب اليه : 


(87") انظر: حديث الاربعاء ؟/ 4 . («م") الاغاني /١14‏ 5517 

(84م): الجدير بالذكر ان هناك رواية اخخرى لهذا الخبر والشعر نسبا الى حماد عجرد مع شخص آخر غير يحجي 
(انظر: الاغاني 14 / ““ا"8) والبصائر والذخائر'/ 114 ونسب البيتان الاخخيران الى ححاد الراوية في يحبى هذا ايضا . 
انظر: لسان الميزان 5 / 705 , 


١ 


فل كلتكيرة لحي اليب 3 على الشمشمكرة القلاص 
ائة عويش تسا كذا ين أسارسق الخخص 
إن كان ن: 4 تشكك لا سفت م بِعَيِرٍ دسي َنْهِقَامِي 
اأكتك لشيث متيس ك تسمال مَتْرلةٌ الخلاص 
فَعِلَيِكَ قاشعه اينما كسل الأساق مسن الل#سشساصض 
واقسكسةد وقح في مادا لك في الأذاني «الأقاصي 
قَتَطَانًا العكتي نا المُقيم على المَعَاصِي 
اناغ انك إذا فسخ ث شحافل فكي لمامي 
َنَاوأنتٌ على ارتنكا. بالموّبقاتٍ من الجحراص 
كاه بشو مها للباتشةاائياس 


فاتصل هذا الشعر بيحبى بن زياد» فنسب حادا الى الزندقة ورماه بالخروج عن 
الاسلام » ققال حاد فيه : 

لالخين قشف إسائكة (لسن تسوى بالقتي الكافر 
مُنافِقٌ ظاهِيِّهٌُ نايك مُخَالتٌالباطِنٍ للظّام 59" 


علاقته برجال العصر: 


نحدثت اخباره عن صلاته المتينة وعلاقاته الحسنة بعدد من رجال العصر واديائه 
وشعرائه . ومن غير شك ان للصفات المحمودة التي تحلى بها الرجل اثرا واضحا في حسن 
هذه الصحبة واستمرار الصلة . وتقدم شيء من اخباره مع من كان يرافقهم من طلآب 
اللذة واللهوء وني اخباره مايدل على محبة المهدي له يوم كان اميرا» وحين استخلف » 
وسبق خبر طلب المهدي من ابيه المنصور تولية يحبى عملا . 


(580) 14/ 707. الجدير بالذكر ان هناك رواية اخرى لهذا الخبر والشعر نسبا الى حباد عجرد مع شسخص آنعر غير يحبى 
(انظر: الاغاني ضيف والبصائر والذخائر 7/ ١١4‏ ونسب البيئان الاخيران الى حاد الراوية في يحبى هذا ايضا . 
انظر: لسان الميزان 765/5 


1 بكم 


وللشاعر مدح في المهدى وان لم يصل الينا منها شي 

ومع ان صلات يحبى كانت كثيرة مع الكثيرين من رجال العصر وادبائه وشعرائه ك] 
تقدم » فان صلته الوطيدة الطويلة كانت بمطيع بن اياس الشاعر المعروف » ويظهر انها 
كانت منذ الصغر واستمرت الى وفاة يحبى . فكانا صديقين حميمين يشتركان في السرّاء 
والضراء » ويعقدان مجالس اللهو والطرب والادب » ويتفقد كل منها صاحبه في كل وقت 
وفي كل مجلس من المجالس وخاصة مجالس العبث والطرب . 


والجدير بالاشارة ان اكثر الاخبار الي تحدئت عن يحبى كانت من خلال ترجمة مطيع 
هذا » وخاصة ماجاء منها في كتاب الاغاني الذي أفرد لابن اياس ترجمة مطولة . 


ان عمق صداقتها تلّى كا ذكرنا- في اكثر من حادثة اوخبر اووثام اوخلاف » ويظهر 
ان مطيعاً كان يكن ليحي حباً خالصاً» يتجاوز جب اي شخص آخر من الندماء » 
وهناك - على كثرة الادلة- دليلان قويان على هذا : 
اونما : اسف مطيع وندمه على مابدر منه في حقٌّ يحي في احدى معاتباته| والحاحه في 
طلب الرضا والصلح عمًا اقترفه من ذنب » جاء في طبقات الشعراء : 


ركان مطيع بن أياس صديقاً ليحي بن زياد» لايفارقه ليلا ولا نماراً» ويرى كل 
واحد منها بصاحبه الدنيا مودة ومحبة » ثم فسد مابيئها فتهاجرا » فني ذلك يقول مطيع : 

2 - كاه 7 7 

م : ل ار هه : / 
حتى إذا ما الشيبٌ في مَفرني لاخ». وفي عارض هواسشسرعا 
عن 0 يب ا دابا فكاد ع الوَضل أنُ يُقَطعا) 08 


(04) انظر: تاريخ بغداد 164 ٠١١‏ ولسان الميزان 785/5 . 


(8107) 40 وانظر: ذيل الامالي 14- 16 , 


وثانيها : مرائيه الكثيرة الجيّدة في بحبى التي تنبيء عن صدق اخلاصه له وعمق تأثره 


اليايليفا 


بوفاته 


عمله : 


سبق القول ان يحيى كان صاحب لو وعبث وطرب » وهي امور تتطلب ان يكون 
صاحبها ذا ثروة كبيرة مستمرة يستطيع تلبية حاجاته منها. وتقدم ان من صفاته الكرم 
زكثرة: الاثفاق. + وكات سورقا بيذ جامق اسن اغيان التصلة باللهر راطيرة اله بعت الى 
احد من يأل داره من ذوي القيان ولنجون (جداء ودجاجاً وفاكهة وشراباً) فقال صاحب 
الدار جواريه : (ان يحبى بن زياد يزورنا اليوم) فاعددن له مايصلح اثله) 9" . وجاء في 
احد اخباره المجونية ايضا قوله لرجل اراد هو واصحابه العبث به : (... وانت تعلم ان 
مروءي فوق مروءتهاء وعندي والله اضعاف ماعندهها .)7519 , 


وفي انخباره انه افاد هو ورفاقه كثيراً في ايام الاموبين وأعوزوا وضاقوا ذرعاً بالحياة في ايام 
الي جعفر المنصور» اشار الى هذا بعضهم بقوله : 

(كان مطيع بن اياس منقطعاً الى جعفر بن المنصور فطالت صحبته له بغير فائدة » 
فاجتمع يوما مطيع بن اياس وحاد عجرد ويحبى بن زياد » فتذاكروا ايام بي أمية وسعتها 


ونضرتها وكثرة ماأفادوا فيياء وحسن مملكتهم وطيب دارهم بالشام » وماهم فيه ببغداد من 
القحط في ايام المنصور» وشدة الحرء وخشونة العيش » وشكوا الفقر فأكثروا ...)2900 , 


(588) للوقوف على اخبارهما يحسن الرجوع الى : 
الاغافي 184/١‏ كرك هفلك حك كولم ممم وى وى ززسى رورس برو ووو 
وال /١5‏ هه"“ء رديوانه المعافي ١1/4 /١‏ ؛ وقطب السرور ١4٠‏ » وتاربخ بغداد 4/ ١44‏ والمنتخب من كنابات 
الادياء للك 


رحوى الاغاني 18/ /701. 
(60) نفسه 2110/1 وانظر مثالا آخر على أريحيته. وكرمه في المصدر نفسه 881/17 
(41") نفسه "09١/1‏ 


نهدا 


ومعنى هذا ان الحارثي كان احد الشعراء المسترفدين» الساعين وراء طلب المعاش » ولا 
وجد ان لاجدوى من بقائه في بغداد ارتأى مبارحتها الى مكان آخركيا سلف . وفي اخباره 
أن له مدائح في السفاح والمهدي 919" , 


وسبق ان المهدي طلب من ابيه المخصور ان يولي يحبى هذا عملاً » فتردد المنصورواص] 
يحبى بالخلاعة وا مجون والتخرقٌ في النفقة » ولكنه وافق على توليته بعد أن زكاه المهدي 
بقوله : انه تاب وأئاب ) » فولأه بعض اعمال الاحواز. ويظهر ان ولايته هذا العمل كانت 
مهمة له ولبعض من كان يصحبه من الضتراء وارباب اللهو والعبث في ايام الشباب » 
فمقصده بعض رفاقه القدامى ومدحه وأننى عليه وعلى كرمه » فاحتق به يحبى واكرمه ) 
ومعنى هذا ان ييحي اصبح مقصد الشعراء وطلاب الحاجات يسيب عمله هذا. 


جاء في الاغاني : 

كان المهدي سأل أباه أن يولّي يحبى بن زياد عملا » فلم يبه وقال : هو خليع 
متخرق في النفقة ماجن ؛ فقال : انه قد تاب وأناب » وتضمّن عنه مايحب » فولآه اعال 
الاحواز فقصده حاد عجرد اليبا » وقال فيه : 
قَمَنٍ كد تَسإل أن لقال قعنتئ مِفاء لِذاالباجِتٍ 
مَحَل انمدع تتعال التقى يتيك انقلا جَتي نخنا 
تلن بسقيى مَعَالَفْثَهُ ‏ َي ةهءًمِنالباعثٍ الوا 
قلا تغيل/ي إلى ميرو لِعاجل أمئر ولا رَاقِثٍ 
إن كَدَيئوبلامئةٍ غقطةً الخيضشن «ندفه 


وقال فيه ايضاً : 


يَحَىَ ‏ امريه زَكَنَهُرَبْهُ بنيفعلهالأقدم والأخدثٍ 


إِنْ قال لم كنت + وإذ 2 نه يَفْطَمْء وإِنّ عامّدَ لم ينكثٍ 


(97") انظر: تاربخ بغداد ٠١5/114‏ ولسان الميزان 305/5 , 


١54 


تع ف اسهيو ماديا 2 توي شيل لأأقة 
9 0 قر 5 5 3 الى” - 1 7 إ و تن 

.از 2 اق !فق هر 
#لحسة ذاه أبسية سعط ضيدك ققد التارك. الثريث 
فوصله يحبى بصلة سنية وحمله وكساه » واقام عنده مدة ثم انصرف 299 , ملِانَدْرِي ان 
كان الحارثي بق في عمله هذا بعد وفاة المنصور واستخلاف المهدي اوانه ابعد عنه الى 
عمل اخخر» علا بأن للشاعركىا تقدم مديياً في المهادي 0550 : 


وفاته 0 


ل تشر مصادر ترجمته القديمة ولا احباره الى سنة وفاته » وانفرد صاحب لسان الميزان 
بأنها كانت في خلافة المهدي *"2 » وخلافة المهدي امتدت من سنة 168 ه الى سنة 
4ه 0100 


وذكر الزركلي ان وفاته كانت نحو ١15ه/2"9‏ , 

الحق اننا لانستطيع تحديد سنة بعينها لوفاته » ولكها بلا شك كانت قبل وفاة خدينه 
وصديقه الحميم مطيع بن اياس التي كانت في سنة ١55‏ ه 618 , 

وهناك روايات اخرى تتعلق بسنة وفاة الحارثي » ترى من المهم عرضها ومناقشتها. فقد 
روى انه لما مات جعفر بن المنصور حزن عليه أبوه حزنا شديدا » ومشى في جنازته » فليا دفن 


وم الاغاني 4/ ". قارن هذا با وقع ليحبى مع عجرد عند توبة الاول وانقطاعه عن مشاركة اصحابه اللاهين» 
وتعريض حاد به وتذكيره بما كان يقوم به مع العصبة اللاعية . 


(44") تقدم ان الحارثي زار بغداد مرتينكانت الثانية منها في زمن المهدي » فهل يعني هذا ان زيارته هله كانت وهو ٠‏ 
عمل؟ 

هو" 5/ 1ه 

(97) تاريخ الطبري 

زلةم) الاعلام 16/ 4/ا1. 

(896) ننفسه م/ .15١‏ 


١. 


وسوى عليه قبره قال للربيع : انشدئي قول مطيع بن اياس في مرثية يحبى بن زياد ) 


فانشده : 


باأملي ابكوا لِقَلْبِي القَرح وللدُموع التُوارفٍ الشمّح 


فبكى المنصور» وقال: صاحب هذا القبر أحقٌ بهذا الشعر لكو 


وجاء الخبر مقتضبا مع الابيات في ديوان المعاني (*'4) منسوباً الى قدامه بن جعفر. 
والجدير بالذكر ان الابيات التي رثى بها مطيع يحبي بن زياد جاءت في كامل 
المبرو4'7) » دون ان تسبق بخبر او اشارة ا في الاغاني وديوان المعاني . 
وسيق خبران » احدههما يشير الى ان يحبى واصحابه قصدوا بغداد في خلافة المهدي ؛ 
ويشير الثاني الى ان ليحي مدائح في المهدي » مما حدا ببعض مترجميه الى القول بأن وفاته 
كانت في خلافة المهدي . 
وروى أن ابن المقفع رفى يحبي بن زياد هذا بابيات أولها : 


2 
٠ 


5 0 2 
وُقكخا آنا ه سه 6 ور 5 ب ّ 
لخدام عَمْرو ولا حي مثله فَللَّهِ رَيْبُ الحادثاتٍ يمن وَقَمْ 49 


وواضح ان هذا غير جائز لاسباب : 


الاول : ان كنية يحي ابو الفضل . 


رقوخ الاغاني 184/18 - 7094ا. 
رحد ؟7/ققلء 


)كلاف 
(407) شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ؟/ *8513. 


١5 


والثافي ؛ ات مقتل ابن المقفع كان في سنة ١4‏ م 49 , 
والثالث : ان في شر التبريزي للحاسة وفي ديوان اعلماسة برواية الجواليق جاء مايأتي : 
(وقال ابن المقفع يري يحي بن زياد » وقيل : يري علد الكريم ابن الي العوجاء 49 , 
وكأني بالتبريزي والجواليقي فطنا الى هذا الاختلال والاختلاف في الزمن فذكرا 
ماذكرا . 
ومهها كان الامر فان وفاة يحبي كان لها صدى عميق في نفس صديقه ونديمه مطيع 
الذي رثاه رثاء دل فيه على براعة فائقة في هذا الفن » كا أودعه الكثير من صدق 
المشاعر» وعمق التأثرء ووفاء الاخاء » ونبل الصحية . 


ولجودة رثائه ليحبى تناقلته الماسات والمصنفات وتمثلت به في غضون ماساقته من 


اخبار فيه او في سواه 


فا قاله فيه : 

يأل بَكُوا لقلبّيالقَرح تَلِلدُميع السّواكبٍ م 
اقبي وسكي ولو تطايُني الأ قدارلم جك زوم ترح 
يَاحبرَمَن يَحسُنْ البّكاء لَّهُ ال عم ون كان مس لليدّح 
قَدَْظَمَرَ الحَرْنُ نَ بالسشررر وَقَدْ ديل شكريقنا ين الفُرّح 4 


اديه : 


عانى يحبي الادب بفنيه : النثر والشعر» وكان متمكناً منها» مقتدراً عليها » معروفاً 
بذلك لدى معاصر به ومترجميه . واشارت مصادر تراجمه واخباره الى هذا الامر» فنع 


, 781" /4 انظر: الاعلام‎ )4١0( 
14١ شرح ديوان اللراسة للتبريزني 17/ 171 © وديوان اللهاسة برواية الجواليئي‎ )404( 
- 1١ / ١ شرح ديوان المماسة للمرزوقي ؟7/ ١81م/- - 68 ؛ وانظر مثالين آخرين في رثاء مطيع له في : امالي القالي‎ )100( 
الاك والاغاني 794/11 - 5وؤل,‎ 
فد‎ 


آنه كان وشاع ادي ليو 20 ير 8 , كا نعت بأنه كان خطيباً مصقعاً 

يا ؛ جاء هذا في عاق سال بطي له.ء وذلك في قوله : 

وَيُبَادونَةُ وَكَدُ 20 5-0 4 8 ثم قَالُوا : وللِنّساءِ ءِ لحيبٌ 
هَ هد من #و ع يي 5 7 .دم ااي 

ماالذي. غال أنْ تحير جوابا أتها المضقع الخطِيب الآد 


فكانت له رسائل ولكبها - لسوء حظه - كانت مما جهل اسم صاحبها » اشار الى هذا 
ابن النديم في فهرسته فمَال : 


(الرسائل التي لم يجر ذكرها بذكر اصحابها.. رسائل يحبي بن زياد الحارني » رسائل 
محمد بن زياد الحارثي وهو اخخو يحبي) 24020 , 

ويظهر ان يحبي بعد ان تجمع لديه عدد من الرسائل رأى ان يجمعها في ديوان خاص » 
جاء هذا ايضاً في فهرست ابن النديم تحت باب (تسمية الكتاب المترسلين ممن لرسائله 
كتاب مجموع.. يحبي ومحمد ابناء زياد الحارثيان من ولد الحارث بن كعب شاعران 
مترسلان بليغان ولما رسائل مجموعة) 410 , 


(405) معجم الشعراء 441 » وانظر: تاريخ بغداد ٠١5/18“‏ ولسان الميزان 700/5 . 
(407) انظر: الفهرست 31. 
(ى١؛)‏ امالي القالي 70١ /١‏ . 
١917 )1404(‏ طبعة رضا تجدد. 


.3١“١ 2) 


58 


كان يحي 02 اقم - منترسلا بليغا » واشبار اد بن الندم في مكاة اعرمن قهرسته ألا 
بلاغة الرجل » وعده من جملة البلغاء المعروفين في عصره » قال في باب : (اسماء 
البلغاء... ويحبي ومحمد ابناء زياد الحارثيان من ولد الحارث ابن كعب) 4١1‏ , 


والجدير بالذكر ان رسالتين من رسائله وفصلاً من فصوله وصلت الينا » ومابي منها 
مفقود في جملة مافقد من تراث هذه الامة 417 . وعلى هذا فن الصعب معرفة فنون هذه 
الرسائل واغراضها والاشخاص الذين كان يكاتبهم ويوجهها الهم » ولكن يخيل الينا ان 
اكثر هذه الرسائل كانت اخوانية » يكاتب بها اصحابه واخوانه في حياته » ولعل مايقوى 
هذا ان رسالتيه اللعين وصلنا الينا كانه فى باب الاتحوانيات » وكاتنا ردا عل رسالتين في 
معاقدة الاخاء احداهما وجهها اليه ابن المقفع 43 » والاخرى كتبها اليه ابو نصر 


1 
0ك كك 

؟41) من الجدير بالذكران صاحب جمهرة رسائل العرب نقل رسالة عن كتاب ( انختيار المنظوم والمنثور) لاحمد ين الي طاهر 
عنونها ب (رسالة يحبي بن زياد الحارثي في تقريظ الرشيد) #/ 181-1947 

وفي الرسالة اشارات منها: قصد الرشيد بعض النواحي التي حدثت فيها فتنة كالشام » كا فيها اشارة الى 
استتصال شأفة الداء الذي استشرى في الجزيرة » واشارة الى جنود ارمنية » والى خروج الخزر بسبب أبنه تحاقان 
ودخوهم ارمنية .. وحين رجعت الى تاريخ الطبري وجدت ان مايتصل بالشام من اثارة العصبية او الفتنة بدأ منذ سنة 
4 هاء ثم كثر في سنة 109/5 اه واستفحل الامر حتى كاد الخليفة يخرج بنفسه الى الشام في سئة 148٠‏ ه » وان 
في سنة 1817 ه خحرج. الخزر ودخلوا ارمينية بسبب ابئة خحاقان. 

هذه السئوات كلها تبعد ان تكون الرسالة ليحبي بن زبادء لانه- كا تقدم- لم يمد في عمره الى اول سنة 
استخلاف الرشيد ١17٠١‏ ه »ء فوفاته + كا تقدم - لمكن ان تصل الى 1١55‏ ه » هذا اولاً » وانياً ان ليس في اخبار 
يحبي مايشير الى صلته بالرشيد بله تقريظه » واغلب الظن ان هذه الرسالة لاخيه محمد بن زياد ال حارثي لا كثر من 
سبب : فهوقد عاش بعد اخيه واتصل بالرشيد » وكانت علاقته به جيدة كا تقدم » وهو من البلغاء اصحاب الرسائل 
المشهورة . 

وما ينبخي ان تشير اليه هنا ان الرسالة المذكورة لاتختلن في خصائص اسلوبها عن خصائص المدرسة العباسية 
الاول التي تميزت بها كتابة يحبي . لهذا كله فسنبعد نسبتها الى يحبي » وبالتالي ساهمل الحديث علها . 

(11) من الجدير بالذكر ان التوحيدي اشارفي كتابه الصداقة والصديق (١؟)‏ الى ان يحبي هو الذي كاتب ابن القفع طا 
معاقدة الاخاء » وان هذا تلكأ في الجواب فعاتبه » فكتب ابن المقفع اليه » قال : (وكتب يحبي بن زياد الحارني الى 
عبدالله بن المقفع يلتمس معاقدة الاخخاء والاجتماع على الخالصة والصفاءء فلا لم يبجبه كتب اليه يعاتبه » فكتب له 
عبدالله ) , 


ويبدوان التوحيدي وهم في هذاء فني رسالة يحبي التي ردهها على ابن المقفع جاء قوله : (وقد فهمت كتابك الي 
:المودة » واستحثاثك اياي في الاخوة ...) جمهرة رسائل العرب 7/ 54. 


م / 4 دراسات في الفمر ب- 


الرقاشي !411 » والرسالتان تشيدان بصفات حي وفضاه » وطيب طبعه وكرم حلقه, ف 
جاء في رسالة ابن المقفع في هذا الشأن قوله : 


(وقد لزمت من الوفاء والكرم فيا بينك وبين الناس طريقة محمودة » نسبت الى مزيتها 
في الفضل » وجمل بها ثناؤك في الذكرء وشهد لك بها لسان الصدق » فعرفت بمناقبه » 
ووسمت بمحاسنها » فأسرع اليك الاخوان برغبتهم مستبقين يبتدرون ودك» ويصلون 
حبلك » ابتدار اهل التنافس في حظ رغيب ...)"41 , 


يما جاء في رسالة الرقاشي في هذا الصدد ايضاً قوله: 
(... ثم رأبتك لاتزداد على الخبرة الآ طيباً» ولا على بعد الغاية الا قربآء ولا على طول 
الايام الا حسنا » اتحلّل من عقدك عقدة » وى ازدد من فضلك الا وفراً» ول يقصرلي 
عن اداء حققك ولمحافظة عليه وعلى مايجب من المعرفة بفضلك » تضبيع الامانة ولانسيان 
النعمة» ولا نقصان الشكر .. )13159 , 

واما ردّ الحارثي على هاتين الرسالتين فكان ردا بليغاً» عالي الاسلوب ؛ مما يؤكد مانعت 
به الرجل من المقدرة الفائقة في هذا المجال » وعلى هذا فاذا جاز للباحث ان يستخله 
من رسالتين خصائص اسلوب الكاتب » فن الممكن القول : انه كان في طليعة الطبقة 
الاول من كتّاب العصر العباسي التي تمت زكتاباتهم : (بتنوع العبارة » وتقطيع الجملة» 
والمزاوجة بين الكلات » وتوخحي السهولة 0 والعناية بالمعنى » والزهد في السجع ) 417) ١‏ 

فيا جاء في الاولى قوله : (اما بعد » فانا لما رأينا موضع الاخاء من يحتمله في تانيسه 
من الوحشة» وتقريبه لذى البعدة » ومشاركته بين ذوى الارحام في القربة » لم نرض 
معرفة عينه دون معرفة نسبته » فنسبنا الاخاء فوجدناه في نسبته لايستحق اسم الاخحاء الا 


(414) هو يونس بن الي فروة » كتب لعيس بن مومى (الفهرست ١487‏ ط القاهرة ١84‏ ط رضا تجدد) . 
(415) جمهرة رسائل العرب / 58. 
(411) نفسه «/ الا, 


(4107) تاريخ الادب العربي للزيات 7١1‏ ط (18). 


1١. 


بالوفاء » فلا انتقلنا عنه الى الوفاء فنسبناه» انتسب لنا الى الصبر» فوجدناه محتويا على 
الكرم » والنجدة والصدق والحياة والنجابة والزكانة» وسائر مالا يأتي عليه العدد من 
المحامد .. . ) 2414 , ش 


وبما جاء في الثانية قوله ؛ (اما بعد» دفع الله عنًا وعنك مانكرهه بالنعم السوابغ » 
ووقانا واياك الامور المشتببة بالكرامات الظاهرة » والايادي المترادفة » حتى يزول القضاء بنا 
وبك الى ما نحب ونرضى » فانك كتبت الي تذكر منزلة الادب من المتأدب » ورأيتك ترغب 
الى الا كثار والترديد ...)4319 , 


اما الفصل الذي نسب اليه فهو قوله في وصف رجل بالبلاغة : 
(أخذ بزمام الكلام فقاده احسن مقاد » وساقه احسن مساق » فاسترجع به القلوب 
النافرة » واستصرف به الابصار الطاعحة) 450 


ومع ان يحبي كان كاتباً مترسلاً بليغاً» فانه عرف بالشعر اكثر بما عرف بالنثر» ومن 
اجل هذا نعته بعضهم بالشاعرية دون الاشارة الى الكتابة 2459 » ىما اشار آآحر الى 
منافسته سواه في هذا الفن فقال : ( ان يحبي بن زياد الحارثي وحاد الراوية كان بِينها وبين 
معلى بن هبيرة مايكون مثله بين الشعراء والرواة من النفاسة...) 92 . كيا ان أصحاب 
المصنفات وامختارات الشعرية والمماسات اختاروا له نماذج غير قليلة من شعره. 


ولانعرف متى بدأ بقول الشعر» ولامن كان يوجهه اليه » ومن المحتمل انه قاله في 
العصر الاموي » باعتباره شاعراً مخضرماً » ادرك الدولتين : الاموية والعباسية . 

وسبقت الاشارة الى انه ومطيعاً وسواهما من الادباء والشعراء تذاكروا احوالهم الجيدة 
في العصر الاموي » وضيعتهم وماهم عليه في العصر العباسي . 


(418) جمهرة رسائل العرب 7/ /517. 
(419) نفسه «/ 7لا 

#071 الف با‎ )1٠١( 

(١5؛)‏ انظر: الاعلام 76 1/4 , 
(105) الافالي بوم مسوس, 


١1 


واشارت بعض مصادر ترجمته واخباة الى ان له مديحاً في السفاح والمهدي » غير ان 
شيئاً من هذا المديح لم يصل اليناء كما تقدم. والغالب على الظن ان مدانحه لذين 
الخليفتين كان على هيئة قصائد » غير ان ماوصل الينا من انموذجات شعره كان على هيئة 
مقطعات » ومن يدري فلعلها اجزاء مقتطعة من قصائد؟ 

ولعل مايؤيد هذاء ان البحتري كان يعمد الى تقطيع اوصال شعر الرجل احيانا 
ليتمثل بها في ابواب حماسته . 

اشار ابن النديم الى ديوان شعره » وانه كان من سبعين ورقة 45) ؛ اي انه كان يضم 
لبايك الفين وثما نمائة !ا » وهو مفقود ايضا » واكبر الظن انه كان ميعودا3 
القرنَ الثالث الهجري » وان البحتري الذي اختار منه عدداً كبيراً من الامثلة ضما 
حاسته » قد وقئف عليه » فهذه الكثرة الفريدة ما اقتبسه من شعر يحبي » واودعها ايواب 
حاسته » لابمكن ان تكون الا والديوان بين يديه ! 


تثّل البحتري بواحد واربعين نموذجا من شعر يحبي » وزع ماتمثل به على ثلاثة 
وعشرين باباً من ابواب حاسته » وكان يتمثل باكثر من مثال في الباب الواحد احياناً. 
وفما أي بيان للابواب وعدد الفاذج التي اودعها المراسة من شعر الحارتي : 


)( فها قيل في الصمت «الاقلال من الكلام‎ -١ 

)1( فها قيل في تجاوز مالايستطيع الى مايستطيع‎ -١ 

م فيا قيل في صلة من ود وان بعدء وقطع من كره وان قرب (؟7) 

4- فها قيل في ذم المزاج والهزك (؟1) 

ه- فها قيل فيمن لم يعرف جوده ولا بخله والامساك عن مدحه وذمه )١(‏ 
-١‏ فها قيل في كتان السرٌ ورعايته (؟) 


(47) الفهرست 71 ط الاستانة » 184 ط رضا تجدد ؛ وفيه ( يحي بن زياد (الحاوي ) سبعون ورقة ) . وفي الحاشية ؛: ف 


(الحارلي ) . 
(474 )على اعتبارلان الورقة تحتوي على )1١(‏ بينا . 


ددا 


- فها قيل في الشباب والشيب (8) 

4- فها قيل في تعاقب اليسر والعسر وترادف المساءة والمسرّة (4) 
4- فها قيل في غلبة الشيمة والخلق على التخلق )١(‏ 

)١( فها قيل في الرحاء بعد الشدّة‎ -٠ 

-١‏ فها قيل في الجد والحظ وسعادة المرء بها (؟1) 

)١( فها قيل في انجاز الوعد وترك المطل‎ -١ 

-١‏ فيها قيل في الشماتة وتحذير عاقبتها (؟1) 

4- فها قيل في ابتلاء الرجال قبل مؤاخاتهم (17) 


)١( فيا قيل فيمن يقطع اخوانه اذا استغنى واحتاجوا اليه‎ -١ 
)١( فها قيل في قطع من اعترض وده‎ -5 
) ١( فيا قيل في التوكل‎ - 
)١( فيا قيل في سعي الرجل وجمعه لغيره‎ -8 
)1( فيا قيل في غلبة الزمان وافنائه الامم‎ -5 
)١( فيا قيل في الندامة على من لاخير فيه من الاخوان‎ -٠١ 
)١( فيا قيل في الوفاء وحمده‎ -١ 
)١(ناوخإلا فيا قيل في فراق‎ - 
)١( فها قيل في اخلاص المودة وادامتها‎ -7 
واضح من هذه الابواب ان يحبى قال في معان كثيرة . وان هذه المعافي دليل جلي على‎ 
سعة مدارك الرجل » وفساحة ميدان شاعريته » وحجة بِبئْة على متانة خلقه » وبرهان‎ 
. واضح على ان مااتهم به من الافراط في الجون والزندقة كان غير خال من المبالغة والتهويل‎ 
ان ماتجمع لدينا من شعره لم يكن كثيراً» ولولا مختارات البحتري له في حاسته لما أثر‎ 
له شيء يعتّد به في مجال الدراسة والبحث والتحقيق . .فد تيسر لنا الوقوف على تمان‎ 
وخمسين مقطوعة له » تتراوح بين البيت وسبعة الابيات ولم يتسن العثور على قصيدة‎ 


واحدة له 


, 1> 


تقع هذه المقطوعات جميعاً في )١9+(‏ ماثة وستة وخمسين بيتا واختلط بعض 
ماعساة سد ديروت باتعرسياة من جناصريده تيطع بن لآير 1*1" + وبالج ابن 
عبدالقدوس 4297) 5 واخخيه محمد بن زياد ارق 067 . 

طرق يحي فنون الشعر المعروفة: فني شعره المجموع من هذه الفنون : المديح والرثاء 
والهجاء والمجون والشراب والفخر والحكمة والآداب » والزهد. 
مديحاً في يعض رجال الامويين ايضاً بحكم خضرمته كا تقدم . 

اما الرثاء فله مقطوعتان ولعلها من جملة قصيدتين » احداهما على مايبدوفي رثاء الي 
العباس السفاح » واذا صح هذاء فينبغي ان يضاف الى ماقيل عنه : (وله مدائح في 


اتخذ الشاعر من وفاة الخليفة الذي آل اليه امر الخلافة » واصبح رجل الدولة الاول 
دليلاً على غلبة الزمان وافنائه الامم » وان الموت يغزو الانسان مها بلغ من|القوة والمال 
والسلطان- في عقر داره لينتزع منه اغلى شىء لديه » وهو الحياة : قال : 
وَمَنْ يَأْمَنٍ الأيَّام. يوماً يطئة كَانُبَاقَدْكَن رَيْما فَواجِيا 
زه م 2 . 2 و 5 7 0 2 ّ. 2 
كمَهْد الي العباس في نور مُلكهِ ‏ يَسوسُ أمورا ثم أضبح غاديا 
صُروفٌ الثيالي رُمْنَهُ قَفْجَعْنَهُ بمُّهجة نمس كان عنها مححاميا 
عَدَوْنَ عَليهِيَهوَّني دَارِ مُلْكِهٍ وك على المغبوط دما كيك 


(410) انظر: الاغاني 1#/ هم وامالي المرتضي /١‏ 147 والمنتخب من كنايات الادباء 48 . 
(417) انظر: حاسة البحتري 7175 وديوان صالح بن عبدالقدوس 1١7‏ . 
(197107) انظر: الزهرة 1/ .3٠١٠‏ 


(404) حامة البحتري ١.44‏ 


١4 


ج عضر 


وثانيتها في رئاء صديق عزيز عليه » وهي تنطق بالحزن والالم زأثيه عن يدق شعور 

وتأثر عميق بوفاة صديقه الحميم الذي كان ضنيناً به » يدرأ عنه كل محذور» فلا حل المقدور 

لم يستطع دفعه عنه ؛ فأسلم للقدر امحتوم » فضبى عنه » وعضيّه فقد ماكانت تقرٌ بهعيناه 

معه من الانس واللذة » وأصبح هدقاً لما سيأثي به الدهر الذي سيصرعه ى]| صرع صاحبه 
من قبل : 


نَعَى تَاعِياعَمْروٍ بليل تَأسْمَعَا قرعا ُواداً لايرل مُرَيُمَا 
يما دنس الشوت الذي زودوكة إن خانة رَيْبُ البلى فَتَقَطعًا 
دَهْمَنََ بك الأيامَ حتّى إذا أَنَتْ تريدكَ لَمْ تَسْطِمْ لا عَنكَ مَدْقَعا 
قَطأب تَرٌ أفضّى إليكٌ وإِنَّما يَطيبٌُ إذا كان اك لك نا 
َضَى صاحبي واستقبل قر صَْصني ابد أن ألقَى جابِي نَأْضيًا 
ما كنت إلا الكسيت لاقى صَرِية فَقَطْعَهاثُّعٌ انتَئَى قَمَطّمَاة؟) 


اما الحجاء او الذم فليس فها وصل الينا من شعره سوي, مقطوعة قالها في يغداد التي 
نزنها ولم يحمد مقامه فيها”:'*) » كيا تقدم . ويتضح من المقطوعة ان الشاعركان معتدلاً في 
اظهار تذمره وتضايقه من هذه المدينة ومن اهلها » ولعل البيت الآخير فيها خير دليل على 
طوية نقية » ونفس بعيدة عن الشرّء وفي لفظه (أخحي ) في قوله : (أحي ذاك ولا هذا) 
معان كبيرة وسامية في مثل هذا الفن. 

وأما الجون الذي تحدثت اخباره واخبار اصحابه عنه » فليس في شعره المجموع شي . 
كثير منه » بل سو له في هذا الفن او النوع من «لادب سوى مقطوعة واحدة 450 . 


(474) ديوان اللياسة برواية الجواليتي اللي انية 
)1١(‏ انظر: الاغاني 114/ .3١5‏ 
(41) انظر: البصائر واللخائر 8/ 3771 . 


١. 


فهل معنى هذا ان شعره في هذا لجال كان قليلاً نادراء او انه مفقود ايضاً؟ 

وماقيل عن المجون » يقال كذلك عن الشراب وهو عنصر اسامبي من عناصر اجون » او 
هو المنطلق هذا الفن اوهذا النوع من الحياة » وليس في شعره سوى مقطوعتين : احداهها 
في اظهار حبّه للشراب وتمنيه العكوف عليه دائماً وابدا . 


والحق انه لم يصف الخمركا وصفها الآخرون » بل لم يتطرق الى شيء يتعلق بها » وانما 
قصر همّه في هذه المقطوعة على المي فحسب 4"9), 

وثانيتها في وصف مراعاته النديم » وما يأأخحذ به نفسه من اداب المنادمة : فهو كثير 
العناية بنديمه » حسن المداراة له» لايستغل الاوقات التي يكون فيها نديمه محتاجا الى 
المداراة والرعاية . واعجب ببذه الابيات احد الادباء التقاد فقدّم له بقوله : (ومن. أطرف 


جد 150 


واما الفخر فني شعره اكثر من مثال عليه . ولم يفخر الرجل بحسبه ونسبه ولا بمكانة 
اسرته الاجتماعية والسياسية » وانما فخر بما تحلى به من صفات خلفية مثلى : كالاباء ‏ اذا 
مارام تبضمه العدوء» وتقديمه المعروف الى طالبه » وبلاءه الحسن في يوم اللقاء » وتقدمة 
فيه » والوفاء لصاحبه الذي لاتعد له عنده صفة اخرى » وتحلّيه بالصبر لريب الدهر» اذا 
مافقد الصبر في مثل هذه الحال. 
وفخر الحارثي بشيء اخرء وهو شغفه الحسان ايام كان شاباً فاحم الشعرء وتقدمت 
امثلة على هذا النوع من الفن الشعري » عند الحديث عن صفاته . 
وفي شعره نماذج كثيرة تندرج ضمن مايمكن ان يسمى باب الزهد والشيب والاداب 
والحكمة . 
سس سسسمسءكت- 


(4870) انظر: قطب السرور .1١١١‏ 
(*4) ديوان المعاني /١‏ 117 *- 18" 


هن 
1١‏ 


فقد وقف الشاع ركثيراً عند الزمن وتغيره وتغييره الاحوال والناس » ورأى في هذا التغبير 
انذاراً للانسان » وتحذيراً له » بل انه عقبى الحياة والنهاية الابدية لكلّ حي . قال : 


2 عدي *#* - - 0 5 7 
7 دض 0 0 م 5 #ى اس 7 و 
فيوما يروف الوَرّى عصنه وَيوما ستيبس اغصانه 


و و مو *# 0 و ع > 


2 5 5 00-7 + ((م) 
امور تبيد والخرى تعهيد وكل ستوحش اوطانه!*'* 


وا حل من مصارع الرجال وفنائهم امثلة للتدليل على ضعف الانسان » وقوة الزنمن والفليه 
على الرغم جما كانوا عليه من المكانة المرموقة » والمجاه العريض وعلى الرغم ما بذلوه في سبيل 
الحفاظ على ماكانوا عليه من الع والنعيم والجبروت ». قال : 


4 ب 1 ّ ّ 1 ُ 725268 .ود سات 
و 8 واغَنتد ١‏ لليالي فلا ارى لاهل سعم غبطة لم لدو 
56 0 3 3 مه َ 00 2 - - 5 6 1 م 
ننسى. خبلنا انوع ينا أن يخرثيا يلا نطبب تحيضا قم نوم 
فَكَلَهُمْ لَمَارَأَى الدهرّخاتة أقرّعلى ذل فلم يَتَرسْرم 

ٍ وااة 2 


وَمَا نحن إلا كالذين تفارطوا ,إن الذي يَبْقَى لكا لمتقدم 40 


فالحياة مها كانت » سحابة صيف عن قليل تقشع : 
تمتا كم القتطك بد تاكبد ينا لك بي شطة م د 
و 


6 


ف هوك داف 7 ا 0 جو" > م ابره ادععرعره #(5م) 
سحَابة صَيّْضٍِ كان فيها فاقشعت فمقتضب منهم واخر يحمد 


فعلى الانسان- والحال هذه - ان لايطمئن الى امان الدهر» لانه مجبول على التفريق بين 
الاحبة والاصحاب والالفاء : 


(44) حياسة البحتري 174 وانظر: تماذج اخرى من هذا القبيل في الصفحة نفسها. 
(178) نفسه 14١-4٠9‏ رانظر المصدر نفسه 86. 
(1385) نفسه 114. 


قدا 


١ 5‏ 2-2 022 لض 5 2 م هام 
وَصَاحِبِيِن أذاع الدهرّ ينها بفرقةة والليالي تقطع القَرَنا 
0 د شوو اواك 00 0 
كانا خليلين لم تَمَرَعٌ صَفاتهً) ‏ هَحَانَ دهرّهها من بعد ماأمنا9'» 


واذااكان الامركذلك » فلم يعمد الانسان الى جمع المال وتكديسه ليرثه من يرئه ويتمتع به 
دونه : 
5 2 5 > هو 1 5 7 
وكسئم لمسيواة مبالمة مَكَلقة قا عاذا ني 
وهدأت نفس الشاعر بعد أن رأى ماتؤول اليه ا حياة والانسان » فارتأى ان يطمئن 
نفسه والآخرين » ويخلو الى الراحة وا هدوء » فيكل كل شبيء الى من بيده كل شبيء » الى 


الله تعالى : 
لانَجْرَعَنّ مَنَى انَدنْتَ على الي مَازالَ مُبعدئاً يبود ويُفضِل 


انلك 


رياه ٍ. َم 207 4 ع اع ها ا نر ضف 
وَلقد يْرِيحٌ اخو التوكلٍ نقسة إن ا لمْرِيحٌ لعَمْرَك المتؤكل 0 


وكان للشيب نصيب غير قليل فها وصل الينا من شعره كما سلف » ويمكن اجال موقفه 
دي »2 


فزعه وذعره ثما غزا رأسنة من بياض الشعر» لانه كان إنذاراً له من مضى عهد الشياب 
الذي كان يرح فيه وي مف الحسان » ويجرى وراء جامحات التصالبي . ولكن هذا الفزع 
والذعر ماليثا ان هدآ واستقرا بعد وقوع الامر وتقدم العمرء فاضطر الى الترحاب عقدمه 
والاذعان لحلوله » وان كان ذلك الذاراله بقرب الفناء » وانتباء مدة الحياة. قال : 


(/ا48) نفسه ١191‏ وانظر المصدر نفسه 1784 . 


رمع؛) حاسة البحتري 361 . (189) نفسه /1910, 


تيا 


5 انإ بع /ظ + اق 1_0 78 ٠‏ 

إن شَيْب الرأسِ نشد الذّد ساب لَنْقَىَ عن جايحات التُضابى 
انا الشييث سهامٌ العتنابا ولد الشٌسشوة أدتى العثاب 
عيبا بالششيب ين تابر مُقَى اليحان شح . الشباس 0487 


وفي شعره ممطوعات مما يمكن ان تندرج ضمن مايسمى بالآداب » وهي ذات معان 
مختلفة تتعلق بصفات الانسان وطباعه وسلوكه ؛ وما يحب عليه الاخذ به أو الابتعاد عنه 
من ضروب الخلال والشيم » وتنائرت هذه المعاني والشواهد عليها في ابواب حاسة 
البحثري كا سبق . فعلى الرغم مما نعت به الرجل من الميل الى اللهو والطرب والمجون الذي 
كان من عناصره كثرة المزاح والهزل » فانه وقف عند هذه الخلّة ؛ ونصح مقاومتها والابتعاد 
عنباء لانها مجلبة للذم » مذهبة لببجة الادب . 
لاخَيّرفي الَهْزْلٍ كَاتركة لِطَالبهٍ واهِرْت بعرضكَ بِنهُ أَوْشَكَ الهَربِ 
لِلِجِدر ما خَلِقَ الإنسانٌ فَالقِمِسَنْ بالِجدر حَظّكٌ لا باللّهْوٍ والتّيبر 
لا يلبث الحزل أن يحني لصاحبه ذمّا ويذهب عنه ببجة الأربٍ 40؛) 


ودعا من جهة أخرى الى الصمت اذا لم يكن بالوسع النطق بالصواب » والكلام 


المفيد : 
َه و 


٠. -ٍ 072‏ و 1 5 ب 
ولصئفئتة أغخرى به وَلوأن مَنطِمَهُ ينين 49لا 


كا دعا الى تجنب مساورة الظنون » ووجوب حسن الظن بالناس » لانَّ الكثير من 
هذه الظنون لااساس لاء وانما هي تتراءى للانسان كما يتراءى له السراب » أي انها 


(110) حياسة البحتري هء وانظر تماذج اخخرى في المصدر نفسه وفي الصفحة نفسهاء وفي 2184 2١4١‏ وشرح ديوان 
الحراسة للتبريزي "8/ 1/8 71. 


(441) حاسة البحتري 704 وانظر المصدر نفسه للوقوف على مثال آخر 6 , 
(451) نفسه 31١‏ وانظر امثلة أخرى في المصدر نفسه 9(لاء .07 , 
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باطل في باطل ؛ وربما كانت اساءة الظنٌ هذه مدعاة الى خيانة المؤتمن » بما تفتحه له من 
باب كان قبل ذلك موصدا! قال ٠‏ 


الت غولة لين لبا عق 2 بدا إلى الحؤن لما 
قَإَِاكَ إِيَاكُ الاين فإنها عتما سلال لكا تر 


وقال : : 


. - و امه 5 5-0 
شي شبك بالأ تن داعبةٌ ‏ لأ ينوك عن كن كان عون 10 


وما مر به من تجارب جعله - وكأنه ينصح لغيره- أن لايتخذ له اخحدانا الآ بعد ابتلاء 
سلوكهم » والوقوف على اخلاقهم وسبر أغوار طباعهم ودخائل نفوسهم : 


فَآليتٌ ألا أصطنى بَعدّها لأحداث دَهرى فلا المعغظم 
نيل إذا نا لس أبَنهة تَأمِضِي بعلم ف دك سه 


فاذا ما عزم على أن يواخي خحي الآخرين ويصحبهم » فعليه ان يحتبي العاقل البر السجية 
متهم » بعد أن يحكم ونتهمء ويعرف بقلب واع مبصر سجاياهم : 
وإذا تَخيِّرتَ الرِجَالَ لِضشحبة قالعاقِل البَرّ افقيية فَاحَْبَرٍ 
وإذآً وَرَنْتَهُمْ فأَحْكِمْ وَزْنَهُمْ واعرف سَجاياهُم يقلب مُبْصِر 107" 


كل هذه النصائح يقدمها الرجل لثلا بقع غيره كا وقع هو في صحبة نخدين ) يبله دا 
يقف على خلقه » فقابى منه ماقاسى : 


(44) مجموعة المعالي 1417 . 
(444) نفسه عو الل 


(440) حاسة البحتري 4ه, 
(1415) نفسه. 


1. 


عددت يبي ولب لسالس 


2 8 داب يا 4 2 و 
فاحليّت ما ذفت من وده 


بحبل الصَّم اء إلى اقلم 


اس 5 


رَقَلتٌ غنئت وآ المساتسع 


لَه خلقاة لاأناما 


فق الأقمر اليج الباق 
ككيرنة ساعية بالعتاب 


نَنِيدٌ المَذَاقَةٍ بالْمَطْعم 
اتنا مُلْتئْجم أبكم 
عر الأخ الالح السلم 
تعره إلى الخلق الأقدّم 0 


ص 


ف داشا اكه 
الس سي 


ويطول بنا المدى لو واصلنا الحديث عن العاني الاخرى التي تضمنها هذا الباب : 
وهي معان متعلقة بصلة الانسان وقطعه » وكرمه ويخله » 0-7 وفضله » وجده وحظه 
وسعادته » وهذه المعاني وغيرها يمكن الوقوف عليها بالرجوع الى ابواب حاسة البحتري التي 
ضمهها. ما افتبسه من شعر يحبى كا تقدم . 

ان الحياة التي عاشها الحارتي التي لم تكن على نمط واحد أمدته بتجارب كثيرة 
عميقة » وأوقفته على نواح شتى من احوال الناس وتقلبات الزمن » فتبيأ له من اجل هذا 
أن يصوغ الكثير مما مرّ به وسبر غوره » ووقف على دخيلته بأبيات مركزة المعاني مصطفاة 
الالفاظ » واضحة الدلالات» مما يمكن أن يندرج ضمن.فن الحكم » كقوله في كتّان 
السر ورعايته : 
إذا المرهٌ لَمْ يَحَفظ سَريرة نفسو فلا نُفْسَينْ يوماً إليه دين ©؛4) 

وقوله في وجوب معرفة الانسان قدرته وطاقته وما يستطيع القيام به من عمل ونحوه » 
فاذا ما وجد أنه قاصر عن ا مالم يكن بوسعه ود به و تجاوزه الى سواه . 
إذا كَدَرَ'نْ عليكٌ السردية فَجرهُ هُ إلى مَوارِدَ صافياتٍ48؛) 


إفحكة سيف الى 


(444) حاسة البحتري 1117 . 
(444) نفسه /ا37, 


وقوله : 
. 7-4 2 5 1 م 1 
وإذا تَوتمرََعضُ ماتسعَى له فاركبٌ مِن الأمر الذي هو أشهل *؛) 
وقوله أن الحث على الصبر والتأثي غ وإن الحياة رعاء بعد شدة : 


وأَضبِرٌ لِمَا ششكة عن شِشِب إن الوحُورة بَعْدها و 
بر [ 2 : 

وقوله في إضاعة الانسان الفرضة المواتية » ومعاتيته الدهر اذا ما أضاعها او فرط ما . 

الل اليشياعاً لِمُرصيِه عنَّى إذا قَاتَ أمرٌ عَانَتَ القدرا"”* 


خصائص شعره : 


فيشعبها ويه دون اللجوه الى بارعقها ويليما. 


ومن الجدير ذكره أن هناك مايشير الى ان بعض اصحاب يحبى من الشعراء انتقد شعر 
له ولاحد اصحابه » وان مطيع , بن اياس وهو من رفاق يحبى كبا مضى رد على من نال من 
شعر يحبى هذا » جاء في الاغاني : 


هلاني » فأجابه منقذ عنه بجواب » 5 لد عجرد » وطعن عليها » شال فيه 


مطيع : 


(400) نفسه 
راه:؛) نفسه 1174. 
(4017) معجم الشعراء 5 


١1 


لها | لشَاهِرٌ الذي عَاتبَ جحي وك هذا 
الست لسو كفك مساصيا سم فساشسل ”يسيس ذا 
لست والله قاعلّمًا د إسدى النقد جِهْبذا 
تعيل الصَّبرٌ بالرضصى شَائِبٌ الكسشس بالشش هه 


ان النص يدل على ان حمادا عاب شعر يحبى ومهاجيه فنيا على مايبدووان مطيعا دافع 
عن نحبى ومنقذرء ولو لم يكن شعر يحبى هذا وشعر صاحبه مفقودين لتيسر لنا أن نتبين 
عنتيقة القدرء ولكن فقدان هذين الشعرين يجعلنا نركن الى ماقال مطيع » واذا صح ماقاله 
ابن اياس في دفاعه عن شعر يحبى فهذا دليل على جودته وقيمته الفنية. 


ويما يدل على جودة شعره ايضا ماكان يقدمه بعضهم لبعض ما اختاروا له من 
نموذجات » من ذلك ماقدمه ابو هلال العسكري لقطوعة من شعر يحبى كا تقدم ع 
وكذلك ماقدمه لمقطوعة أخرى بقوله  :‏ 

(وابلغ ماقيل في الشكر من الشعر قول يحبى بن زياد الحارثي ) 4080 , 


ولعل اقوى حجة وأوضح برهان على جودة شعر ال حارثي ورفعة مستواه الفني » وتأثيره 
البالغ في النفوس » الفاذج الكثيرة منه الي ضمنا البحتري العديد من ابواب حاسته » 
كنا اسلفنا . فهذه الكمّة التي يكاد ينفرد بها شعره في هذه الواسة » خير مايشهد لشعره 
بالاجادة والاحسان والتصرف في الفنون والمعاني » ويحضرني في هذا الصدد نص لاحد 
الادباء يشير فيه الى اهمية الاختيار» واعتباره مقياسا دقيقًا لذوق امختارء ومعيارا صادقا 
للحكم على مكانته العلمية والفنية » قال : 


(اني عملت كتالي في اختيار شعر المولدين » ذكرت ما اخترته من اشعارهم ونحريت 
في ذلك الاختيار اقصى مابلغته معرفتي » وانتّهى اليه علمي والعلاء يقولون : دل على 


(109) 1م ارم ولس 
(104) ديوان المعالني 17١/١‏ , 


١> 


عاقل اختياره » وقالوا : اختيار الرجل من وفور عقله وقال بعضهم : شعر الريجل قطعة من 
كلامه ؛ وظنه قطعة من عقله » وامختيارة قطعة ون اغليبو + 000 5 


والبحتري الذي اختار ما امختار من الشعر معروف بسلامة الاختيار» لما رزقه من ذوق 
أدبي رفيع » وشاعرية فر : ومقدرة عالية في النصرف بفنون الشعر امختلفة . 


وأرى لزاما علّي في اعقاب هذا البحث الاشارة بفضل أحي وزميلي الاديب الالمعي 
المفنّ الدكتور نوري القبسي الذي اقترح علّي الكتابة في هذه الشخصية والكشف عن 
معالمها التي لاتخلو من الاضطراب والقلق . 


© 1“ ا-مها 


(ه0)) يملة المجمع العلمي العراقي ج ١‏ م 51 صل 4 للة تؤدزه- كتمكام. 


١44 


المصادر والمراجع 
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- أخبار الشعراء المحدثين للصولي » هيورث » ط 27 484"ااه- 1904 بيروت. 
- الاعلام للزركل ط) ماه - 1950م. 
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- التنبيه والاشراف للمسعودىء. تك / الضاوق./7610١نها-‏ 000 م 
- جَمَهزَة ةَ انسالن العرّت “لابن حزم تح / عبلا السلام هارون . مصر 1741م - 1553م. 
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- حديث الاربعاء للدكتور طه حسين» ط /- مصر. 
- حاسة البحترى » ه/ لويس شيخو. بيروت طلا /م14اهاك /1351م. 
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م ٠٠7‏ دراسات في الشعر ا 
>1 


- ديوان الي نواس » تى / احمد الغزالي . بيروت . 

- ديوان المهاسة برواية الجواليق » تح / د. عبد المنعم احمد . بغداد. 
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- شرح ديوان الحواسة للتبريزى » عالم الكتب . بيروت . 

- شرح ديوان الماسة للمرزوقي » تح / احمد امين وعبد السلام هارون ط 3 ؛ 
/141ه- ١9510‏ م. القاهرة. 


- الشعر والشعراء لابن قتيبة » #/ احمد محمد شاكر. مصر"95١.‏ 

- الصداقة والصديق للتوحيدى » شرح وتعليق : علي متولي صلاح . القاهرة 191/17 م. 

- عيون الاخبار لابن قتيبة مصور طبعة دار الكتب. 

- الفهرست لابن النديم - رضا- نجدد . 

- قطب السرور للرقيق النديم | دمشق ط ١‏ 149ه- 1954م. 

- مجمع الامثال للميداني » تم / محبي الدين عبد الحميد » ط 0/94/9ا7١اه- ١104‏ 
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- مجلة المجمع العلمي العراقي ج ؟ م لاا ص 21555 1١405‏ ه- 585ام. 
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- المحمدون من الشعراء- للقفطي » تح/ رياض عبد الحميد مراد»ء دمشق 
و" ه- ملاوام. 

- الحلاة - للعاملين- بيروت . 

- معاهد التنصيص للعباسي - بيروت . 

- معجم البلدان لياقوت . بيروت /11"9107 ه- //ا/91ام. 

- معجم الشعراء للمرزباني » نح / عبد الستار احمد فراج 10/4 ه- ١95٠0‏ م. 


1.5 
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ابو عبد الرحمن العتبي 


حيانه وأدبه 


اعد ونسيه : 


هو محمد بن عبيد الله 27 بن عمروبن معاوية بن عمرو”" بن عتبة بن اللي سفيان!" 
صخر بن حرب بن أمية بن عبد مس 429 بن عبد مناف 7 . 

ومدحه احد اصدقائه من ساكتني البصرة فاشار الى نسبه والى ماكان عليه اباؤه من 
مكانة اجّاعية وسياسية » قال : 


هُ 00 2 د ضٍ 5 ع 5 ه ب 
عمعكية اشياك ذو المَعالِي مِن بعد صخر وبعد عب" 
- - 5 7 “0 فى 50 
ورت 0 | لك وخكال كان نجيبا سَلِيّل تيا 
٠.‏ 1 20 7 جد ع . 2 0 
كانوا لوك الوَرَى وكانوا ل 2 ث خرب غنوت جدب 
د 0-2 و ىآ و 4 4 و- 4 0 0 


/3 واللياب‎ ١١1 في : البيان والتبيين 8/ 584 » والاخبار الموفقيات ه/؛ والفهرست 188 » وجمهرة انساب العرب‎ )1١( 
. ولانساب م0 ومراة الجنان 7/ /1ة (عبد الله)‎ 

(؟) بعد (عمروى في الانساب ممم رابن عدى) . يشير المرزباني 807 الى أن عمرو بن عتبة كان يغمز في نسبه . 

(5) بنتبي النسب الى الي سفيان في : 
الفهرست ١5‏ وجمهرة انساب العرب : واللباب ؟/ ١١8‏ » والوافي بالوفيات 4 / © والانساب 1م9ء ومراة 
الجنان 7/ /ل4ء والنجوم الزاهرة ؟1/ "301 . 

(4) ينتبي النسب الى (عبد ثعس) في : معجم الشعراء 5ه" ووفيات الاعيان 85 / 44" ونور القبس 185 . 

(ه) تاريخ بغداد 17/ 374. 

. اشباك : اشبهيك‎ )١( 

() كذا صدر البيث وهو غير مستقيم » ولعل الاصل ( ورب عم لكم وخال) . 

(4) تاريخ بغداد /٠‏ 878 وانظرايضا : ادب الكتاب 1541 وربيع الابرار 4 / 1٠١‏ فقد ذكرا نموذجين لهذا الصديق في 
مدح العتبي والاشادة بنسبه واسلافه . 
راسوا : أي رأسوا. 
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كنيته ولقبه : 


ف ع 1 ' 00 
يكنى بلي عبد البحمن 9" , ويلقب بالقاب كثرة منها : القرشى ) 
والاموي )١١7‏ والبصرى ١"‏ » .والاشبارئ 29 والشترا 099‏ والمعني 490 : وهو بهذا 
الاخير أعرف وده اشهر. ' 
واختلف في سبب تلقيبه بهذا اللقب » فذهب بعضهم الى انه نسبة الى جده عثبة بن 
الي سفيان » وذهب آخر الى انه نسبة الى عتبة امرأة كان يشبب بها . 


ا حدر ذكره اننا م قف فيا وصل اليا من شعره مابشير الى تغزه بامرأة تستى بهذا 
الامنم » فهل كان ذلك فا فقد منْ- ره 20 5 0 
ْ جاء 2 اللبات : ش 


(العتبي : بم العين وسكون التاء المثناة من فوقها وني ألغرها ياه موحدة 2 وسده 
لشب أن عي بن كز »لقي ال اندم" :: وهق ايضنا نسية الى عتبة 
بن الي سفيان صخر بن حرت بن أمية بن عبد شمس' أخمي معاوية بن" الي سفيان » 
يتشب” اليه جاعةاء منتهم” حمل بن“ عبد" اللها بق مر بن معاوية بن عجر بن عتبة.بن- اللي 


سفيان العتبي ) 0100 


1 (9) النظر: التغازي والمرائي 5 قالأخبار الموفقيات 7/اء نماي ومُعجم الكنتراء 85 والفهرست ه19 ) وتاريخ: بغداد ١‏ / 
ئئضة 

)1١(‏ انظر: الاخبار الموفقيات ه/ء وانظر: الكامل 5/ 18 ففيه : (وقال رجل من قريش يرف ابنه (قال ابو الحسن هو 
العتبي) » ووفيات الاعيان 4 / 794. 

4106 / 9 انظن: الاغاني 4 /44.»: والوفيات 4/ 98" »: والوافي 4 / 38ء ومرآة الجنان‎ )١١( 

.7 /4 انظر: الوفيات 4/ 9848" والواني‎ )١1١( 

)١1(‏ انظر: الوافي 4 / "اء ومراة الجنان لال 

1 0015 انظر: : معجم الشغراء هار 

)26 انظر: المعارف 500 والكامل / 1 والتعازي والمراقي 14 وغيرها . 

00 ؟9/ ما وانظرء الاتساب ملم 0007 


الكل 


وجاء في الوفيات بعد سرد ماسرد في اللباب : ( ويجوز ان تكون نسبته الى عتبة التي 
كان يقول الشعر فيها والله اعلم) 01١‏ 


وما ينبغي ذكره أن هناك من لقب بالعتبي ايضاء منهم : ابو نصر محمد ابن عبد 


الجبار من ادباء القرن الرابع الهجري 214 » وقد التبس على بعضهم هذا العتبي بصاحب 
الترجية 39 7 


ولادته ومسقط رأسه 


١‏ تشر اخباره ولا تراجمه الى سسنة ولادته » ولهذا فن المتعذر تعيين تاريخ محدود لهذه 
الولادة . وفي اخباره ؤشعره اشارات يمكن الافادة منها في هذا الصدد منها : خبر عن 
العتبى نفسه قال فيه : 

(اني لقاعد عند قاضي هشام بن عبد الملك اذ اقبل ابراهيم بن محمد ابن طلحة 
وصاحب حرس هشام حتى قعدا بين يديه » فمَال : ان امير المؤمنين جرَّاني في خصومة 
بينه وبين ابراهيم ...)07") . وفي حاشية المصدر جاء هذا التعليق :(في الحاشية (في أ) 
(قال الشعبي ) . 

. : 00 03 لقف 3 
ومعلوم ان استخلاف هشام كان في سنة ٠١‏ هء وكانت وفاته في سنه ان 1 
افترضنا ان عمر العتبي عند حضوره مجلس القاضي كان عشرين سنة فتكون 


(107) الوفيات 4/ 4٠٠‏ » وانظر: المعارف 018 وفيه : (وهو يقول الشعر في عتبة وانظر: الوفيات 7/ 784 

(18) انظر: ترجمته في يتيمة الدهر 4/ 910 . 

(14) انظر: ربيع الابرار1/ 18 وفيه (وقال ابو نصر العتبي ...) وعرّف به في الحاشية على هذا النحو ( لعله محمد بن عبد 
الله العتبي الاخباري من نسل عتبة بن المي سفيان...) وانظر: المصدرنفسه 7/ 7ه حيث اشير في الحاشية الى مثل 
هذا. وواضح ان هذا وهم » فكنية صاحب الترجمة (ابوعبد الرحمن )كما تقدم » ولم يعرف بكنية سواها » واما المراد 
بالي نصر فهو محمد بن عبد الجبار. 

. وكرر النص في 4/ 447. جرّاني : وكلني‎ ء٠‎ -174 /١ العقد الفريد‎ )١( 

. 748 27417 انظر: تاريخ الخلفاء‎ )١5١( 


1١ه.‎ 


ولادته في سنة ه١٠‏ » واذا علمنا ان وفاته - ىا سيأتي - كانت في سنة 7178 هاء فعنى 
هذا أنه بلغ في هذه السنة مائة وثلاثا وعشرين سنة » أما رواية الحاشية التي تجعل القائل 
الشعبي فهي رواية غير سليمة ؛ لان الشعبي توفي سنة ٠١‏ هء أي قبل استخلاف 
هشام9" . 

ومنها : انه-كا يقول الخطيب - حدّث عن الي مخنف لوط بن يحبي الكوفي 29 , 


وأبو مخنف هذا توفي سئة /19ه١‏ ه 4" », وإذا افترضنا أن العنبي حدّث عنه وهو في 
الخامسة عشرة من عمره » فتكون ولادته في سنة ١417‏ ه »ء ومعنى هذا انه عمّر ستا 
وثمانين سنة » وفي شعره مايشير الى أنه بلغ حمسا وستين سنة » وذلك في قوله من قصيدة 
يرئي بها أبناءه الستة الذين اختطفهم الموت تباعا » مما يدل على ان الشاعر اعتبر هذه 
السن عالية لامتداد عمره : 


ساياء 50 - 5ه -02 0 1 1 3 1 


وفي اخباره انه كان مع وفد البصرة الذي قصد بغداد لتعزية المهدي يوقاة والده 
المنصور في سئة ١88‏ ه ء وانه التق خطبة استحسنها المهدى ومن كان حاضراء واذا 
افترضنا ان عمر العتبي انذاك » كان خمسا وعشرين سنة » فعنى هذا ان ولادته كانت في 
سنة ١1"‏ ه » وهي سنة لولادته ترتجح على سواها - في ظننا- ولعل مايقوى هذا بل 
ويؤيده قول المرزباني في ترجمته له (وبلغ سنا عالية) 7" , 


واكبر الظن انه ولد يي البصرة » ولعل ماذكره بعضهم من ترجمه انه ( بصرى) كا 
تقدم » وما جاء في اخبار والده واخباره في هذه المدينة وانه (قدم بغداد وحدّث بها) 57) 
أدّلة على هذا. 
(؟١1)‏ انظر: الاعلام 4/ 18. 
(7) انظر: تاريخ بغداد 1/ 734. 
(4؟) انظرء الأعلام 5/ ١1١-11١‏ 
(؟) التعازي وامراي 188 . 
72) معجم الشعراء 85". 
(37) | تاريخ بغداد 7/ 274 ووفيات الاعيان 4/ 794. 


1١١ 


نشأته وحياته : 


ليس لديا من اخبار الرجل ها يساغد في رسم صوزة دقيقة 'واضجخة لخساز فاته 
وحياته » فأخبار طفولته مفقودة » وما يتعلق بصباه وشبابه لايعين على توفصيخ مايتوخاه 
الباحث في تصوير ملامح هذه اللنباة وابراز معاللها ء ولكن مما لاشسك فيه أنه نشأفيدظل 
رعاية أب معروف في عصره » له مكانة مرموقة » ولعل نعت هذا الاب والابن معا 
بالسيادة شهيد على هذاء فمّد قيل : (وكان هو وأبوه سيدين فين سي 48 


ومعنى هذا اذا صح - أن العتبي قضى شطرا من" خياته: في :صباه وشتبابه: متحثعا بما 
بتمتع به ولك العنادة ا مغروفين من عتش را رخيد + وأوقأاث 'سعيدة "بل لعلة؛ وجف عن قستحه 
الحياة مايّسر له أن يبدأ شبابه. بلحب والافضاح عننه والاشتهاز به والدفاع عنه » فقد جاء 
في اخباره انه ( قال في جارية هويها فلامه أبوه وأخرجه من داره : 
تَبَدّلَتٌ- ين حملي *المودة “بالبفس وَصِيّتٌب بَعدَ-القرب -.منة إلى الرفضص 


سا اع م 6 1 


باق لقو شف تدا ملكي تقصف عر وَحال عن العَضَ 


5-3 


: فقال ير : ان اقليت عن هذا قبلتك فقال لايه: 
ألما #هبة أ الكشب 5 ين مي وى" 


وأشار بعضهم الى انه كان (يقول الشعر في غتبة ) 20 ع ومعئ هذا انه الفرد يهذه 
المرأة واكثر القول فيها على غرار ما كان يفعله شعراء عير حك السية البيا 6 وتقْدم القول 
باننا لم نجد له شيئا مما وصل الينا من شعره يذكر فيه هذه المرأة: . 


(8١ى)‏ الوفيات 4/ وى" والواني 4/ ". 
)7١9(‏ البصائر والنصائر 4/ ,1١ ١-1٠٠١‏ 
)١0(‏ المعاروف 8"اه . 


١ 


كا ذكر آخر انه تعقب جارية فتغزل بها فأئبتة وزجرته ولكنه لم يأبد بقرها 9" . 

وبما تسرب الينا من انباره المتعلقة يمجرى حياته ما يشير الى التناقض فيها ٠‏ وعدم 
الدقة في روايتها » فنها ما يشير الى انه كان يحضر مجالس الانس فيستمع الى اغاني .القيان 
فيها » جاء ذلك عن بعضهم قائلا :4 فن المنقول عنه (أي العني) قال : حضدرت قينة 
مجلسنا فغنت فاجادت ...) 2" . في حين روى الخبر في مصدر آآحر على هذا النحر: 
(قال العتبي : حضرت قينة مجلسا فغنت فأجادت ...)299 , 


واشار بعضهم الى( انه كان مسبتهترا بالشرايه) ”2 .»ومن الغريب أن من اشمار الى 
هذا » ذكر في بعض كتبه شيئا آخر غن عن العتبي. يناقضن ماذكره فييكتابه .الاول » .فقد تمثل 
له بقصيدة قدم لها بقوله : ( قال العتبي.شعرا:ذكرافيه كثيرا منن مقابح السك 58) علا 
باننا ل نجد فها وصل _الينا: من شعره شين لاجد طلوة ناز يله العوبتنا به 
الاستهتار به !, : : 


وني اتحباره أنه حجّ : ويبدو أنه قام بدا لد انث طئر امل لحرو : تلحرو عنه 
قوله سيا بجة لزنا شرل ير برع جمة + فسألنا عن الوالي فقيل لنا ؛ ' أعزابي عا 
قليل يخرج اليكم ... ) 97 . وروئ عته"انقنا قله :. (سفعت: اعرانيا بعزفات عشية عرفة 
:"وهو يقول : اللَهُم ان هذه عشية عن :عضايا'محبتك .+0 177 ؤزوئ ايضا .أنه حِجّ فر 
بنسوة كانت فيهن امرأة جييلة فقال فيها بيت شعر يعابئها فيه فرّدت عليه بيت شعر 
ايضا 9 , 


)*١(‏ العقد الفريد 8/ 151 . ليها لها في يقاا عفنا جسم 
(9") الوفيات 4/ 4ه" حاشية .)١(‏ 27 مالي قد واد 
(*”") العقد الفريد 5/ 514- 580, بع اعم سُدايب رزيلنا؟ : بن - 
(4") المعارف مياه وتبعة في هذا ابن خلكان 4 /8ؤمها ليد شلك مامكا ,لكا زج يل ا ل 
(ه*) الاشرية ه7. 1 1 ا 
(7[) الاخبار الموفقيات /ا- 74 . الضربة : قرية قديمة في شري ملسن البسروون اي ابلدان). 
(0”) العقد الفريد «/ ١‏ وانظر: طبقات الشعراء ١١:‏ وفيه : (وحدثني العروضي قال : قال لي ابو أسحاق قال 
العتبي (١‏ رأيت محمد بن مناذروقد قام بمكة وقت لومم بنادى باعل صوة, : معاشر الناس مناذر قرية وأنا بن مناذر) 
والعقد الفريد ؟/ 4ه" وفيه : (العتبي قال : رأيت عرزا مولى باهلة يطوف على بغلة بين الصا وللروة....) . 
(8") انظر: مرآةً الجنان 9/ 17و . 


ااا اشير و1 : فا :1) 


1١م‎ 


كما تشير اخباره الى تردده الى المسجد الذي كان يختلف اليه الآخرون » ومعنى هذا ان 
الرجل لم يكن - كبا وصفه بعضهم - مستهترا بالشراب » فقد روى عنه قوله : (قدم علينا 
اعرالي في فشاش قد اطردت اللصاص ابله فجمعت له شيثا من اهل المسجد» فلا 
دفعت اليه الدراهم أنشأ يقول ...)9 , 


وفي امخباره انه قدم بغداد» ويظهر انه قدمها اكثر من مرّة» فقد اشارت بعض هذه 
الاخبار الى انه كان احد اغضاء وفد البصرة الذين حضروا لتعزية المهدى بوفاة والده 
المنصور» وان العتبي خطب خطبة عرّى فيها الخليفة وهتأه» استحستها الناس 
والخليفة ؟) » ومعنى هذا أن قدومه بغداد كان في سنة ١94‏ وهي سنة وفاة المنصور 
وخلافة المهدى 47 . وني اخباره ايضا انه كان يحب جارية زبيدة وله فيها مقطوعتات من 
الشعر» واذا صحٌ هذا فعناه انه كان في بغداد وانه اقام فيها مدة طويلة ليتستى له عقد 
صلة حب بينه وبين احدى جوارى زوجة الخليفة» وحضور مجالسها ومطارحتا 
بالاشعار”'؟» » علا بأن وفاة الرشيد كانت في سنة 1١97‏ ه29 » ووفاة زبيدة كانت في 
ةا 1 1102 

وفي اخباره ايضا انه جالس الأمون فاتصل به » وله معه اكثر من تخبر”*4» » ولعل 
اقامته ببغداد في هذه المرّة اتاحت له الفرصة ليحدّث الناس » كما اشار الى هذا الخطيب 
البغدادي 49 , 


(وم) المقد الفريد / 479 . الفشاش : الكساء اقطط . 

(50) انظر: نور القبس .16١‏ 

(41) انظر: الطبرى حوادث ١08‏ ه, 

(؟4) انظر: المذاكرة في القاب الشعراء » مجلة معهد المحطوطات العربية “الجلد. "١‏ الجزء ؟ صن 918 

(4) انظر: الطبرى حوادث 1917 اه 

(4؛) انظر: الاعلام / “لا , 

(ه4) انظر: الحيوان "1/ 44 . 8/ 1+ 8» والاخبار الموفقيات 217١ -1 ٠١‏ وربيع الابرار 54/17 ء وانظر : العقد الفريد 
/١‏ 4ه" وفيه : (العتبي قال : رأيت حرزا مولى باهلة يطوف على بخلة بين الصفا والمروة » ثم رأيته بعد ذلك عل جسم 
بغداد راجلا ....). 

(41) انظر: تاريخ بغداد فالثلفة 


١ه4و‎ 


والجدير بالذكر ان المامون قدم الى بغداد سنة ٠١4‏ ه ء وكانت وفاته سنة:.م١؟‏ 
فك 
هم 2 


ولعل اهم حدث في حياة العتني قاطبة نكبته بأولاده الذين رّمهم الموت تباعاً : 
فكان لهذه النكبة اثر عميق مستمر في مسرى حياته ونخاتمتها » وفي عامة ماوصل الينا من 
نتاجه الشعرني كما سيأني . 


ثقافته : 


ابسن في اخباره الت وصلك الينا مايلسم الى أزلية لقافه ».وال من هاده مق ادبي 
والعياء في عصره بالتثقيف والتعليم » اللهم الآّماروى من انه روى عن بعض العلاء » ومن 
امحتمل ان لم يكن من المؤكد ان مصادر ثقافة العتبي ترجع الى اكثر من رافد » ولعل في 
مقدمتها ما كان يزوده به ابوه من معارف العصر : كالاخبار والادب والشعر والتاريخ وغير 
ذلك » اوما كان يرفده به من كان يختلف الى مجالس والده هذا ء من علاء العصر واديائه . 


فاخبار ابيه تشير الى انه (كان سيدا نبيلاً قصبعام كا تقدم ع شعي هذا انه كان 
عنووا بالاضطلاع بمهمة التثقيف والتربية والتعليم . وفي اخباره انه كان اديباً وناقداً وراوية 


للاخبار والاداب (48) . وقد استق الابن من هذا المنبع الثرالشىء الكثير من عناصر ثقافته 
العربية الاسلامية » ووصلت الينا اخبا ركثيرة متنوعة رواها الابن عن الاب واخذها عنه . 


(47) انظر: الطبري حوادث 73١4‏ هاء 719اها. 

4 جاء في روضة الحبين 717 (قال العتبي : خخرجت الى المربد فاذا باعوالي غزل فلت اليه فذكرت النساء فتنفس ثم 
قال : : ياابن اخخبي ان من كلامهن لما يقوم مقام الاء فيشني من الظمأ . فقلت : صف لي نساءكم . فقال نساء الحني 
تريد؟ قلت : : نعم . . فأنشأ يقول : 

يجح ولسن من اللواقي بالضحى ‏ لِدُيونن علىالطريق غبار 

يانسن عند بعفهفن اذا حلوا واذا هسم خسسرجحسوا هن خحفارٌ 


قال العتبي : فأحبرت الي قال : اندري من اين اخخذ قوله : وان من كلامهن مايقوم مقام الماء فيشني من الظمأ؟ قلت : لو 
قال من قول القطامي : 

يق :تلانابحديث ليس يمليه فسن شوق ولا مسسكسسوتهه تساف 
فهن يبدين من قول يصبين به مواقع الماء من ذي الشلةالصادي). 


١6م‎ 


ولكي تتتجلى اهمية ثقافة الاب واثرها في ثقافة الابن يحسسن بنا الاشارة الى الاخبار الي 
رواها هذا الابن عن الوالد الي منها 


..117 نخبر وفود حاجب بن :زرارة على كسررئ‎ - ١ 
,.. , خخبر مسألة زرجل' حاتم الطائي:9*)‎ 
. "١! م#- تحبر اهداء ملك المعن عشر جزائر الى مكة لينحرها أعز.قزيشض‎ 
. غ - بر تلق معاوية في موكب نبيل لقدوم عمر بن الخطاب الى الشام!"*‎ 
. ه- خبر ماحدث لرجل عند عمر بن الخطاب في المسجد7"‎ 
' . 047 تحير وصية الامام علي لابنه. ا حسن‎ -* 
, 18 خبر استكذان عبدالعزيز بن زرارة الكلاني في الدحول 0 عا وي‎ - 
خبر اقعاد عم بن الخطاب معاوية بن الي سفيان وعمرو بن العاص بين يديه عند‎ - -4 
. قدومها من الشام ليسأهارعن اعللها بر‎ ٠ 
. 7 خبر صرف معاوية بن اي سفيان روح بن زنباع عن عمله بسبب خيانة ومعاقبته‎ - 4 
, "40 خبر دخول يعلى بن منبّه لى معاوية وطلب المساغدة منه‎ -٠ 


١١‏ - خبر وفود زيد إل انهه 2ن لبر عي 


. 8 10 7 : , 
ا بنا) مسا أله يم أ) . محمكعذ) ب 


زه انظر: العقد الفريد 27/1 

.7868 /١ نفبه‎ )50( 

(01) نفسة رضم ةآ*' نيه 7 /لما < 
رمع نق 7 6م يد اليه ا 61 علوي بر ش 
زمه نقسه 475/9. سوس و لا ل 
(04) عيون الاخبار 1/ 11777 . ١‏ 

(0ه) نفسه 1/١‏ 410- 1ن 0 
(1ه) عيون الاخبار ٠٠ /١‏ 

(مفامالي النجاجي 67 وانظر: 5 القالي,؟/ ١188.‏ ,ا 

(مه) الاخبار الموفقبات ٠٠ه-‏ [001. 


(6ه) المقد الفريد /١‏ :2708 وزيد هو اخخو يعلى بن منبه , 
1 1 


05 


ل ار 

ا 00 معاوية 555 الغاضن" عن 'أعجب الأشياء 59 

, 99 خبر تعقيب معاوية على ماقاله ثلاثة اشخاص في “احد مجالسه‎ - ١4 

- خبر وصاة معاوية في شكاته الي اهلك فيه991 ., 

5 خبر اخخروج عتد املك" بن هروان 'لمثغال ؛ ولطرغ رب بن الزازير 10 

- خحبر قدوم جاعة "من :بي .امية :على طنه لمم بن مزوان 999 . 

1 خب ر'قظع. “غن املك م : مروان "اشنباغ هر: مدآل ازيي تسفيان 3 ردها اليهم 900 , 

5ت خبر دخول العن الشتاعز مع وفؤد قريشن. «عن” ؟ هشيام بن عنبدالملك ومدحه 209 : 

2 ا مطزنا لئ مذي الامطال مط بويد اللو مايوه اله يقب لعمرواتن 
العاص » واكل الاول عتبى آكل يرا قبل اعداد: الغداء ©" , 

-١‏ خبر جمع عمر بن العزيز ولده حوله قبيل وفاته وشزح "الها يز 

الا ب دين ضطة صنة ين ان بن بين له 

جج كاري ئروة نا قاب رشك مطارية سقابان عرب سنال بال 

4 خبر خطبة عتبة الناس بحصر”"" , 


)٠١(‏ العقد الفريد 4/ 781. رإءلهاا بع 

(01) نفسه 4/ ككلم 81 المعوال ايا! ركفا - 
(11) مصارع العشاق 5717/١‏ . 6 بن 16 2 
)١(‏ العقد الفريد هله لد كال 

(15) امالي القالي /١‏ 1 . 

98/١ الفاضل في صفة الادب الكامل‎ )١8( 
#مريهة! يدا ب‎ ١ الاخبار الموفقيات 4517 . انه‎ )17( 
9 الاغاني 11/ 0#" ود‎ )37( 
المقد الفريد 4/ 4801 . 1 م يعيياا ين رماع‎ )18( 
)74:( (حى الاغاني و/ 4د 356ى, 7 | بعلم يبالد‎ 
ل أه ناا ماقما! ,زم‎ . 35/١ وامالي الثالي‎ ٠١9 /4 الكامل للمبرد‎ )7١( 
)328( افاضل في صفة الادب الكامل ؟/ 17 . 174 يضلا وين؛‎ )1( 
ر؟/) ته 2407/1 للا أل سنا رمم‎ 


- خبر خطبةعتبة في شكاته التي هلك فيها في مصر 97" , 

- تحبر توجيه عتبة ابن اخي الأعور السلمى الى مصر ومنعه من الخراج 
- - خبر طلب عدرويق عقبة من بيذ القصري أن ينزو سفعه عن هيع الشيعائم فنا 
- خبر موعظة لعمرو بن عتبة 77" , 

قلا كير ماق بين مرو بق نعتية وسحك القصيير! . 


ا #لد سخبر المشاحاة بين ناس من آل الي سفيان وبني مروان بسبب ميراث ذا 
ع 0040 


للفذ) 


١م‏ - حبر ماحدث بين مروان بن محمد ومعاوية بن عمرو بن عتبه 


ا خبر حديث معاوية بن عمرو بن عتبة وهو جالس بباب هشام بن عبدالملاك””" . 


الات خبر المفاخرة بين دن وبعض ابناء علي في ججلس هشام 9" . 

1 خخير لمَاء الحجاج ب بعض الاعراب فسألهم عن المطر فوصفوا الحال بالفاظ فيها 
غرابة 69 , 

هخ - خبر زي الحجاج 
لا تحبر خطبة الحجاج عند اعتزامه الحج (4" , 

ما- خبر توصية الحجاج للغضبان بن القبعثرى الى بلاد كرمان ليأتيه بخبر ابن الاشعث 
عند خولعة (205 , 


مم 


م/م الفاضل في صفة الإدب الكامل 1/؟؛. 
(4/) نفسه /١‏ 0ه وانظر: الولاة والقضاة 8. 
(ه/) نباية الارب 7/ 119ء 

(9) انظر: عيون الاخبار 701/5 . 

(//ا) العقد الفريد /١‏ 759, 

(4/ا) الاخبار الموفقيات 455 . 

(194) العقد الفريد 6/7 

.14601 /4 نفسه‎ )8١0( 

. 0507 الاخبار الموفقيات‎ )8١( 

(49) مجالس تعلب /١‏ 785. 

("م) العقد الفريد ©/ 48 . 

(44) مروج الذهب 8/ 145. 

(0ه) نفسه 8/ 1417, 


١م‎ 


م”- تحبر امتحان الحجاج ابن عم له وتوليته 09 , 

وما خبر ملاحاة الوليد بن عتبة وعمرو بن سعيد بن العاص في مجلس معاوية 8 
٠غ-‏ نخبر ماكان يأكله عبيد الله بن زياد قبل غدائه 6 , 

9 نخبر مادار بين رملة بنت معاوية وابيها .عندما ائته مراغمة لزوجها‎ -4١ 
, نخبر انتقاص ابن الزبير ابن العباس في خطبة له"‎ - 1 

مع - حبر جنون قيس ليل وهيامه على وجهه من اجلها" . 

4 - نخبر رؤية قيس بن ذريح للبنى مفاجاة وشعره فيها 9" , 

ه؛- خبر تفضيل عمر بن عبدالعزيز الاخطل على جرير وقد سثل عنها 9" , 
5 - خبر تفضيل الشعبي الاعشى على الاخطل في وصف الخمر" . 

41 - خبر قصيدة الحزين بن الحارث الكافية ©") , 

4 - نخبر قول الاحنف بن قيس في الانسان الكامل 90" , 

44- خبر قتل رجل من العرب ابنة عمه ثم رثاؤه لها" . 

٠ه-‏ خبر غسان بن جهضم مع ابنة عمه وما وقع لها بعد وفاته عنها 140 , 
١ه-‏ تحبر مادار بين والد العتبي والي وائل 19" , 


(85) مروج الذهب #/ .317١‏ 
(/الى) امالي القالي 17/ /710. 

(هم) عيون الاخبار «/ 5378 . 
(م) امالي القالي /1١‏ 777. 42 
(90) مروج الذهب */ 421. 

١1و‏ الاغاني 19/ 1417. 

١ .73١1 /9 نفسه‎ )97( 
"7105/4 نفسه‎ )98( 

(95) نفه6/ 2174-17 27 
(0ة) نفسه /1١9‏ م4 744. 
(450) اخبار النحريين البصريين ."١‏ 
(0ة) مصارع العشاق /١‏ 39. 
(14) نرادر القالي 7٠١‏ , 

(44) العقد الفريد 5/ 155 , 


164 


١ه‏ خبر ردّ السفاح اموال العبلي الشاعر واكرامه !' '' 
نه - حبر اشتهاء اعرابلي ثريدة ووصفه سسا 

4ه - بخبر راى شريك بن عبا الله القاضي في انيل( ١‏ . 
هه - نخبر تمثل والد العتبي بشعر العجير الساولي ) اع عندما ارالك ا كن بي لكر 
يسحب مطرف خز عليه وهو سكران (" 7 ش 

5 - تخبر انشاد والد العتبي ,بيني شعر في لس ارس 

به - تحبر الزوجة التي اتهميتٍ أخا زوجها ١‏ مراودتها كناب" : 

- عير انام امرأة بيي شعر تعض لي بالكنيت بن مغروت مسب 
4ه - تخب ر كلام والد العتبي عن مين البجل. مم0 ره 

د - حي كلام ولد الي عن لبجل الذي بعتي ثم بعافة ول تلع عن جيد:٠.‏ 


"- تحير خطبة زياد بن ابيمغندما شهد له الشهود”" 0 


لولف 


اك خب ر كلام رعيروين - عتبة ا إلى شام عن عمة وك اا 


> - ير خروج والد الى قتي كر الى مكة ولي الاير لدم 0 


55 - خبر كلام والد العتبي عن العقل 0009 * 
ه>- خبر وصاة والد العقبي لابنه 119 ., 38 0 ا 


.3968 /1١١ الاغاني‎ )٠٠١( 

.484 /« العقد الفريد‎ )٠١١( 

. 37 / 4 البصائر والذخائر‎ )1١7( 

.56/417 الاغاني‎ )٠١( 

)٠١4(‏ الموشى 4- ه. 

.١؟١-‎ 11١ /4 عيون الاخبار‎ )٠١6( 

١ . 450 البصائر واللخائر ؟/‎ )٠١١( 
أمالي القالي 9/ /151. ا لاد‎ ل١بز‎ 
العقد الفريد 1/ 3417 . ا‎ 0١م‎ 
.15 /« عيون الاخبار‎ )١٠١9( 
العقد الفريد ه/ ه. والنكما لمر كال‎ )1١١( 
370 نفسة عل ملام ا #بالغاايمكي‎ )111( 
امالي القالي ؟/ 101 . ل ا‎ )١1؟(‎ 
.141 -114٠ الاخبار الموفقيات‎ )111( 


/6م 


لحل 


وروى أيضا بعض ماوقع لابيه مع اخرين » من ذلك : 
دخول رجل من عبد القيس على والده ووعظه ( وتعقيب والد العتتبى على 
الموعظة ١ )١1١4(‏ 1 


ومنه. ماججرى بين اللي وائل ووالد العتبي في الشعرء وتعليق الاخير على ماأنشده ابو 
وائل )1١١(‏ 5 

ولاشك في ان مثل هذه الاخبار التي تناولت جوانب شتى من الحياة كانت الاساس 
المتين لادب الرجل واتساع مداركه وانطلاقه في حلبة العلم والثقاقة الي لاحدود لها. غير 
ان العتبي لم يقصر ثقافته وتلقيه على والده حسب » وانما كان راغبا في طلب المزيد والاخذ 
عن الاخرين ممن يتوسم فيهم روح العلم والفائدة . واشار بعض مترجميه الى من اخذ عنهم 
من شيوخ العصر ورواته . فذكر ابن قتيبة انه كان يروى الاخبار عن سعد القصير200 , 
والجدير بالذكر ان ماوصل الينا من الاخبار المروية عن سعد هذا التي وقفنا عليها كان تسعة 
اخبار» روى العتبى منها تمانية عن والده » منها خبران رواهما والد العتبي عن سعد 22١7‏ ع 
وعدبة روإعاعن عشباء ين سال عن سعد 618 » وواحد رواه عن هشام بن صالح عن ابيه 
رواها عن هشام بن صالح عن سعد 17" » وواحد رواه عن هشام بن صالح عن ابيه 
عن سعد ٠‏ » وواحد ايضاً رواه العتبي يقول فيه : (قال سعد القصير) » وهو يتعلق 
بكتاب معاوية الى اهل مصر يحبرهم فيه بسلامته 9700 , 


.155 /8 العقد الفريد‎ )١14( 

)١١80(‏ نفسه /١5‏ 156- 5ؤ5ل. 

(116) المعارف 8ه وفيه : «وسعد القصير مولاهم ٠‏ وكان ابن الزبير قتله بمكة). وفي الفهرست ٠١#‏ : (سعد القصير : 
مول بني امية وكان ناسباً وعنه اخخذ العتبي اخبار اهلخه ومناقيهم واشعارهم ) » وجاء اسمه في الاخبار الموفقيات 0ه 
والعقد الفريد 4/ ١58‏ (سعد القصر) ء وفي امالي القاللي /١‏ 55 (سعيد)» وني نباية الارب 1/ 14٠‏ (سعيد 
القصري) . 

(017) انظر: العقد الفريد 9'/ 75ء ونباية الارب 9// 3949. 

(118) انظر: امالي القاللي /١‏ 185 » والفاضل في صفة الادب الكامل ؟/ /11؛ 24١‏ 244 60 

, ٠٠٠ الاخبار الموفقيات‎ )١19( 


.178 /4 العقد الفريد‎ ) 17٠١“ 


١ دراسات لل‎ ٠١ 
و ور لول‎ 


وذكر الخطيب انه حدث عن ابيه وعن سفيان بن عيينة !1" » والي مخنف لوط بن 
يحبى الكوفي ١7‏ . ويما ينبغي ذكره اننا لم نجد له خبرا واحدا مرويا عن اللي مخنف » ك| 
اننا لم نعثر له الا على خبر واحد مروى عن سفيان يتعلق بما جرى بين عمر بن عبد العزيز 
وشاب كان في وفد العراق 39" , 


ووجدنا له اخحباركثيرة يرويبا عن اشخاص ذكرت اسماؤهم » كيا وجدنا اخباراً اخرى 


. خبر صلة طريحالثقني بالوليد بن يزيدا» رواه عن سهم بن عبدالحميد”*"'‎ -١ 
» خبر استجارة عمزو بن معاؤية بسليان بن علي » على توسط سلبان لدى السفاح‎ -* 
. "9 رواه عن طارق بن المبارك‎ 
خبر شكوة اللي عبد الرحمن بن زياد وكتابته الى الي بكر بن عبدالله يسأله ان يدعو‎ 
. 290 له » رواه عن عبدالرحمن بن زياد‎ 
تحبر استعال الحجاج عبيد بن المي الخارق على الفلوجة » رواه عن عبدالغتي بن‎ -4 
! 5 00390 حم ان ل‎ 
1 )1١1؟4(‎ 


ه- خبركلام اعرالي لاخيه وهو ببني منزلاً » رواه عن زيد بن عارة 


/ 

(171) هوابو محمد سفيان بن عبينة الكوقي » 507 المكي » ولد بالكوفة سنة ٠١‏ هء وسكن مكة ء كان حافظاً 
ثقة » واسع العلم كبير القدرء توفي بمكة سنة 194 ه( الاعلام 17/ 9). 

(177) هوابو مخنف لوط بن يحي بن سعيد" الازدي ء'راوية عالم, بالسير والاخبار» من اهل الكوفة ٠‏ له تصانيف كثيرة ) 
توفي سنة /اه1 ه (الاعلام 5/ .)١١١-11١‏ 

(17) انظر: العقد الفريد 7/ ٠١4٠‏ وتاريخ بقداد ؟/ 4ا"اء ووفيات الاعيان 4/ 744 ء والوافي بالوفيات 4/ 9 » 
واللباب وغيرها. 

١١4‏ )الاغاني 4/ و١"-‏ 7ال". 

. 3131/8 نفسه‎ )17١6( 

:١8١ / )العقد الفريد ؟‎ 1١5 


1437/1 مروج الأهب‎ )1١07 
. "418" /8 الفريد‎ دقعلا)1١8(‎ 


حد 


5- بخبر إعجاب سلهان بن عبدالملك بنفسه » رواه عن اسحاق بن ابراهيم بن الصبا 
ابن مروان 2359 , 

نخبر شعر لخالد النجار» رواه عن الي اسحاق ابراهيم بن خداش 7" , 

م- خبر ارسال معاوية الى ابن عباس ليأنس به ويستشيره » رواه عن اللي اسحاق 
ابراهي 310 , 

9- خبر تزويج عامر بن الظرب ابنته من ابن اخيه وكلامه في ذلك »؛ رواه عن ابراهيم 
العامري 01590 . 


إسفنة 


٠‏ - نخبر محاولة معاوية التخلص من النواقيس » رواه عن ابراهيم 
وواضح ان العتبي روى اكثر من خبر| عن ابراهيم الذي جاء مرة بكنيته عم أنه وام 
ابيه واخرى يكنيته واسمه » وثالثة باسمه ولقبه » ورابعة باسمه حسب » فهل هذه الاسماء 
كلها مع الكنية واللقب يراد بها شخص وإحد » او انها تعني اكثر من متحدث او راو 
| 
معروف بهذا الاسم والكنية واللقب؟ ١‏ 


ا 

-١‏ نخبر وفود العرب من الانصار على المهدي يعزونه بأبيه المنصور» رواه عن رجل يكنى 
بأبي اسحاق (174) ١‏ 

00 خبر ظهور صوفي في ايام المهدي » رواه عن الي عبدالرحمن‎ -١ 

, 259 حبر قصة عنمان بن حيان مع يزيد بن المهلب » روأه عن عوانة‎ -1١+ 


وى مروج الذهب « / 5 وفيه( وكان (اي ابراهيم بن اسحاق) مول لبني اميه من ارض البلقاء من اعمال دمشق »؛ وكان 
حافظا لاخبار بي امية) . 

. 1887 -1١5 /5 العقد الفريد‎ )1١( 

(11) نفسه 5177/14 وفي الحاشية ( هو ابو اسحاق ابراهيم بن خراش ) . خراش : كذا ومر في الخبر السابق انه خداش. 
(187) عيون الاخبار 78/4 . 

.ا١948‎ /١ نفسه‎ )17«( 

(14) الفاضل في صفة الادب الكامل /١‏ 4/ا١-‏ 108 , 
(170) العقد الفريد 5/ 161. 

(15) نفسه (١‏ لم عور 


3 


١4‏ - نخبر حتفيقة وجود اسم المجنون » والادعاء يانه اسم مستعار وليس له في بني عامر اصل 
ولانسب ؛ رواه عن عوانة ايفاً 9 . 

6 - خبر تفضيل شعر المقنع في الببخل هن اجل التعريض ببخل عبدالملك » رواه عن 
المي خالد من ولد امية بن خخلف59" , 

- نخبر شعر افي الغصن الاعرالي في وصف جارية » رواه عن الي الغصن نفسه'"'" . 

- خبر حديث سماع الاذان في البيت واهميته » رواه عن ابن نصرا”؟" , 

- بر قصة حب ابن عم لابنة عمه ومنع زواجها ودفنها بعد هوتها في قبر واحد » رواء 
عن ابن المبيه 031417 ' 

نخبر حنين عمر بن الي رببعة الى ذكر الغزل بعد ان كبرت سنه » رواه عن أي زيف 
الدوو 3117 . 

-٠‏ خبر هجاء زياد الاعجم للفرزدق وفزع الأخير منةء رواه عن العباس بن 
هشاه 149 1 

- نخبر تشبيه اصحاب رسول الله (ص) » رواه عن اللي عبيّة 1410 , 

- نخبر دنخول عمرو بن عبيد على المنصور وهو خليفة » رواه عن عتبة بن هارون !**" . 

1- خير قصة حب بين فتى وفتاة ووفاتها دون الاقتران» رواه عن شبابة ابن الوليد 


الع 010 ' 


ربصر) الاغاني 17/ 4. 

(13) نف 110/ 4ؤذ1ل. 
)١(‏ مصارع المشاق /1١‏ 194, 
)١140(‏ العقد الفريد 7157/1 . 
)١41(‏ مصارع المشاق الاقلء 
(140) الاغاني /١‏ 4لا١,‏ 
)١19(‏ نفه 91/16”. 

. 14 /) البصائر والنخائر‎ )١144( 
,34 /4 البيان رالتجيين‎ )١؛هر‎ 


(143) مصارم المشاق /١‏ +14- ١41لا.‏ 
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ومن النوع الثاني الذي جهل اسم راويه او من اخخل عنه : 

, خبر تعزية ابن جريح لعبدالله بن الاهتم بوفاة ولده949©‎ -١ 

1- تحبر خروج الشعبي على الحجاج » رواه عن شيخ من فريش 318 , 

حبر ضرب الحجاج اعناق اسارى ابن الاشعث الذين ظفربهم » رواه عن شيخ من 
قريض (2355 , 

4- خبر سؤال معاوية عرابة بن اوس بن حارثة الانصاري عن اسباب سيادته قومه » 
رواه عن رجل من الانصار من اهل المديئة 309 , 

ه- خبر الرجل الذي حضر مجلس عبدالملك وفقد بعض ذوده ققال في ذلك شعراً رواه 
عن رجل من قريش 7!*" , 

5 نخبر اعرابيين احدهما من اللصوص والاخر من الرماة في حضرة والي العامة المهاجرين 
عبدالله » رواه عن بعض اشياخه 2*7" , 

/1- خبر علاقة الملك بالدين » رواه عن بعض العلاء 23"9 , 

/- خبر كلام شبيب بن شيبة في حضرة المهدي » رواه عن بعض آل شبيب بن 
نقوية 164 , 


9- خبر حكاية عبدالله بن محمد الطالبي والابيات التي كتبها على حائط » رواه عن 


بعض المشايخ 06600 . 


,8.8 /# العقد الفريد‎ )١417( 

.84 /١ الفاضّل-ي-صفة, الادب الكامل‎ )١154( 
نفسه ١//م- م2.‎ )155( 

. 77/4 /١ امالي القاللي‎ )١6١0( 

,#01 /# امالي الزجاجي 787 والخزانة‎ )18١( 
.181 /١ /الال“ والمقد الفريد‎ /١ عيون الاخبار‎ )١181( 
. 18 لباب الاداب‎ )١0*( 

. 1١6 /# العقد الفريد‎ )١151( 

)١98(‏ الفرج بعد الشدة «/ 4و, 


هك 


0_- خبر وفود العرب من الأنصار على الملهدي يعزونه زأنية المنصور ومهئونه بالخلافة 4 رقاة 
رجل يكنى ابا اسحاق 27 , 

ات خبر خطبة ابن الفقير على نفسه امرأة » رواه عن رجل 2009 ٠.‏ 

- خبر تخيير رجل لامرأة في التحكم به ف وؤلة عن رخل مق ولد على (زضو) 31540 . 


اما الاخبار التي رواها عن اعرابي ولم يسمّه فهي : 


1 )001( خبر تلبية عشية عرفات‎ - ١ 
: )160( الح خبر بيتين في العناء‎ 

#ا- خبر هجاء احدهه 01617 0 

ع - نخير وصهً مطر ربا بغزارة 2579 , 
ه- خبر ذم منإدينة 11317 , 

5- خبر في صفة الكريم واللقي 9" , 
/ - خخير ود صف ١‏ لبصرة واهلها )1١9(‏ : 
(155) 


م- خير وصية ابن 


- خبر سؤال اعراللي عن اخويه ونفسه واجابته 30 . 


(161)الفاضل في صفة الادب الكامل 1١1/4 /١‏ - 108 . 
)١697(‏ عيون الاخبار 4 / 74 والعقد الفريد 4/ .١8٠‏ 
زهه١)‏ الاذكياء 378٠‏ . 

.4171 /8# العقد الفريد‎ )١64( 

.4501 /# نفسه‎ )16٠١( 

(191) نفسه 8/ 465. 

(157) نفسه «/ 456. 

. 714 /1 امالي القالي‎ )1١( 

2705/١ نفسه‎ )154( 

"٠٠ /١ عيون الاخبار‎ )1١١6( 

(11) الفاضل في صفة الادب الكامل 7/ .4١‏ 
(15107) امالي القالي 1/ "1 . 
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-٠‏ خبر رؤية اعراللي في طريق مكة يسأل الناس ولا يعطونه شيئاًء وقوله في 
ذلك 0058 
-١‏ نخبر سؤال العتبي اعرابياً عن سبب تسمية العرب اولادها اسداً ورا وكلي 209 , 
- خبر تمجيد اسّ70, 
١‏ - خبركره الشيب 390 , 
5- خبر مخاطبة اعراللي لآخر في العلاقة بين الناس 279 , 
6- خبر دعاء اعرالي لآخر سأله فاعطاه 279 , 
- نخبر دعاء اعرالي في الصلاة 2742 , 
7 - خبر وصف اعرالي للنساء 2372 , | 
ورويت عن العتبي اخبا ركثيرة اخرى تناولت انواعا شتى من المعارف المتصلة بحياة 
الناس وامجتمع » وما كانوا عليه من ضروب الاحوال لم تسند الى رجل بعينه وانما جاء بعد 
كلات : (قال العتبي او حدث) او حكى » اوذكر...)2 مها: 
-١‏ خبر أميّة الرسول (ص) 279 , 
"١‏ - خبر تعريف الزهد 2379 , 
- تحبر تصالح قريش بترغيب اللي سفيان لهم في العفو "2 , 
4- خبر ماانشده ابو براء عامر بن مالك من شعر عندما كبر وطعن في السه 230740 , 


.1417 /١ البصائر والنخائر‎ )1١8( 
. 147٠ /9 البصائر واللخائر‎ )114( 
.458 /8 نفسه‎ )١7١( 

4176 /# نفسه‎ ) ١7971 

)١77‏ وفيات الاعيان 14/ 4و". 
)١77(‏ الاخبار الموفقيات 1١94‏ . 
)١074(‏ نفسه 6و1 

(178) روضة امحبين /501, 
)١071(‏ صبح الاعثى /١‏ "1. 

(177) العقد الفريد «/ 109١‏ . 
(1078) نفسه 1/7 0ما. 

)١1/6(‏ نفسه /١‏ لما. 


/ا1 


ه- خبر اصابة رجل من عبس وقد سثل عن كثرة صوابهم "4" . 
دنسي لوزي أخثر بن ب فزن ب ملك 
17- نخبر ( فراشة ) امراة من الخوارج 240 , 
4- خخير سؤال العي راهب باحياً واجابته عن سبب ذلك 9400 , 
4- خبر طلب ابن عم للعنبي ولداً بعد مانيف على التسعين سنة 9987 . 
-٠‏ نخبر احجام رجل عن تطليق امراته مع علمه بسوء سيرتها!**" , 
-١‏ نخبر حديث الي الحر مع مدني زف اليه امراة 389 , 
- تبر ماجرى بين شريح وصديق له فر الى النجف من الطاعون 49" , 
-١‏ خبر شريك القاضي والربيع بين يدي البدي 100 , 
4- خبر حديث شريك القاضي في دار المهدي بفضائل الامام علي 141 , 
6- خبر قبول ابن حنطب قاضي الادينة شيافة وجل سيد يس 03 , 
5 - خبر تعزية ابن "جريج عبدالله بن الاهتم بوفاة ولده 250 , 
١7‏ - خبر مطالبة رجل اخخر بمال عند سوار القاضي وشهادة السيد الحميري 9" . 


لحطف 


- خب ركلام سوار القاضي في حفل زواج ابن شبيب من ابنة القاضي 


.57 /١ العقد الفريد‎ )18١( 
نفسة 7#/ لال‎ )181( 

.84 -81/ /7 رفيات الاعيان‎ )18١( 
.1١54 /« العقد الفريد‎ )18*( 
.455 / ١ البصائر والنخائر‎ )184( 
.٠١5 /4 عيون الاخبار‎ )186( 
.٠١٠ /5 المقد الفريد‎ )185( 
197 /8# (/م4ا) نفسه‎ 

(134) نفسه 4/9لا١ا.‏ 

(184) البصائر والنخائر 4/ 7”. 
)١1940(‏ العمدة /١‏ 14ه. 
(191) العقد الفريد / #017, 
(197) طبقات الشعراء ,3١1١‏ 
)١97(‏ عيون الاخبار 4/ 4/ا, 
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- خبر تغير حال عبد الله بن عبد الاعلى عند رضا الخليفة عنه وسخطه عليه 259 , 


-٠‏ ير تنازع ابراهيم بن المهدي ومختيشوع بين يدي قاضي القضاة أحمد بن 
دواد 2360 , 

, نخبر رأي العتبي في شعر نسب الى اكثر من شاعرا؟"‎ -١ 

- خبر ماجرى بين ابن عبدل الشاعر وعبدالملك بن بشر بن مروان "3 , 

4- خبر مدح عويف القوافي عبدالرحمن بن مروان وهو صغير السن 51" , 

خبر تهاجي زياد الاعجم وكعب الاشقري 9" . 

- خبر صلة عبدالرحمن ابن ام الحكم للفرزدق على بيتين 9" , 

17- خير رواية العتبي ابيات اللي داود9"" , 

- خبر هجاء ابي نخنلهاعرابياً بسبب ابياته على سويقة 9" , 

٠م‏ تحبر انشاد مروان بن الي حفصة شعرا لثلاثة شعراء وتفضيل كل واحد على 
الناس "© , 


, )'9 نخبر انشاد العاني الرشيد ارجوزة طويلة اثناء قعوده لبيعة ابنه محمد‎ -#١ 


م 


(154) العقد الفريد /١‏ 517 . 
(196) نفسه /١‏ هم. 

حول الاغاني /١‏ 742. 
(191) العقد ابفريد /١‏ 7/ا- اللا 
)١54(‏ وفيات الاعيان 19/ .7١1‏ 
(99ا) الاغاني 19/ م١7.‏ 
)٠٠١(‏ نقسه 7810/14 . 
٠١١‏ ) العقد الفريد .11١ /١‏ 

. 471 /١ البصائر والنخائر‎ )٠١7( 
ه78.‎ /١ خزانة الادب‎ )٠١*( 
الاغاني ؟/ موم.‎ )0٠١4( 

٠١6 (‏ ) الشعر والشمراء 407. 
)٠١(‏ الاغاني 14/ 11”. 


لول 


0م- حبر جائزة زبيدة لمروان بن اللي حائضة الدع اميق 3090 , 


عم خب ر مشي اعرالي بين يدي النعان بن المنذر”*”" . 

4" تحبر قول عمر بن المخطاب في الدعاء 0" , 

و- خبر صعود عمر بن الخطاب انبر وعليه حلّة واعتراض بعضهم عليه''" , 

“ما شير طلب عمر بن الخطاب من عمرو بن معد يكرب ان يبعث اليه بسيفه 
المعروف بالصمصامة 1" , 

#0 .خبر عيادة الامام علي بن اللي طالب للربيع بن زياد وقد اصيب بنشابة في 

4 خبر منععامربن عبدالله بن الزبير ابنه من تنقص الامام علي '"!" . 

4- خبر نصيحة عمرو بن عتبة قؤماً عن قريش اختصموا عند معاوية "١9‏ , 

6- نخبر مقتل ععاز بن ا" 

-١‏ خبر تقديم معاوية ابنه يزيد على الصا 

!ع - خبر ماجرى بين معاوية وسلمة بن الأعسلل 510) ١‏ 

م49 - خبر مسألة عبدالعزيز بن زرارة لمعاوية 1" . 


[فحقف 


اك 


117 /١ العقد الفريد‎ )٠١( 
.456 /١ البصائر والنخائر‎ )٠١8( 
.3784 /« البيان والتبيين‎ )٠١9( 
.68 /١ عيون الاخبار‎ )١١١( 
.١9/4 /١ العقد الفريد‎ )١1١( 
نفسه 9/ م"‎ )517( 

(71) عيون الاخبار 9/ 15-14. 
)7١١4(‏ العقد الفريد «/ 119. 
)71١6(‏ نفسه 1/4 69", 
(111) نفسه 4/ /1وم. الصائفة الجيش يغزو صيفاً. 
(7117) نفسة 4/ #١‏ الا 
(118) نفسه .,764/١‏ 


34# 


4 - خبر ماجرى بين معاوية وعبدالرحمن بن خالد وسفيان بن عوف حين اراد معاوية 
استعال واحد منها على الصائفة 19" , 

8 - حبر مادار بين رجل من ليث والزبير بن العوام حين راه قادس 3" , 

41- بر قيام معاوية لرجل من اهل الشام طاعن في السن » وتعليل قيامه له 92" , 

1 - خبر كتابة معاوية الى عامله بالكوفة النمان بن بشير بزيادة في ارزاق اهل 
الكوفة 57) 

8 - خبر حديث دغفل بن حنظلة النسابة لمعاوية عن هاشم بن عبدمناف9"" , 

4- حديث المحاورة بين الاحنف وجرير بن عبدالله في حضرة معاوية 059 , 

, "© خبر اسرار معاوية الى عْمان بن عنيسة بن الي سفيان حديئاً‎ -٠ 

١‏ خبر بعث يزيد بن معاوية عبيدالله بن عضاه الاشعري الى الزبير وكلامه في 
ذلك 2059 

- خبر كتابة يزيد بن معاوية الى اهل المدينة 59 , 

لاه - خبر ارسال عتبة بن الي سفيان ابنه عنئهان الى معاوية ليخطب اليه ابنته وكلام 
معاوية في ذلك «58) 1 

4 - خبر ارجاف اهل مصر بتأخر كتاب معاوية واشاعتهم موته » وخطبة عتبة بن الي 
سفيان بذلك 0259 , 


(119) العقد الفريد /١‏ 1797. 
)7٠١١(‏ نفسه 4/ هوا 

.501/ /# البصائر والنخائر‎ )3١١( 
نفسه 9/ /ال/اا.‎ )777( 

(777) نفسه 07( الام 
(7714) نفسة 9/ للا 

(1379) الكامل 9/ و.م ١إلا,‏ 
(73716) عيون الاخبار /١‏ 95ا. 
(7077) نفسه .7١0 1/١‏ 

(1518) لباب الاداب 14م, 
)١١5(‏ الفاضل في صفة الادب الكامل /١‏ 44. 


الا 


ومس فير وا عبدالملك بن مروان على المنبر حول كارة ذلوبة2290 , 


+ه- خير ماجرى بين عبدالملك بن مروان وعمرو بن عتبة وخالد بن يزيد حين امر 
عبدالملك بقطع ارزاق آل اللي سفيان وجوائزهم 997" , 

/ه - خبرماجرى بين عبدالملك ورجل قبل بده ودعا له0) , 

لمه- خبر اجتّاع عبدالملك بن مروان وعبدالله بن الزبير واخويه : مصعب وعروة في 
المسجد ال حرام » وتمني كل واحد منهم يق" 

4ه - خبر مادار بين عبدالملك بن مروان وزفر بن الحارث حين سثل الاخيرع| بقي من حبه 
للضحاك بن قيس (581) . 

- خبر ماجرى بين الوليد بن عبدالملك وعقائله الاريع *" . 

1- خبر ماجرى بين الوليد بن يزيد وهشام بن عبدالملك حول ثمن عامة الوليد”"" , 

9- خب ركلام عمرو بن عتبة للوليد حين تنككر له اناس 97" . 

م - حبر انشاد عبدالملك حين سأله الوليد عن خبره وهو يجود بنفسه 0" . 

4 نخبر انتجاع الاعراب هشام بن عبدالملك بالخطب كل عام وطلبه منهم الايجاز في 
ذلك 7550 

ه>- خير اتباع الامويين عمر بن عبدالعزيز بعد الانصراف من دفن سليان بن 
عبدالملك (4) . 


. 771 /8 العقد الفريد‎ )7١0( 
.161 /09 نفسه‎ )31( 

(77) نفسه 7/ /23111 417. 
(73) وفيات الاعيان 79/7 . 
(74) البصائر واللخائر 8/ 5141. 
(ه"١)‏ العقد الفريد 5/ .٠١4‏ 
)١5(‏ الاذكياء ١3"9‏ . 

(71) عيون الاخبار /١‏ 17 . 
(31) مروج الذهب "/ 159. 
)١9(‏ المقد الفريد «/ ه"11,. 
)١40(‏ الفاضل في صفة الادب الكامل 1/ .1١8‏ 


هنا 


5 نخبر تطيّر مروان بن محمد من كثرة جيش عبدالله بن علي حين نزوله على 
الزات 5437 , 

/1- خبر زواج قريبة بنت حرب احث الي سفيان بن حرب من عقيل بن الي 
.طال 549) , 

4-- خبر خطبة عمرو بن سعيد بن العاص حين ولي على مكة 49" , 

84- خبر خطبة زياد بن ابيه عندما شهدت له الشهود 49" , 

تخجبر ماكان مكتوباً في مجلس زياد بن ابيه 2*0 , 

- خبر فصل عبدالرحمن بن ام الحكم وهو وال على الكوفة بين رجل وامراته في قضية 
شجها ه5450 , 

1/1 حبر ماوقع بين ال اللي سفيان وبني مروان من مشاحّة بسبب الميراث وكلام عمرو 
ابن عتبة 5 ذلك 259 , 

“الا خخير ماجرى بين الحجاج وجامع الحاربي 44" . 

4- حير مادار بين الحجاج وسليك بن سلكة9؛" , 

١‏ - خبر زواج الحجاج بن يوسف بابنة غبداتة بن لحار طلاقه منها” ل 

تخبر نجاة عمر بن هبيرة من خالد القسرى وعفو هشام بن عبدالملك عنه وسشعر 
للفرزدق في ذلك 0*" , 


(511) مروج الذهب #/ .76٠١‏ 
)١417(‏ العقد الفريد 5/ 9و. 
(*74) نفسه 4 / 2.114 
(741) نفسه 4/ 2.11 
(746) نفة 7/8. 

1١76 نفسه5/‎ )1145( 

(7407) عيون الاخبار 8/ 1817. 
)١448(‏ العقد الفريد ١/4 /١‏ . 
)١4(‏ نفسه ©/ ١6‏ وانظر الحاشية ففيها تعريف بابن سلكة , 
)١60(‏ الكامل ."49/١‏ 
)١6١(‏ العقد الفريد /١‏ 1866. 


نهنا 


, 1 حبر اكرام عمر بن عيوواعايا زه يقلن‎ -1٠0 

خب ركلام نخالد القسرى حين اتهم بمحاباة اهل مودته 9" , 
8 خب ركلام عبدالله بن جعفر بن الي طالب حين عوتب على كثرة افضاله '“*" , 
١م-‏ حبر خطبة داود بن علي في الناس في اول موسم ملكه بنو العباس بمكة 9" , 
5- خر ماجرى بين الرشيد ومسلم بن الوليد وانس بن الي شيخ 2*9" , 


. 8 8 عع -اه1) 
- خبر مدح مروان بن الي حفصة معن بن زائدة ا 


18م - خبر رؤيا زبيدة ايام حملت بالامين وعند مولده ه60 1 

4- خبر خطبة جعفر بن سلبان الحاثمي التي لم يسمع او 8 
6- خبر اخحفاء الاصمعي ماعليه من 5 1 

بجر بر تولية عبيد بن الي الخارق عملا وطليه المقبورة7517 . 

7م - خبر ما كان يقوله الحسن البصري في خطبة التكاح 259 

- خبر ماكاتب به الكسالي الرقاشي نهف : 

8- تخبر محرز مولى باهلة وعاقبة كبره 540" , 

- نخبر حديث العتبي في شرط الراعى على صاحب كيف 1 


(187) الفاضل في صفة الادب الكامل 7/ 207 والمستطرف 1١6 /١‏ وفي المصدرين (عمرى) وهو خطأ. 
)١6(‏ العقد الفريد ؟/ 568”. 
(2061) مروج الذهب ‏ #/ 54ا. 

.٠١9 /4 الكامل‎ )١هه(‎ 

8 العقد الفريد‎ )7١85( 

"017/١ نفسه‎ )161/( 

.784 /7* مروج الذهب‎ )١64( 

.70 /1 والف باء‎ 4١/8 المقد الفريد 4/ للق‎ )١69( 
. 768 /8" نباية الارب‎ )١٠١( 

.145 7/7 مروج الذهب‎ ) 30١ 

.,١6١ /4 المقد الفريد‎ )١07( 

(7107) نفسه 7194/17. 

(114) نفسه 19/ 4هل, 

3١6 (‏ ) البيان والتبيين / 5ه- /اه, 


١/4 


, 99 تخبر انشاد اعرالي ابياتا عند دخوله على خالد بن عبدالله القسري‎ -١ 
, 259 خبر ماجرى لوكيل رجل بعثه الى رجل من الوجوه يقتضيه ماعليه‎ - 
: )137 ماه - تحير جابة اعرالي عن حال اهواء فى بوم اشتدت حرارته‎ 
, 58 نخبر اجابة أعرالي عن حال المواء في يوم اشتدت حرارته‎ -4 
, 2390 هة- خبر ماقالته اعرابية لخلّ ل‎ 
, نخبر.ما قاله اعراللي سأل قوم2"0‎ -5 
, 292 /اة - تخحبرنماقاله.اعرابي عندما جمع له شيء من المال وقد اطردت اللصاص ابله‎ 
ْ , "99 خبر وصف اعرالبي حرياً‎ - 
, 2970 خبر تأبين اعرالي ابنه بعد دفته‎ -4 
, "72 خبر وصف اعرالي مصيبة‎ -٠٠ 
, أل لت خبر وصنف اعرا لي و90‎ 
, 72 تخبر قول اعراللي في خطبة رجل موسر احدى ابنتيه‎ -5 
5 )317( إوا ١لآ- خبر وصف اعرالي إمرأة حسناء‎ 
وني اخبار العتبي مايشير الى ان جزء من ثقافته كان مستمداً من الاعراب الذين كانوا‎ 
١ ١ يفدون الى‎ 
لى البصرة » وكان يراهم في اماكن اخرى قبيهاء فكان يتصل بهم ويسأهم‎ 
ود‎ 
يسمع مهم » ثما روى عنه قوله : : (قدم علينا اعراللي في فشاشس قد اطردت اللصاص‎ 


(756أ) العقد الفريد «/ .48٠١‏ 

(100) نفسه 5/ لكك 

٠7٠١ /١9 البصائر والنخائر‎ )7307( 

. ) اخبار الظراف والمهاجنين 45 ء والاذكياء 47 وفيه ( حدثنا التي‎ )١158( 

(109) ادب الكتاب 174. 

(7070) البصائر والذنخائر ١‏ / 14. 

(771) العقد الفريد «/ 479. 

(777) سمط اللآليء كالم . 

(777) البصائر والتخائر /١‏ 178. 

(774) العقد الفريد 8/ 1418 . 

(7076) العقد الفريد «/ 419/1 . 

(7097) نفسه 87#/ 4107. 

(//[3) نفسه 45٠6/8‏ 1451, 
د 


ابله فجمعت له شيئاً من اهل المسجد » فلا دفعت اليه الدراهم انشا يول ...)110 , 
وقوله : (رأيت اعرابياً وقد دفن ابنا له فلا حثا عليه التراب وقف على شفير فبره 
فقال) 7*"" . قوله : (اخبرني اعراللي عن اخوة ثلاثة فقال...) 907 » وقوله : (سمعت 
اعرابياً يقُول ... ) 817" » وقوله (سمعت اعرابياً يذم مدينة دخلها وهو يقول ...) "4" , 
وقوله : ( سمعت اعرابيا يوصي ابناً له وهو يقول ... ) 85") » وقوله : ( سمعت اعرابيا بعرفات 
عشية عرفة وهو يقول ...) 9" وقوله * (رأيت أعرايياً في طريق مكة يسأل 
لا 0 وقزله ور عرجت الى الريك غاذا باعراي عرزل قلت اليه ممع 0ع 


ومن روافد ثقافته ايضاً امجالس التي كان يحضرها » وهي مجالس زاخرة بانواع الاخبار 
والآداب ؛ وخاصة مجالس الخلفاء والامراء. ورجال العلم ‏ قد روى عننه قوله - شهدت 
يروف إيضا عت قيثه 2 واي لقاعد صبد قاضي حقيام ين عبد للك ا اقبل راشم + 
ابن محمد بن طلحة وصاحب حرس هشام حتى قعدا بين يديه ..) 48" , 


ولعل اكثر من جالس من الخلفاء هو المأمون » فني اخباره مايشير الى تردده الى مجالسه 
التي كان يدور فيها الكثير من المسائل العلمية والادبية والفكرية » ويبدوان اعجاب الأمون 


(7078) العقد الفريد «/ 4176. 

(774) البصائر والنخائر /١‏ 7117. 

. 17 امالي القالي ؟/‎ )١8١( 

(181) انظر الاخبار عن ذلك : عيون الاخبار »"٠٠. / ١‏ والعقد الفريد *8/ 405» والبصائر والدخائر 8/ .241 ووفيات 
الاعيان 4/ 44". 

7١1 /1 امالي افريد‎ )١87( 

. 10/9 الفاضل في صفة الادب الكامل‎ )١8( 

. 417١ /# العقد الفريد‎ )١84( 

. ١41 /١ البصائر والنضائر‎ )١80( 

(785 ) روضة المحبين 4-017 , 

(71817) العقد الفريد "8/ 171 

م١‏ ) العقد الفريد 1/ 200-90 4/ 441. 


كثاا 


به هو الذي حمله على التوسط لدى الخليفة في امر احد اصحاب الصنعة ممن كان يدعى 


لد 
واشار الجاحظ الى مجالسة العتبي للخليفة» وان رماه بالسبر ردم القدرة على المحاورة 
والاقناع » فقد قال في (مسألة زنديق ) : ( ومسألة اخرى » سأل امير المؤمنين الزنديق الذي 
يكنى بأني علي » وذلك عندما, رأى من تطويل فبمك ين الهم وعجز العتبي وسوء فهم 
القاسم بن سيار فمّال له المأمون . 3*" وقال في مرضيع اخر: (وكان العتبي ريا قال : 
فقال لي اللأمون كذا وكذا حين صار النجم على قة الرأس » اوحين جازني شيئاً » اوقبل 


3 
ان يوازى هامي ) لا 0 


ويظهر انه / يقصر ثقافته على اخبار العرب والمسلمين» وانما توسع في هذا الشأن 
فأمدها الى اخبار اليونانيين وكتبهم » فقد روى الجاحظ في كتاب الحيوان ان صاحب 
الديك قال : ( حدثي العتبي قال : كان في اليونانيين ممرور له نوادر عجيية » وكان 
يسمى ديسيموس » قال :والحكماء يروون له أكث رمن ثمانين نادرة مافيها الا وهي غرة وعين 
من عيون النوادر منها...) 99 , 

وروى فيه ايضاً ( وقال العتبي ذات يوم لابن الجهم : تتعجب من فلان نظر ني كتاب 
الاقليدس مع جارية سلمويه في يوم واحد وساعة واحدة ...)599 , 

وم يكن العتبي متلقياً للعلوم والمعارف والاخبار حسب » وانما اصبح له بعد تضلعه من 
هذه المعارف » وتمكنه منها آراء في بعض مسائلها الادبية والفكرية » من ذلك آراؤه 
النقدية وأحكامه الصائبة في مجال الشعر والنثر التي تعد من أسس النقد الأدبي القديم في 
التقيم والتقدير ثما حمل اصحاب المؤلفات والمصنفات منذ القديم على تبنّيها وتدوينها . 


,8014 - بغداد لابن طيفور “1ه‎ )١189( 
.1447 /4 الحيران‎ )١9١( 

,14 1/8 نفسه‎ )191١( 
.امخو/١‎ 9١ 

(798) نفسه 1/١‏ 14ه. 


٠" /‏ دراسات لل الشذ 
+ 77 دراسات في الهف لاب 


جاء في نورالقبس : ( قيل للعتبي : من اشعر الناس؟ قال : أُشعَر الناس في الجاهلية 
املك الضليل, » واشعر الناس في الاسلام الذي يقول- يعني أبا نواس : 
فقام لل العقار فسة ناما فعنك اليل عسسية الأثار 


يعني بالملك ال لي امرأ القس 050 1 
وجاء في الاغاني : 
(وقال اسحاق : سمعت العتبي يقول : ليس في عصرنا هذا الحسن مذهيا في شعرد» 

ولا انق الفاظاً من !500 3 ثم قال لبعض من حضر: انشدنا فصيدته اللامية الي 

انشدتناهااليوم فانشده (ابيات). فمَال العتبي : 

أحسن والله ماشاء» هذا والله الشعر الذي يبجم على القلب بلا حجاب)'"'" . 
وجاء في الكامل للمبرد حول اول خطبة خطبها عمر بن الخطاب (رض) : 

(ويما يؤثر من هذه الابواب ويقدّم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أول خطبة 
حدثنا العتبي قال : لم أرأقل من في اللفظ » ولا اكثر في المعنى » حمدالله واثثى عليه 

وهو أهله » وصلّ على نبيه محمد صلى الله عليه وسلّم ثم قال : 

(أيها الناس : انه والله مافيكم ...)3759 , 

للخاطب اطالة الكلام » وللمخطوب اليه تفصيره .. ) . 


(094) أكقلء 

. هو السيد الجميري‎ )١48( 

11/7؟. 

(919؟) ١١ /١‏ وانظر: رغبة الآمل /١‏ 81- 417. 


١/4 


وبعد ان قطع العتبي شوطاً هيدا في مضمار العلم والمعرفة » واحاط بالكثير منها » 
اغبراية اليه اعناق الادباء والعلماء وطالبي المعرفة » فقصده غير واحد هنهم » طالباً ارفاده 
من منبعه الذي لاينضب »2 وراغياً في الاخذ عنه» لما عرف عنه من الصدق والدقة والثقة 
فيا يرويه ويتحدث به » فكان له حلقة ويجلس يختلف اليها ناشدوالعلم والثقافة » واشارت 
اخباره الى شيء من هذا» فذكر القالي ان ابا قلابة الجرمي حدث قائلاً : ( تخلفت عن 
حلقة العتبي اياماً» فكتب اليّ : تركتنا ترك رجل اوحده جرم » او أغناه علم » فان كان 
عن جرم فعن غير ارادة بقلب ولاتعمد بلسان » وان كان عن علم غنيت به فتصدق علينا 
ان الله يجزي المتصدقين) 058 , 
وذكر الوشاء : (ان شيخنا حضر مجلس العتبي » فاخبرهم انه حضر مجلساً فيه قينة 
وفتى » وكان الفتى يهوى القينة » وكانت القينة تهوى ابنة الشيخ ...) 19" , 
وذكر الخطيب ان احمد بن عبدالصمد قال : (دخلنا على العتبي في داره بيغداد 
لنسمع منه فحفظنا عنه هذه الابيات ...)209 , 
واشار غير واحد من مترجميه الى من اتصل به وروى عنه » فقال الخطيب : 
(روى عنه ابو حاتم السجستاني 3" » وابو الفضل الرقاشي 9" » واسحاق بن محمد 
النخعي 9" ؛ وعبدالعزيز بن معاوية القرشي » وابو العباسي الكديمي "١9‏ وغيرهم , 


(ية١)‏ امالي القالي /١‏ 704. 

(199) الموشى 7/8 . 

.#36 /7 تاريخ بغداد‎ /)7٠١( 

(01) هوابوحاتم سهل بن محمد السجستاني : من كبار العلاء باللغة والشعر» من اهل البصرة » له تصانيف كثيرة » توفي 
صنة 744 ه او بعدها (الاعلام "8/ .)71١١‏ 

(01) هوابو محمد عبدالملك بن محمد المعروف بابي قلابة الرقائي, ممع اباه وعدداً من العلباء وهو من اهل البصرة » فانتقل 
عنها وسكن بغداد وحدث بها الى حين وفاته توفي ببغداد سنة 71/8 ه (تاريخ بغداد /1١‏ 58, 

(07) احد الاخباريين» انظرعنه : الاغاني ج ١ » 371 01١‏ (الفهارس) والامالي /١‏ 14 6/ ٠لء‏ والموشح 16" . 

(104) هوابوالعباس محمد بن يونس القرشي المعروف بالكديمي » سمع عدداً من العلاء » واخذ عنهم » كا اخذ عنه عدد كثير 

من العلاء والادباء » توفي سنة 785 ه (تاريخ بغداد «/ 8" - 440), 


1/6 


وقدم بغداد وحدّث بها فأخذ عنه غير واحد من اهلها" . وتبعه في ذلك ابن 
خلكان 7*؟) والصفدى 2*9 واليافعي 9" » واقتصروا على ذكر الثلاثة الاوائل من 
الرواة . 
فروى عنه السجستاني أخبارا غير قليلة » منها : 

1- تبر وصية اللي بكر (رض) يزيد بن اللي سفيان حين وجهه الى الشام '"”" . 
بر اقعاد عمر بن الخطاب معاوية وعمروبن العاص بين يديه وسؤللما عن أعالما » 

وكان الاول عاملا على الشام والثاني على 30 
“ا خب ر كلام حضين بن المنذر لمعاوية عندما دخل عليه 30 , 
؛ - نخبر ارجاف اهل مصر بموت معاوية وخطبة عتبة بن المي سفيان في نني ذلك ”""" . 
ه- خبر خطبة عتبة بن الي سفيان في اهل مصر حين هاجوا”"" . 
5- نخبر أرجاف مصقلة بن هبيرة بمعاوية وقد مرض "١47‏ , 
- خبر سؤال معاوية لدغفل وهو أحد من قدم في وفد العراق عن مسائل!*'" . 
8- خبر الخطب التي القيت في حضرة معاوية لبيعة يزيد" . 
9- بر آخر خحطبة خخطبها معاوية 1" . 
-٠‏ خبر استخلاف عتبة بن اللي سفيان ابن اخت الي الاعور السلمي على اهل مصر 
وامتناعهم عليه 34 , 


١"ح)‏ تاريخ بغداد 1/ 4ا. )"١6(‏ الامالي 16 . 
(07") انظر: وفيات الاعيان 4/ 48 . (815) امالي القالي /١‏ 159. 
(007") انظر: الواني 4/ . (/109") نفسه 17/ 11". 
)"١08(‏ انظر: مرآة الجنان 17/ 54 . )"1١48(‏ الولاة والقضاة هلا. 
(ؤ١")‏ عيون الاخبار .31١8 /١‏ 
)”8٠١(‏ العقد الفريد /١‏ 11 . 
)"1١(‏ عيون الاخبار ١‏ / 88 . 
(17") نفسه 1/9 789. 
(1"11) نفسه. 
)١4(‏ امالي القالي 9/ ."1١‏ 


.ما 


-١‏ خبر الملاحاة بين الوليد بن عقبة وعمرو بن سعيد بن العاص في مجلس 

معاوية 219 , 

-١١‏ خبر وصاة عبد الملك بن مروان بني أمية عدم تعريض انسابهم واحسابهم الى 

المجاء 259 , 

, "9 نخبر كلام اعرالي في حضرة عبد الملك‎ - ١ 

5- تخبر مادار بين عبد الملك وامية بن عبد الله بن أسيد 59 , 

6- خب ركلام عمر بن عبد العزيز في الحكة 99© , 7 

- نخبر الوليد بن يزيد وفتاة نصرانية 9 , 

/11- خبر غضب الوليد بن يزيد على جاريته صدوف ثم مصاحته لها 9" , 

-١‏ بر اتيان أعرالمي معروف بالسرق المهاجر بن عبد الله والي العامة وسؤال الثاني له 

عن بعة عجائبه 755 , 

4- خبر غسان بن جهة ابنة عمّه أم عقبة وما وقم للها بعد وفاته عن 50 
: بن جهضم مع اب م عفبة وما وقع طا بعد وفاته عنها 0 . 

, "9 تخبر قول الي العتبي في الرجل الذي لم يكف عن السوء‎ -٠ 

, 39 نخبر وصية العتبي في طلب الحاجة‎ -١ 

خبر اجتماع ابن مناذر واي حية الفيرى وانشادهما شيئا من شعرههما واختلافها في 


تفضيل كل منها لشعره 5*9 , 


(915) امالي القالي ؟/ بم 

(60؟) حلية المحاضرة /١‏ 848, 

(١5؟)‏ امالي القاليى /١‏ 54ا. 

(7855) نفسه 7( لاما مهل 

(77) نفسه 7/ 11/4. 

(14) مصارع العشاق 7/ 159-154. 

(ه٠”")‏ الاغاني /ا/ 1414- ©40, 

. ١1// /١ عيون الاخبار‎ )300( 

(7907) نوادر القالي 7٠٠١‏ , 

(71) عيون الاخبار 8/ 45 . (.") امالي القالي ؟/ 151 , 
(99") الاغاني 3٠١ /1١4‏ والمرشح ههه, 

اما 


- خب ركلام لابن عبيئة في الوصاة!'"" , 

4 خبر تغزل سلهان بن عياش في بربر المغنية فتوهب له في مجلس محمد بن سايان بن 
ل 777 . 

- خبر ماقاله بعضهم في البكاء والحزن 99 , 

5- خب ركتابة عمر بن عبد العزيز الوراق الى اللي بكر بن حزم 

ل الامرء وقق عول عن و83 , 

ا خب ركلام للتران الحكي 7" :. 

تحبر انشاد العتبي بيني للاخطل في معاوية 97" , 

اس تحبر تجارة بغر 00 ١‏ 


2: 


"ا خبر ذم اعرا لي مدينة دخلها 9" , 

1“ خب ركلام اعرالجي في الكريم واللقم 4:0" . 
م خب ركلام اعراللي سثل عن اخويه”*" . 
4 تحبر وصف اعرابي البصرة في ايام الربيع 49" , 
وم- خبر وصف اعرالي بحل 649 ١‏ 


1 

ديد عيون الاخبار .85٠9 / ١1‏ 
رانم الاغاني /7١‏ كلك 
(08") عيون الاخبار 9/ 787 . 
(؛م*) الامالي 7/ 184. 
(ه*8") نفسه 19/ .1١71‏ 
(05") نفسه 7/ 11/4. 
(0”) العقد الفريد /١‏ 9". 


(8*”) النوادر للقالي 146 . , 
رونم الامالي ؟/ 718. 
(10*") نفسيه 1/1 705. 
(11") نفسه 1/9. 
(17) عيون الاخبار "٠٠ /١‏ 
(1”) الامالي ؟/ 16١ا.‏ 


جنا 


5- خب ر كلام أعرالي في صفة الاخوان 449 , 


وروى عنه الرياشي اخبارا متنوعة ايضاء منها : 
-١‏ خبر مدح الاعشى للمحلق الكلالي وذكر بناته فتزوجن بسبب ذلك 1*7" , 
1- خبر سؤال معاوية عرابة بن اوس بن حارثة الانصارى عن الاشياء الى ساد بها 
قومه (545) : 
0-1 خبر تساؤل عبد الملك بن مروان عن قبول عبد الله بن مرؤان شعر ابن قيس الرقيات 
الذي يقصر الشرف عليه دون والده 2:9 , 
- خبر اعتزال ايمن بن خريم عمرو بن سعيد وعبد العزيز بن مروان في منازعة وقعت 
بيهم وقوله شعرا في ذلك 648 , 


ه- خير عدم عشق جرير وسبب قلة الرجز لديه 749 , 
له خير شعر ابن مناذر في 0 قصيدة لايدرى قائلها 2009 . 
ده 5 اخ 2 5 و4 
هام 27 . 


9- خبر أبيات رجل من محارب في تعزية ابن عم له على ولده 7" , 


(54”) الامالي 7/ 4". 
(ه؛”) الاغاني 9/ 117. 
(:”) الامالي /١‏ 77/4 . 

(47) الموشح "73413 . 
(4:*) الاغالي /17١‏ 310, 

(19”) نفسه /0/ 1# 
(060*) نفسه 18/ .75١7‏ 
(01") نفسه 77/ ونم 

(7ه*7) نفسه 5/ 248-8١‏ 
(*ه") ذيل الامالي .٠٠١©‏ 


لجنا 


, "9 بخبر معاتبة رجل من بني درام لابن عم له‎ -٠ 
, 7*9 خبر وصف أعرالي امرأة‎ -1١ 
150 نخبر بيتين لاعرالي انشدهما العتبي فس‎ - 
. "*7 خبر حول زىّ الحجاج‎ - ١ 

وروى عنه النخعي خبرا وهو مدح العتبي شعر السيد الحميرى والفاظه في قصيدته 
اللامية *") . والجدير بالذكر اننا لن نقف على خبر واحد يرويه القرشي والكديمي عن 
العتبي هذا » ولكننا وقفنا على اخبا ركثيرة أخرى يرويها عنه رواة آخرون » وفي مقدمتهم أبو 
عمر العمرى الذي روى عنه اخبارا غير قليلة » منها : 
-١‏ خبر حدٌّ عمر بن الخطاب أبا محجن الثقنى وجاعة من اصحابه في شرم 
الخيرلةة , 
؟- خبر تمثل معاوية في جالسه بشعر سعية بن عريض 
خبر شع ركعب بن الاشقر في المهلب وولده''"" . 
4- خبر مدح نابغة بني شيبان عبد الملك بن مروان عندما هم ملع اخيه وتولية ابنه 


انلضف 


العهد 59 

ه- خبر تمثل عبد الملك وعبد الرحمن بن الاشعث بشعر الحارث بن وعلة وشعر 
ا كم 

(وه) نقسه قحل 


روهه؟) الامالي 1/ذمكا. 
(دهم) العقد الفريد «/ #ا/ا4 . 
(/اه) نفسه 8/ 44. 


رمه" الاغاني 1/ 7417 . 0 
رحدمم) الاغاني 14/ 11. ا 
(50) نفسه 019/ 11# 
(51*) نفسه 0/14ا79. 
(57") نفسه /8/ .19١5‏ 
(597") نفسه 714-111//977. 


2 59 


5 تحبر وصف شبة بن عقال شاعرية جرير والاخطل والفرزدق ووصض خالد بن 
صفوان لم 040 
/1- خبر مدح وضاح الممن الوليد بن يزيد واكرام الاخير له" , 
4- خبر ما انشده حاد الراوية في مجلس الوليد بن زيد 590 , 
4- خبر رثاء وضاح العن لابنه واخحيه 02509 . 
-٠‏ خبر وصف حارثة بن بدر الغداني خيلا اجراها الوليد بن عبد الملك 258 , 
١١‏ - خبر هيام مجنون ليل وقوله الشعر عند رؤيته جبلالتوياد 59 , 
١‏ - نخبر سؤال المجنون زوج ليل عن عشرته ه1500 , 
١1‏ - خبر قدوم معن بن أوس مكة ونزوله على ابن الزبير قلم بحسن ضيافته » فقصد عبد 
الله بن عياس وابن جعفر فدحها وذم ابن الزبير 501 ١‏ 
١4‏ - خبر شعر عبد الله بن الزبير في مقتل عبد الله بن الزبير في مجلس عبد الملك 79 , 
6- خبر التلاحي بين عبد الله بن الزبير وعتبة بن الي سفيان في مجلس معاوية 79 , 
5- خبر مدح الي حزابة عبد الله بن العبشمي وهو على سجستان فلم يثبه 
فهجاه 9" , 
/1- خبر رئاء ابن ارطأة سعيك بن عنغان (0200) 2 
ببب)بببتب ااا 000 
(754) نفسه 10 ١٠م‏ 8م 


(50؟) الاغاني 5/ 727- 1ىى, 

(كككل) نفسه 5/ ماس ار 

(50) نفسه 5/ ما لل 

(8848) نقسه م/ كوم | 
(355) نفسه 02/ 1ه | 
(70) نفسه 701/7 ا 
(١ل0”ا)‏ نفسه 117/ لاه. 

('لا"ا) نفسه 746/114 

ففضة ا 0 

(20/45) نقسه 338ل ححلب لاجر 

(3300) نقفسة (7١‏ 7و 


ه00 


قد الفا ” 


-١‏ خبر شع ركعب الاشقري في وقعة الازارقة 


84 خبر غناء جارية بعد الانصراف من 10 


6 تحبر شعر الي الاسود في عبد الله ب بن عاض جبيبيه740 , 
-1١‏ خبر عربدة مطيع بن اياس على يحبى بن زياد الحارثي ودّمه له ثم استرضاه 97" , 
!#- بر غلية مطيع بن اياس خمسة ممن يكايدونه 0907 . 

م- خبر تقسيم نصيب ما يصيبه من مال في موا موالية!/7., 

35> رضأ الي اهيل الخبع رن طلو نوريا حي عت اجن ل 10 
ه- تحبر دخول العبلي الشاعر مع وفود قريش على هشام بن عبد الملك ومدحه 89 
ا وجود اسم يجنون 0 اب ستاد “0 5 
ب« عبر جمع عمر بن عبد العزيز وده عند وفاته واخخيارهم يعد بر تركه لهم 27 1 


- خبر رد السفاح ما أخذ من حرم العبلي وامواله اليه 99 , 
48- خبر تمثل احد فتيان بني العباس المتبتكين بشعر العجير السلولي 87" , 


وروى عنه ابو جعفر احمد بن عبيد 4© عدة اخبار هي : 


9 ) نفسه 14/ 787. 
(/الا"8) نفسه 1/194 714. 
رمبص الاغاني 17/ 735. 
زولال) نفسه 117#/ 06" 
(980) نفسه 094/18" 
(981) نفسه 5/1مم. 

(947) نفسه 36/8 


#0 /١1 نفسه‎ )"89( 

(184) نفسه 8/9. 

.7356 -554 /9 نفسه‎ )١80( 

(15؟) نفسه /١١‏ 796. 

(/1ى") نفسه "18/ 54. 

(88) هوابوجعفر احمد بن عبيد أوعبيد الله بن ناصح المعروف بألي عصيدة » نحوى » احد مؤدبي ولد المتوكل توفي سئة 
#/ازه . (معجم الادياء 8/ 4). 
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, 285 خبر تولية عتبة بن الي سفيان سعد القصير امو.. , -جاز ووصاته ل‎ -١ 
, "93 خبر محطبة عتبة بن الي سفيان اهل مصر لامور بلغته عنهم‎ -1 
, خبر شكاية عتبة بن اللي سفيان التي هلك فيها وخطبته اهل مصر"؟"‎ ٠" 
, "99 خبر مادار بين رملة بنت معاوية وأبيها عندما جاءته مراغمة لزوجها‎ - 
ه- خبر قدوم جاعة من بني أمية على عبد الملك بن مروان وتساؤل الناس عا سيقول‎ 
1 )590 الب‎ 
, 540 الشعبي على الحجاج‎ 16 
خبر ضرب الحجاج أعناق أسارى ابن الاقيع كا‎ -1 
, 559 خبر تخلص احد اصحاب المختار من القتل بسبب براعته في القول‎ -8 
, 59 خبر وفود العرب من الانصار على المدي يعزونه بأبيه ويبنونه بالخلافة‎ -9 
. ”*'' نخبر انشاد العتبي بيتين لأبه‎ -٠ 
: وروى عنه المنقري 1" اربعة أخبار هي‎ 
, 4: خبر توقع عبيد الراعي مكروها سيحدث » وتحقق هذا التوقع‎ -١ 
, 4*0 ؟- تحبر حج الحجاج وتولية ابنه محمد العراق وخطبته في ذلك‎ 
. 400 خير توجيه الحجاج الغضبان بن القبعثرى الى بلاد كرمان‎ -« 
, 1499 خبر اعجاب سلوان بن عبد الملك بنفسه‎ - 5 


(86) الفاضل 19/5. 

.47 /١ نفسه‎ )* 90 ( 

رددع) الفاضل 49/١‏ . (17”) الامالي 3171/١‏ . 
(طةم) الفاضل /١‏ 8/ا. (754) نفسه /1١‏ 84. 
(05؟7) نفسه /١‏ /41- حى. (95") نفسه /١‏ 10, 
(3917) نفسه /١‏ 4لال- 6/ل. 

(48") الموثى 4 . 

(44) هو ابو جعفر محمد بن سلهان بن داود البصرى المنقرى » وردت اخبار عنه في مروج الذهب (الفهارس) . 
)1٠0(‏ مروج الذهب ؟/ 148. 

(401) نفسه «1450/8. 

(507) نفسه 8#/ 1417 

.175 /8« نفسه‎ )1١07( 


١/ا/‎ 


كا روى عنه محمد بن زكريا الغلاي 9'؟) ثلاثة اخبار هي : 
3 01 0 - 0-1 1 5 . . 7 هغ) 
١‏ - خبر تفضيل شعر الممنع الكندي في البخل تعريضا ببخل عبد الملك” ذا 
؟!- تحبر ادعاء عبد الله بن علي الخلاقة بعد موت السفاح 1*3 , 
-٠‏ خبر تفضيل الشعبي الاعشى على الاخطل في وصف الخمرا"”؟ . 
وروى عنه الزبير بكار28"؛) أخبارا متنوعة جاءت مبثوثة في ثنايا كتابه : 
الاخبار الموفقيات 24*19 , منها : 
اس ين خيج عتبة بن اللي سفيان سنة احدى واربعين وتحذيره الناس من العصيان 
ووعدهم بالاحسان اذا انصاعوا )45١(‏ 8 
٠‏ - نخبر بقاء عمر بن عبد العزيز وهو صبي مع العماء والفقهاء » وتفضيله ذلك على 
الذهاب الى مصر حيث و عليها و (411) ١‏ 
م« تحبر دعاء اعرالي لرجل سأله فاعطاه 4١‏ . 
وب شر وعاء أغراق قي السلوة 2070 , 


ره - خبير ماجرى بين جعفر بن محمد وابلي ج10 , 


اا بك 


)4١4(‏ هوابوعبد الله محمد بن ذكريا بن دينار الغلابي » احد الرواة للسير والاحداث والمغازي » من اهل البصرة » كان ثقة 
صادقا » توفي سنة /78 ه (الفهرست ١1١‏ والاعلام 5/ 754). 

زه :) الاغاني 117/ 1٠١9‏ . (505) اشعار اولاد الخلفاء 1١8‏ . 

. 117 /9 الاغاني‎ )4١07( 

)4١8(‏ هوابوعبد الله الزبيربن بكار القرشي من احنفاد الزبير بين العوام . عالم بالانساب واخبار العرب » راوية » ولد في المدينة 
وولي قضاء مكة فتوفي فيها سنة 185 ه (الاعلام «/ 14). 

(409) قدم هذه الاخبارعبارة (حدثني ابوعبد الرحمن العتبي أوسمعت ابا عبد الرحمن العتبي » اوحدثني محمد بن عيد الله 
القرشي ) . 

37178 -171/ الاخبار الموفقيات‎ )41١( 

(411) نفسه م١7‏ ؤو١73.‏ 

.1١98 نفسه‎ )141١7؟(‎ 

.١99 نفسه‎ )41( 


(414) نفسه هلا, 


1- خير وصل احمد بن الي دواد أخلاق الي عباد 2409 , 

3 خبر الريح ببغداد ايام المهدي التي أفزعت الناس » مما جعل المهدي يتصدق بالكثير 
بعل سكونها (415) 

- خبر ادعاء رجل انه صاحب علم في مجلس الأمون» وبطلان ذلك 419 , 


9- خبر وصاة والد العتبي للعتي 418 , 


وروى عنه أبو عئهان الاشنانداني 9'؟2 ثلاثة اخبار هي : 


, 49 خب ركلام الاحنف لقوم تذاكروا في مجلسه النساء والطعام‎ > ١ 

- خبر الحوار بين عبد الله بن علي واسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص بعد قثل 
الاول من قتل من بني أمية 450 , 

1 خبر فقد بطن من بني عامر بن صعصعة بعض ذوده وقوله شعرا في مجلس عبد 
الملك 459 , 


وروى عنه المبرد 459) خبرين هما : 


, خبر أول خطبة خطبها عمر بن الخطاب4"47‎ -١ 
, 42 خب ركلام طلحة بن عبيد الله لغلام ابطأ عنه‎ -1 


0 
(416) نفسه الا. 
)41١(‏ البصائر والنخائر 1/ ٠/ا/.‏ 
)5١١(‏ الاخبار الموفقيات ٠/ا-‏ (لا. (118) نفسه -14٠١‏ (4(. 
(414) هوابوعئهان سعيد بن هارون الاشنانداني » نحوي لغوي من أئمة اللغة» اخطذ عن التوزي واخذ عنه ابن دريد ((معجم 
الادباء 11/ #١‏ 0981), 
والجدير بالذكر انه ورد في امالي القالمي المي عمان مرة وألي عنهان سعيد بن هارون الاشتانداني . 


(١٠؛)‏ الامالي 1/ 756. 

(471) نفسه ١41/1١؟.‏ 

(؟41) امالي النجاجي 877 . 

(41) ولد المبرد سئة 7٠١١‏ ه » ومعنى هذا أنه كان عند وفاة العتبي في الثامنة عشرة وانها كانا في البصرة في هذه الاثناء . 
(414) الكامل ١1١ /١‏ ورغبة الآمل 1/ 41. 

.784 /١ الكامل‎ )؛١5(‎ 
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ويمن روى عنه خبرين كذلك : ابو جعفر ا حرمازى » وتحمد بن 1433 واب 

العيناء 7""؟) واحمد بن غبيك الله ين غار4410 وأبو عبرو المخضاف !172 + وابو حمان 

إلوق *25 والأخبار مسلسلة بحسب تسلسل الاسماء السابقة وفي : 

5ذ- خبر خروج الشعبي على الحجاج 1910 ١‏ 

؟ - تحبر ضرب الحجاج اناق أسايف ان الالسدي 120 

م خير رثاء الفرزدق لوكيع بن الي الاسود وانشغال المشبعين بشعره عن الاستغفار 

لوكيع (17) 

- نخبر استخفاف رجل اسود بالفرزدق وهجاء الاخير له!1" , 

ه- خبر مدح أيمن بن خريم بشر بن مروان واكرام الاخير له" , 

, 1 تبر حكاية يحبى بن خالد وجاريته دنانير9‎ -١ 

- تخب ركتابة الحكم بن عبدل احد شعراء الدولة الاموية حاجته على عصاه 0 . 

م- تبر انشاد مروان بن ابي حفصة شعر عدد من الشعراء واعتبا ركل واحد منهم اشعر 
الناحط 2990 ١‏ 

وات خبررناة#سعيد بن عيد الرعمن ين سان بى ثابت عل هعشا بين عبد الللك وغ 
خليفة » فلم يثل منه » ودعوة الوليد له وهو أمير واكرامه له"؟ . 


و48 4 نغف عل اراد ذا م علا بأن حناكتآكثرمن انيم جباء على حلا انحوي تاريخ بتدادء خيرانه يخال ولح" 
منهم روى عن العتيي . 1 

(477) هوابوالعيناء محمد بن القاسم بن نخلاد » من الظرفاء الادباء السريعي الجواب اشتبر بنوادره ولطائفه » توفي سنة 5/7 
ه (الاعلام 7/17 730). 

(418) يبدو أنه أحد الاخباريين ممن روى عنهم ابو الفرج . 

(9؟4) أحد الرواة. 

(4:0) هوابوعثئمان بكر بن محمد المازني ) احد الائمة في النحوء من اهل البصرة ووفاته فيها سئة 4؟ ه (الاعلام '/ 
؛؛). وكان لقبه (المازني) يرد دائما بعد كنبته في امالي القالي . 

(481) الفاضل في صفة الادب الكامل /١‏ 44. 

(187) نفسه /١‏ /41- حم (عم)) الاغاني /1١‏ هلا" 

(13"4) نفس /93١‏ ولام (ن")) نفسه /1١‏ اللا 

(45) بدائم البدائه 18 . (لا4) الاغاني 1/ 494. 

(1178) نفسه 8# (189) نفسه 1716/4 


لحل 


-٠١‏ خبر شفاعة الي نخيلة للفرزدق وهو محبوس عند ابن هبيرة ورفض الفرزدق 
الشفاعة 449 , 
-١‏ خبر تفضيل عمر بن عبدالعزيز الاخطل على ج449 , 
١7‏ - خبر قول الاحنف بن قيس في الرجل الكامل 449 , 

وهناك رواة اخرون اخحذوا عن العتبي » ورووا عله اخبارا متنوعة » وقفنا على اسعائهم 
وما رووه والجدير بالذكر اننا لم نقف الا على خبر واحد لكل من اولك الرواة يرويه عن العتبي 
هذا وسندرجح اسعاء اولتك الرواة ونتبعه بالاخبار الي رويت عنهم مسلياة بحسب 
تسلسل الاسماء » فن الرواة : 


ابو ذكواة 1119 + واجوجري 8 + واحمد يق يبي 18103 ,, وعيسى بق الماعيل 
تينة 2449 وابه شيج 59ك), وهاشم بن محمد الخزاعى 8؟؟ » وابو حمزة الاتصارى ع 
2 وابن سم حم بن عي وابو حمرد ري 
وابو معمر عافية ين شيبة » وابو عكرمة الضبي 4480 , وابو سعيد عبدالله بن شبيب » 


(10؟) الاغاني 71١‏ كوم, 

(1141) نفسه م/ 05م 

(447) اخبار النحويين البصريين .5١‏ 

(44) هو القاسم بن اسماعيل المعروف باللي ذكوانء في عصر المبرد وطبقته » وكان علامة اخبارياً » (اثباه الرواة "ع .)1١‏ 

(144) هو احمد بن عبدالعزيز الجوهري » احد الرواة الذين تردد اسمهم في تضاعيف كتاب الاغاني . 

(445) هوابوالعباس احمد بن يحبى المعروف بثعلب » امام في النحو واللغة ؛ راوية للشعرء توفي سنة 41 ه (الاعلام /١‏ 
كه 

(447) هو احد الرواة الذين وردت اسماؤهم كثيراً في اخبار الأغاني. 

(111) هوابوزيد عمربن شبة الفيري البصري » شاعرء راوية » مؤرخ له مؤلفات عديدة توفي بسامراء سنة 751 ه (الاعلام 
و/حدل). 

(448) هوابو دلف هاشم بن محمد الخزاعي احد رواة المي الفرج في اغانيه . 


(444) هو ابو عكرمة عامر بن عمران الضبي احد الرواة الذين تردد اسعهم في اخبار الاغاني لامي الفرج (انظر الفهارس ) . 
وذكره القالمي في اماليه » واشار الى انه امل المفضليات على المي جعفر محمد بن الليث من اوها الى اخرها ( ذيل الامالي 
0 


مدل 


الث ١‏ (:40) 5 - (لأه : 0 
انغ بن عمير | » وعلي ابن عبدالله ٠‏ ؛» , والنوفلي 9*؟2 » وابو عمر بن حيويه » 
وابو اسحاق الشيبانئي » واحمد بن عبد الصمد والجباحظ . 
اما الاخبار المروية عنهم فهي : 

-1١‏ خبر مدح حاد عجرد محمد بن الي العاي كك 

؟ خبر رفم رجل قصة للمأمون يشكو فيها ضعف حاله » ويلتمس الاعانة 4*1 , 

مب تحبر انشاد. العتبي بيتين في السرى بن عبدالله بن الحارث (**4 , 

4- خبر شعر معن بن اوس في فضل البنات 4*7 . 

م- خبر تشبيب ذي الرمة يكحالة داوت عه 0 : 

>- تخبر وصاة اعرابية لاينها 24*00 , 

/1- خبر سؤال بعضهم ابن عمران الطلحي معاونة .صيرقي افلس فتمثل بيتين من شعر 
الفا 

خ4- خبر المحاورة بين عبدالملك بن مروان وعزة صاحبة كثير يوم دخلت كيين ١‏ 
- خبر المرأة التي عاهدت زوجها على الا تتزوج بعد موته فلم تبر بوعدها ثم قتلت نفسها 
وفاء لعهدها 472 , 


0000000 
(.ه4) النضر بن عمرو احد روا واة اللي الفرج في اغانيه (تنظر الفهارس) ٠‏ 

(١ه؛)‏ علي بن عبدالله احد رواة المبرد في الكامل (تنظر الفهارص) ٠‏ 

(0ه4) هوابو الحسن علي بن محمد التوفلي روى اخباراً كثيرة في الاغاني ( تنظر الفهارس) ٠‏ 
(1447) اشعار اولاد الخلفاء م والاغافي /١14‏ 1/0 . 

(104) مروج الذهب «/ 41784 -1755. 

رهه؛) ذيل الامالي ٠.1١5‏ 

رده؛) الاغاني /١11‏ 06. 

(/اه؛) نفسه 35/14". 

(8ه؛1) عيون الاخبار 8/ /ا/7. 

روه؛) الاغاني /1١‏ 197. 
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(451) مصارع العشاق 189/١‏ . 


ددا 


٠‏ - خبر شعر نصر بن سيار الى مروان بن محمد يطلب منه المساعدة ويحذره من استفحال 
الامر في خراسان 459) , 


, 279 نخبر مدح اعرالبي عمر بن هبيرة واكرام الاخير له‎ -١ 
, خبر خطبة لابن الزبير!ك"4‎ - 


1- خبر حب ابن عم لابئة عمه وامتناع زواجها ودفنها بعد موتها في قبر واحد 
الحدحفق 
5 . 


)456( 


4- خبر مناداة محمد بن مناذر بمكة انه ابن مناذ 
6- خبر وصف اعرالي ثريدة اشتهاها 459 , 
- خبر انشاد العتبي بيتي شعر في الوفاء بالوعد 4582 , 
١١‏ - حبر العتبي مع اناس في واد 459 , 


صفاته : 
وصف بعضهم العتبي وصفاً يكاد يكون دقيقاً» تناول فيه شيئاً غير قليل من سماته 
الخلقية والخلقية » وما كان يتزيا به من لباس » ويتحلى به من خضاب » فقال : 
(كان حسن الصورة » جميل الاخلاق » وبلغ سنا عالية » وكان حسن الخضاب » 
ويلبس الطيالسة الزرق » فلقّب الشقراق للون خضابه » وشدة حمرة وجهه » وتلون 
طيالسته) 479 , 


407) الاغاني /1/ 5ه . 
(47) الكامل /١‏ 140 وفيه ايضاً ان الممدوح هو معن بن زائدة وليس ابن هبيرة. 
(414) مروج الذهب */ .4١‏ 
(416) مصارع العشاق .1١١-1١1١١ /١‏ 
(455) طبقات الشعراء .311١١‏ 
(4710) العقد الفريد «/ 484. 
(458) تاريخ بغداد 1/ 06 
(59؟) الحيوان "«/ .1١١9‏ 
)47١(‏ معجم الشعراء 67. الطيالسة : جمع طيلسان : ضرب من الاوشحة بلبس عل الكتف » اويحيط بالبدن ؛ خال من 
التفصيل والحياكة . 
م/م دراسات في الشمر ع 


وواضح من هذا ان الرجل كان يجمع صفات كثيرة يندر توفرها لدى غيره من وصل 
الينا من الادباء والشعراء » وانه الى جانب صباحة وجهه وجال صورته كان قد عني 
يبندامه واختيار الوانه الزاهية » وكأني به اراد ان يلاثم بين تناسق هندامه هذا وبداعة 
حسنه التي رزقها له الله تعال . 

وفها وصل الينا من شعره واخباره مايشير الى شبيء من هذه الصفات » مما : 

الاشارة الى ماكان يتمتع به من سيا الهال ؛ والى فشو الشيب في رأسه ولعل خير 
مايمثل هذا قوله : 
بن القواني ليت لاح بعارضي2 قَأعْرَضْنَ عَنَي بالحُدُود النْواضِرٍ 


ا 


ا 0 ا 0 2 2 21 0 - ١الاة)‏ 


ويبدوان الشيب غزاه وهو مازال في مقتبل العمر» فقّد روى عن العتبي قوله : ( بينا 
انا أمرّ في شارع المربد يوماً اذا أنا بامرأة جميلة فتنبعتها وقلت : ياأمة الله هل لك زوج؟ 
قالت : لا. قلت : فا رأيك في ؟ فدنت منّى وقالت : ان رأسي اشمط » فوليت عنهاء 
فلا بعدت نادتني (يافتى) ارجع » فرجعت فكشفت قناعها فاذا انا بشعر كالغراب» 
فبقيت متعجباً» فقالت : كرهنا منك ماكرهته منّا) 479 , 

وفي شعره وأخباره - كا أسلفنا - مايشير الى تحليه بصفات خلقية عديدة » وإن كان في 
بعضها من التضاد والتنافر مايحمل الباحث على ان يحَامره شك فيها. من هذه الخلال : 


الذكاء : 


فقد ذكر انه كان على جانب كبير من حذة الذكاء وقوة العارضة » ولعل مارواه الوضاء 
في ( باب البلاغة من الغلان ونادر براعة الصبيان) شهيد على هذا » فد جاء فيه قوله : 


الشقراق : طائر صغير قدر ال هدهد مرقط بمخضرة وحمرة وبياض » يقال له: الاخيل . 
(491) البيان والتبيين 7/ 1487- 18ء وانظر: تماذج له في الشيب : الكامل 7/ 197 » ونور القبس 148 . 
49 ) طبقات الشعراء 14- 6١ل‏ وانظر: الاذكياء 77١‏ وقد انبى الخبر بانشاد العتبي بيتا لابن المعتر المولود سنة 545 
ه ء وهذا وهم , 
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(روى ان العتبي قال لابيه وهو صبيّ لم يبلغ الحم : ياابه» قد علمت وصية الله لك 
ووصيته اياك فتنجز وصية الله بك » وتؤخر وصيته اياك) 49 , 

ومنها» تدينه وتقواه : 

وتقدم الحديث عن حجّه وتردده الى المسجد » ولعله في هذا نقذ وصية ابيه له التي 
كان مها القسك بالتقوى . 


وما يندرج ضمن هذه الخصلة الحسنةقناعته بما قسم الله له ورضاه بمقدوره » وجلده على 
ماحل به » ولعل نكبته باولاده خير مايمثل هذه القناعة والرضا بحكم الله تعالى » فهو يقول 
في رثاء بعض ولده : 
فلله ماأعطى وله ماحوى وأحربأمركائن سيكون4"9) 


وهو يقول في وصف صبره وتجلّده وماهو عليه من العسر الذي قد ير من ضعف ايمانه 
الى الكفر والضلال : 
وَمَأَعَرَنْنِي من الأيام مُعْضِلَةٌ إِلأصَبَرْتٌ لّهاء والحُرٌمُضْطَبمٌ 
2 9 ل 2 57 
إِنّي- على عُسْرِى- بلله ذُو بْقَهَ وَربٌ قوم ذا عاأفت ا وس مها 


ومنها : 

اباؤه ونفوره ممن يتلكأ في استقباله اويتذرع بوسيلة يشم منها رائحة استثقاله وموقفه من 
اسماعيل بن جعفر بن سلوان الذي زاره العتبي فقبل له: انه في اهام خير مابمثل ماكان 
عليه الرجل من هذه الصفة الحميدة 479 , 


(47) الفاضل في صفة الادب الكامل 17/ .1١١9‏ 
(474) التعازي وامرائي 1845 . 

(178) طبقات الشعراء 15" . 

(175) انظر: الفهرست ه"7١ا.‏ 


ها 


ومنها : 
كتان السر وعدم البوح به » ويظهر ان العتي لني ممن لايتصف بهذه الصفة ماحمله 
على النيل منه ويمن يودع سره فيه » فهو يقول : 


2 4 > 5 َ”" ع © > ٠‏ عاميم و 1 


قلا تُووِعَيٌ الدّهِرَ سيك أخمقاً فَإنّكَ إِنْ أَزْدَعْبَهُ مِنه أحمق 50 


ومنها : 

الرعاية والوفاء والاخلاص لذويه وخلاًنه » وظهر هذا كله في رعايته اولاده » وحزنه 
العميق عليهم الذي ظل يدمي قلبه » ويدمع عينه الى نهاية حياته » كا ظهر ذلك في رثاء 
احته واصدقائه (/407) ١‏ 

ومنها : 

الكرم » اذ لم يعرف عن الرجل انه كان ضنيناً» لاعلى نفسه ولا على من كان 
يتعهدهم من اولاده او اسرته . ولعله سار في حياته وفق قوله في هذا الشأن : 
لَيِسَ العَطاءُ مِن الكثير شعناعة لنحنى تعد تك 6 كه 


ومنها : 


خفّة الروح وحلاوة اللسان والقدرة على رواية الاخبار» وكان هذا من اسباب نتجاحه 
في الرواية » والقرب من نفوس مجالسيه » وان كانوا من علية القوم » ولِعل مايؤيد هذا 
الخبر الذي روى عنه وهوقوله : ( دخلت على المامون يبغداد » يي 
ابن الي خالد : هل انكرت مني شيئاً؟ قال : بلى » اضحكت امير المؤمنين في شيء وكا 
ضحكك اكثر من ضحكم) 4400 , 

ومنها : 


(90؛) الكامل 1/ ."١١‏ 

(1478) انظر: عيون الاخبار 8/ ههء 5١‏ والكامل 4/ 4١‏ 18 والتعازي والمرائي 145 ء 181 . 
(4079) الفاضل للمبرد 4"» وانظر: شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 917 . 
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القدرة على المداراة والمهارة في التحفظ قولاً وعملاً » ولعل هذه القدرة هي التي 
سلمته من بطش العباسيين الذين تتبعوا الامويين وحاولوا استئصال شأفتهم » فقد روى ان 
المهدي علق على تعزية العتبي له بوفاة والده المنصور وتهنثته له بالخلافة بقوله : (من هذا 
الرجل؟ فقيل : من بني امية من ولد عتبة بن الي سفيان. قال : ماظننت انه بتي من 
اعجازهم ما 0" 


ويلوح لنا ان العتبي نبج في عامة حياته على مارسمه له ابوه في وصاته له وهي وصيّة 
تدل على مدى حب الاب لابنه » وعلى ما كان يتحل به من نظرة عميقة » ورؤيا بعيدة 
في رسم منهج صحيح وطريق لاحب لابن سيكون وريثه والمؤتمن على ماعلكه ويدعه بعد 
رحليه الى العالم الاخر. 

ولاهمية هذه الوصية ولظننا ان العتبي الابن طبق الكثير تما جاء فيها في مسار حياته» 
نرى من المفيد اثباتها في هذا الموضع من البحث. 

جاء في الاخبار الموفقيات : (حدثني الزبير قال: حدثني ابوعبدالرحمن العتبي قال : 

قال لي الي وهو يوصيني: يابني اني اتركك مع من لايتركك فا كحل عيونهم بحسن 
منك تقطع السنتهم عنك » وكن لنفسك تكن لك وخذ من كل زمان محاسن مافيه » وانت 
قليل فائق تكف به كثيراً» واعلم بأنك لن تخرج بموتي من سعة عذر الى ضيق مداراة » 
فضع الامور مواضعها تضعك موضعك » واجعل دنياك صلة لاخرتك » ولا ترض لها بها 
عوضا من الاخرة » فان الله لم يرضها عقاباً لمن سخط عليه ولا ثواباً لمن رضي عنهء 
وانظر بناتي» فوصيّي فيين بما اوصى سعيد بن العاص في بناته حين قال : ياعمروء انظر 
بناقي فاجعل البيوت لحن قبوراً حتى يأتيين الموت او يأتيك الا كفاء » وانظر غلاني » فلا 
تحبس منهم من رآلك منهم صغيراً» فانه لايسرٌ لك هيبة » وانظر الى مالي » فان كرهت منه 
شيثاً ورأيت الاستبدال به خيراً من حبسه فلا تحبسه » فانه ليست بينك وبيئه قرابة » 
وانظر اهلك فانهم لن يصلحوا وانت فاسد » وليكن لك في منزلك طعام » وان قلّ يأك 


.١91١-5١9٠ نورالقبس‎ )481( 


1517/ 


من في متزله اعلييه منه وأكثر» انظر بني زياد اخوالك » فكن لهم ابن اخت ما كانوا لك 
اخوالا » فان ارادوك على غيرها فاوسعهم الجفاء » وان حملوك على الذي حملوني عليها » 
فاركب غير هائب لهم » فان الذي قدّمته لك معين لك عليهم » ولن يدعوك حتى 
يخبروك » فلا تدعهم عق بعرفولة) 14410 , 


وتقدم ان بعضهم اشار الى ان العتبي كان مستهتراً بالشراب » وقلنا ان هذه الاشارة 
ينقضها ماروى عن الرجل من التمسك بالفروض : كالحج اكثر من مرّة » والتردد الى 
السجدءه وذم الشرآية» كقوله : 
5 اليد تَكُنّْ غدلاً» وإن كثيث فِيِكَ العُعُوبُ » قل ما شع شِنتَ يُحتَملُ 
تَخَالُ رائِحَهُمْ من بَعْدٍ عُدُوَتهِ تجعل أشوريا في عليها العجل 
إِنَّ ككلم لَمْ يَفْصِدْ لحاجته وان ققد نكسيو بد بل هه 


نكبته بأولاده : 


في اخبار العنبي انه اصيب بتكبة في طريق مكة فجعل يشي وينشد بيتاً من الشعر 
32 ) 
فهتف به هاتف منشدا بيعي “غير ان اعظم ماأصيب به في حياته هو نكبته 


بأولاده (440) 5 


وانفرد المرزباني بالاشارة الى ان سبب موت اولك الاولاد كان (الطاعون الكائن 
بالبصرة سنة تسع وغشرين ومائتين وقبل ذلك) 447 , 


(440) يلد الكل + 

(80؟) العقد الفريد 5/ /41!- 448" 

(184) انظر: نور القبس 197 . 

(488) انظر: المعاوف ممه ومعجم الشعراء “80 ووفيات الاعيان 4/ 44" والوافي بالوفيات 4 / 7 . 
(441) معجم الشعراء أطانة 


ل 


وواضح انه لايمكن ان يكون ابناؤه ضحية هذا الطاعون الكائن بالبصرة سنة تسع 
وعشرين ومائتين» ذلك لان وفاة الرجل كانت سنة 778 ه » ويبدوان المرزباني ادرك 
ذلك فعمّب بعد ذكره السنة بقوله : (وقبل ذلك) . واشار الى هذا المبرد في قوله : ( وتوالى 
له بون موتاع 44810 , 


اما متى كان هذا الطاعون بالبصرة » فليس لدينا خبر عنه » ولا عن وقته » واكبر الظن 
انه كان في حدود سنة ١1‏ ه ء اذا اخذنا بترجيحنا لسنة ولادة الشاعر وهى سنة ١‏ 
ه » وان الشاعر اشار الى انه حين وقعت النكبة قد بلغ من العمر خمساً وستين سنة : 
ويظهر ان بعض اولاده توفي وهو صغير لم يبلغ الحلى '8*) , وان الاخرين فارقوا الحياة 
وهم فتية » يبين هذا قوله فيهم : 
لِمَهْلَكِ فِنية تَرَكوا أَبِاهُمْ وَأَصمُرَمابهٍ بِنهُمْ عَظِيغ9» 


وان ابنين له توفيا في وقت قريب » لم يكن بين وفاتيها سوى ليال » على حدٌ قوله : 
فحفكة يابفيق البيدء ع | الاتباك لية لها عر4505) 


واختلف في عدد اولئك الاولاد الذين لاقوا حتوفهم » فقد ذكر العتبي في بعض مرائيه 
! 7 : 4 0 1 00 000 0 
ياستة اودغتهم حفر البلى يخدودهم 00 الجبُوب وساد (451) 


م ) التعازى والمراثي 150 وانظر: الفاضل للمبرد ايضا 1" . 


(488) انظر: تاريخ بغداد 1/ 590" ورعانة الالبا 7/ قرم, 
ىم ) الامالي ؟/ امل 

(150) التعازي والمرائي 155. 

.186 نفسه‎ )491١( 


يل 


واشار الى هذا العدد المرزيا 419 , 
وكقتت أبا سَبْعة كاليُدور أَنَنَّي بهم أي الحاسدينا9!؛) 


ولاشك في ان مثل هذا الخطب النازل » والامر الجلل لايستطيع تحمل تبعته ومقاومة 
فداحته إلآمن رزق ايعاناً لاحدود له » وصبراً منقطع النظير» وشخصية متتاسكة عر مثيلها 
في عالم النكبات والخطوب . لقد بكى العتبي اولاده بدموع عينيه » ى| بكاهم بحسرات 
قلبه » ونفثات صدره » وخوالد مراثيه التي سنتحدث عنها في موضع اخرمن هذا البحث. 


ثروته : 


ليس في اخبار العتبي مايشير الى عوزه او حاجته » فقد خلت اخباره التي وصلت 
الينا» كا خلت اشعاره من اي اشارة الى طلب المال من احد » او شكواه من قلّة ذات 
اليد» كا لم تشرتلك الاخبار الى عمل اسند اليه مدة حياته » ولا الى مصدر معين كان 
يرفده بما يحتاج اليه » اللهّم الآ اشارة عابرة في وصيّة ابيه له تعلق بمال ابيه والنظر في 
امره » فهل كان هذا المال من الكثرة بحيث كان المصدر الاساس الذي اعتمد عليه العتبي 
طوال حياته ؟ ْ 


يخيل الينا ان مجالسته لبعض كبار رجال الدولة لم تخل من فائدة تعود على الرجل » 
ولعلهم كانوا يعدونه كرا كانوا يدون سواه- بالمال والهدايا . 


141١ (‏ معجم الشعراء 05" . 
(448) عيون الاخبار / 59. 


صلته برجال العصر: 


تشير اخباره الى صلته الحسنة » وعلاقته الطيبة”عامة بمن عاصره من الرجال على 
اختلاف طبقاتهم » وتقدم انه تلق الكثير من علومه ومعارفه عن احباريين وعلاء وادباء 
ورجال دولة وسواهم » ولاشك في ان اولئك كلهم قد وجدوا فيه طالب علم ذا خلق 
دمث » وسيرة حسنة » كا تقدم » ان غير واحد من الادباء والاخباريينكانوا يترددون اليه 
والى حلقته ومجالسه ليأخذوا عنه ؛ ويروا مايحدثهم به من اخبار شتى » ولاشك في ان 
لرحابة صدره وجميل طبعه اثراً في هذا الاقبال » فكان حكيا سلقت احد المقرّبِين الى 
المأمون وامختلفين الى مجالسه و«المشاركين فها يدور في تلك امجالس من احاديث 
مختلفة (4* » ولعل اطمثنان العتبي الى ما يكنّه له الخليفة من حب ومودة جعله يطلق 
نفسه على سجيتها في تلك المجالس فيمرح ويضحك » فقد روى ان العتبي هذا سأل وزير 
اللأمون (... هل انكرت علي يوم دخولي الى اللأمون شيئاً؟ قال : نعم . قلت : وماهو؟ 
قال : ضحك من شيء فكان ضحكك اكثر من ضبحكه) 4100 , 


بل جعله هذا الاطمئنان جديراً لان يتوسط لدى المأمون في حضور بعض من يدعي 
العلم الى مجلسه 410 . كيا كان صديقاً حميماً لاحد الادباء الشعراء من ساكني مدينته 
البصرة » وهو ابو عمرو عثهان القيني » ويظهر انها كانا يتزاوران ويتفقد احدهما احوال 
الاخر» كا كانا يتكاتبان نثراً وشعراً» فقد روى ان القيني كتب الى العتبي وكانا في البصرة 
ابياتا من الشعر اولها : 
تلؤخاك قلي لةبجعك نطار موقا إليكٌ قَلِْبي 


(454) انظر: الحيوان «/ 44 . 4/ 41417. 


(6ة4) ربيع الابرار 7948/5 . 
(497): أنظر: يغداد .لطيفور8ه- 4ه » والاخبار الموفقيات 7٠‏ 0709 


يجاب 4 لكي 


واكك جسيل 


وَفيكٌ يدعو الهُوىَ يضري 40) 


كا روى ان العنبي كنب اليه كتاباً فزاده في الدعاء » فكتب اليه القيني ابباثاً اوقا : 


ياابن الذُوائبِ من ريش والذرَى 


00 ضادة مالساي 


وروى ايضاً ان القبني اعتل فتأخر العتبي من عيادته فكتب اليه القيني ؛ 


بأي أنتّ إن ذا الفضل ممحفو 


فحلف العتبي ليأتينه هرا كل يوه 3160؛) 5 


ظّ أفلٌ القَليل من مَقَُواتِه 


ومن خلانه وأودائه أديب شاع رآخر هو ابوعلي الحرمازى » ويظهر انه كان يستعير من 
العتبي كتبا وكراسات » جاء هذا في مقطوعتين من الشعركتبه| الحرمازى الى العتبي يشيران 


قمقث قتا أمكن من تسرنا 


(4917) تاريخ بغداد 17/ ملالاب ولام 
(4948) ادب الكتاب 199,. 


(445) ربيع الابرار 4/ 1١‏ وفيه (اعتل عثهان بن عمرو القبني) ؛ 


ويلازمه .. وله معه معاتيات ومقاولات ) . 
(80) نور القبس 197- 7و(, 


وك 


كُ ما ع عندى مر كشيلء 
وإفضالٍ على صهطحخبك 


ما استَّخْلِفَ اليممٌ ين الأمس 
9 كُيَسَايِكَ الخَمُّس 
لع بطر عمة احا 
تَقْدِيك مِن كل الأدى سي 5*1 


معجم الشعراء “9 وفيه : انه كان جالس لعي 


ومن دلائل صلته الحميدة مع الآخرين مرائيه لمن لتي منهم حتفه » فقد رثى محمد بن 
عباد بن حبيب بن المهلب 00317 ؛ ورف صديقه عيسى بن القاسم !"””) ٠‏ كا رف مرثين 
صديقا آخر له هو علي بن سهل بن الصباح 9"* . 


وني شعره الذي وصل الينا ما يدل على ان بعض من كان يألفهم أو يصاحبهم او 
يحسن الظن بهم قد تغيروا عليه » أو تلكأوا في استقباله » أولم يكونوا عند حسن ظنه 
بهم )2 فعاتب بعضهم » ولام بعضا آخر» وفرح بعزل هن كان يتولى عملا ماهم » بل اشتد 
حنقه على بعض اخر فهجاه ونال منه دون أن يفحش . 


وفاته 0 


اجمعت مصادر ترجمته القديمة على أن وفاة العتبي كانت في سنة 77 م 9** . وفي 
حاشية رغبة الامل انه (مات سنة عشرين وماثتين) *** , وهو تاريخ لم يذكره أحد من 
مترجميه كا تقدم » ولعله سهو من الناشر. وني نور القبس : (وحضر ابن عائشة جنازته 
وأنشد : 
+ ورم 


وَابيضّ مِني الرَّأسُ بَعْدَ سَوادِهِ وَدّعا المَشيبٌ حَليلتى لعاد 


2 2ك 6 2 ِ 5 ِ 
واستحصد المَرّن الذى أنا مِنهُم وكفى بذاك علامة لحتصادى 603 


(501) التعازي والمرائي وهو امير البصرة في زمن المأمون » توفي سنة 11 ه (الاعلام /ا/ 8٠‏ ). (207) التعازي 
والمرائي 1417 . 
(0ه) الكامل 4/ 97 واحسن ما سمعت 184. 


(004) انظر: المعاوف 8 والفهرست ١9‏ وتاريخ بغداد 1/ 05م وغيرها. 
(م٠ه‏ ١/لف.‏ ّْ 
(كنهة) مكحل 


ولم يذكر احد ممن اشار الى وفاته الى مكان هذه الوفاة » واكبر الظن أنه البصرة » 
بدليل حضور ابن عائشة جنازته » وابن عائشة هذا هو من ساكني البصرة في ذلك 


00م 


الوقت » وكانت وفاته في هذه السنة ايضا وهى سنة 718 ه 


أسرته : 
سردنا في الحديث عن اسم العتبي سلسلة نسبه» ونرى أن نتحّدث الآن عمّا وصل 
الينا من اخبار اسرته التي نرى الارتفاع بها الى جدّه لأبيه وهو عمرو بن معاوية : 

ليس لدينا اخبارعنه » اللهّم الآ خبرين يشير احدهما الى اخخذ والد العتبي عنه خبرا 
يتعلق بتولية معاوية روح بن زتباع ثم معائبته له 40'*) » ويشير الثاني الى وصاة معاوية في 
شكاته التّى هلك فيها9*" , 

وأبوه » عبد الله أو عبيد الله» نعت دما تقدم - بالسيادة والادب والفصاحة )» 
ويبدومن بعض اخباره انه كان يسكن البصرة » ولا نعرف العمل الذي كان يتولاه فنعت 
من اجله بالسيادة . عاش قسما من حياته 2 العصر الاموى » ولا نعلم العلاقة بينه وبين 
رجال تلك الدولة » علا بأ بعسب. الى عنية ألعى معاؤية بن ني سقيان299. وأغلب 
الظن انه كان يتردد الى مجالس الوم » ويستمع الى مايدور فيبا من اخبار» وما يبجرى من 
أمور الحياة » ولعل الاخبار الكثيرة التى رواها عنه ابنه المتعلقة بالامويين دليل على هذا ء 
وفي بعض اخباره يقول : (ما رأيت) و(سمعت) ( وخرجت) وهذه ادلة.بيّنة على مشاركته 


(لا١٠ه)‏ انظر: الاعلام 4/ لله" سروم 
رح١ه)‏ انظر: الامالي /١‏ 7368 . 
(05١ه)‏ العقد الفريد ه/ .٠١٠‏ 


(.)انظر: نثر الدر "47/7 وفيه : (ودخل ١‏ 3 على المهدي فعرّاه عن ابيه » وهنأه بالخلافة » فا ستحسن كلامه وسأل عنه » 
: 
فقيل : هو من ولد عتبة بن الي سفيان » فقال : أو بتي من احجارهم ماأرى) . 


4 


واسهامه فيا كان يرويه من اخبار» كقوله (مارأيت مثل الحجاج » كان زيّه زىٌ 
شاطر) "١‏ » وقوله : (سمعت معاوية بن عمرو بن عتبة يحدّث قال : افي لقاعد بباب 
هشام بن عبدالله ...) 1" . وقوله : (خرجت مع عمروبن ذرالى مكةفكاناذا لبى لم 


يلب أحد عن حسن صوتة ...للا , 


نعت الرجل بالادب والفصاحة » وف اخباره شيء من هذاء فكان يشارك الشعراء 5 


مجالسهم » وفها يرتجلون من شعر. 


جاء في نور القبس : (أولم محمد بن خالد الثقني فدعا أبان بن عبد الحميد اللاحتي 


وسهم بن عبد الحميد الحنني والحكم بن قنبر وعبيد الله ابن عمرو العتبي » فاحتبس علهم 
الغداء » فجاء محمد بن خالد فوقف على الباب فقال : 


حَاجَثُنا عجن عَلّينا بها 


فال ابن قنبر: 
وَمِنَ لمخبيص قد حكدث غاهتا 


فال عبيد الله : 


و 
١‏ 


ع - - 
تلفي نك بابيمةز 


(١٠ه)‏ نفسه ه/44. 
(١١ه)‏ نفسه .1401١/4‏ 
(١11ه)‏ نفه 1196/8 

ص 1417 


58 ع ق عم ٠‏ 
من الحَشْووَى كل طردين 
م ينتتة سق مك ين 


5 2- ع م 
5ك ل اأصحاتٌ ايينٍ 


0 جل تعليما بالأَحَاوينٍ 


فأحضر الغداء » وخلع عليهم » ووو امك 
كا كان له شعر في رثاء احدهم كان يجالسه ويل اليه مما حمل ابان اللاحثي على 
هجائه في ه21١‏ , 


وروى عنه نقّده لشعر بعض من كان يقصده من متعاطيه الجانين (2*15 , 
اما فصاحته التي اشير اليها فلعل المراد بها ما أثرله من كلام اوتعليقات حول من كان 
يقصده من الادباء والعلاء » من ذلك قوله : (لانتم مروءة الرجل الآ يخمس : أن يكون 
عالاه مادقا عاقلا + قا باق مهلها عو قاس 210 , 
وقوله معقبا على موعظة احدهم له : ( لو أتعظنا بما علمنا لانتفعنا بما عملنا ولكنا علمنا علا 
لزمتنا فيه الحجة » وغفلنا غفلة من وجبت عليه النقمة » فوعظنا في انفسنا بالتنقل من حال 
الى حال » وفن ضغ ر الى كبرء .ومن صضخة الى سسقم , “فأبينا الآ المقام على الغفلة غ وايثارا 
لعاجل لابقاء لاهلة » واعراضا عن آجل اليه المصي) 19 , 
وهذان النصان ونص وصيته لابنه أدلّة واضحة على فصاحة الرجل وقدرته البيانية ؛ 
ومكنته الادبية » بل هذه النصوص برهانات على مروءة الرجل وحسن سيرته » وقويم خلقه 
الي استهدى بها اينه وسار في حياته على نبجها ووفقها . 


قوله : (سمعت عمّي ينشد لالي العباس الزبيري : 


ا 2 8 1 8 0 7 5 م سو 2 
وكل خليفة ولي عَهْدِ لكم يَا آل مَروانَ لماه 
ر"*ذه) لكل 


(014) انظر: اخبار الشعراء الحدثين غم و“ وانظر: الفهرست ه7١‏ وجاء فيه : 
(والعتبي كان شاعرا ولم يكن ابوه كذلك) . 

زهاه) انظر: العقد الفريد 5/ 0-158 155. 

زردره) نفسه 9/ 798 . (11ه) نفسه 86/ حك 


(018) العقد الفريد /١‏ 7315. 


حل 


ويظهر ان عمّه هذا كان متلافا» فقّد روى عنه قوله : (كان عمّي ينفق ماله كأنه 
ينفق مال اعدائه » فكلمته زوجته في ذلك فقال...) 619 , 


كا تشير بعض الاخبار الى ان له ابن عم ولم تسمّه ايضاء فقد روى العتبي قوله : 
طب انع ل ارد ليت سين فقلت له في ذلك فقال سبقته باليتم قبل أن 
يسبقئي بالعقوق )1013 
وأشارت وصية ابيه الى ان له أخوات » ولا نعرف شيئاً عنهنّ » اللهم اله رثاءه لواحدة 
منهن تكنى بأم محمد ء اشار الى أنها ابئة أمه 6519 , 
أما أولاده الذين تكب -3 فلم يذكر من اسعائهم سوى سلمان الذي كان دي يقال- 
نفيسا من ولده 59" , 


ولا ندرى ااكقالن: عر بين من تكب به من اولاده ( عبد الرحمن ) الذى كان يكتى 
به ولعلّه اتريهم سناً» وف شعره يري أحد أبنائه : 
كَيفٌ السّلُوٌ رَكَيفَ صَبِرِى بَعَدَهُ وإذا مُعِبِتُ فنا مش بم 
فهل المرنى هو عبد الرحمن هذا؟ 


ويمن ذكر من اسماء اولاده (عبيد الله ) الذي وصف بأنه كان نادرة قُِ الشعر» وروى 
له نصان من الشعر» أحدها موجه إلى ابيه » والآخخر الى اهله » وكلاهها ُِ العتاب (054) 5 


ومنهم أخر يكتين بأبي عمروء كان يقول الشعر 660 ٠»‏ فهل هو عير بي ...ا 'ذكور أو 
ببق شرع - 


وفي اخبار العتبي ما يشير الى معاملته بعض أولاده معاملة ابيه له في مطلع حياته حين 
رأ قية ميله الى لحب غ جاء ١‏ في الزهرة : 


(014) البصائر والذخائر #/ 817 

, 188 انظر: التعازى الاي‎ )021١( نفسه 9( كام‎ )02٠( 
,19 /4 نفسه حما. (ثلله) الكامل‎ )2456( 

(014) نور القبس >5 . (010ه) انظر: زهر الآداب بدني 


زذكروا أن العتبى حبس ابنا له في بيت لما ظهر انه عاشق ليكون الحبس رادعا له 


ففتح الباب عنه بعد مدة فوجده قد كتب على الخائط : 
7 0 ف 0 0000 
مظن وَبححكّأئنى أبلى أطيع رأَبِكُ في الهَوَى عَمَلا 


وم الحرف الاخير مع استدارة حائط البيت اجمع فا| نظرابوه الى ذ ك يس منه فخلى 
سبيله ) 0590 , 
وفي اخباره ايضا انه مات له ولد فجاءه بعض معاشريه يعزيه فقال : 
(رحم الله ابنك ©» فوالله ما حبس دورا ولا رد تحيّة » ولا ترم من رطل ولا فر من دعوة ؛ 
ولا سبق الى خدر غلام » ولا عربد على جليس . فقال العتبي : 
وآلله لقن ملو خندة 1550 
واغلب الظن ان هذا الخبر الذى ينطوى على المداعبة - اذا صحٌّ- التي تدنيه من 
ويظهر انه كان له بئات » ولعل قوله : 
أله بزج؛ الدَّهْدٌ تنا المتوبَا يُبِقّي البّناتٍ ويفَنِي البنينا!ة" 
دليل على هذا. 


آثاره ٌ 


يقتصر العتبي على رواية الاخبار حسب » وانما شارك في مجال التصنيف والتأليف » 
فذكر مترجموه عددا من مؤّلفاته 2*9 » ويظهر ان أول من اشار الى مصنفاته ابن النديم 
وتبعه في ذكرها من أعقبه من المؤلفين» فن هذه المؤلفات : 


روجهم 1/ملام- ورم . (لااه) قطب السسرور 75١١‏ . 

(014) عيون الاخبار "59/8 

(014) المح بعض مترجميه الى انه من 
4). 

ل 


اصحاب التصائيف دون ذكر اسمائها . ( النجوم الزاهرة ؟/ ؟هلء وبرآة الجنان 3 / 


: كتاب الخيل‎ -١ 

٠ :‏ العده (ثمه 

ذكره ابر, النديم ف 7 وابن لكان 0897 والصخ ا" 7 ابينن”' 
- كتاب اشعار الاعاريب : 


ذكره ابن النديم وابن خلكان والصفدى والزركلى 669 , 


- كتاب اشعار النساء اللاتي أحبين ُ أبغضن : 


ذكره ابن النديم وابن خلكان والصفدى الكل 1م 


4- كتاب الذبيح : 


ذكره ابن النديم وابن خلكان والصفدى 9" , 


ه- كتاب الاخلاق : 
ذكره ابن النديم وابن خلكان والصفدى والزركلي 059 , 
والجدير بالذكر ان ابن خلكان والصفدى عقبا بعد ذكرهما لكتاب (الاخلاق) بقولما 
(وغير ذلك ) » ٠‏ علا بأنها نقلا نقلا حرفيا ماجاء في الفهرست . وكنت احسب أن تعقيبها 
كان من باب التوسع وعدم الدقة في الامر غير اني وجدت ابن الابار أشار الى كتتاب ]: آاخر 


للعتي أسماه : 


. ١7ه الفهرست‎ ) 07١ 

(١ه)‏ وفيات الاعيان 14/ 794. (837ه) الوافي بالوفيات 4/ 7. 
(عده) الاعلام /1/ 14 . (074) المصادر السابقة . 

(ه7ه) المصادر السابقة . (875) نفسها. 

(/اه) نفسها . 


ع / ١١‏ دراسات إل ١‏ 
في الفمر "> 


5- كتاب الجواهر 2070 : 


وهذا يؤكد ما اشار اليه ابن خلكان والصفدى » ومن يدرى فلعّل له غير ذلك من 
الكتب. 

وواضح ان موضوعات هذه الكتب مختلفة » مما يؤكد ككل ثقافة الرجل الواسعة المتشعبة 
الي شملت صنوف المعرفة في عصره- ا تقدم . 

ان واحدا من هذه الكتب لم يصل الينا» وهي لذلك في عداد المفقود من 
التزااكه وكيا يصل الينا نص واحد من هذه المؤلفات » اللهم الأخبرا رواه ابن الأباربعد 
تلخيصه وايحازه » نرى من المفيد اثباته في هذا الموضع ليكون تموذجا لما يكن أن يكون 
عليه هذا الكتاب . 

(روى العتبي في «كتاب الجواهر» له » عن اسماعيل بن أبي اويس » ما تلخيصه 
وايجازه : ان كاتبا للحجاج - ولم يسمه - علق جارية كانت تقف عليه » وتمر بين يديه ؛ 
وعلقته » فكانت تسلّم عليه بحاجبها اذا غفل الحجاج » فكتب يوما بين يديه كتابا الى 
عامل له» ومرّت الجارية وم تسلّم » خوفا أن يفطن الحجاج » فأحدثت في نفس الكاتب 
ما أذهله » حتى كتب عند فراغه من الكتاب : (مرّت ول تسلّم ) ونختمه بخاتم الحجاج 
على العادة » فلا ورد الكتاب على العامل أجاب عن فصوله كلها وم يدر ما معنى قوله : 
(مرّت ول تسلّم ) وكره أن يدع الجواب عنه » تمرأى أن يكتب رمعها ولا تباك) ! وا وانفذه 
الى الحجاج » فأنكر ذلك لمّا وقف عليه » ودعا الكاتب فقال: لا أدرى ! وكان اذا 
صدق لم يعاقب بشدته » فقال : أينفعني عندك الصدق ايها الامير؟ قال : نعم » فأخيره 


الخبر» ودعا الحجاج بالجارية فسأها » فصدقته ايضا ووافمته فعفا عنها » ووميها 
ه050 , 


(حمه) اعتاب الكتاب 01. 
(ومه) اعتاب الكتاب 1ه . (040) المعارف 018 . 


"١ 


ع 


ادبه : 


تقدم في الكلام على ثقافة العتبي ان ميدائها كان فسيحا بحيث استوعب الكثير من 
الفنون الادبية في عصره » واشار غير واحد ممن ترجم له الى ما كان يحسنه من فنون القول » 
ويلم به من اصناف المعرفة » فال ابن قتيبة : ( والاغلب عليه الاخبار» واكثر اخباره عن 
ب أميد وأيامهم ... ) 040 , 
وقال المبرد : (وكان معدنا من معادن العلم بالاخبار- جاهليتها واسلاميتها » وكان 
وقال المرزياني : (علامة راوية للاخبار والآداب) 649 , 
وقال ابن النديم : (وكان من أفصح الناس » وكان العتبي وابوه نبيلين سيدين 
فصيحين » والعتبي كان شاعرا ولم يكن ابوه كذلك) 649 , 
وقال ابن حزم وهو يتحدث عن اولاد حرب بن أمية (منهم العتبي الشاع) 049 , 
وقال الخطيب : (كان صاحب اخبار وراوية للآداب » وكان افصح الناس ) 6400© , 
وقال ابن خلكان : (كان اديبا فاضلا وشاعرا مجيدا وكان يروى الاخبار وايام 
العرب ) 49" , 


وقال ابن تغرى بردى : ( صاحب النوادر والآداب والاشعار والاخبار والطرائف والملح 
والتصانيف) 49" , 


(10ه) المعارف /الاه 

(041) التعازى والمرائي 158 . (047) معجم الشعراء 05. 
(17ه) الفهرست ١78‏ . (0414) جمهرة انساب العرب .1١١17‏ 
(ه4ه) تاريخ بغداد 7/ 27374 وانظر: الانساب 88. 
(45ه) وفيات الاعيان 4/ 44”» وانظر: مرآة الجنان 17/ 94 , 


(49ه) النجوم الزاهرة ؟/ 161- م767, 


نفد 


وقال الصفدى : (الاخبارى أحد الادباء الفصحاء) 48" , 
وقال الزركلي : (أديب » كثير الأخبار» حسن الشسسن) 410 , 
ذكره : 
سبق أن ماذكر له من مؤلفات فقدت كلها » ولم نقف على نص واحد منها » ما عدا خبراً 
واحدا رواه بحض الزافين مسقصرا مرجزا. ويظهر ان آكثار الرجل من الرواية واقباله على 
قول الشعر من اسباب قلة أو ندرةما أثر له من نثر غير نثر المؤلفات » فلم ترو له رسائل 
انشائية . وانما رويت له اقوال وكللات في موضوعات شتى تناقلها عدد من المؤلفين وزينوا 
بها مؤلفاتهم » وهي في : النصيحة» والصدق والكذب» والعتاب » والوصفء 
والاخوان » والعقل » والتعزية وغير ذلك . 
ونجتزى بامثلة قليلة من اقواله وكلاته للتدليل على نحط اسلوبه» وما يمتاز به من 
خصائص فنية » اذا جاز لنا أن نتخذ من هذه الاقوال امثلة يمكن عن طريقها الوقوف على 
هذه الخصائص . 
قال في العقل : (العقل عقلان : عقل تفرد الله بخلقه » وعقل يستفيا ه الرجل بأدبه 
وتجربته » ولا سبيل الى العمل المستعار الا بصحة العقل المركب في الجسد » فاذا اجتمعا 
قَوّى كل واحد منها صاحبه تقوية النار في الظلمة ضوء البصر) ** , 
وقال في أميّة الرسول (ص) : 
(الامية في رسول الله » صلى الله عليه وسلّم فضيلة » وفي غيره نقيصة » لان الله 
تعالى لم يعلمه الكتابة تمكن الانسان بها من الحيلة في تأليف الكلام » واستنباط المعاني 
فيتوسل الكفار الى أن يقولوا اقتدر بها على ماجاء به) 17*” , 
وقال في الوصاة : 
قل لفاك ل كاه مرآة الجنان 19/ 417 . 
روؤه) الاعلام /1/ 1188 - ١8"‏ , 


(٠هه)‏ ربيع الابرار 8/ 1417 وانظر: ببجة الجالس /١‏ “اه 4ه . 
(١هه)‏ صبح الاعشى /١‏ 47 . 


لحلفد 


(ان الطالب والمطلوب اليه في الحاجة اذا قضيت اجتمعا في العزّء واذا لم تقض 
اجتمعا في الذل , فارغب في قضاء الحاجة لعزك بها وخروجك من الذل فيها) 59" , 

(آجر الله أمير المؤمنين على امير المؤمنين قبله وبارك لأمير المؤمنين فما خلفه لهء فلا 
مصيبة اعظم من موت والد امام » ولا عقبى افضل من خلافة الله على اولياء الله : فاقبل 
ياامير المؤمنين افضل العطية ؛ واحتسب عنده اعظم الرزية) 09" , 

ان هذه النصوص وأمثالها مما لم نتمثل به منها واضحة الدلالة على عناية الرجل بكلامه 
وعرضه عرضا دقيقا في معانيه ومبانيه » وانه لم يلتزم فيه بشيء مما يسمّى با حلية اللفظية 
من سجع أو بديع أو سواهما » وانما هو فيه جار على سجيته . 


ويظهر ان العتبي لم يكن ميّالا الى الافاضة في القول والتطويل فيه . ولعلّ هذا جاءه 
من نفوره من الكتب الطوال وميله الى الموجز منها » جاء في الحيوان : (وذكر العتبي كتايا 
لبعض القدماء فقال : لولا طوله وكثرة ورقه لنسسخته) 6040 , 
ومن ادلة هذا الميل الى الايجاز ايضا قوله في وصف أول خطبة خطبها عمر بن الخطاب 
(رض) (ل ار أقل منها في اللفظ » ولا اكثر ني المعنى) 600 , 

ان احتفاله بكلامه واستقطابه فيه كل مايريد قوله وان كان في المحافل الكبيرة » محافل 
التعزية والتبنئة هو الذي جعل مستمعيه اليه يعجبون بقوله وحفظونه » ولعل ماقدّم لتعزية 
المهدى وتعليق الخليفة عليه خير مايمثل ماأومأنا اليه. جاء في نور القبس : 

(قال الربيع الحاجب : لمّا مات المنصور قدمت وفود الامصار على المهدى يعزونه فها 
حفظنا عنهم شيئا نستطرفه الأكلات من العتبي البصرى فانه قال ... فقال المهدى : من 


١١1مه)‏ الامالي 1/ 151. 

(”0807) نور القبس .1١6٠‏ 

(84ه) مذله. 

(هده) الكامل ١08‏ وانظر: رغبة الآمل 1/ 1م- 1لم, 


افد 


هذا الرجل؟ فقيل من بني أميّة من ولد عتبة بن أللي سفيان. 
قال : ما ظننت أنه بتي من أعجازهم ما أرى 6*0 , 


شاعربته وشعره : 


مضى في الحديث عن ادب العتبي نعت بعض مترجميه له بالشاعرية » وممّن ن اشار 
الييا غير ما مضى ابن قتيبة » فال : (كان العتبي شاعرا) 7**) » ونعت شعره ايضا 


بالجودة )ه22 1 


ويمن اكد هذا ابن خلكان في قوله : (وشعره كثير جيّد » وهو من فحول الشعراء 
المجيديت ) 20010 


لم يشراحد من مترجميه ولا ابن الندي» 50*) الى أن له ديوان شعرء ولكن اشأر ابن 
خلكان » كا تقدّم » الى ان شعره كثير. ولا ندرى لم لم يجمع شعره أو لم يشر الى ديوانه ؟ 

واشارة ابن خلكان لا تخلو من دلالة قد تحملنا على الظن انه أطلع على ديوانه فحكم 
على شعره بالكثرة والجودة . ونحن لا نستغرب ان يكون مكثرا » فهناك اسباب تدفعه الى 
هذاء بل هناك سبب قوى يفوق أيّ سبب في حمله على الاكثار من هذا الفن » لأنه 
الملاذ الاكبر الذي عن طريقه نقّس الشاعر عمًا اعتلج في قلبه من الهموم والاحزان يفقد 
افلاذ كبده الواحد تلو الآخرء والمح بعضهم الى هذا الامر فقال : (وتوالى له بنون موتا 
ورثاهم مراثي كثيرة نذكر بعضها مع مافي غيرها من امرائي ان شاء الله) 90 , 


ركهم نول لحل 

(لاهه) المعارف 8ه . 

(مهه) انظر: اديه . 

(وهه) وفيات الاعيان 4/ 9ؤ"ا- 4٠٠١‏ 

(60ه) ذكرابن النديم ف الفهرست ١5١‏ ان لعبد الله بن محمد العتبي ديوانا مؤلفا من خمسين ورقة . وشاعرنا اسعه محمد بن 
عبد الله أو عبيد الله . 


(11ه) التعازى والمرائي 174 ومعجم الشعراء 5ه - لا"اه وفيه : (فات منهم ستة فرثاهم بمراث كثيرة). 


">14 


أعجب بشعر العتبي الكثيرون من ترجموا له » واقتطعوا اجزاء من قصائده ليتمثلوا بها 
في مصنفاتهم » وتقدّم وصف بعضهم شعره عامة بالجودة » ولعّل جودة شعره هي التي 
كلت ألو المنيي 511 على 0 يسلكه في جملة الشعراء الذين ضملهم كتابه المفقود 
(الباع ) . 
قال ابن خلكان : (وذكره ابن قتيبة في كتاب المعارف » وابن المنجم في كتاب البارع 
وروى له : 
رَأينَ العواني الشيب 


ان جودة شعره وموقعه الحسن في نفوس اولئك المترجمين له أو المقتبسين من شعره 
جاءت من خلال ما اشاروا به الى ذلك مما كانوا يقدمون للغاذج امجتباة من ذلك الشعرء 
من ذلك قول بعضهم : (وله وهو من الابيات السائرة والأمثال النادرة) 590 , 
وقول آخر: (ومن احاسن ماقيل في مرثية الولد قول العتبي) 58" , 
وقول آخر في احدى قصائده في رثاء ابنه : (وقصيدته في ولده مشهورة) 659 , 
وقول آخر في ابيات تنازعها مع شاعر آخر: (وهي ابيات مشهورة أوردتهاء لاني 
لست أجد مثلها في معناها) ثم عقب على الابيات بقوله : : (وقد احسن التصرف فيا فا 
قاربه في معانيها احد) 59 , 
ويخيل الينا ان نفسه الشعرى لم يكن قصيرا » ولعل اشارة المبرد الى هذا دليل على ما 
نذهب اليه فقد قدم لخمسة ابيات اختارها للشاعر بقوله : (وقال في ابن له يكنى أبا 


(17ه) هوهارون بن علي المنجم احد الشعراء الكتّاب الادباء » ولد سنة ١١‏ ه » وله مؤلفات عديدة منها كتاب «البارع في 
اختيار شعر الحدثين؛ ؛ توفي سنة 784 أو 78 ه . قنت بجمع النصوص المقولة عن كتاب البارع ونشرتها في بجلة 
المجمع العلمي العراقي » الجزء الثاني » العدد السابع والثلاثون سئة 1945 ؛ ص 188- 3910 . 

(ده) وفيات الاعيان 4/ وو". 

(654) معجم الشعراء /سوم ونور القبس 7 . 

(058) احسن ما سمعت ,1١84‏ 

(00ه) الوائي بالوفيات 4/ "7. 

(017ه) ديوان المعالي .8*/١‏ 


لق 


عمرومات في آخر ولده قصيدة ( يطيلها) » اخترت مهلها هذه الابيات) 2*5 . ولاشك في 
أن الاطالة التي المح اليها المبرد لاتطلق على قصيدة من ثلاثة عشر بيتا وهو العدد الذي 
استطعنا لمّه من اشتات هذه القصيدة الطويلة . 

ان ما جمع لدينا من شعر العتبي يغلب عليه المقطعات » فليس فيه سوى ثلاث قصائد 
تتراوح ابياتها بين ١-11١‏ بيتا » من مجموع احدى وخمسين مقطوعة وقصيدة تقع في 
اكثر من )3٠١(‏ مائتي بيت . ومن غير شك ان هذا ليس كل مالدى الرجل من شعرء 
اذا ما استذكرنا الاسباب الدافعة الى قول الشعر» والمدى الطويل الذي قطعه الشاعر في 
مضمار الحياة . 

وفها وصل الينا من أخباره عن شعره مايدل على فقدان شيء منه » فقد ذكر بعضهم 
وأورد له بيتين (ومن شعره القصيدة التي اويها) 590" , ولم يبق من هذه القصيدة سوى 
خمسة ابيات » كبا ذكران له قصيدة مشهورة في ولده اختارمنها بيتا واحدا » وم يبق منها 
سوى سبعة أبيات . 

ان عددا قليلا من المقطعات التى جمعناها له كانت تسبق بقول راويها (وانشدني 
العتبي) أو (وانشدنا العتبي) أو ( وأنشد العتبي) فائبتناها على انها له الى ان يتبين لنا في 
قابل الايام انها لسواه ! 

والجدير بالذكر ان شيعا مما جمعناه له نازعه فيه بعض الشعراء أمثال عمر بن أي 
ربيعة » ومحمد بن أمية ؛ وابراهيم الصولي » واللي الشبل البرجمي وأعرا لي . 


توزع جموع شعرة على فنون الشعر المعروفة ففيه : فخر واخوانيات ووصف وعتاب » 
وحكم » وغزل » وهجاء ورثاء » وهذه الفنون مرتبة بحسب عدد المقطعات أو القصائد ِ 


(18ه) التعازى والمرائي 1417 , 
(004) الوافي بالرفيات 4/ 8. 


(:01) نفسه. 


احلا 


هذا المجموع . وسنتحدث علها بشيء من التركيز- ماعدا الرثاء - لتكون ادلة واضحة على 
شعر الرجل وقيمته الفنية . 

كان العتبي - كرا سلف- ينحدر من اسرة عربية معروفة» لها اثرها في العصر الذي 
سبق مج الاسلام » ىا كان لها مركزها المرموق في العصر الاسلامي فاتخذ الشاعر من 
عراقة محتده » وكرم اصل اسرته » وما كانت عليه من الشهرة مرتكزا ومفخرا يعلنه على 
الناس قائلا : 


, 
3 ل صو من © 


لعن حجتث عني لوائلة أعيرٍ - بإحداقٍ المّهًا والمحاجر 
ني مين قَومٍ كرام أسوئى]ْ لأقدايِيْ صِيِعَتْ روُوس يخاي 
خَلائِتُ ني الإسلام 8 الشِيّكِ قَادةٌ 
بهم م وإليهم تفتكل مها ين 

وكانت تربطه ببعض الادباء - كا تقدم - من ساكني البصرة صلة ود واخاء » فكانا 
يتكاتبان بالشعر اذا ما تباطأ احدهما عن زيارة الآخرء فقّد كتب اليه احد اولئنك الخلآن 
ابياتا يبثه اشواقه ووحشته لبعده عنه» أولها : 

قل قكيبى نه بجنام لطاز موقا إنييك قلي 


فأجابه العتبي بقوله : 

القس عقن هيراك يُسْل ‏ وقيك يَدعُوالهُوىَ وَيْصِبي 
ونا ازدَدْثُ فِيكٌ بُعْداً إزدَادَ كُرْباً إليكَ قلبي 
فَنَيْس وَعْدى تَرى كَوَعْدِى بَلْ ليس حُبُ نَرَى كشبي 
اذ كان جسمي ثوى غريبا ‏ فانٌ روحي ثوى بجحب 007 


اسمس ل ل ب 
(الاه) البيان والتبيين 9/ 187- 1887, 
(كلا5) تاريخ بغداد 7/ وام جوم 


>١0 


ورأى الشاعر ماتفعله الخمر في شاربيها من التبذل والتغيير والامتهان فوصف حالهم 
بعد احتسائها » وقد عمّد الخار السنتهم من قول الصواب » واسترخت اجفانهم المتناعسة 
على احداق متقلبة » حتى بدوا وكأنهم حول . فهذا احدهم عاد مضطرب المشي بعد أن 
افعم بطنه وانتفخ » فبدا وكأنه حبلى » بل كان الاثر باديا في كلامه غير المّجه الى غاية 
مقصودة » وف مشيه المضطرب الذي يشبه مشي مجنون مّسه خبل : 


نَاعجَبٍ لَِوِ مُناهُمْ في عقُولهم أن يدُهبرها بعل بَعْدَهُ تَهَل 
َدْ عُقِدّثْ لكر الشكْر ألسنْهُم عن الشواب وَلمْ يُصبخْ بها علل 
لقي نسنات الثم هع حَأنَّ أخداقها نخول وما حولوا 
ا 2 مُبِلى أصَرّيها في مَشيْها الحَبَل 
إِنْ تكلَّمَ لَمْ يَفْصِدْ يحاجته ا 4ت عع ل امد 


ا وصف وصفا بارعا دقيمًا شخصا كان منطلقًا الى ميادين اللهو والهزل » 
ثم أصيب بالفاقة والعوز حتى تغير طبعه وتبدلت حاله » وظهر ذلك في نظراته وكلامه » 
فقال : 

أكقتث بَطَآلبُه وَراجَعَهُ 'حِلْمٌ ومَقَّبهُ الهَرَى نَدمَا 

ألّق عَليه الدَّمْءٌكَلْكَلَهُ وأعارهُ الإفُتارٌوالعَدمَا 


نذا كم بوأَحُو فِقَةٍ عَضٌ الجفُونَ وَمَجِمَجَ الكَلمَا0" 
والشاعرقد يرى من بعض من يتخذه صديقا أوخليلا شيئا من النبرٌ وعدم المساواة فى 
حوق الصداقة والاخاء » فيتالم لهذا ) وينفس عن نفسه بقريضه العتاببي الذي يوجهه الى 


”لبمس ساسسسسسسسس0050595 
(*#لاه) الاشرية 78, 
(4لاه) صبح الاعشى /١‏ 7814. 
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ذلك الخل » مبينا فيه ما تنطوي عليه نفسه من الالم والحسرة على مايراه في ذلك الذي 
اه واتخذه صديما له : 


لي صضيين كى حشيق نخنيو ‏ تافيت وعثة مكند قب 

5 2 1 5 
لَوْمَطْفْتٌ البلادَ طُرلاً إليمٍ 8 ين لد لوليا بلك غتبا 
نرق ماقشالتث تميركيير تَاستَهى أ يريد في الأرص أرن م 


وقد يرى فيمن يصادقه أو يتقرب منه سرعة غضب ء وكثرة عتب دون أن يكون لما 
مبرر من ارتكاب ذنب أو اجتراح جرم » فيثور وينفعل » ويطلقها صرخة عتابية هدوية في 
وجه ذلك الغاضب العاتب » حتى يكاد يخترق بانفعاله حجاب العتاب ويدلف الى باحة 
المجاء القَابي » فيقول : 


إذا كنت تَقْصَبُ ين غير ذَنْبِ نكب ين شير مجم عليًا 


فُلَبِث رِضَال ودعي عَدَدكث عتما إن فَدة خم 
نَل تَمْجَبَنَ يعافي يَدَبْكَا تَأَكبرٌينهٌ الذى في يَدَجّالة 


وعلى الرغم من من أن العتبي قد بدأ حياته بالحب الذي كلفه الدفاع عنه- - حين طلب منه 
ابوه الاقلاع عنه- أن يقول الشعر» »كا تقدم » وان ذهب بعض مترجميه الى أن يجعل 
لقبه مشتقا من كان يتغزل بها » وهي عتبة » وان بشبر بعض منتخبي شعره الى حبه جارية 
اسمها ملك » اقول على الرغم من هذا كله » وهوكاف للاكثار من هذا اللون من الشعرء 
فان ماوصل الينا منه لايتناسب وما قيل عن الرجل في هذا الميدان. 


(هلاه) العقد الفريد 1/ 7874. 
(ثلاه) نفسه 07/ 2110 


5149 


زاكر يقير اضافة الى ال » ان اول لخر العتي هو. 
باادليية 4ه ليت اعرف فده على أنَهُ مَاكانَ لقن لبليك 
تَعديو الأيامٌ تشب دَبْنَهَا فَتَثْلَى به الأيامُ وهَؤَجَدِيد9/" 


وواضح من البيتين ان الشاعريعبّرعمًا في قلبه من رسيس حب راسخ لايتزعزع » وانما 
هو يتجدد بتوالي الايام ويلانها. 

وفي غزله مقطوعتان قاله| في جارية اسمها ملك اختلف في اسم مالكهاء ويظهر انه 
التق بها كسائر الشعراء في عصره» وانه لت منها ماكان يلقاه سواه منها ومن امثاها 
الجوارى من لقاء وحديث واغراء حتى اذا تمكن منه حبباء» وسيطر عليه جالها وفتنما 
انسحبت منه » وتركته يتخبط 5 أمره » يتجرع الحسرة والالى » ويعيش على الذكرى 


والامل » راضيا » قانعا بما آل اليه أمره : 

تاملك ديك إل خطة َضيتٌ فا ينك بالقّسِمٍ 
يَلومُنِي الناسٌُ على ختبكم ونناقت اللي بسك بإللنْم 
َ - ٍ- 1 ه 
أشكو إليكٍ الشوق يامُنيتي والموث من تَفسِي على م 


ويقول ابضا فيها وقد تملكت قلبه » وشغفته حباء فليس يرى غيرها » ولايقصر بصره 
الآ عليياء حتى بدا لديها- من فرط تعلقه بها- مجنونا» وهو جنون فرضه عنفوان 
الشباب : وميعة الصباء ولابرء لهء ولا خلاص منه الا طعن السن وكبره.. 
لما رثني مُنْك فَاصِراً بَصَرِى عَبَا وني الطَرِبٍ عَن أمثالها رَوَرُ 
ثَالَْ : عَهِدْتَكَ تجنوناً» فقلتٌ اد إن الثّسات نون بَرْيُه الزنم 


0000000777000“ 


(لالاه) نور القبس .1١91١‏ 
(لاه) المذاكرة في القاب الشعراء 719 . 
(4/اه) نور القبس 197. 


١ 


وبعد ان قطع الشاعر شوطا بعيدا في مضمار الحياة » وأطلق لنفسه في المرحلة الاولى منها 
عنان اللهو فسرح ومرح » ونال قسطا من أطابيها » يشفع له في ذلك شباب طرى » وجال 
بديع » وشعر غربيب » بدت تلوح له نذر تشبر الى وجوب الوقوف والاقصار عمّا كان عليه 
من التمادي في تلك المرحلة » ومن هذه النذر الكبر وتفشي الشيب ». وهما مانعان خطيران 
يحولان بين حياتين : حياة اللهو» وطلب اللذات » وحياة الوقار والعزوف عن الملاذ . 


أحسّ الشاعر بأن عهد شبابه الذي كان يلذ به قد ماث » وكوته مات عنصرا الحياة 
اللذان عبر عنها بالغصن والورق : 
92 2 : + 2 4-4 ىا 5 5 ع 05 
ابن الشيابث الذي كنا فلذ به هيهاتَ مات . وَمَاتَ الحْضن والوَرقُ 80ه) 


ورافق كبره » بل لعله سبقه تفي الشيب في شعره » ويبدو أن تقشيه فيه كان من 
الكثرة » بحيث لم يكن بمقدور الخضاب الذي عرف الشاعر به أن يخفيه أويتغلب عليه . 


ان ما انتشر من هذا الشيب في عارضه كان مدعاة لاعراذ الغواني عنه يعد أن 
تس مزع عراض 
اذا ايصرته أو سمعن به تسارعن ينظرن اليه من خلال النوافذ والكوى : : 
ا العَواِي الشَّيْبَ لاح يعارضي فَأَعْرْضْنَ عَنِي بالحُدودٍ التَّواظِرٍ 


(81ه) 


كاوه 


8 5-8 َ اا 
تكن إذا فقي أو سَيِعْنَ بي سَعَيْنَ فَرَقَعْنَ الكوى بالمحاجر 


لقد ترك شيبه ينتشر في رأسه » ولعله ينس من معالجته - ولم يستمع الى نصح احداهن 
في التخلص منه بتمويهه بالخضاب » لانه أي الشيب من أشد مايئفر الحسان من 
صاحبه » معللا امتناعه بأنه نذير عمره » ولا بريد تسويد وجه ذلك النذير بالخضاب : 
تدكا ميض ماني نَوافِرٌ عَنْ مُعالّجِة القَّعيرٍ 
فُقَلتٌّلها الَْشِبِتُ نَذِيرٌ عُْمْرِى وَلَستٌُ مُسَوّداً وه النَّذِيِرٍ 89م 


(١8ه)‏ البصائر والتخائر 19 / 14١4‏ , 
(١ه)‏ البيان والتبيين /١‏ 187-141 . (المه) الكامل ؟/ ١0#‏ , 


قف 


ان مايلوح في شعره من الشيب ايذان بخطب جلل » ودليل لاشك فيه على نهاية 
المرحلة في ميدان الحياة » ووشك للقاء المرسل - الذي هو الله تعالى- بعد لقاء رسوله وهو 
الشيب : 


نفك التسقراتٌ الس بيش بالخطب الجَلِيلٍ 
نه تتؤنفي الفس شكاً لك بسن يك التجيل 
يوك ف القاسل أَنْ سبلت ماك من تعد الرسْوز ل مه) 


ان الحياة الطويلة التي عاشها الشاعر والتجارب العميقة التي خبرها » جعلته يقف 
على امور يمكن ان«تندرج ضمن مايسمى بالآداب » مها : اانه بالقضاء والقدرء وان 
لاجدوى من الاحتيال » او العمل او الادب ني هذه الدنيا اذا لم يسعف القدر ويسعد ء 
بل ولاضررمن التواني والعجزاذاما اختار لك القضاء ما اختارء فلا مطلب يعي اذا ماقدر 
الله » ولاسعي يسهّل اذا شاء الله ان لايكون» وجرّب هو نفسه هذا حين يدهمه خطب » 
اوتبدهه مغضلة » وهوعلى الرغم من قلة ذات يده ء مؤمن اشد الايان بالله الذي أكسبه 
الثقة العالية به » مع ان هناك من ضعف اعانه اذا ماضيق عليه وتزعزع ايانه بالله واتزلق 
الى مهاوي الكفر والضلال . 

وكم في هذه الدنيا من يقتر على نفسه » ويحرمها لذات الحياة البريئة خشية الفمر» 
وحذر العوز» ليس له من هذا المال المضنون به مايمكن ان يسمى ادخاراً وحظة.: 

لقد اخطأ هذا لجمّع لامواله الغاية منها » ولهذا فهو قد اةتقر قبل الاوان » بل هو فقير 
في حقيقة مره وواقعه : 
ليت حال بل قل يله أت تندى عَليكَ ذالم عد ادر 
وَلاتَوَانٍ ولا عججرَيَضوإِذا جاء القَّضاء بها فيه لَك الخِيّرٌ 


(مه) نور القبس 16. 


خف 


مَاقَدَّرٌ اللة لابُشْبِيِلكٌ 2 مَطلَبَهٌُ و«السَّعْيُ في نَيْل مَا لَمْ يَْضِهِ عَسِرٌ 
تا قوئي ين الأبام شضدة ‏ الأعبرك تهاء والكةخضطية 
ني على مُشرى باللد كر يق َي قوم إذا ما أَعْسيوا حُدَيوا 
.مانم تشسة لذاوبا غير ليتشر لإنن تمن كانه 2ه 
إأكاة إمساقة تلقئر تمتة ‏ 3ك تمعن تتراقن ينتيهه 


ومنبا» موققه من القن وكات . 

فذكر صاحبا له لم يكن جديراً بكتّان اسراره فكان يفشيها ويلهو بها وكأنها أداة لحو 
ولعب » وحاول - لكي يبرز هذه الخلة وقيمتها الاجتّاغية - عقد مقارنة بيته وبين ذلك 
الصاحب » فذكر انه على علىالنقيض منه » فقد كان كتوماً للاسرار» حافظاً لما من 
الاذاعة والافشاء » ونصح لسواه ان لايدع اسراره الآ من يتوسم فيه الجدارة بحفظهاء 
والقدرة على صيانتها » اما اذا الرن التسجارتهر اي باللوم والتغثريب منه : 
ل صَاحِبٌ بر التكتة ‏ عقة ‏ تشريق قبن يكيل تَكَي 
عَطَفْتٌ على أسراره تكشوتيا ببياين المع لتخي 
فَمَنْ تَكُنٍ الأسرارٌ تَطفُو بِصَدْو فَأَسْرارٌ صَدْرى بالأحاديثٍ تَعْرَقُ 
قلا تُووِعنٌ الدَّهْرَسِيّكَ أخمقاً إَإنََكَ إِنْ أَودَعْتَهُ هنك أت هده 


ان معايشة الشاعر العديد:من رجال العصر» واختلاطه بهم » وما كان يتصف بهمن 
عم ومعرفة » ودماثة خلق » ونظافة ملبس » وحسن زيّ » وخفة روح الى محتد اثيل ونسب 
عريق ضارب في اعاق التاريخ » جعله ينفر من بعضهم ويشمئز مما يراه في طباعهم 
الملتوية » وعقولهم الجاهلة » ونفوسهم الثقيده » وأرديتهم القذرة » فاتحخذ من هذه الخلال 
الذميمة مادة لفن اخر طرقه واكثر منه وهو الحجاء . 


(584) طبقات الشعراء 7١‏ وانظر تموذجاً آخر على التقتير وجمع المال : العقد الفريد «/ /10؛ . 
(همه) الكامل ."1١ /١‏ 


تحفد 


لقد تجقع الدينا من نماذج هذا النن اكثرمن اتج كن تقددم الحديث عنه سحتى الال » 
وعلى الرغم من كثرة شواهد هذا الضرب من الشعرء فان الشاع ركان حريصا على الا 
يستخدم كلمة فاحشة يحظر الخلق منها او يمنع المثيل من ايرادها » وهو يصدر في هذاعنا 
كان يتحلى به من الصفات التي اسفلنا ذكرها في مقدمة هذا الفن . 

فهو اذا مارأى شكسا المندام قذره » ازدراه ونال منه ووصفه على هذا النحو: 


- - 5 عع 5 2 

ديس القييص عَلِظهة من غير لخمته سّداه 
054 - 2 8 ع ات 2 اه - 
وشعاره من ششسعوو فقكانة مز فسسلك ام 


وهو قد يبتلى بثقيل جاهل لايحسن التصرف ولا يفطن الى مافيه من عيب » فيقاطعه 
في كل مايتحدث به جهلاً وغباء » وقلة معرفة » فيضيق الشاعر به ويبرم ويثور في وجهه 
قائلاً له : 
2 7 عير م ابي 5 
أما والذي نَادَى من الطُورٍ عَبْدَهُ وَأنزل قرفانا وأوحى إلى النثل 


خم عبد 4 


> ماه 5 - 5 ءَ ه بي م 
لْمَدوَلدَتَ حَوَاءٌ منك بَلِية عَليَّ أقاسيها وثقّلا من الثقل 08090 


وهو على الرغم من اخلاصه لاصحابه وفتحه صدره لهم لم يجدهم بالمستوى الذي 
اراده منهم وقدره فيهم » فهذا احدهم يسعى دمه والنيل منه والتتبع لكل ماعنده » مع 
تلون ظاهر وجين واضح» عبى الرغم من عناية الشاعر به وجهده في تقوعه وبنائه » ولكنه 
الطبع الردي » والنفس الخبيثة : 
ع بو © عام 8 ع ا 4 2 9 
وصَاحجِب لي أبنيه وَيَهْدمُني لاتستوى هادم يَوماوَيَنَاٌ 
إذا رَائي فَعََِدَخَافَ مَفكيّة إن تابث قَعَمَ العقة له 
لابقطع العين منه عن ملاحظة كأنها لاستراق الطرف حولاغ 0ه 


(85ه) البديع لابن المعتر 374 . 
زمه قطب السرور مام 534 
همه ) البصائر والذخائر 1/ ه.غ - ه٠4‏ وانظز نموذجا اخر في الصاحب التلون » نور القبس 194 . 
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ويرى آخرين حضرون مع سواهم - ومن يدري فلعلهم كانوا في جملة من يحضر مجالسه او 
بجالس من كان يتردد. هو اليها- في اجسامهم ولكنيم يفتقرون الى عقول ذكية » وقرائح 
متفتحة تسهم فها يدور في تلك المجالس من مطارحات ادبية » ومساجلات علمية » 
فيشتد حنقه علييم » ويندفع قائلا : 

قَمنٌ لحضّورٌٌ غائبوالا الأذْهانٍ لئس لها قل 0ه 


وقد تتكرر هذه الحال لديه » فيرى من امثال ماتقدّم اخرين يتمثل بهم الجهل 
المطبق » ويتحكم في تصرفاتهم الحمق والبلادة » فيطلقها صرخة مدوّية يكاد يخرج فيها 
عن طوره » وعمًا عهد فيه من الاتزان والسكينة فيقول : 
أناني مشبة بَهانَم توي تشيى عترم بنع نينم 


وعلى الرغم من ان العتبي عالى ماعرف من فنون الشعر- كا تقدم - فان الفن الذي 
اكثر منه وجعله وكده وغايته حتى طغى على سواه من سائر الفنون » وكاد الشاعر لابعروف 
الأبه » وان اغلب من ترجمه او تحدّث عنه كان يشير اليه » هو الرثاء الذي اتخذه الشاعر 
ميدانه الفسيح ليطلق عنان شاعريته الجموح فيه » فيجول ويصول » وينفس عمًا 
اضطرب في قلبه من مشاعر الحزن » وابعتلج في صدره من الاسبى العميق الذي ران عليه 
حتى لايكاد يفارقه + لظلة من اله اصبييه بالتكبة لني لالنفيل ها في حالم النكيات : وهي 
افتقاد ابنائه واحداً بعد الاخر» وزفهم جميعاً بين طفل وشاب الى اجدائهم ومثواهم 
الاخير يشيعهم قلب حزن مكلوم » وعين دامعة قرحى » ونفس حائرة تكلى . 

ان هذا الفن اكثر منه الشعراء على مدى العصور الادبية » وقرًا نجد ديوانأحدهمخالياً 
منه . ولكنه- على كثرته وشموله » فان البارع منه والخالد » لايتناسب وكثرته واتساعه» 
وهذا راجع بلا شك الى امو ركثيرة لعل في مقدمتها » علاقة الرائي بالمرثي . 


رحده) اخبار ألي تمام 4. 
(١5ه)‏ البصائر واللخائر .4١04 / ١‏ 


م / ٠١‏ دراسات في الشمر 
هه 


وليس من غير الطبيعي ان يكون في مقدمة هذا الفن المرائي الجيدة الي قيلت في 
الابناء » فهذا النوع من هذا الفن يكاد يفوق سواه بمن. قيل في غيرهم » فصلة الوالد 
بالابن لايمكن بحال من الاحوال ان تشبه صلته بآخر مهها كان هذا الآخر. ولعل احسن 
من عبّر عن هذه الصلة » المحاورة التي جرت بين الحجاج واحد الشعراء » وهي محاورة 
توضح الكثير بما اشرنا اليه قبل قليل عن علاقة قة الراقي بالمرثي . فقد قبل ان الحجاج (ارسل 
الى ثابيت بن قيس الأنصاري » فقال له انشدني مرثيتك ابنك . فأنشده » وقال : 
يَاكَدَبَ اللّهُ مَنْ تَعَى حَسّناً نيس لقكليب قله فلن 
لعي م الذار لأأراة زفي الدَارٍ انام جوائفمْ شبن 
نَع شليري فلك شالضي لكل عبس سن أهله سكن 


32 
ىع هد 


3 يمك لكت الهم أمسوا وَبَيِنِي وَتَيِنَهُمْ تَدَل 


فقال له الحجاج : أرث ابني محمداً» فرثاه» فال الحجاج : مرثيتك ابنك أجود . 
قال : : ان قلبي وجد على ابني مالم يجد على ابنك . . قال : كيف؟ قال : لم أمل من النظر 
اليه » وم يغب عنّي الآ اشتقت شتقت اليه . قال : كذلك كنت أجد بابني محمد) 110" , 


م يقصر العتبي رثاءه على اولاده حسب » واغا رف غيرهم من الاصدقاء والمعاروف » 
كا رثى من افراد اسرته اختا له . فن رئاهم : محمد بن عباد بن حبيب بن المهلب أمير 
البصرة في عصر المأمون557*© الذي اسف على وفاته » وفقد بفقده ماكان يحده فيه من 
أنس في حياته » وان عظم مصيبته فيه صِغّْرت لديه المصائب العظيمة ) وحعاقة نتن 
ماحدث لسواة قبله » ويقطع على نفسه العهد ان لايصق الوداد غيره » وان ا مروءة 
لتبكي عليه » لانه غاب علها » فغابت بغيابه : 


ررده) كتاب التعازي للمدائني ."١‏ 
(917ه) كانت وفائه في سنة 1715 ه (انظر: الاعلام ا( 99). 


55 


فك المَصائِبٌ إنّها 
سَلَوْتَ به عن تَقَدَم قَبِلَهُ 
ال > *# 

سَتَبْكيكٌ أخلاقٌ المُروَةٍ إِنّها 


ورفى صديقاً له آخر هوعيس بن, القاسم 


َب لَفذ وشت 0 تَ بالبّعد جانبا 
تق ميدي يي سِواك المَصَائبا 
وَاليتٌ أصيي بَعَذَهْ الود صاحبا 


و م 


مغيبة مادئتٌ عَنَهُنْ اغَائياً 


(وه) 


» فأظهرعليه الحزن » ودعا الى بكائه » ونعته 


بالفتى الذي غاب عنه اقرباؤه وأسلموه:الى الموت » فتغيركل شيء بوفاته » فداره العامرة 
مشى فيها الخراب والدمار» حتى لتكاد تنطق معبّرة بذلك عن حالا » وترك الشاعر بفقده 
من كان يعاشره من الاخوان» لان الفقيد كان يسري عنه بحديثه مايضيق به صدره من 


أمورء ومن اجل هذا فسوف يظل يذكره ولاينساه : 


رح » م كلل 58 - 
كت عين من لم يبلك عبسى بن قاسم 
كِب غات غنة أتزثرة 2 
ا 

مررت على رَبْع لَه تمد مور 
تكاه كشقيو تقول له 
سَلامُ على الإخوانٍ «العيشٍ بَعدَهُ 


0 مه ِ هه 8 و 
وَمَن كان ر ١‏ لى حليثه 
٠‏ سل - حي مو 


بأربعة عم تَجِفٌ لا 
لَه مَنَ تحايني ويه وَيوازرُ 
قاطن يشكر البقرات وظاهرة 
لِسَائلها عَن أهله : مَاتَ عامِره 


57 + اعد ل ع 
وَمَن كنت أصفيه اطوَى واعاشره 
إليّ إذا ضَاقَتْ _بأمري مُصادره 


2 


دي ه 


1 .و ]ع ذاكرة (65:4) 


31011111110ؤظض2 


المتينة به » وما كان يتمثل بالفقيد من عطف عليه وعلى اخوانه ومؤانسته لهم فدعاه في 
احداهما -وهو ميت - فلم يحبه » فكان هذا مدعاة حزنه عليه» وان موته وضع حداً للذاته 
التي كان يشركه فيها » فهو يأسف عليه » ويشتاق اليه » ولكن ماجدوى هذا الاسف وهذا 
الشوق » ماداما لايردان شيئاً» ولا يمنعان مكروهاً : 

مسسيعيييه 


وه ) التعازي والمرائي 1075 . 
(045) نفسه 141. 


وخ 


3 .21 د 507 4 5 ٍ- 6 هام 5 6 0ك 

دعوتك يااخحي فلم تجبّي فُرّدت دعولي رتنا عغلكًا 
د 25 .2 8 5 ٠‏ 2 - 

سَعَوقِكٌ ماقت اللداث يني نمك عقة حتت هيا 

ال 4 5 ج لقع 9 5” 

فيا أسَفِي عَليك وَطول شوقي إليك لو اق فاك يد كثرهم 


ورف رئاء عاما - اذا صح التعبير- ب بعض اصحابه الذين تساقطوا | قبله) ولموا 
حتوفهم » اوالذين بعدوا عنه لسبب من الاسباب » ولخص ماكان يحسسّ به من ألم وحزن 
عليوم بتقسيم دموعه بين الاحياء والاموات من اصحابه وأودائه : 


3 5 ع ٠.‏ 
د كنت أبكي عل من غات مِنِسَلَيِي وَأْصْلُ وُدّى جَمِيمٌ غَيْرَ أنْتاتٍ 
ولآة إذ فيقثت كيني وَيِيتهِمُ و يكيث على أخلٍ المَودّات 
وَمَا بقاء امري كانت مَدامِعَهةُ سوه بين الوااد واسرات تَ (015) 


اما مراثيه لبعض افراد اسرته واولاده» منها: 

رثاء اعت كنّاها بأم محمد ء اسف على وفاتها ونخانه من اجل فقدها صبره وجلده 
وان مايستكنٌ في صدره من الحزن الشديد عليها ليكاد يقضي على الصبور الجليد من 
الوجال :. وغر يقس حك افده بقرب ميعاد نايته في هذه الحياة : 
تقذ خآنني صبري بأ مُحَمَدٍ 00 1 لاقت مد جَهْدِي 
سِوَى أن صبرٍى تح مُشتكة : بن الزن ما نيقي على اليْجْلٍ الجَلْدِ 
وإِنّي مُذِ اليوم الذي لَمْ أطِق بو عن ابنة أي 57 لل واكم 


وواضح ان رثاءه هذا لايتسم بشبوب عاطفة » حتى ليكاد يكون رصف كلات حسب ) 
ولعل السبب في هذا ماقيل من صعوبة رثاء المرأة بسبب ضيق مجال القول فيها» وقلة 
الصفات 18ه) 


زهوه) الكامل ع / 4 وانظر: نموذجا اخر في المصدرنفسه 
(45ه) التعازى والمرائي 154 - هكلاء. 

[فلضف4 نفسه .1١/86‏ 

(مؤه) انظر: العمدة ,1١84 /١9‏ 


ل 


ومنها : ربا لابنائه السستة او السبعة 
ويظهر ان بعضهم مات وهو صغير فرئاه مظهراً اساه عليه وبنّه ؛ وانه كان ريحائه الذي 


مالبث ان 56 رحان المكابيره وقد غرست يدي الدهور في طلخ الو ا 
- 9 عض و 
2 0 
كان رتحجاني وَامسسشى وف بخان قيس 
غرسته في ب | بن ال ا أيدِى اللقين للك 


ورف 3 اخر صغيراً ' يبلغ - كا يقال - ولعله هو المقصود في المرثية 

فتساءل بحسرة ولفة عا آل اليه مصير ولده الذي كان بالامس ينعم ل بذ من 
العيش » ويرفل في بلهنية النعيم » وهو اليوم استلب من بين اهله ليكون رهين رمس في 
جبانة مقفرة موحشة » تتعاورها الرياح » وتتهاداها من بين سافية وذارية » وتجرفها سيول 
المطر» وت وتغيّر معالمها عاصفات الريح » فغدت بفعل ذلك كله عدية الفائدة » فلا تمنع 
من حرء ولاتقي من برد . لقد تبدل كل شيء حتى ان اهله لايلمون به الآ وهم على هيئة 
السفرء وكانوا يحفلون به بالامس فيحيطونه ببرهم » ويغدقون عليه من الطافهم » ولكن 
بعد أن وقع المككروه واودعوه مثواه الاخير بدأت ذكرياتهم له تقل حتى تناسوه » وهذه 
طبيعة الاشياء » بل قل هذه نحيزة الانسان التي فط عليا ؟ نعم لد نسي او تنوسي » وان 
بق في الاحشاء بقايا العة من ذكره لايمكن احتّالها صبر او جلد : 


أبغد الكير والستقت مسة تسيسرة إلى والمعجي 


رار ءِ 

فقّد عَكِرَمَمْتََامًا ييل الرّيح والقَطْر 

< 7 2< 5 و 5 5 :8 و 

ولا يش هك الأشاسو لاأشئيسكة الققاهم 
0 1 د 


(514) زهر الاداب 5١م‏ ورجانه الالبا ؟/ ؤ.م. 


له 


لقذشثفة كقثانل كك ف الألبطاف والسير 
3 ّ 5 4 - و َ- . 

َهَاتُنْيَ ين تخر ولآقَوضَعمٌ مين حجر 
نلقا وتع السوسادة تمك محل #كسسر 
وف الأخقًاء من يكئؤ كمَاجَل ع نِْالصٌبْر"" 


وينترم الموت له ولدا في عنفوان شبابه فيبكيه أحرّبكاء ويفديه بأمه وأبيه لوكان الفداء 
يحدي أو يدفم مكروها . 

قد قام الوالد التكلان بتبيئة جهاز ولده لا ليزفه الى عروسه وائما ليلقيه في أعاق حفرة 
مظلمة أبدية » انه لامر جلل » وخطب فادح هذا الذي حدث » وانه ليحار في اختيار 
طريقة تسليه عنه أويستعين بها في تجلّده بعده» ولكن أنى له هذا؟ وهوكل| دعي - وما 
اكثر ما يدعى - كان اسمه يذكر ويتجدد لانه كان يكتى به : 

- 5 0 

0خ ف حَتطَهُ بييدى لقي ب يايو 
خيث الكل مكف قرف بَعْدَهُ وَإذا دَعِيتٌ فإنّ) أنمْتَى به" 4 


ويسقط له ولد آآحر اسمه سلهان كان نفيسا من ولده في قبضة الموت فيتدبه ويبكيه 
وينحو باللائمة على الدهر الذي قصده فأنشب فيه اظفاره » هذا الدهر الذي ليس بوسع 
أحد ردّ مكروهه اذا نزل» لقد دفن بكفه بعض نفسه حتى اصبحت- وهذا موطن 
الست دافنة لذاتها مدفونة. وبعد أن تسر على فقيده وحزن وتألم رأى أن يصبّر 
نفسه » ويشرى عنها بعض احزانها باللجوء الى حقيقة الامرء ومصير الانسان أو الحياة. 
اليس كل شيء صائرا الى الحياة الاخرى » وان الانسان عارية في هذه الحياة » وانه عطية 
الله تعالى يأخذها متى شاء ويستردها أنّى أراد؟ فلم اذن هذا الحزن والالم؟ انه اطمثنان 


. ١8ا/ الوحشيات‎ )00٠0( 
.١او/4 الكامل‎ )5601( 


اذ 


روحي لامثيل له ؛ ولكنه الشكل بل الحزن الذى لايقرٌ لصاحبه قرارء فهو بعد هذه اللفتة 
أو الوقفة الروحية عاد الى مصابه الذي نعته (بفجعة الدنيا) » وان هذه الفجعة لتعظم 
حين يكون المصاب بها قد قطع مرحلة الكهولة ودلف الى مرحلة الشيخوخة » فأصبح كل 
شي ء لديه سواء : 

نياة واللو الدى أناغبثة تقلي غَليل تايقيث كيين 
تَفَاضَالكُ دهرٌ فَاقتّضَاك بدَبْنهٍ وَللِدَُمْر في تَفِسي علي دَبُونُ 


2 9 ا 1ن 7 2-2 - 1" ب َ 
فمَيَتَ عَيُوَ كنت شَمْل جُفونها وَجَادَثْ بخُحزنٍ بالدِماءِ مُيُونٌ 
5 0 7 5 07 2 5 2 ل 5 # 
فليسَ على هر معجير إذا عَدا بكره ولا خحلق عليه معين 
د مهبر 2 0 ف 


دفْنت بِكْفِي بَعض تفسي كَأْصبَحَثْ 0 الا دَافِنَ مِن نَفِسهاوَدَفِينْ 
فَلِنّوٍما أعطّى وَلِنَهِمَاحَوَى وخر بأثر كان شيكوثٌ 
َي قمتة الذنيا يتن منت يدنه سباق تشُدرد بووشَيِين5 

ويموت له ولدان ليس بين موت احدهما والآخر سوى ليال قليلة » فينطلق في بكائها 
ووصف مايحسه في احشائه من حرقة وليب » ويصيح منذ مطلع المرثية بكل صوته : انه 
كل عن وصف مايجده من هذه التكبات المتوالية عليه » ونزل/به من الشكل مالم يتزل 
بأحد » حتى لكأن أحشازه اعتادت الانطواء على لحيب الاحزان فذاب من وهجها فراده 
وكبده » وكلًا عزم على التعزى بالمصاب والتصبر مما هو فيه هاج شوقه » وران حنيته على 
فقيديه » فتوهجت نيران احشائه وتوقدت » ويعود من جديد صارخا بكل مايستطيعه من 
قوة »ء ويستقطب كل مايمكن ان يقال في هذا الفن » بل ويختص ركل ماأطنب في ذكره هو 
أوغيره من شعراء الرثاء في السبب المهيمن على المفجوع في ندب ولده ونوحه عليه » وكأني 
به يرد بهذا على من يصبّره في مصيبته » ويعزّيه في كارثته قائلا : 


(5067) التعازى والمرائي 185. 


لفره< 


لم يكابد الحزن العميق » ولم يحس بوهج الحرارة في احشائه الآمن مات له ولد ! . 
ان فجيعته لم تكن كسواها » فد سطا الموت على اثنين من ولده » واختطفها من بين 
يديه » فنفسه من أثر ذلك قد طويت على حرقة مستعرة » بل هي احرّمن الجمر» شاملة 
كل جزء منها ) على ان اقلّ مافيها منها هو الكمد. وكل حزن في هذه الحياة يبلى وينسى الآ 


حزنه » فانه يتجدد ويحيا على مدى الايام : 


و 


عل نابي عن يوست انا أحِدٌ 
وَأُوطِنَتْ حرقة ساي فَقَدْ 
إِنْ أَْمَعَتْ بالعَراءِ لَجٌّ بهاال 
مَا عَالَجَ الحُْرْنَ والكرارة في ال 
لفن تُطوى على أحرٌ ين ال 
وَكُلُ حُرْنٍ يَبْنَ على قِدَمٍ الدّ 


مب عدم اث 22> ع كد 7 
ود 2 مكلا ماكذافقه احد 


5 3 و د 2 
أت غليها الفؤاذ والكيد 
2 0 د ع عور - قبن 0 7 
شوق فييران خحرّها تققد 
3 


. : 007 
لأحشاه مَن ل يَمُتَ له ولد 
0 - 2 ل د عهوم 
الأليالٍ ليسّت لهاغعدد 
خف ونق اأرجاقها الكعد 


1 5 .4 تداع 
شر وقق تجذدة الاد11” 


ويتتابع تساقط ابنائه بانشاب الموت مخالبه فيهم » فيلوذ بشعره يندبهم به وينوح 
علييم فيه » بانّا كل ما يحسّ به من عواطف الابوة المجروحة » وويلات الزمن عليه ؛ 
ومصورا حال اعدائه وشماتتهم بعصابه ورزئه » فيقول : 


تَقَدَعَيِة الأعداة ي وتغثرت 


ع ع - 3 
عل م .9 6ه ع. 
عيُونَ أراها بَعْدَ مَوْتِ أي عمرواة"0 


ولكنه يعود فيخبر بأن اولئك الشامتين به والحاسدين له ما لبثوا حين رأوا هول مصائبه 
وفداحة كوارثه 11 اية أن عدلوا عن مواقفهم نحوه فشاركوه فيها حل به من خطب فادح 


)1١0«(‏ التعازى والمرائي محل- 5كل1ا. 


,ال١ الزهرة ؟/‎ 5٠64 


ضف 


وأمر نازل » رحمة به » وعطفا عليه » وهل هناك فجيعة في الحياة اعظم واخطر من تلك 
الي تحيل الاعداء الشامتين الى عاملني راحمين » فهو يقول : 


حعقى تك لاحن رق وها 


لْمْ تَبْقَ عَيْن أَسَعَدَّتْ ذا عَبْرةٍ 


إن اله ات د 0 سد 


إل بَكَتْ حتّى بكى الشقاوه 


تَرَى حاسديه ل يه 3 


ان ابناءه الذين سطت عليهم المنون فاختطفتهم كانوا يلأون عليه الدنياء بميعة 


شبابهم وصباحة محّياهم 3 وعظمة كيانهم 
العين داتًا أعلههم » يقول : 
كا بادا من سِمّة أَسْكستهمْ 
ويقول : 
ونث أبا سسعة سَبْعَةٍ كالبِدور 
ويقول : 


لِمَيْلكِ نِتيةٍتَرَكُوا باهم 


.1114 /8# البصائر واللخائر‎ )6١8( 


» وهذه كلها ثما د 


7 تَعمّق الحزن فييم » وتذرى 


ل .م م شرم بمررم.ة) 
جود 


ره 
أنشِي بهم أَغْيّنَ الحاسدينا 6:9 


وَأَصقَّرٌمَا به مِنهُمْ عطي 0010 


(50) التعازى والمرائي 18٠‏ . (307) عيون الاخبار /٠‏ 70 . 
(ح١)‏ التعازى والمرائي 15 . (504) عيون الاخبار #/ ,5١‏ 


.78 /0 امال القالي‎ )7١( 


انفد 


انيم كائوا سندا له في هذه الحياة » يفخر بهم ويتخذهم جنة يكتي بها صروف الدهرء 
ويدرا عادية الأعداء » يقول : 


2 مد ماد ء ٠6‏ و كي 0 2. ه 5 03 وى 5 
تَجِيَا علي الدَّهْءُ لَّعَا قَقَدْثّهُ ولوكانٌ حَيَاً اجات على الدَهْرٍ 01 


ويقول : 
٠‏ ف 5 7 000 5 فا عي اعد مر 
وَقدْ كنْتٌ ذا ناب وَظْرٍ على اليدا ‏ قَأَصبِحْتٌ لايَحْشَوْنَ نابي ولا ظفَرى "1" 


ان كل هذه التكبات المتتابعة عليه كانت من عمل الزمن أو الدهر وعسفه الذي 
نضب له ولاولاده العداء » فأفناهم واحدا واحدا » وانصب عسفه على اخختيار البنين دون 
البنات » بل ان هذا الدهر العسوف قاسمه أبناءه » ولكنه لم يكتف بنصيبه فعاد عليه 
واستلب منه نصيبه جورا وعدوانا » وهذا ديدنه 5 » وطبعه ابدا يقول : 


قلت عله عن الزّمانِ يَدٌ بها قُلَّ الجَيِيع ا 


ويقول : 
فَمُروا على حَادِئاتِ اليَّمَاذٍ سك الكراهم بالتاقِدينا 
فَأَقَكعكِم واجداً يندا إك 3 بَادققة اس يي 


ويقول : 
وَكَاسَمَني دَهْرِى بنيّ بَتَطْره 


ره 


تَونّى شَطْرَةُ مال في صَطرِى 619 


ويقول : 
كم - 6 3 م ام 
قفا نال فنك تأت الفا يفعي الأراكل فالألليدة" 


. ,7١ /1 الزهرة‎ )11١( 
.188 التعازي والمراني‎ )511*( , ٠١/١ (؟71) شرح ديوان المراسة‎ 


(14) عيون الاخبار 8/ 50 . (316) الزهرة ؟/ ١لا,‏ 
(115) عيون الاخبار 8/ 59, 


ذف 


ويقول : 
أَيَرُْرٌ الدَّمُرعَنًا المَنُونَا بُبِقِي البَناثِ وَبُفْنى التنينا5:9 


ان حزن الشاعر على اولاده وبكاءه عليهم داتمان ثابتان » لان فاجعته بهم كانت 
اعظم من أن يتحملها سواه » بسبب كرنهم اولاداء وبسبب تتابع سقوطهم في مدد 
متفاوتة » وبسبب علو سنه وانقطاع رجائه في أن يخلف سواهم » وقد قالت الحكاء : 
(أعظم المصائب كلها انقطاع الرجاء) 29 » فهو يقول : 

0 3 ه 5 5 ه 9 2 35 نو 
شاذا أرغبي شد شكس تعذها شعرن أكسلقا لي لباو انهم 


قد يضيق الرجل ها يحتبس في ذرعه من تراكم الذكريات والاحزان على اولاده » 
فلا يحد دموعه واشعاره كافية للتخفيف عمًا يكابده » فيجأر بكل مايسعفه صوته المبحوح 
الذكل. وينشج متمنيا شيئين خيرهما شرّء قائلا : 

0 ِ 2 2 5 5-0-6 ا رهسي > وعدم - 

ألا ليت ابي لم تلدني وَليتئي سبمتك إد كنا إلى غاية تجرى :5 


ويطول بنا الحديث لو استرسلنا مع ماوصل الينا من مرائيه في ابنائه » ولكننا نجترئ 
بمثال واحد ما لم نتحدث به طويلا عن سائر مرائيه الاخرى » لانه في ظننا يمثل الى حدٌ 
بعيد الكثير مما بنّه الشاعر في ثنايا مراثيه الاخرى. فهو يتحدث عن تمتع الخالين من 
الهموم أومن يلومه على حاله بالراحة التي تمثّلت باخلادهم الى النوم الذي حرم هو منه » 
بسبب أيقاظ الهموم له ؛ وايقاظه هوا » وها هويرى في النهارصحيحا معافى متمتعا بكل 
اسباب الراحة » مع انه في حقيقة امره كان يقظا طوال الليل » لايعرف الى النوم سسبيلا » 
وكيف ينام . وهذا الليل قطع على نفسه عهدا أن لابدع له فرصة الى الراحة » فهوء أىّ 
اللبل سرمدي البقاء » داثم الثواء » لايبرح دجاه » ليس لأوله وآخخره نهاية تعرف » انه ظلام في 
ظلام » وكل هذا بسبب هلاك اولاده الفتية العظام الذين تركوا أباهم يتقلب على جمر 


(1007) عيون الاخبار 8/ 5١‏ . (118) العقد الفريد «/ 1718 
(115) التعازى والمرائي 180 . )77١(‏ شرح ديوان المماسة ٠١/١‏ 


5. 


من الاحزان » تعصره عصرا قويا ذكرياته لحم » ويضغطه ضغطا عنيقا ماكانوا عليه من 
ريعان الصيا وفتاء الشبيبة » حتى استحالت الامور لديه بعد فقدهم وكأنما شيء واحد 
لافرق بين تضادها وحسنما وقبيحهاء كل هذا جعل دمعه المدرار عليهم يحفر ندوبا في 
ديه » وحبّه الطاغي لهم يعمقّ الجروح في احشائه » ومصير اولاده هذا المصير احتوم 
دلالة على ان كل شيء في هذا الوجود الى فناء وانقضاء » ولعله في هذا يسَرى عن نفسه » 
ويخفف من ويلاتها » يقول : 

يَنَامًا لتشيدين من وو 5 َأقِِظْها الْهَمِوم 
صَحجِيعٌ بالتّهارٍ لِمَنْ يَرَافيٍ وَلَيْلِي لأقضة يز كييم 
انتيل قعفِيث ققاة ‏ فاولة وجي تلهسيسم 
خفتك فعية كن شه انرما بوينيعخظِمم 
يُنكِينَهمٌماخٌُنتٌ فيه قَسِيانِالمَاءَة ولثْهيم 


ع 7 5 5 ع 4 0-1 0 


-_ 


1 يه 2 ا - 2 ءٍٍ 
إن تفلك بلي فَليسَ كَيٌ مِنالدَّنياعل ديدع" 


ما تقدم من النصوص ا متمثل بها من شعر العتبي يمكنتا أن نقف على جملة نخعصائص 
وتأثيرء ونفور عن الغرابة أو الحوشي » وان عباراته بليغة » خحالية من الالتواء أو التعقيد » أو 
التقديم والتأخير في مفرداتها ؛ اضف الى ذلك محاراة الشاعر لطبيعة العصر الذي نشأ فيه 
التي ظهرت فيها عوامل التطوير والتجديد أو التحديث في نواحي الشع ركافة » والتي 
نلاحظها في مقدمة أحد ابواب كتاب المبرد في التعازى والمراي حيث جاء فيها : 
(قال ابوالعباس : وقصدنا في وقتنا هذا لذكر مراث من اشعار ا محدثين لنزل بها من خحشونة 
اشعار القدماء الى لطف المولّدين مشاكلة الدهر وملاحة القول 'فضي من ذلك شيئا» ثم 
22-2000000 
(071) امالي القالي ؟/ "7171. 


اهف 


نعود الى امرنا الاول ان شاء الله تعالى من اشعار قديمة ومواعظ حكيمة وبالله الحول 
والقّوة) 2559 , 

ويما مجدر ذكره ان المبرد تمثل بهاذج من شعر العتبي في هذا الباب فاقت ما تمثل به من 
شعر سواه امثال : مسلم بن بن الوليد » وعبد الصمد بن المعذل والي نواس وغيرهم لنيل) 

ويبدوان ثقافة الشاعر الشعرية وروايته لشعر سواه في الاخبارالني كان يتحدّث بها قد 
اكسبته - الى جانب ما رزقه من موهبة شعرية جيدة- قدرة ليرتفع بشعره الى مصاف 
الشعراء الجيدين البارعين » ولاسها في فن الرثاء كا تقدّم . 

ان هذه القدرة والطاقة الشعرية الخصبة كانت معينا لاينضب تمده بكل عناصر 
الشعر اليد » فتكسب شعره أسراء وتضني على معانيه وخياله براعة يلحظها كل من يردد 
النظر في شعره . 

لقد تيأ للعتبي أن يركز معانيه ويعرضها عرضا محكما حتى اصبحت امثلة تدور على 
السنة الناس 4 ونماذج ير يتسارع المؤلفون الى اجتباثما وضمها الى مصنفاهم 4 من ذلك قوله 


المشهور: 

2 75 2 5 5 ان - 2 2 

قالت غعَهدتك مجنونا فَمَلْتَ لها: إنَّ الشَّبات جُنونٌ بُروهُ الكم 
وقوله 


4 


وال وه 8# هع المّوا 5-2 الا ء مَك 5خ 504 
0 بحمد في - كلها ءُ عََليك ءَ نه مَدْمَوم 


وقوله - وهو في رأينا- يمثل أروع ماقيل في سبب الحزن والبكاء : 


(577) ص 70ه1ا. 
(77) انظر: التعازى وامراثي ص 167 وما بعدها, 
(774) نور القبس ١47‏ وانظر: وفيات الاعيان 14/ 44" والخواسة الشجرية 184 وغيرها, 
(775) وفيات الاعيان 4/ 44 وعلّق ابن خلكان على هذا البيت بقوله : (وذكر له المبرد في كتاب الكامل وهذا البيت 
ايضا من الابيات المشهورة ) . 
نف 


سحا ان لد ل ار 2 ساق ا رقف م غْ م ىس عاض ب عن يي 
كل لسَالبي عن وَصي مااحد وَدُقفْتٌ قكخلا مَاذَاقَهة الحد 
8 007 26 - 5 3 ؟. ٠.‏ 8 م ا 

مَا غَالجَ الحرْنَ والكرارة في ال لأحْشاءِ من لم فك ل كيين 


كيا تبياً له أن يعض بشبيء من البراعة واللطف بعض ما صوّره في شعره منه وصفه 
لسرعة فمدان اولاده الذين 0 يكتع صم : : 

٠ 5 5 00"‏ ىا 5 
كلت يا تبج لخدن أفِقّي بهم اعين الحاسدينا 
فتكرا عل خَاوثاتِ البّمانِ تمر الدَّراهِم بالناقدينا"" 


وواضح أن تشبيه مرورهم على حوادث الدهر بمرور الدراهم على الناقدين صورة لاتخلو 
من البراعة واللطف . ومنه وصفه لعيون السكارى وقد تغيّرت نظراتها وتقلبت احداقها في 
واه 3 وى 5 ءَة 2*0 52 0 2 3-5 
وَُرَيَثْ بسناتٍ الثوم ينه كأنَّ أحداقها حول وما جولوا”” 
ومثله قوله في وصف عين احدهم كان يتسقط اخباره : 
لأيقطع العّيّن منهُ عن لاحظة كأنّها لاستراقٍ الطرْضٍ حولاء'"'” 
ومنه وصفه لجفونه التي اسهرها الحزن » واقرحها الالم على اولاده الذين أودعهم حفر 
البلى في قوله : 


00 - - و - 0 و 
غتج عْتَهُم نُحمرًا العام لخدودم هِمْ تحت الجبوبٍ وسَاد 

٠ ِ‏ م ١‏ 3 . مدي 6 ؟ دس ”> 00ظ 
مَتَعُوا جُفوني أن يُصافِمَ بَعضها عضا فَهن وَإِنَ قَرَبْنَ بعاد"' 


شع «مه 


(117) التعازى والمرائي 18 . (8117) عيوان الاخبار * / .7١‏ 
(578) المقد الفريد 5/ /47". (5374)'البصائر والنخائر /١‏ 5014 . 
(780) التعازى والمراقي 148 . 


550 


وتقدم وصفه الحي » وتصويره البارع لاحدهم أخنى عليه الدهر بعد أن كان يسرح 
ومرح فسلبه مايملك من مال ونشب » وأحاله الى هيئة من الهوان والضعة تظهر في نظراته 
وكلحئ 237510 

ولعل خير ما يمثل لغة العتبي الشعرية الصافية » وبراعته في عرض معانيه والتأثير في 
الآخرين » باسلوب يجمع بين السهولة والجزالة ؛ حتى ليخيل الينا انه يكاد يكون نسيج 
وحده » المثال الآتي : 


َلَيعًا رَبِتَكَ لا فايسقاً تقوتاليا فت باتاامد 
وليسية عارك ادي فلوسن شتيتك بالكامد 
ُعَيِمّكَ في السوق سُوقٍ الرّقيتي وَنَادَيْتٌ: هَلْ فِيكٌ مِن رَائدٍ 
لس يَجُل غَاوِرٍ بالشكين كفور لِتَمهائه جاحد 
كققاجان بل احِد يزيد عل وِيْهمٍ واحدٍ 
يسو يل غائةقفنة قكلة يو قدا الند 
قَبِمْتَكَ مِنهُ بلا شَاهدٍ | مَخَاقة رَدْكِّ بالثَاهر 
تست تحبيدا إل تترلي ‏ كن اتثله على الةقن69 


ويما يلحظ في شعره من هذه الخصائص » قدرته على التصّرف بالمعاني على الرغم من 


ولعل هذه الخصيصة هي التي حملت بعض من تمثل بهذا الفن من شعره يورد ل, 
اكثر من مثال » كما فعل المبرد وابن عبد ربّه . 


(11) انظر: البحث. 
(77) طبقات الشعراء -1"١8‏ 15". 


لح 


ان اهم ما يتصف به فنه هذا هو الكثرة » اذ بتي الشاعر يلوذ به ويلجأ اليه كما سلف 
بعد نكبته باولاده طوال حياته » لانه الوسيلة الناجعة لتسرية همومه » وبثّ أحزانه . فكان 
رثاؤه يمثل احرّرثاء وأصدقه » حتى لنكاد نزعم أنَّ العتبي كان في مقدمة شعراء العربية في 
هذا الفن » بل يكاد يكون شاعر رثاء الابناء في العصر العباسي كله » ولا غرابة في هذا اذا 
ما تذكرنا عناصر نجاح هذا الفن الني منها (أن يكون ظاهر التفجع » ين الحسرة » مخلوطا 
بالتلهف والاسف ...)2359 

ونه : صدوره عن قلوب محترقة 4" , ومنها.: علاقة الرافي بالمرثي » ومنها : انقطاع 
الرجاء » ومنها الشاعرية » وهذه كلها توفرت في العتبي الشاعر 

ان براعة الشاعر في هذا الفن » وقدرته على تناوله جعلتاه في مقدمة الشعراء المتمكنين 
من معاناة دقائقه التي لاتخلو من الصعوبة » فقد ذكر بعضهم أن : (من اشد الرثاء 
صعوبة على الشاعر أن يرثي طفلا أو امرأةء لضيق الكلام عليه فيها وقلة 
الصفات) ©" . وتقدم نموذجان جيدان من مراثيه في طفل له لم يبلغ ال حلم . 

زاكع عينم انه كان يستمد بعض معانيه من كلام الآخرين وشعرهم ؛ وهو على 
قلته لايور بأي حال من الاحوال في تميز شعره وشاعريته » لكونه أمرا مألوفا لدى سائر 
الشعراء سيا كانت عراكزيخم وقبمهم العلمية والفنية في عالم الشعر فهو وليد التأثير الثقاني 
اخترن في ذاكرتهم ابَان تطلعاتهم الى الفاذيج المصطفاة من النصوص أو سماعهم ها من 
افواه اصحابها أو رواتها ! 

جاء في نور القبس تعليق صاحبه على بيت العتبي : 


ك+_+ال:ي 0001000 


أفيلة العمدة 149/7 . (71"4) انظر: المقد الفريد 8#/ 714 . 
ره0) العمدة 9/ 164. 


08 


كرهذا البيت من الابيات السائ ئرة والامثال الطاردة 4 ومثله لحسان : 

إن شبح الشّبابٍ والشّعَرَ الأو ما لم يُعاصَ كان نون 099 
وجاء في شرح نبج البلاغة : 

(وقال عليه السلام عند وقوفه على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة دفن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ان الصبر لجميل الا عنك » وان الجزع لقبيح ال عليك » وان 
المصاب بك جليل» وانه بعدك لقليل). قد اخذت هذه المعاني الشعراء» فال 
ااا 


م[ يرنه 
ع 


والصَح ععرعد يم وام دُ في الوايان عأ | إل ء 5 كاقة مدخو 


ومن تأثره بكلام الآخرين ايضا ما رواه العتبي في بعض اخبارهء قال : 

(رأيت أعرابيا وقد دفن ابنا له» فلا حثا عليه الترب » وقف على شفير قبره فقال : 
يابنيّ »ء كنت هبة ماجد » وعطية واحد » ووديعة مقتدر» وعارية متفضل فاسترجعك 
واهبك » وقبضك مالكك » وأخذك معطيك » فالهمني الله عليك الصبرء ولا حرمنى بك 
الا جلك 


وهذه المعاني نثرها العتبي في اعطاف الكثير من مرائيه لابنائه وسواهم . 

كما لمح اخرون ان بعض الشعراء نظرني بعض شعر العتبي » فاقتبس من معانيه » واتكأ 
عليها في بعض قريضه » بل ذهبوا الى انهم استرقوا شعره هذا. جاء في الكامل : (قال 
العتبي محمد بن عبيد الله » يذكر ابنا له مات : 


(7) ص 147 وديوان حسان م "41 . والجدير بالذكران صاحب نور القبس تمثل بمثال آخر من شعر العتبي عدّه سرقة من 
شاعر آخر» في حين ان اأفوذجين للعتبي نفسه 151 


(39) 16/ محكء والبيتان للعتبي. (584) البصائر والذخائر /١‏ وم وم , 


م/ا دراسات في الفعر ْ 54١‏ 


أضحتٌ بَحْدِى للدموع كلومُ ...... (البيتان) 
قال ابو العباس : وأحسب أن حبيياً الطائي ممع هذا فاسترقه في بيتين» أحدهما قوله 
في ادريس بن بدر الشامي : 
قرع أجايت داعي لحرن هيم نَوَصَلُ مِناعن ثُلُوبٍ تَقَطْحْ 
َقَدُ كان يُدْعَى لابسُ الصَبرٍ حازماً تأصبح يُدْعَى حازماً حِبنَ يَجْنٌ 


والآخحر قوله : 

2 :5 2 يمد ع داه 5 5 2 ع ع 

قالوا البِحِيلَ فَ) تَككت بانها نفس عَنٍ الذنيا تريد رحيلا 
القبه أجمَلٌ غَيِرَأنَ تَلَددا ‏ في الب أحَرى أَنْ يكونَ جَمِيلا 679 


وجاء في المنصف في الدلالات على سرقات المتنبي : 
(..... ويتلو ماتقدم قصيدة أوها : 


5 الى 


كني أراني وَيْكِ لوك أوى أُلوّما مد أقامَ على قود لها 


وترتيب معنى هذا البيت : 
كف قد أرالي لومك أولى باللوى ‏ همّاقام على فؤادى أنجا 


وهذا صعود وجذور محصوله محمور» المعروف 3 هذا أن يقال 9 اللاثم ألوم ع فاما اللوم 
فلا يلام » لاغير الملوم ؛ والملوم الغافل » واللوم كلام » فالواجب أن يلام الغافل دون 
الكلام كا قال المسلمي : 
قلوكاتٌ في أي التُشيبٍ بكالة لكان الذى نَادَاه باللّوم ألوبًا 


روم -4١/‏ 458 وانظر: الموازنة بين الطائيين 9/ م١٠-‏ و١٠ء‏ ونور القبس 11 144 حيث نقلا ماجاء لي 
الكامل؛ من الجدير بالذكر ان وفاة الي تمام كانت في سلة 17١‏ ها وهي مقاربة جدا لوفاة العتبي » كا نقدم . 


كن 


وقال العتبي : 1 8 
م و 2 8 8 و 0 ٠‏ [ه 
يَلومُني الناسُ على سكم والناسٌ أولى مِنكٍ باللوم 


فهذا الكلام موضوع في حقه وصاحبه أول به» ممن اخذهء ووضع الكلام في ير 
لق 

ووجدنا في اخباره ان بعض الكتّاب أعجب بأبيات له فحلّها وجعلها رسالة . 

جاء في صبح الاعشى في الكلام على حل الشعر: (الطريق الثاني : أن يحلّه بزيادة 
على لفظه » ىا حكى الجاحظ عن قليب المعتزلي انه سمع منشدا ينشد للعتي : 
قفنت قَطائثٌهُ يَرَاجْعَهةُ جلو وأحقبّه الهو نَدَمَا 


(الابيات ) فنثرها فقّال ؛ يستعطف بعض الملوك على رجل من اهله : 

جعلني الله فداك ليس هو اليوم كا كان » انّه وحياتك أفلت بطالته » أى والله وراجعه 
حلمه » وأعقبه وحقك ال حوى ندماء أخنى الدهر عليه والله بكلكله » فهر اليوم اذا رأى 
أخا ثقة عض بصره » ومجمع كلامه . فزاد في نثره الفاظا على الفاظ الشعر) 49" . 


(510) 2148 وانظر: ديوان المتنبي 4/ 147. 
/١ 611١١‏ قمأ؟. 
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اح 


ابو عثمان الناجم 


حياته وشعره 
امه وكنيته ولقبه : 


5 ليف 
هو سعيد2 بن ال "ا بن شداد يكنى بألي عمان ويلقب بالمسمعي 9) 
والناجم "2 وهو بالاخير اعرف واشهر. 


ولادته ومسقط رأسه وحياته : 


لانعوف شيئا عن تاريخ ولادته ولا مكانهاء كا لانعوف شيعا عن نشأته الاولى » 
فأخباره في هذه الاموركلها لاوجود لها » بل ان ماتسرب الينا من اخبار مسار حياته يكاد 
يكون من الندرة بحيث يسدّ علينا منافذ الكثير مما يمكن الاستعانة به في رسم صورة واضحة 
دقيقة الملامح لشخصية الرجل » وما زاد الامر غموضا ان اخباره التي وقفنا عليها كادت 
تكون كلها من خلال اخبار ابن الرومي وهو الشاعر الذي ضنّ المؤلفون والمصتفون عليه 
بفسح مجال له في تضاعيف مؤلفاتهم ومصنفاتهم في حين فسحوا المجال واسعا لسواه من 
الشعراء من هم دونه شاعرية وغزارة شعر. 


/ ١١ انظر: ديوان ابن الرومي 01 » 014 » والموشح 0017 » وفوات الوفيات 2 / ؛ وجاء اسمه في معجم الادياء‎ )1١( 
١ (سعدا).‎ 7 

(؟) انظر: معجم الادياء 1١91 /1١‏ وني ديوان ابن الرومي 01 (الحسين) وفي زهر الاداب (تحمد) وهو وهم . 
() انظر: .ديوان ابن الرومي 6 ؛ ٠لا/‏ والموشح 5107 والنحبوب 4517 وغيرها , 
(4) انظر: ديوان ابن الرومي ١ه‏ ء وفوات الوفيات 1/ 1ه. 
() انظر: ديوان ابن الرومي 1ه وجمع الجراهر 184 ومعجم الادباء /1١‏ 198 . 

.من الجدير بالذكر ان هناك شاعرا يلقب بمثل هذا اللقب وهو( محمد بن سعيد المصرى المعروف بالناجم كان في ناحية وهب 
ابن اسماعيل بن عياش الكانب » واكثر مدحه فيه وني اهله) معجم الشعراء 4١١‏ » وانظر: المحمدون من الشعراء 48 » 
وحاشية فوات الرفيات /١‏ 1ه. 


يخي 


واكبر الظن أن الناجم هذا كان يقيم ببغداد » ومن يدرى فلعل ولادته كانت في هذه 
المديئة ايضا . 


ونجهل ايضا اسرة هذا الرجل والقوم الذين ينتمي اليهم » ولكن في شعر ابن الروسي 
مانشير إلى ائه كان ذا مكائة مرموقة بين ابناء عشيرته وقومه » فقد روى عن الناجم قوله : 
(دخلت عل ابن الرومي اديه فوجدته جود بنفسه » فلا قت من عنده قال لي : 
أبا عُعْانَ لَك يا نوبك وده للعشيرة ون لوفك 
تَزودُ ين د سيك قفتا اه براك ولا مَراهٌ بَعَدَ يَوسِك9" 


ويبدو ان ثقافة الناجم كانت ادبية صرفا » ولعل ملازمته ابن الرومي واحتلاطه 
بشعراء العصر وأدبائه قد اكسباه الكثير من عناصر هذه الثقافة » وان حضوره الجالس 
الادبية التي كان يعقدها الادياء والشعراء قد أمده بالكثير من الاخبار وأوقفه على مايستجد 
من الاشعار ما سنلمح اليه في حديئنا عن سيرة حياته هذه ) ولعل هذا كله كان سببا في 
اق يروك عبد يعد للك يعن كبار لاحب : كأبي علي الحسن بن محمد بن الاعرالي وألي 
بكر محمد بن يحبي الصولي ”© وأبي علي القالي . 
والجدير بالذكر ان شيئا مما رواه عنه ابن الاعراني والصولي لم يصل الينا وانما وقفنا على 
ما رواة القالي في اماليه من نماذج شعرية مختارة لابن الرومي » كان يقدم لها بعبارة تدل 
نوم 
عريتيها هو نُ لوائة ‏ لَمْ يَجِنٍ قَثْلَ المُسْلم المتحرزٍ 


() وفيات الاعيان «/ 11" وجمع الجواهر 741 وفيه : ( عميد قومك) وانظر: 
رسالة الغفران 4١ -4٠‏ وفبها ما وجده الناجم عند ابن الرومي في مرضه الذى مات فيه وما قاله الشاعر بما يندرج 
ضمن تشازمه المعروف . 

(7) انظر: فوات الوفيات 19/ 1ه. 


5 


ا ( نيلك 
أقنائقها والتكسة تقد + ل إلببا يقل يعد الهناق قاب 


(الابيات )27 » وقوله : 
(ومن احسن ماقيل في الشعر قول ابن الرومي » أنشدناه الناجم عنه : 
وَفَاجِم وَاردٍ يُقَبَلّ مَمْشَاهُ إذا اخْمَالَ ميلا عُدْرَه) 
(الابيات) 2١0‏ , وقوله : 
(ولعلي 7 العباس الروسي أنشدناه الناجم عنه : 
تملك سيا ترد النُومَ 2 وَيَشقٍ القلوت الحَائات الصّواديا) 


(وله ايضا أنشدناه الناجم عنه : 
راع 3 5 0-6 
شاي ربق بات كد الثفيى تنشةفِيْن ققياكاه 


نان عقب يات يتات عن نميا زا 
| 


24 /١ الامالي‎ )١ 
,7717 1/1١ نفسه‎ )1١( . 775/١ الامالي‎ )5( 
نفسه.‎ )١7( . 778 /١ انظر: فرات الوفيات‎ )١١( 
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(الابيات ( اسلا 


وما يندرج ضمن ماكان يرويه الناجم من شعر ابن الرومي امختار مارواه الثعالبي في 
احد كتبه : 

ركان ايعان الناسم بقيك لو نطقت الج لشكرت ابن الرومي على قوله فيها : 
املو تسا أدرض بأجة علة ‏ تبصرتهافي الرّاج ساسم الاح 


الم مام 6ه 


وفي اخبار الناجم اشارات ابضا الى ولوعه بالشعر واستماعه اليه من اصحابه'*'" 
وانشاد ما يحفظ من قدعه وحديثه » علاوة على ماكان يرويه وينشده من شعر ابن 
الرومي نطق . وا محم بعض مترجميه الى علاقته بابن الرومي وصحبته له » وماكان بينها من 
الود ا : 


(وكان بيله وبين ابن الرومي صحبة ومودة وممخاطبات) 99 , 


وقال آخر: (وكان يصحب ابن الرومي ويروى اكثر شعره وله معه أخبا) 19" . 
اننا لانعرف متى بدأت هذه العلاقة بين الرجلين ولكن يظهر انها كانت متينة وصافية 
5 اكثر الاحيان . 
كان الناجم حلقة وصل بين ابن الرومي وبين غيره من الشعراء واللغويين والادباء 
فكان لحسن خلقه » وكرم طبعه » وظهور نباهته - اثر واضح فيا كان يعهد اليه من الامور 
المتصلة بابن الرومي وسواه فأشارت بعض اخبار الناجم الى أنه كان السبب في اجمّاع 
البحترى وابن الرومي » وان هذا الاجماع كان في بيت الناجم نفسه , 


رل الأمالي 71/1 . 

(14) من غاب عنه المطرب هل . 

قلق انظر: نور القبس وفيه : (وقال ابو عثمان الناجم : انشدناه الناشيء لنفسيه في داود بن علي الاصببالي ) . 
)١1١(‏ انظر: ديوان ابن الرومي ٠‏ والبصائر واللخائر /١‏ 43317 . 

(10) معجم الادباء /1١‏ 2198 '(14) فوات الوفيات ؟'/ 81 . 


0 


جاء في الموشح عن الناجم نفسه : ٠‏ 

(قال لي البحتري : اشتهي أن ارى ابن الرومي فوعدته ليوم بعينه » وسألت ابن 
الرومي أن يصير الي فيه » فأجابني الى ذلك » فلا حصل ابن الرومي عندى ويبجهت الى 
البحترى » فصار الي » فاجتمعا وتوانساء فقال له البحترى : قد اقرأني ابو عيسى بن 
صاعد قصيدة لك في ابيه وسألني عن الثواب علها » فقلت له : اعطوه لكل بيت دينارا . 
ثم تحدثنا فقال البحترى : عزمت على أن اعمل قصيدة على وزن قصيدة ابن الرومي 
الطائية في الهجاء . فقال ابن الرومي : اياك والهجاء ياابا عبادة » فليس من عملك » وهو 
من عملي » فمّال له : نتعاون » وعمل البحترى ثلاثة ابيات » وعمل ابن الرومي تمانية فلم 
يلحقه البحترى في الهجاء » وكان اجمّاعها عندى سببا للمودة بينها) 29 , 

كا اشارت الى تكليفه حمل قصيدة لابن الرومي الى ثعلب اللغوى النحوى المعروف » 
وانشاده اياها ليتأكد من سلامة اعرابها. جاء في 50 

(وقد التزم ابن الرومي في هذه القصيدة فتحة ماقبل حرف الروى تبرعا الا في بيت 
واحد وهو: (ومرجوع وهاج المصابيح رمدد) . 

واخخبرني ابو عبيد الله المرزباني أن أبا عنمان الناجم اخبره أن ابن الرومي دفع إليّ 
هذه القصيدة ؛ وقال : اذهب بها الى ثعلبكم وانشده ايّاها فا رد من لغتها » فلا تلتفت 
اليه » وما رد من اعرابها فعلّم عليه » لأرجع فيه » وانشده رمدد بفتح الدال التي ردفت 
حرف الروى » فلم يردّه عليه" , 

وكان الناجم لوطد علاقته بابن الرومي يقترح عليه بعض الاحيان ان يدخل بعض 
الافكارفي شعره الموبّه » فقد روى ان ابن الرومي انشأ قصيدة طويلة في مدح احدهم 
فدخل الناجم اليه وهو يعمل هذه القصيدة » فاقترح عليه أن يتفاءل للممدوح بسبعة من 
الولد » لان الممدوح امعه عباس فيج منكوسا سابع » وفي هذا معنى ظريف فلم يكن من 
الشاعر الآ أن يرتجل ابيانا مشيرا فيها الى ما اقترحه الناجم 29 , 


)1١19(‏ 107ه-18ه. من الجدير بالذكر ان لابن الرومي قصيدة من (85) بيتا في هجاء البحترى هجاء قبيحا. انظر: 
الديوان 4- 77/4 2 ومعنى هذا ان المودة بين الرجلين- كيا يقول الخبر- لم تستمر. 
)1١( . 107-457 )1١(‏ انظر: جمع الجواهر 4م7. 


ددج 


فكانة الناجم لدى ابن الرومي كانت وطيدة نما جعل الثاني بوبه اليه ابياتا يبئه فيه 
شكواه من قوم عابوا شعره ويذكر اسمه صريحا في احد ابياتها ؛ وذلك في قوله : 


كس اق و 5 5 3 - 54 
قاكها وتاتسية غثاة عت #تدارى بها المُوَادَ القّريحا”'". 


وروى الناجم أخحباراً أخرى تتصل بعلاقة صديقه بالآخرين » كخبر دعوة أحد الادباء 
لابن الرومي » وقد ابل من علّة » واحلاف ذلك الاديب الوعد» ثما اثار حفيظة ابن 
الرومي فهجاه بقصيدة طويلة » وقف على مسودتها الناجم 1 . وخبر دعوة اديب 
آخر لابن الرومي والناجم واعتذارهما عنها بسبب مرض ابن الرومي وانشغال الناجم بخدمة 
فاحب اكزليد 5 

وحبر اعجاب احد الادياء بشعر ابن الرومى بيعل ان كان يبغخض الشاعر ولا يعجب 
0000 . 


وكان الناجم يلفت نظر ابن الروسي » بل يعزره ويلومه اذا ما وجد فيه مايدعو الى 
هناء كان عفد التريشى وميلة خذا الامن. 


ويما جاء في هذا الصدد قول بعضهم : | 

ركان ابن الرومي منهوما في المأكل وهي التي قتلته » وكان معجبا بالسمك فوعده ابو 
العباس الرثدي ان يبعث اليه في كل يوم بوظيفة لاتتقطع » فبعث اليه منه يوم سبت ثم 
قطعه » فقال : (الابيات) : فاتصل ذلك بالناجم » فكتب الى ابن الرومي : 
أجدعسشو آقة كن لاقول تَخْمَدٌفي الفضل يُبْحَائَهُ 
ع تج فهر بإلكبي"” قد لل النّة إصداقة 


الفقفق ديوان ابن الروسي . (18) انظر: جمع الجواهر 1447 , 
)١14(‏ انظر: معجم الادباء "/ /ا8؟ , (8؟) انظر: التوفيق للتلفيق /01, 
؟" 


ألم ثثر آل التفي #الشسراب 2 ]14 ويد الوذ إشاتة 

َبَحْرٌ الشراب يَفرثُ الطّلربٌ قَثُلْ في طِلايكَ حِبِمَانَة9" 
ويظهر انه على الرغم من صلة الناجم الحسنة بابن الرومي » فان في اشعار الاخير 

مايشير الى شيء من اللقاء بينيا؛ ؛ كقوله فيه وفي ابن السييب : 

لشت كا لو اطشقه الخ الو لوسساعين القك 

رلكنْهُ لبس في طاقَيِي ‏ قِمَالَ السإء بلا ,”0 


وكقوله فيه واتهمه بالغدر: 

كّ - تم كر مامه 00 3 0 7 

لاثبتن ايا عفان يي الغ دره | نا؟ 2 : بإخوانٍ عام 5 

علا الول اك ما ةا عه 2 + أل كد أل امه 
وذ مو ود عد عاشرهم كن فول بحي اول العشرة 

: تأنيراً بآرذا ملَى ذا ذلك في‎ ٠ 


-١‏ اضطلاعه برواية شيء من اخباره كاد ينفرد ها استعان ها بعض دارسي الشاعر 
وبناء احكام عليها . 

1 روايته شيئا من شعره مما حدا ب بيبعض المصنقين الى القول بائه كان يروى اكثر شعره - 
كا تقدم- بل ذهب بعض آخحر الى نعته بأنه راوية ابن الرومي 9" . 


سس ب ييسع سس ييح 
الفهرست" .1١5*‏ 
(717) ديوان ابن الريمي 6٠‏ وفيه (اطفت السلوك) والثانية عرفة. 
)١8(‏ نفسه وؤ#ا١١,‏ 
إلهة انظر: جمع الجواهر ١17‏ وديوان ابن الرومي المقدمة 1م 
[للخرة الديارات 54 


م" 


وقوفه الى جائبه في اكثر الاحبان وبخاصة اوقات ازماته الجسمية والنفسية وخلفه مع 
الآخرين . 

1- لومه أو تعزيزه اذا ما وجد في سلوكه شيثا من الاضطراب أو الاخختلال . 

ه- نحوه منحاه في فن القريض » واحتذاؤه حذوه فيه » وظهر هذا في : الاسلوب والصور 
الشعرية والميل الى الحجاء والوصف. 


ويحمل بنا أن نقف عند امر ذكره غير واحد ممن ترجم للناجم وهو روايته شعر ابن 
الرومي ونقدم ذكر بعض مارواه من شعر الرجل » وهو قليل اذا اخذنا برواية من قال انه 
روى اكثرشعرابن الرومي » أوإنه راوية ابن الرومي . فهلكانت روايته ذات قيمة كبيرة » او 
كانت معروفة في وقتها » وهل اعتمد عليها في رواية ديوان ابن الرومى؟ 

يظهر انه على الرغم مما قيل في هذه الرواية فانما لم تنل حظوة ما نالته سواها من 
روايات ممن كان يعاصر ابن الرومي » وهذا فهي لم تذكر في أىّ مصدر آخر تحدث عن 
رواية أو روايات ديوان ابن الرومي . فهذا محقق الديوان الدكتور حسين نصار تحدث عن 
هذه الروايات ولم يشرالى الناجم هذا » مع انه اشار الى اثنين ورد واحد منها في خبر ذكره 
الناجم دعا فيه ابن الرومي الى بيته ثم بدا له فاختنى عنه بما جعل الشاعر -هجوه بقصيدة 
طويلة » هذا الرجل هو ابن الحاجب . 

وجاء في الثاني في ببتين للشاعر سلكه فيها مع الناجم يعاتيها على الهجران وقد تقدما . 

ولاهمية ماجاء في روايات ديوان ابن الرومي التي ذكرها محقق الديوان » أرى أن اقت 
عندها وقفة قصيرة لمناقشة بعض ماجاء فيها من اوهام . 

قال المحقق : 


(ويمنحنا ابن النديم معلومات قيّمة عن رواية ديوان ابن الرومي فيبين أن اثنين من 
غلان الشاعر عنيا بشعره » وزوياه » ودوّناه أيضاء وهما محمد بن يعقوب المعروف بمثقال 
واين الحاجب » وبلغت نسخة كل منها مئة ورقة » يقدر جست ما اشتملت عليه الف 
وخمسمائة بيت » ورواه ايضا جاعة من الكتّاب كانوا على صلة بالشاعر» وهم أبو الهيئم 
خالد بن يزيد المتوفي سنة 77 » وابو الحسين علي بن عبد الله بن المسيّب » وابو علي 


4ه" 


احمد بن الي قرة. ولا نعرف عن هذه الروايات المباشرة غير القليل » فرواية مثقال اخحذها 
عنه ابو الحسن عل بن العصب الملحي » ورواية المسيبي قدرها البقاء في روايات تالية » 
وان تكون محنة للعلاء المتأخرين. فقد تحرفت كلمة (المسيبي) الى (المتنبي) فخدعت 
كثيرين . 

وكانت رواية المسيبي غير مرتبة » فاتْذ مها ابو بكر محمد بن يحبى الصولي المتوفي في 
هلام ه اساسا له » غير انه رتبها على حروف قرافيها » ودوّنها في منتي ورقة . 


واعلن ابن النديم أن أبا الطيب ورّاق ابن عبدوس جمع الروايات الختلفة من 
الديوان. ولق منها روايته » فزادت على اكبر نسخة اخرى بنحو الف بيث. 
ول نستطع معرفة أي الطيب » غير ان ابن عبدوس المشار اليه هو ابوعبد الله محمد بن 
عندوس الجهشيارى مؤلف الوزراء والكتاب » المموني في ١م"‏ ه ء الذى مدحه ابن 
الرومي بالقصيدة التي مطلعها : 
استقبل المهرجان بالفرح فقد مضت عنك دولة الترح 


ولا تكشف أية مخطوطة عثرت عليها نسبتها او صلتها بأية واحدة من الروايات 
السابقة غير ان مفهرسي دار الكتب اعلنوا ان المخطوطة الكبيرة الثي تقتنيها الدار تضم رواية 
الصولي . واعتقد ان ذلك منهم افتراض قائم على ترتيب الشعر على القواني » فانني لم اجد 

في الخطوطة نفسها ادلى اشارة الى ذلاى29© , 

-١‏ ان هذا النص الذي نقل بعضه المحقق كان من الفهرست بطبعاته المختلفة » وهو 
تحت عنوان (الفن الثاني من المقالة الرابعة في اخبار العلاء واسماء ما صنفوه من 
الكتب ؛ ويحتوى على اسماء الشعراء احدثين وبعض الاسلاميين ومقاديرما خرج من 
اشعارهم الى عصرنا ) . 


,1١ -1١ ديران ابن الرومي » المقدمة‎ )"١( 


اعت 


لم يذكر احد ممن ترجم خالد الكاتب أو أورد اخباره انه كان متصلا بابن الروسي بله 
رواية شعره. (انظر: الدراسة المفصلة التي قدمت بها ديوانه طبعة بغداد) . 


ان وفاة خخالد التي اشار امحقق الى بعض رواياتها كانت في سنة 51١ه‏ » وولادة ابن 
الرومي التي ذكرها المحقق ايضا كانت في سنة 7079 هاء ومعبى هذا ان الشاع ركان في 
الحادية والثلاثين من عمره» أى ان شعره لم يكن من الكثرة بحيث يرويه شاع ركخالد ؛ 
علا بأن نخالدا قد اصيب برض نخطير وهو الجنون أوالوسواس » هما اقعده عن العمل وقول 
الشعر ومخالطة الناس مخالطة العقلاء» ولا نظن أن مجنونا أو فاقدا لعنصر مهم من 
عناصر التفكير يمكن أن يكون راوية للشعر؟ 


ف 


ان ابن النديم كان واضحا في المنبج الذي سلكه في كتابة الفهرست » فهو يذكر اسم 
الشاعر وديوانه ورواته أومن عمله من مصنني الدواوين ثم يعقب ذلك بذكر مؤلفات 
الشاعر ان وجدت » وينتقل بعد ذلك الى ذكر الشعراء الآخرين الذين وقف على 
دواوينهم » مشيرا الى مقداركل ديوان » كقوله على سبيل القثيل : (ابو تمام حبيب 
ابن أوس الطائي » لم يزل شعره غير مؤلف » يكون نحو مائتي ورقة الى ايام الصوني » 
فانه عمله على الخروف نحو ثلاثمائة ورقة وعمله علي بن حمزة الاصبهاني ( فجود) 
فيه على غير الحروف » بل على الانواع » وله من الكتب كتاب الواسة » كتاب 
الاختيارات من شعر الشعراء » كتاب الاختيارات من شعر القبائل » كتاب 
الفحول . 

عبد الله بن محمد العتبي خمسون ورقة » أصرم بن حميد الطوسي » سبعون ورقة 
ابراهيم بن اسماعيل بن داود الكاتب سبعون ورقة » اخواه حمد وداود » شعراء 
خمسون ورقة لكل واحد » عبد الله بن عبد الله العايشي » خمسون ورقة ابو نمشل 


5 . كام 
وابو نصر » ومحمد بن حميد شعراء (مقلون) ‏ 3. 


1 


)ا ص 1٠‏ (رضا- 


امك 


تجدد) . 


ا بل ل لديوان 
الي تمام. وانما كان لكل منهم ديوان ذكر مقدار اوراقه . ولعل نعت ابن النديم أبا نشل 
وأبا نصر ومحمد بن حميد بأنهم شعراء مقلّون أوضح دليل على منهج الرجل . 
فقال : (ابن الرومي : عل بن العباس بن جريح . كان شعره على غير الحروف » رواه عنه 
النسخ فزاد على كل نسخة مما هو على الحروف وغيرها نحو الف بيت . 

مثقال غلام ابن الرومي » مائة ورقة (ورواه عنه ابو الحسن علي بن !ا لصعب الملحي 
عن مثقال عن ابن الرومي ) . 

ابن الحاجب غلام ابن الرومي مائتي ورقة » احمد بن أي قسر(اوالقسرأواين أبي 
فن) ماثة ورقة . خالد الكاتب مائتا ورقة » وعمله الصولي على الحروف ( )ل 

ان الامر المتعلق بديوان ابن الرومي ينبي بعبارة ( نحو الف بيت) » وان مايعده 
لاصلة له بابن الرومي ولا ديوانه » وانما هو حديث عن شعراء آخرين امثال : مثتقال 
واحمد بن المي القسر وابن الحاجب وخالد الكاتب . أى ان ابن النديم سلك المبج نفسه 
الذي مر مثال عليه في الكلام على ديوان الي تمام . 


وله ندري ماالذي اوقع حمق ديوان ابن الرومي في هذا الوهم اوالخلط بين رواة 
ديوان ابن الرومي وبين دواوين اولئنك الشعراء » مع ان الامر واضح جدا لكل من يقرأ 
الفهرست . 


)ا ص 2.1١4١‏ 
م 377 دراسات في الشعر 


ونحن نرى ان عبارة (عن ابن الرومي ) التي وردت في (ورواه) عنه ابو الحسن علي 
ابن الصعب الملحي عن مثال عن ابن الرومي مقحمة على النص » وهو سهو من احد 
التساخ . وما يلفذت النظر ان يقبل المحقق ان تكون رواية كل من مثقال واحمد بن الي 
القسر المزعومتين في ماثة ورقة » أى ان مجموع مارواه كل منها من شعر الرجل الفا بيت » أو 
ان تكون رواية ابن الحاجب وخالد الكاتب مائتي ورقة» أى اربعة الاف بيت. مع ان 
ابن الرومي كان من اغزر الشعراء واكثرهم انتاجا. (انظر مقدمة احقق ص .)1١‏ 


ومن الطريف ان امحقق احالنا على المصادر التي استق منها المعلومات القيمة عن رواية 
ظ 0١8لا؟).‏ 


اما الفهرست فتحدثنا عنه » واما الوفيات فجاء فيه في ترجمة ابن الرومي : 
(وكان شعره غير مرئّب ورواه عنه المسيبي !4" » ثم عمله ابو بكر الصولي وربتّبه على 
الحروف وجمعه ابو الطيب وراق ابن عبدوس من جميع النسخ » فزاد على كل نسخة مما 
هو عل الحروف وغيرها نحو الف بيت) 9" . 
وواضح ان ابن خلكان نقل هذا النص من الفهرست » ولكنه اقتصر على ماينبغي أن 
يذكر عن روايات ديوان الشاعر» وانه لم يفهم مما أعقب النص مافهمه محقق الديوان » 
وهذا امر يكاد يكون قاطعا في ان ماجاء في تحقيق ديوان ابن الرومي لم يخل من الوهم 
بالخاط , 


(4) جاء في الحاشية تعليق محقق الوفيات على هذا النحو: (انظر: الفهرست 1١96‏ . 
وقد تصحفت لفظة السيبي 3 المطبوعة المصرية (الى المتني) وذلك تصحيف طريف. وهناك من اسمه محمد بن 

اسحاق المسيبي المدني المقرئ وهو مقرئ مشهور توفي سنة 117 ه . (غاية النباية 48/17 ) فلا ادرى ان كان هو الذي 
روى ديران ابن الروسي (أوهو مسيبي آخخر فان المقرئ معاصر ايضا لابن الرومي ) . 
وهله الملاحظة طريفة حقا ولا نريد التعقيب عليها وائما نكتني بالقول : ان ولادة ابن الرومي كانت في سنة 511 ه » 
ووفاة المسيبي المقرئ كا يقول الى , كانت في "78 ه أي ان ابن الرومي كان في الخامسة عشرة من عمره فهل هذا 
معقول في عالم الروايات) . 

(35) وفيات الاعيان #/ لممهوم. د. احسان عباس . 


م5" 


وهناك أمر آآخر فقد ذكر محقق الديوان اسم احد الرواة » وجعله على هذا النحو (وابو 
علي احمد بن الي قرّة ) ولم يذكر المصدر الذي استق منه هذاء اوالذى صوّب فيه هذا 
الاسم » لانه جاء في طبعات الفهرست على هذا النحوء أحمد بن اللي قسر ( أو القسر) 
الكاتب (طبعتا الاستقامة 747 » 7٠١5‏ وطبعة ليدن 155). احمد بن الي فان الكاتب 
(رضا- تجدّد- »15١‏ وني الحاشية الي قسر) . 

وجاء في مقدمة المحقق ايضا: (وبلغت نسخة كل مها مثة ورقة » ويقدر جست 
مااشتملت عليه بألف وخمسمائة بيت). علا بأن ابن النديم : وهو الذي اطلع على 
الدواوين وصاحب الكتاب يقول في كتابه : (فاذا قلنا ان شعر فلان عشر ورقات فانا انما 
عنينا بالورقة ان تكون سلبانية ومقدارمافيها عشرين سطرا » اعني صفحة الورقة يعمل على 
ذلك جميع ماذكرته من قليل اشعاره وكثيره » وعلى التقريب قلنا ذلك بحسب مارأيناه 
على مر السنين لا بالتحقيق والعدد الجزم 9"). 

اما ابن عبدوس الذي تحدث عنه المحقق واشار الى مدح ابن الرومي له وقال عنه انه : 
(ابو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشيارى ....) فقّد جاء في مقدمة القصيدة التي 
وجهت الى ابن عبدوس هذه العبارة (وقال في الي عبد الله (عمر) بن محمد بن عبدوس ) 
أى ان القصيدة اذا صحت المقدمة كانت في مدح ابنه اذا كان له ابن بهذا الاسم . 


صفاته : 
على الرغم من ان اخباره لم تشرالى ماكان يتحلى به من صفات خلقية » فان في 


شعره اشارات كثيرة الى نعته من هجاهم بقصر القامة وفدامة الخلقة » فهل يعنى هذا ان 
الرجل كان على عكس مانعت به الآخرين ؟ 


(70) الفهرست 777 (الاستقانة) . 


>» 


عمله : 


لم تشر اخباره ولا شعره الى ماكان يقوم به من عمل » فليس في تماذج شعره الي 
وصلت الينا شبيء من المديح لاحد» اللهم الآّ ما روى من نظمه كلام بشار» ولا فيه 
شكوى من الحياة والعوزى| عند ابن الرومي » ولكن فيه هجاء لاحد وزراء العصر وهو 
اسماعيل بن بلبل ء ولعله جارى فيه استاذه ابن الرومي . وني اخباره انه كان يدعو ابن 
الرومي وسواه من الشعراء الى داره للتعارف والتوانس والخوض في شؤون الشعر» وفنونه » 
وما يستجد منه 7" كيا كان يتعهد اخوانه بالمداراة والخدمة "© . ومن يدرى فلعله كان 
يعطف على ابن الرومي ايضا ء ومعنى هذا ان الرجل كان مكتى المؤونة » غير محتاج » وان 
لم قف على المصدر الذي كان يمده بذلك . 


وفاته : 
توفي الناجم في سنة اربع عشرة وثلائمائة للهجرة 9" » واغلب الظن ان وفاته كانت 
في بغداد» اذ ليس في اخباره مايشير الى انه قصد مدينة أخرى غيرها . 
اديه : 


اشاد من ترجم للناجم بأديه وشعره وشاعريته » فمَال الشابشتي : (وكان ابو عّان 
هذا)» راوية ايبن الرومي » وهومليح الشعر» رقيق الطبع » جيّد المعالي في وصف الخمر 
والاغاني والغزل ) 240 . وقال ياقوت : (كان أديبا فاضلا شاعرا مجيدا)”"') . 


(10") انظر: الموشح لاله . (8) انظر: معجم الادباء 8/ /389 . 
() انظر: معجم الادباء /1١‏ 14# » وفوات الوفيات 1/ 1ه. 
(10) الديارات 114 , 


(11) انظر: معجم الادباء 198 . وانظر الوفيات 7/ .0١‏ فقد نقل ماذكره ياقوت 


لد 


والجدير بالذكر اننا لم نقف له على ابي نوع من انواع النثرء اللهم الا قولاً واحداً لايتعدى 
السطر الواحد وهو: (يعجبني شيئان» وقد غفل الظرفاء عنها : محوحة الحلق الطيب 
ويسير الحول في العين الساحرة) 49 , 


ومعنى هذا ال الرجل كان شاعرا حسب » ومن اجل هذا شدد من ترجم له أو أشار 
اليه على عع بالشاعرية 49) 1 


لم يذكر احد ان له ديوان شعر» فابن النديم او سواه لم ينشر الى شبيء من هذا وانما 
تنائرت نماذج غير قليلة من شعره في تضاعيف المصنفات وامجاميع الشعرية وخاصة كتاب 
التشبيبات الذي تمثل صاحبه بستة واربعين نموذجا منه » مما يحملنا على الظن ان للرجل » 
ديوانا كان موجودا في القرن الرابع الحجرى » وان ابن الي عون الذي ضمن كتابه هذا 
العدد الكبير من التماذج وقئ عليه » فاختار منه ماأختار وأودعه كتابه هذا . 


ان ماجمعناه له من انموذجات شعرية كان على هيئة مقطعات ماعدا ارجوزة واحدة 
بلغت خمسة وعشرين شطراء فهل معنى هذا ان الشاعر لم يكن من ذوي النفس 
الطويل » وانه يعد من ارباب المقطعات؟ أو أن ماتمثل به اصحاب المصتقات وامجاميع 
الشعرية كان اجزاء من قصائد للشاعر”؛؟» علا بان احداً لم يشر الى انه من ذويء 
المقطعات ىما اشير الى سواه . 


(47) برد الآكباد (ضيمن خخمس رسائل) , 
(41) انظر: البصائر والنخائر 4١ / ١‏ ؛ وسعجم الادياء ١97 /١١‏ ووفيات الاعيان «8/ "٠‏ وفوات الوفيات 7/ 1ه. 
(44) من الجدير بالذكر ان ابن الي عون تمثل له بمقطوعتين كانتا في الاصل مقطوعة واحدة. 


ار 


لكهد 


وهل يحق لنا ان نزعم انه كان يقتدى احيانا باستاذه الذي اشتهر بطول النفس 
الشعرى » وان مايؤكد هذا اشعاره المجموعة التي يغلب عليها عدم التصريع؟ 


واختلط بعض شعره بشعر شعراء آخرين كابن الرومي وابن المعتز وسواهها (9؛) لقد 
تجمع لدينا من شعره (78) ثمان وستون مقطوعة » تقع كلها في هاثة وسبعين بيتا موزعة 
على الفنون المعروفة : من غزل وخمر ورثاء وطرد وعتاب وهجاء ووصف وغير ذلك . 


وغزله مألوف وهو على نمط ماأثر لسواه من شعراء هذا الفن » وليس فها وصل الينا منه 
مايدل على انه شغف بواحدة » كعادة غيره من الشعراء » بل هو لم يصرح باسم واحدة 
معينة ؛ ومن يدرى فلعل ماسقط من ايدى الزمن من شعره في هذا الفن كان فيه اسم من 
كان يبواها » وجاءت في شعره اسماء بعض من وص غناءهن امثال : حزوى وحبّة وقتول 
وعاتب » ولا نظن ان واحدة منبن كانت متغزّلته الخاصة وف غزله رقة وعذوبة » وق بعضه 
يخبرنا ان عينه تذرف الدموع اذا مادعاه الشوق الى من يحبه ويبواه » وذلك لانه والحب 
رضيعان ؛ وان هذا المحبوب قد بلغ من الحسن والجال بحيث فاق سواه من ابناء جنسه بل 
والناس جميعا » ومن اجل هذا فهو لايستطيع الفكاك منه اوالعدول عن حبه ابد الدهر: 


تعلق الك إلا أي القفين تميقا 
قاع بك يلاأقِي عِرْتَ لِلحُبْ ضِيهًا 
قن الناس ت#ألى الث اس بالفشي مجبيفقا 
اا لي عََنْ خحبيبي اع الدَهْرٍ لكان 


وحبه ليس كحب الشعراء العذريين الذين- ىا يقال- ارتفعوا في حبهم عن المادة 
وانصرفوا عنها الى الامور المعنوية والروحية فيمن احبوهن وانقطعوا اليين فهو يقول لنا ولن 


(40) انظر: شعر ابن المعتر 8/ 548/ 235145 م ١‏ باك ونهاية الارب /٠©‏ 171. 
(؟؛) الديارات 16. 


ذه 


يحبه انه يطلب ممن يحبه الذى شرد نومه واسهره - قبلة يكون لها موقع حسن الاثر في قلبه » 
غير ان ذلك الحب انصرف عنه سريعا مجيبا له بأن ليس له فيه مطمع سوى حظ النظر: 
طَالَبْتُ من مَيْه نَوِي وَدْعَرْ وَكَُلَ العَينَ يِمُلْمُولٍ السَهَرْ 
بِقُبِلةٍ تُحسِن في القلب الأنّرْ قَمَالَ لي مُستعجلاً وما انتَظَرٌ 


ليس حب الشاعر حدود معيئة » وانما هو يحب ويبوى بل ويعشق كل من يقع في قلبه 
الموقع الحسن من الجواري بغض النظر عن جنس هذه الجارية اوماتدين به» وهذا فهو 
بخبرنا بعشقه لاحدى الفتيات التي كانت تقبم مع غيرها من الجوازى المزينات املاح 
باحد الاديرة : 


اح قلبّي مِن الصًبَابةٍآح | من جور كريتات بلاج 006 
ب 33 5-3 2 عد 0 ل 7 - 34 2 ًَّ 1 1 
وَفتاوَّ كانها غضنبَانٍ ‏ ذاثٌ وَيْهِ كمثل ثور الصّباح (47) 

ء. م 7 5 0 مه - 2 - 35 1 
امل دير الخوَاتٍ بالله رسي هل على عاشق هَمَ سن جنا (44) 


وخمرياته التي وصل الينا منها مقطوعات قليلة تكاد تتحصر في شيئين في وصفه للخمر 
ووصفه للنديم . ووصض الخمر والتفئن فيه ليس جديدا وقد استهلكه الشعراء قبله وخخاصة 
أبا نواس وديك الجن وابن المعتز» فلم يتركوا صغرة ولاكبيرة يمكن ان يقال في لغتها ورقتها 
وقدمها وكل مايتعلق با ومجالسها الا جاءوا به واكثروا منه . ومع ذلك كله فللناجم تماذج 
من هذا الفن لاتقل في مستواها الفني وصورها الجميلة عن امثلها لشعراء هذا الفن 
كقوله : ش 


(17) التشبيبات 7 . 
(4؛) الديارات #و- ؤ4ؤو, 


ذف 


ّ 3 - 5 - 85 .اماس 5 
ادرّيا سَّلامة كاسَ الثقار وَقَاهِ بشدوك تَوْعَ المَمَارى 


مدقا ممعغففهعة قشر تفثك عل اللجل ثرت النهارٍ 
ع هه اه م 7 5 ا 
سنالههها الخد جزياطا وتهديه للعين يوم الخشاية؟ 


وكقوله الذى لايخلو من اللطف والابداع : 

فَهِروَحَشُعاع المّمْس صَافية «ئل الشراب ثُى من ثم شَبحا 
2 0 2 008 6 3 3 82 1 0006 
إذا تعاضصيتها م تدر من فرح راحا بلا قدح اعطيت ام 6 


وكقوله الذي يهاز بالجودة والجدة : 
و - 1 2 اك 5 5 526 5 ع اه +ع 
عصرت قالقت حخحلة سيجيه عَنهاء مَحَرَّتَ للعقيق عن 


. وقوله البارع فيمن كان ينادمه ويرتاح اليه من الاصحاب والاخوان : 
بك كدي لنيز الَمُض أُعدَت ين ماء الحياق التخض 
عَاط يك ةهابِيقٌ تير مف شافية #الك رك 4كين 


وفيا جمعناه له من بقايا شعره مقطوعة في رثاء احدى الجوارى » ولعلها من كان يرئاد 
دارها ويتمتع يجالها ومجالستها » ومن يدرى فلعلّ له رثاء آخر في غيرها وني استاذه ابن 
الرومي ايضاء ولكنه فقد في جملة ما فقد من شعره » ويتسم رباه لهذه اجارية بالاجادة 
والاحسان » حتى بمكن القول بأنه صادق ال حرارة » واضح التأثر» فهو يقول : 
أصكحى الئٌّرىَ بجورها عَطِرَاللمَالِك والمَساربٌ 
: 


# ا ع 2ت ع 8 06 وام - 
بابي كاتث ثفِ ا يي يِناظرٍ ين كل جانب”" 
/ و 2ه 
/ 
١‏ 


(ة؛) التشبيبات 181 . (0ه) نهاية الارب 4/ 37١17‏ 
(١ه)‏ التشبيبات 185 . (7ه) البصائر والذخائر 47١ /1١‏ . 
(8ه) التشبييات 117 وجمع ّ م 


لف 


وفي شعره ايضا مقطوعة في الطرد وهوالفن الذي شاع وتطور وكثر منذ القرن الثاني 
المجري على يد الي نواس ثم على يد ابن المعتر في القرن الذي تلاه , وفي هذه المقطوعة الكثير 
مما بنّه سواه في قصائدهم الطردية من خصائص هذا الفن الذي يفتتح بعبارة معروفة وهي 
(قد اغتدى ) ثم تتبع بذكر الحيوان الذي يتخد للصيد أو الطرد » واغلب مابتخذ من هذه 
الحيوانات الكلاب المدربة الخاصة ؛ التي توصف بالضمور وسرعة الجرى وحدّة النظر 
والقدرة على الظفر والنجاح في هذا المسعى : 


تذافتوي وبثيل ترتشم كذ شَاع في وِلَمَمُ الصَّبَاحٍ 
يكنب في التعر نويل بأعين صَادقة اللاح 
فَيُودِ 1 المْفُْصَفبٍ القواح سانا انتستة والومع 
إقا قكشا الثلة مِناتاج رَأَيِمَهُ يَلْعَبُ بالأرواح 640 


وفي شعره كذلك مقطوعة في العتاب الذي لايخلر من اللوم » وجهها الى استاذه ابن 
الروسي وعزره فبها على حسن ظنه بأحد الاشخاص الذي لم يكن اهلا لسن الظن 
هذاء وألح فيبا ان فضل استاذه ورجحان عقله لايتناسب مع هذا التصديق منه لوعود 
هذا الرجل الكاذبة » وعليه أن يكون فارقا بين السراب ولماء » وهذا الفارق هو الحدَ 
الفاصل بين الحقيقة والخيال » أو بين الصدق والكذب » وقد مرّ القثيل ببذه المقطوعة . 
واذا كان ما وقفنا عليه من تماذج الفنون الشعرية السابقة يتصف بالقلة » فان في شعره 
فنين آخرين كانت تماذجهها اكثر من سائر الفنون الاخرى , وهما فنا : الحجاء والوصف. 
انهجاء همل الكثيرين من ابناء امجتمع ) » فكان منهم الوزير والطبيب والقيان وسواهم 


واغلب الظن انه تأثر في هذا الفن باستاذه ه ابن الرومي الذي كان معروفا با تجحاهه هذا 
وكثرته فيه 


(54) الانوار ومحاسن الاشعار 775. 


"5. 


ونحا الناجم في هجائه منحيين » فأكثر من وصف العيوب الخلقية وابرازها والتشديد 


عليها » وهو اتجاه اكثر منه ابن الرومي ايضا» و 


وكان لقصر القامة والدمامة حصة كبيرة في 


هذا الجال . والحق ان الشاعر تفئن في هذا الضرب من الشعر ودلٌ فيه على قدرة فائمة ) 
وبراعة ظاهرة » هاه منونة لودل الصيور القامقم طريل الغيف» عط يقي 


أَقَصَرٌ مِن بَاجِويٌ في قَذَهِ 


وهذه صورة اخرى لرجل آخر: 
بالسصيتر 8 لعتر ال 


ولوطسة أطسيل بن عوج 


من دُمَامئتله دم 


وهذه صورة ثالثة لرجل هو العزيز الذي هجاه ابن الروسي كثيما ايضا » 0 4 : 


إِنَّ ابن عَمّارِ لَه قَامَةٌ 
طَامَفَه الققة بإذمانة 
لبمة العَبِيٌ إذا ساتذا 


وقوله فيه ايضا : 
آل قدة القطس الب 
نقة قم عفسك انكل 
قَعَائَتَفقّكُ وفكةر 
زَقَِتٌالم مح مفي زأس 
نقه قل اسن سد 


(هه) محاضرات الادياء 745/7 , 


(80) التشبيبات 17407 ء وانظر: ديوان المعائي 7١17 /١‏ , 


(87) التشبيبات 791 . 


مِنهُ سوى الَأ على | 660 


ح في الهصيقة والقامه 
نيد لتر القافضه 
يك كالخال أو ده 
كَُ بالالحية ٍٍ (له) 


(8ه) التشبييات 944؟- 1١90‏ وبحاضرات الادباء «/ 787 وانظر مثالا أئحر في العزير التشبيبات 148 , 
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وهذه صورة قينة حاولة 57 يحسمها ويعبث بصاحبتها على هذا النحو من الهزء 
والسخرية وابراز المثالب : 
لشافد المشافة ما عنافة. من ششبا الأقثل م انققة 
إذا - مسشيلة 5 شعرها خحسبتها ديكا به ت698 


وهذه صوة قيّنة اخرى لا يقل عبثه بها كسابقتهاء جاءت على هذا النحو: 
تيصو اهم 0 كضرا احرييا ا 


معنن الكقدق آه اميلهاب لقي له معنيه 00 


ولم يقصر اهاجيه على القيان وحدهن » وانما امتد فشمل العجائز ايضاء فةال فى 
واحدة معن ع وصورها هازلا بقوله : 
لشفي مها إذا ما أتَمَكَ سأوبار قرد وَأدبارٍ اسوك 
قانقية يبعا قمعت شنبلٍ يُلاقِي الجية سف الثم لقة) 


وهنلك صور اخرى من هذا القبيل يمكن الرجوع اليها ني مظانها . 69 

واتخذ الشاعر من اللحى الطويلة مادة لفنّه هذاء فهزئٌ بأربابباء وسخر منهم 
فصورهم صورا مضحكة هازلة فيها الكثير من ملامج مايسمّى بفن الكريكتير في عصرنا 
هذاء 3 5 م 1 
قَهِوّ انتتوث :1 : عَاقِرٌ في لشو لسن 


(وه) التشبيبات .,1٠‏ 
)٠١(‏ التشبييات ٠17‏ ء وديوان المعاني /١‏ 318 
)8١(‏ التشبييات 175 . 
(51) انظر: التشبييات 114ء ٠"1ء‏ وديوان المعاني /١‏ 7117. 
(8) التشبييات 7ا#» وديوان المعاني .71١١ /١‏ 
ينف 


وقال في آخخر: 

وفية تعملها قايق فصل الشِرّاعين إذا أشرعا 

لوغَاص في البحر بهاغَوصةً صَاديها سيعاثة جسفن 
ونحا في النوع الثاني من هجائه منحى آخرء وهو النيل من مهجوه عن طريق صفاته 

الخلقية » كاتهام بعضهم بالبخل والماطلة والتسويف في الوعود وعدم بره بها وهو الوزير 

الخطير في عصره ابو الصقر اسماعيل بن بلبل الذي مدحه ابن الرومي ايضا وهجاه ) 

وأغلب الظن ان الناجم جارى في هذا استاذه ايضا فقال فيه : 

جره أني الصَفْرِكُلَه عِدَهُ وَكُلُمافانلَ قفَمَنسِيٌ 


0 


حبسي يَرَى أنْ ر يَفِر بموعدو كلامئة نايمت ومتسوخ 


وقال في احد الاطباء الذي اتهمه بقلة العلم في الطب والجهل في معرفة الداء » والقتل 
الوحي لمن يعالجه» ولا شك ان في قوله هذا من السخرية اللاذعة والتنديد الثيء 


الكثير : 
ع د 5 7 5 2 ع 5 
مَقثَلمّن عَالجٌ في شرعة كان] دس ا ان 


ونعت آتحر بالغرور والجهل وادعاء العلم مع انه خالي الوفاض » لاحصيلة له في أ 


شيع : 

٠ 2 2 5 ْ 5 --‏ و خا 1 سام 00-7 7 

وَعَازب الراي ضعيف معوور تخبط“ مين عَمَاية في دَيُجور 
م 1 

ل حم اس 0 


(14) رسائل الثعالبي .317١‏ 

6 البخلاء للخطيب البغدادى 1١17‏ - 118 . 
)١0(‏ التشبيبات 7908, 

(807) التشبييات 36 وديوان المعاني /١‏ 711. 
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ويعنف احيانا فيمن يبجوه » فيثور في وجهه» ويشتد في مهاجمته والتنديد به وينعته 
بأقسى النعوت » كقوله : 

لصنت ملك وَقَمٌ حب الي مناكَ بلغ ين تاي 
كواب سعليك أذ فقا بل بالشكيوت عن الكواب 
قآاولكث كملة عبن ينه ب انكاس ككل أحى المسيات 
اليشكة: نشخ الذنيي. ‏ فكي عن كلب الكون4 0" 
نل عق فككذة ين قرت ,. :وف ة فتعتة ين خسدة» 
وقد تؤدى به ثورته العارمة على من يخاصمه الى هجائه هنجاء فاحشا لاذعا» ملصقا به 
كل لفظ شنيع » وتهمة قبيحة » ولعل ما روى لهاي هجاء احدهم خير دليل على 


0١9 ا١ذه‎ 


وفي شعره المجموع قصيدة هي الوحيدة في هذا المجموع في الهجاء ايضا » وقل ‏ حشد 
فيها كل مااختزنه في ذاكرته من الالفاظ القاسية المؤلة في هذا الفن » والصمها مهجوه ) 
وجارى فيها الى حد بعيد ابن الرومي في هذا الامر مما سنشير اليه بعد قليل. 


وني شعره نماذج غير قليلة في الوصف » وميدان هذا الفن واسع » وقد يتسع فيشمل 
فنون الشعركلها » اذ لايكاد غرض من اغراض القريض يلو من اشتّاله في جانب منه 
عليه . وفي الماذج التي تمثلنا بها في حديثنا عن فنونه الشعرية شيء غير قليل منه » بيد اننا 
لانريد به هذا المعنى الواسع » وانما نعني بهذا الفن ما يكاد يقصر على بعض الامور الدقيقة 


(18) المتتحل ١0/6‏ ومعجم الادباء 197/1١‏ . 

(319) التشبيبات 2358 وحاضرات الادباء /١‏ 1748, 

)7١(‏ انظر: التشبيبات 01717 "4١‏ والبصائر والذخائر 1/ 54م لم تمثل لهذا النوع من الهجاء تحاشيا لوخز النفوس 
بالالفاظ القبيحة , 


5" 


هيه 


الخاصة به الني تميزه عن سائر الفنون الأخرى . فقد وصف الشاع رأمورا كثيرة ومختلفة ) 
ومن الممكن القول انه نجه بوصفه الى أمرين : احدهما وضفه موضوعات شتى 2( وثانيها 
قصره على الأغاني أو أغاني القيان خاصة » فن الأول وصفه لروض نظير يخترقه نهر يمده 
عاء الحياة : 


م - . و 5 
فإنهة للعين فقره 
ول ٠.‏ بيه الم 2 10ل 


انظر إلى الروضي الشفيب 


فقاأة فستقسة الحكبما 


ذا طم 


ووصفه لاحدى القيان وقد تروّت برداء أزرق » ويكاد يلتتي هذا الوصف بالوصف 
الاول في الكثير من السمات : 
مائَعَدُتْ قَمُولُ إِنْ أُلِقَتْ إبَأعَبهاً بوجههاذى البّهاءٍ 
نَبِمَت أرقِا تَجِاءَتْ بوجو يُسْبْهُ البَدرَني أديم السَاء"" 


ووصفه لناياهذه القينتونعته له بالنتن» وتشبيهه بما يلائم هذا النتن» أو يكون الوسيلة 
له 


: ةا م م سم 


ويما يندرج ضمن هذا النوج ايضا وصفه لجبة وسخة كان يرتديها احدهم وذلك ي 
قوله : 


(71) ربيع الابرار 1/ 7١4‏ ونهاية الارب /١‏ 7817. 
(77) التشبييات 14 وحاسة ابن الشجرى 784 . 
(7) التشبيبات 1١6‏ وتحاضرات الادباء ليم 7317 


ث#يت 


7 ل ام 5 4 ل "مص مي اع ع 
كصائة إد بدافي جبّة مدران بدر مُنيرْعَليهِ قطم الدخحان 9" 


وقوله في اخرى ممزقة مع طيلسان خلق » وقيص قذر: 
2 2 ف هر ب الخ ع اه 5 5 فى 5 7 
ساد تفلك ي ججبّة محرقفدةُ اطول اعار ا د ك1 يوم 
ويَلسانٍ كللآل لبشه على قيبص كأنة يغ" 
وهناك تماذج اخخرى من هذا القبيل يمكن الرجوع اليها في مظانها 9" , 
ان النوع الثاني من وصفه | تقدم -- ينصب على الغناء وبعض الاتهع وقد اكثر 
الشاعر القول في هذا اللون ؛ ووصلت له تماذج عديدة فيه » وهو في بعضها يذكر اسم 
المغنية » كقوله في واحدة اسمها (حزوى) : 
5 5 5 505 5 5 2 
لقد حلقت فينا بفتلتها (حزوى) غناء ملوكيا أرق من الشكوء!07 
وقوله في أخرى : 
عا تبث لقات سق إلا م انَقَة الأ . 


, . 0 2ه 2 َ 
اخببٌ (بحبة) إنها لسرؤزنا اذا 4 429 
وقوله في ثالثة وتدعى : ( قتول) : 


تَضدحٌ بالصّوْت » قِيل بأني َه قي نايها فك فى 


(1/) اتشبيبات 7814. 

(0/) فوات الوفيات 10/ 97 , 

, 37٠ / 4 وربيع الابرار‎ 0١ /١ وديوان المعاني‎ ”"٠١ انظر: التشبيبات 23 ”“0؛‎ )1/١( 
.1١17١ التشبيبات‎ )/7/( 

. 1١119 لفسه‎ )8( 

(4/ا) نفسه 1169. 
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وقوله ف مغنية اخرى اسماها (عاتب) » واكثر من وصف غناتها والاعجاب بها حى 
ليذهب بنا الظن الى امها كانت المقصودة في الماذج التي وصف فيها الغناء ولم يذكر 


اصحابا . كانت عله اللقنية 
(الزهر) ايضاً» واشار الناجم في 
مَانَطَقْت (عإتبٌ) وَمَرْمَيها 
قطاً فطلب أرتايّها الهْمُوّم باذ 
وقال : 

نَمَدْجَادَ مِن (تحاتب) ضَربُها 


إذا توت الشيث تكن العنا 


وقال - وقد فصل بعض 


- الى جانب حذقها الغناء- تحذق الضرب على العود 
في اكثر من مثال له الى هذا الامرء فقال : 


إل يننا لدرّح تثعيلها 
دار قا تَسفَفِينٌ تشعلياة"» 


فى # 2 ِو 
وَزاد كما جاءً تغر يدها 


َ 7 د 2 2 اذه ا(١1م)‏ 
ء أنشدنا شعَرّها عودها 


الشىء- الحديث عن آلة طربها وهو العود » ومايفعله فن هذه 


القينة في النفوس وهى تحتضن عودها وتناغيه » وتداعب اوتاره : 


إذا احتضَتتٌ عُودها (عِاتِبٌ) 


تُيِفْيعٌ في مهل تَطتة 


8 و 5 .ا اصضاام 
شرك بن الأنه إِنّ مقا 
0 71 م 
دلت الكاب اأمعالة 


٠. - 01 000 -‏ 
وتَاكنة لحشن أن بُثربا 
:ع ٠.‏ 52 2 ى> ' عاه 


0 ٠. 


وق ىة فأة سن اذنئيا 
ولتك به راس مَنْ افبافة 


يقال في وصنء طنائيا ودا ييسثه قي نفوس ساصيه من ادوة وال 


ككَاقِدخت وشايفة) وَمِزَهَييّها 


اس 


تهاغِناةكالبره لمر 


. ) وني : (عايث‎ ١4 وجمع الجواهر‎ 1١١7 التشبييات‎ )8١( 


(41) التشبييات 119 ؛ وجمع الجواهر. ١7‏ 


إلا ود يمنا باللهو والفُرّح 
مناه سيك السمَام لمشي 


إكريقها ساجد على المّدَح 09 


(81) التشبييات 188 ونباية الارب ه/ ١١‏ وديوان المعاني,1/ 10" وفيه (عابث). 
()التشبيبات ١7١‏ ومن غاب عله المطرب 2191 والديارات 114, 


هف 


وقال ايضاً في براعة غنائها وتأثيره البعيد فيمن كان يحضر مجلسها » وما كان بفعله 
الجالسون من حركات الرؤوس » ويقومون به من التزمير بالكؤوس » اعجاباً وطرباً وفرحاً 
ابس لئسي و(عاتئب) سيدا سا حياج اند ةسوس 
تسشصدو لكر ابصضر بارؤو سس أببهبا وَسرّصرٌ بالكؤوس 000 
ويندرج في هذا اللون من شعره اوصافه لاغان لم يذكر فيها اسماً معيناً كالذي سبق » وقد 
حدانا تشابه هذه الاوصاف لاوصافه غناء عاتب الى الزن ها هي المرادة كقوله : 
لل 0 عن قود وَأقَشَعَت أحزانٌ 
تفصيل المسسمعين طِيباً تحذناً مغل مايَفضْلٌ السَّماعٌ العِيانٌ 5 


1 واصفاً جودة الغناء وفعله في النفوس » وتأثيره في سامعيه وتفضيله على غناء اكبر 
حي اللسر اينواق الموصلي : 
نَها غِناءً معٌغجبٌ مُطْرِبٌ يَفعَلُ ماتفعلّهُالكَبْره 
ففسدق ادن إل توفلا قوق الكستن ال القشي 
كانم فيّحة مَن رَاتَما فيكبة سن طانت نه القّمْر 
لوأك إسحاقٌ شّدا بَعدها لَخِلْتَ مَنْ بَسمَمُفي ف مقعم 
مسندرة في كل الحاتها لاكالتي تندرقفي السدووتهم 


وقوله » ولعله اجمل ماقاله في هذا الشأن» وقد أعجب به غير واحد من الادباء 
واصحاب المصنفات : 


(85) التشبيبات 1١7٠١‏ » ومن غاب عنه المطرب ١477‏ والمحتارمن شعر بشار 51 وأنظر أمثلة اخرى في غنائها : التشبيبات 1177 , 
9 » ومن غاب عنه المطرب ك5لء /اولء والاعجاز والاجاز م256 وجمع الجواهر ١971‏ . 
(85) التشبيبات 7 وجمع الجزاهر 4 وحاسة ابن الشجري 751١‏ , 
(85) التشبيات 4 وجمع الجراهر ١4‏ , 
م ٠٠١“‏ دراسات في الشم 


لهكد 


ان هذه النماذج دليل بين على قدرة الشاعر ومهارته وحسن تصرفه في هذا الفن » وان 
كان يغلب عليها قصر النفس الشعري » فهو لم يطل في الوصف يا اطال ابن الروسي في 
اوصافه للغناء والمغنيات » وان كانت المعاني التي ادارها الناجم لاثبعد كثيراً عن معاني 
استاذه في هذا الصدد. 


خصائص شعره : 


تقدم تحديد الشابشتي لخصائص شعر الناجم الي لخصها بقوله: (وهو مايح 
الشعرء رقيق الطبع » جيّد العالي في وصضف المخمر والاغاني. والغزل )880 , 


وأعجب غير واحد ممن تمثل باذج من شعره بشعره » فَقَدّم لما تمثل به منه بعبارات 
تدل على ذلك » من ذلك قول ابن اللي عون في تقديم احد الفاذج التي اختارها في 
تشبيهاته : (ومن حسن الاستعارة قوله ) 040 . وقوله ف تقديم آخر: (ومن حسن التشسة 
ي هجاء القيان قول الي عثان في زامرة) 290. وقوله في ثالث : (وفي حسن الاصغاء الى 
الغناء يقول الناجم ) (41) . وقوله في رابع : (وتشبيه الغناء بهديل الحهام معنى قد.م متداول 
والشرط احضار النادر. قال الناجم) 9" . 


ومن ذلك ماقدم به ابو هلال العسكري احد الفاذج التي اختارها من شعر التاجم : 


(459 التشبيهات 174 وديوان المعافي 778/١‏ » ومن غاب عنه المطرب 145 وانظر: امثلة اخحرى من هذا القبيل : التشبيبات 
1١١‏ ومجمع الجواهر 14. 

رهم) الديارات . 1414. 

(وم) ص .١0‏ 

(10) التشبيبات 1786 . 

.19١ نفسه‎ )1١( 

١ نفسه‎ )17( 
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(ومن ابدع ماقبل في لذة الغناء قول الناجم) 9" . وماقدم به الخالديان لنموذج اخر: 
(وقال فيه ابو عثهان سعيد بن الحسن الناجم فأحسن ماشاء) 99 , 


كان الناجم كثير العناية بانتقاء اللفظ المناسب الموحي » وباجتباء الصور الشعرية 
الملائمة لكل ماكان يريد التعبير عنه» وكان يعمد الى صياغة ذلك كله صياغة شعرية 
مركزة » ومن اجل هذا غلب على الفاذج المجموعة من شعره المقطعات » وكان لقدرته 
الشعرية وبراعته الادبية أثر بين في ميله الى استنفاد الصورة واستيفاء مايحول في ذهنه 
بأبيات قليلة » كان سواه يوزعها على أبيات كثيرة . 


وتحدثنا في بحثنا (ظاهرة المقطعات في الشعر العباسي) عن اسباب ميل بعض الشعراء 
الى المقطعات وبراعتهم فيها وانقطاعهم اليهاء ونحن نرى ان الناجم كان يمثل في جانب 
كبير من شعره تمثيلاً واضحاً احد اولئك المقطعين للأسباب التى ذكرناها في ذلك 
|! ه (44ة) : 


ولعل احتفاله بشعره ونظمه على الاوزان القصيرة مجزوءاتها كان من اسباب غناء 
بعض شعره 19 , 


وفي شعره امجموع تلوح عنايته وجنوحه الى البديع الذي شاع في عصره شيوعاً كبيراً 
وكاد يطغى على شعر الكثيرين من شعراء القرن الثالث كأبي تمام والبحتري وابن المعتزر 
وابن الرومي » غير ان الناجم كان يستخدم هذا اللون من التوشية استعخداما خفيفاً» اذا 
صح التعبير» حتّى ليكاد في كثير من الاحيان لايظهر للقاري الا ظهور خفياً» بما يدل على 
ان الشاعر لم يتكلفه ويعمد اليه عمدا كغيره أن استيواد هذا اللون من التبيرء واكثر 
ماجاء من الوان هذا اللديم فى شعره : الطباق والجناس » فن الاول قوله : 
59 
:45 لحيل الغلى 1 ادر رط الب ا فقد قدم هذا الفوذج : ( احسن شعره في وصف السماع قوله) . 
(15) اشتارمن شعر بشار اه ؛ وانظر: ثمار القلوب 618 فقد قال الثعالبي : (من الطف ماقيل فيبا (عين الفؤاد) قول اي 
عثمان الناجم ) . 


(44) انظر: ابحاث في الشعر العرلي ١‏ 07و , 
(185) انظر: الديارات 8ه, 


>» 


5 5 ا ال أ 
(أقصَير)من ياجوج في قدو 


وقوله : 
00 0-0 1 
ققفقة التلتةنصسانة 


وقوله : 
إذا مَل هذانَارةٌ قل ثارة 


و . 3 - 2 
3 تخصل بتمخضِك الماء إلا 
وقوله : 
ن تمك تعاث وعكهم 
مُعبت بجبة إنها 
وقوله : 0 
مَطْنُتُ (أَوْتَارُما) الهُمممَ (باو 


3) 


زقاكة وأضيل) ين وج 
نَصَارَ منةٌ (الطول في الْعَرْضِ ) 1) 
(وقاهر) ذا ريسي لت ومشهورا/ م 
د حيّن زعت بِالجَهْل ودام 9 
إل قفائقة والأعحكتةن 
لِسشُرورنا أبَداً مُجِبّهع37" 


- 5 - عامس ع 
تار) ف) ت حفيق تمحأ 00001 


ماملة الشاعر مولع بالعضبيات والقدرة على استحقبار الرائع 


منها وبنّها في غضون ابياته مما حمل ابن المي عون - وقد لمس هذه الظاهرة في شعره - الى 
القثيل بناذج لاتقل في عددها أومضاهاتها عن شعر اي شاع ركبير اخر مشتهر بهذا اللون 
من الوان الفنون البلاغية » كأبن المعتر وابن الرومي . 


(5ة) معاضرات الادياء 9/ 00قم7. 
(107) التشبيبات 191 


(18) نفسه ١١لا‏ وانظر مثالاً آخر في المصدر نفسه ١١17‏ . 


(19) التشبهبات 3594؟. 
)٠٠١(‏ نفسه .1١7١9‏ 


.758 ,1١5 », ١87* وانظر تماذج من هذاالنرع في المصدر نفسه‎ ١9١8 نفسه‎ )1١١1( 


كلا" 


وعلى الرغم مما قدّمناه من قدرة الشاعر واحكام بنائه لشعره » فهناك بعض الهنات 
جاءت في بعض ماأثر له من شعرء منها 'اقواؤه في قوله: 


اذ الشوال سكو ينا لتقشنا ننة سيم 


فالقافية في هذا البيت الذي هو من جملة ابيات - مضمونة - في حين جاءت 
(دونها) مفتوحة . 

ومنها قوله : 
تفن كن شوالشة تعن كل تشعو كه 


جاء في حاشية نهايةالأرب: (كل عنقوده اي كل عنقود منه » وقد كان المقام يقتضي 
اضافة (كل) في هذا الموضع الى نكرة» فيال : (وكل عتقود)لولا المحافظة على 
لوو 608 , 
ومنها قوله في هجاء ابن خبّاز : 
فجبي ين بيرت ال شجار كبيِرتِ الوطربج كل تعر هه 


فقد خفف باء خبّاز التي من حقها التضعيف للوزن . 
ومنها قوله : 
هه عن هد 2 ٍِ م 2 
فخذها قهُوة 2 تصّبُ على الليل نوب المار 
8 7 اش 0000 ف 1 
للب 9 7 2 ل 0 


.5١ /١ المحبوب 415 ونباية الارب‎ )٠١( 
7 
.7”4١ التشبيبات‎ )٠١4( 


ابا 


علق ابو هلال على البيتين بقوله : 

(واخذ الناجم قول الاعشبى (سلبتها جريالها) فقال : (البيتان ) الا ان هذا فيه زيادة 
وهو قوله (فتبديه للعين يوم الفخار) وهو في صفة حمرة العين من الخار جيد » ألا ان قوله 
(مشعشعة قهوة) ردي ووجه نظم اللفظ ان يقال ولي تمس لاقي البق دان 
ا ولا تقول ؛ ممزوجة تحمرء. وان كا سجائزاً فليس كل جاثر حسن فاعلم 
ذلك ) (** ون ترق هذى الاستعال العامي الذي مازال اشائعاً حتى اليوم في قوله : 
قد هنل مسرؤعةٌ فيال ًرَطورٌغلانه07" 


ولحظ بعض من ذكر شيئاً من شعره انه نظر في بعضه الى غيره من الشعراء ؛ او بعبارة 
اخرى انه اقتدى بغيره فأخذ منه معنى اواقتبس لفظا » اوقل انما أغار على شبيء من المعنى 
واللفنظ معاً» فأودعها قريضة » وهذه القضية ليست جديدة» وفي ظننا انها تكاد تكون 
سي متبعة لدى اغلب الشعراء بسبب محفوظهم من الشعر. جاء في زهر الاداب : 
(مدح بشار المهدي فلم بعطه شيئاً فقيل له : لم تجد في مدحه » فقال : لا والله » لقد 
مدحته بشعر لو قلت مثله في الدهر لما خيف صرفه على حرّء ولكني اكذب في العمل 
فاكذب في الامل ... نظمه الناجم فقال : 
6 د - 0 7 6 7 ع ع َََ و 
ول في أحيد امل تعيد يندخ جين انشلةٌ طريف 
ا .ام - 3 2 2 د م اه 
مَدائح لو مدخت بها اللباقي لما كاريث حت ييا شررفي ده 


وجاء في التشبيهات : 

ززله ميجو قينة في مقلوب هذا العنى : 
ص 0-5 0 ٠.‏ - - ب 5 5 . - 
عَحِيبْتٌ مِنَاوَيحَهاكيئًلا ‏ تحط بالإحسان في النَدرَه 


(ه١٠)‏ ديران المعاني /1١‏ 19". 

)٠١١(‏ التشبيات 194- 6ؤ3,. 

1٠١0‏ 5617 وجاء معجم الادباء 4 («االناجم انما نظمه من قول ارسطاطاليس : (قد تكلمت بكلام لر مدحت به 
الدهر لما دارت علي صروفه ) . ْ 


ل 


وهو مأحوذ من قول ابن مناذر يبجو قاضيا : 
0 2 2 5 .لا ة "م اك 
يَاتَجَباًمِن خالدٍ كيف لا يُخطيّ فِينا مَرَةَ بالصّوابٍ 


له 
2( 


وجاء في زهر الآداب : 


(وقال مسام بن بن الوليد 205 


بمقفعة.> تلعف ذا عد آلام بالشخض 
وافي وإشرافي 2 هري لبتى زبدا ين 1 


اخحذه ابو عهان الناجم فال : 


5 5 5 5 رات 2 ير 2 072 2 ١‏ 
م تُحَصَل بِمَخضِكٌ الماة إلا رَبَداً حِبنَ رت بالجَهْل رُبْدا 


وجاء فى الامالي : 

(واتشدنا الناجم لنفسه في غير هذا المعنى : 

م 00 55 5 ).3 2 02 5 
07 5 9 3 2 8 5 8 5 57 
فَقأللي ممُستعجلا وماانتظَرُ ‏ ليس لير القينٍ عَظٌّ في القَمْ 


اخذه من علي بن الجهم حيث يقول : 
وَُلْنَ لنا تحن الأَيِلَهُ إِنّ) نَضِيّ لمن يسرى بليل ولا 5 
قل ليل إلا ماتَرودٌ ناظِة ولا وضل إلا بالكَبالٍالذي” يَسرى ) 01١‏ 


عا خط بعض اخر تأثر الناجم باستاذه ابن الرومي واقتباسه بعض الفاظه واحتذاءه 
حذوه في بعض معانيه » فال ابن الي عون : 


.١١4 ص‎ )٠١8( 


785 وبيت مس في ديوانه‎ ٠ صل"‎ )٠١9( 
, وانظر؟ , التشبيهات 415 وبيتا ابن الجهم في ديوانه 144 ء وفي الالفاظ اختلاف‎ 38١ /١)1١( 
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( ومن حسن التشبيه في هذا الباب قول م لدي 


وقال الناجم في قوله : (رقة شكوى سبقت دمعه) 
لد خلقت فينا بفثئنتها خزوىٌ غناء ملوكيًا أقًّ من الشكدى) 017 


وقال ا حصري : 


قال ابن الرومي في بستان جارية ام علي بن الراسبي : 

زاهاً لذاك الغِناءٍمِن طبن على ججميم الأنام ممُقعدر 
القت عن الشاكق عَفائرك ل الت تدامق الشيٌ 
ا مَضُرَباًٌ كادّلي بلا كَدَرٍ يَاتَمَرما أكانلي بلا هر 


34 3 


وتبعه الناجم » قال في عجاب جارية الي مروان : 

لقص الغيية بجوارها عي الخسالك وَالعَحَارت 
عنث عفيتها حلمو اليِنكٍ في شَرَرٍ الكواحِبَ 
يَادرَة عفاقك قي في لاظري يِنْ كل جَانِثِ) 19 


والحق اننا من “خلال تتبعنا لاخبار الشاعر وعلاقته بابن الرومي لمسنا ان تأثره باستاذه 
كان كيرا يخاصة في حال القريض » واشرنا فها تقدّم الم, انه احتذى حذوه في هجاء 


(111) التشبييات .(١11 117١‏ 
(111) جمع الجواهر ١16‏ وابيات ابن الررمي في ديوانه /٠‏ 414-914 وهي من قصيدة طويلة وقدم ها ( وقال يرثي بستان 
المغنية جارية ام علي بنت الراسي ) . 
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اشخاص كان قد هجاهم استاذه » ىا اشرنا الى ان هجاءه فيه شيء غير قليل من روح 
ابن الرومي وشدته على مهجوه » وهذا ثبيء طبيعي في ظننا في مثل هذه الحالة » فشاعر 
كبي ركابن الرومي واسع الخيال » غزير الشعر» قدير عليه » جدير بأن يقتدى به ويحتذى 
حدوع من قبل شاعر تلميل ليث له طااقة شاعرية اسكاقه ولة عمق خياله + بؤكات للدم 
معجبا باستاذه » مقتدياً به آتحذاً عنه » سائراً في ر ركابه » ويخيل الينا ان الفوذج الآني 
يستقطب الى حد بعيد كل مايمكن أن يقال عن هذا الاحتذاء والاقتداء. 

قال ابن الرومي في هجاء ابن الي الجهم : 


الجق. استقة عد الأطات 

1 إن يه طُرّفآام كه كد 
بناجكة الكل وبا وضية يدث 
يارَوْنَةَ الفيلء وَيَالَحْمَ الصَدَفْ 


يَابنَ أي 


يانم الجَبت قَقَاة يسَلَث تاليلة الشان إ3ا الكاك يكت 
َاعُمّ آل عِندَ مُكَانٍ المَُّيَفُ يِابَرْدٌ كانونٍ لِمَارٍ بالنَّجَفٌ 
باتلج مَاءٍ مَالح فيه جِيَفْ 1 الكتورء باق الخيث 
باسرة كَيْل يَقَلاءِ وَعَنَفْ 0 ؛ وَِايسنَ 00-7 
باطِيرَة الشؤم يفال لكلف 0 قُْ 
تن كان يَشكو قرط حب وَنَتَنْ ‏ فد ي مك لينف يقبت 
لازت ين دهرل في شَرٌكَنَفْ . و بَعْدَ بَجَنَفْ 
عالق في تفلك ]3 ع حك 


)١١7(‏ ديواله لاقه1- كحوول, 


لكي 


وقال الناجم في هجاء الرجل نفسه : 
ابنَ ألي الجَهْمٍ استمع على مهل 
بن نُكت الشّعْرٍ اليَصبنٍ المُتتخل 
باؤيكة مناه ابعر نزنا ريق 
يابُكْرة العاشق خاءت بالكل 
اكت الطلق ويا بْقّلَ الجَبَل 
باتك الثفيق كن أدشى اليكل 
يارَيْقَة بْعَهَ الِرَرْق وَباوتَكَ الأجل 
ا الأعين ا الجُقّل 


بَلْ ياسَمادَ الحَشّ حقّاً لأمثل 
قبن نر أن بي مك شل 
تَليِكَ مَنَةوَلَ بَعْدٍيجل 


إلا نوك اليك المكي ١‏ 32 اد 


00 


بالبلة الجن مها هران ا 


بانكقة الخَلأنِ افيد اللخكل 
باعيِرةً المُملي أعيئْة اليل 
نافد اليا وياضْعْفٌ الأخل 
باعل الدَّمْرٍ يريغ الدَر 


ا باشمية السّقّم لاوَرد الحجَل 


باكل مذكور كريهٍ وَبَخَل 
لَجَدَّ فيك الشَعْرٌ طوراً َعَرْلَ 


ولانريد التعليق على التشابه بين الارجوزتين من حيث الوزن والعبارات والمعاني والقسوة 


في النيل من الرجل » فكل هذا ظاهر جلي . 


ولكن هل يعني هذا ان الناجم لم تكن له. شخصية شعرية خاصة يه » وائما ذايت 
شخصيته وشاعريته في شخصية استاذه وشاعريته ؟ نحن نرى ان الرجل بق محتفظاً - 
على الرغم من تأثره البعيد بابن الرومي- بشخصية شاعرية عرف بها ولعل مااثنى عليه من 
قبل ميرجميه » ومااقتبسه المؤلفون والمصنفون من شعره » وما تحدثنا عن شعره وفنونه 


وخصائصه ادلة 


١114‏ ) التشبيبات 387 بمحاضرات الادباء /١‏ 9الا, 


حك 


واضحة على هذه الشخصية الشعرية والانفراد بها » بل لعل مالحظ من 


تأر شه به والالعة مله وال انار عل هله الشخصية الشدرية النقاضة. 
جاء في معجم الادباء في المناظرة بين الحاتمي والمتنبي ليل الاول : 


(واما قولك « في فيلق (البيت)» فنقائه نقلا لم تحسن فيه من قول الاجم . 


وَل ف حاميلدل 


١‏ آل السصييسة 


وجاء في الابانة عن سرقات المتنبي : 
(ابو عئهان الناجم 
بيد انقكى ماراقق التفيخ عليكها 


عريم 8 3 
وما شرف الإنسانٍ في حُشن وجهه 


وما الحم في تجه الَتّى عَيَنا ل 


ااال سح 


(119) ملم لاك وبيت المتلبي : 


ي.فيدق.منن تيد لومية ب 


و 


تسلا فس شدخت + طريث 
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لجا حار عَلَيَّ لا صُروفُ) 


ولا أملة الأدنرق عَبة الأصادق 
إذا لم كن في فعله والحلائق نع 10م 


صرف السسزيسان لكا دارت دوائره 


وانظر: الابانة عن سرقات المتنبي 5 والصبح المنبي 18/4 #8 , 


(16ا) ص الال معلل دببتا المتني في دبوائه 8/ 86-1 (البرقوتي ) وفيه الاول ثان , 


لحكد 


المصادر 


-الابائة عن سرقاتالمتنبي للعميدي » ته / ابراهيم الدسوقٍ . مصر .١951١‏ 

- الاعجاز والايجاز للثعالبي. بيروت . 

-امالي القالي . بيروت . 

-الانوار وتحاسن الاشعار للشمشاطى » تم / صالح العزاوي. بغداد 1910/5 , 
-البخلاء للخطيب البغدادي » 7 د. احمد مطلوب » ط ١‏ بغداد ١854‏ ه- 
15 م. 

-برد الا كباد للثعالبى » ط *. النجف. 

-البصاتئر والذهائ الترنيدي» عم / د. ابراههم الكيلاني . دمشق 1954. 
-التشبيبات لابن الي عون » كمبردح ١55‏ ه- ١165١٠‏ م. 

-التوفيق للتلفيق للثعالبي » تم/ هلال ناجي » ود. زهير زاهد. بغداد ١5١8‏ ه- 
هل/اؤا م. 1 

-جمع الجواهر للحصري » تك / البجاوي ط ١‏ . القاهرة ١180/7‏ ه- 19517 م. 
-حاسة ابن الشجري - حيد اباد- الذكن هع"١‏ ه. 

- ثمار القلوب للثعالبي » # / ابو الفضل ابراهيم » القاهرة. 151/4 ه- 1558 م. 
.-الديارات للشابشتي » ثم - كوركيس عواد ط ؟ يغداد ١15-1955‏ ها. 
-ديوان ابن الرومي » تم / د. حسين نصار. القاهرة “/191م. 

-ديوان علي بن الجهم » تمه / خليل مردم » ط ”. بيروت . 

- ديوان المتنبي - للبرقوقي . 

-ديوان المعاني لالي هلال العسكري . بيروت ١"87‏ ه. 

-ربيع الابرار للزمخشري » له / د. سليم النعيمي . بغداد. 

-رسائل الثعالبي . بيروت . 

-زهر الآداب للحصري » ماد كي مبارك» ط ” «ال/ا1 ساهمة١‏ مصر 
دشعر ابن العتزه هك / د, يونس السامراي؛ بغداد 1810/4 . 
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- شرح ديوان صريع الغواني - مسام بن الوليد » تح / د. سامي الدهان. مصر 

- الصبح المنبي عن حيثية المتنبي للبديعي ؛ تم / مصطن السقا وجاعة . القاهرة ١958‏ . 
- الفهرست لابن النديم -رضا- تجدد. بيروت . 

- فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي » ل / د. احسان عباس .بيروت. 

- محاضرات الادباء للراغب . بيروت 19565١‏ م. 

- المحبوب للسري الرفاء » ته / د. حبيب الحسني - بغداد 1985., 

-المحمدون من الشعراء للقفطي . ته / رياض عبدالحميد دمشق ه4١‏ ه- هوا 
1 


-الختار من شعر بشار للخالديين» ثم / د. احمد فريد رفاعي- القاهرة 

-المنتحل للثعالبي » ته / احمد ابو علي الاسكندرية 8 عام 

- من غاب 5 المطرب للثعالبي » تك / د. يونس احمد السامرائي بيروت 1988. 
-الموشح للمرزباني » تح / البجاوي مصر 1958 . 

-ناية الارب للنويري مصور طبعة دار الكتب . 

-نور القبس لليعموري » ته / زهام 19514- 1584. 

-وفيات الاعيان لابن خلكان » تح / د. احسان عباس . بيروت. 
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ابو بكر الصولي - حياته وشعره 


5 - 


مقدمة : 


مازال العصر العباسي الذي ارلى على نخمسة قرون معيناً ثرا ومنلا عذباً للدارسين 
والباحثين » ولا غرو فهو من ازهر العصور العربية الاسلامية علماً وادباً واكثرها شعراء 
وادباء » واهمها في مجالات الحضارة المختلفة » ففيه نبغ العديد من الشخصيات العلمية 
والادبية التي كان لها الاثر البليغ والواسع في الابداع والاختراع والتفغن في كل ماخاضته فيه 
من علوم ومعارف وآداب ؛ وفبه برز غير واحد ممن اسهم في اكثر من فن من فنون الثقافة 
والمعرفة » فكان في آن واحد كاتباً وشاعراً ومؤلفاً وعالماً وهو مالم يحصل في عصر قبل هذا 
العصر. 

وكان ابو بكر محمد بن يحبى الصولي احد اولئك الاعلام الافذاذ الذين كان لهم 
اسهامهم المتميز في اكثر من مجال من مجالات العلم والادب والتأليف. وشهدت له اخبارة 
الواسعة وتاليفه الكثيرة ومعاناته الشعر ومن اخذ عنه من نشدة العام » وتتلمذ عليه من طلبة 
المعرفة باهميته الكبيرة بين ادباء عصره وعلائه ؛ وفها اشرنا اليه في غضون دراسة حياته 
وثقافته خير شهيد على هذا. ولم يكن القدماء وحدهم الذين احسوا بقيمة الرجل العلمية 
فاودعوا مؤلفا هم وتصانيفهم الكثير ثما رواه وتحدث به » بل شاركهم في هذا الاحساس 
غير واحد من المعاصرين فكتبوا فيه ونحدثوا عن اخباره ‏ وعلمه ومؤلفاته » واختلفت هذه 
الكتابات اوالبحوث بحسب مايتطلبه الامر. فجاء بعضها تعريفاً به2'0 . وجاء يعض آخر 
على شبيء من السعة في ترجمته واخباره في غضون مامهد به لمؤلفاته الني حقى بعضها"" . 
يتن يرن يحانب واحد من جوانب علمه وادبه 7 » وتوسع آآخر في جوانب حياته 
وادبه 0 فوضع فيه كتاباً جعله قسمين: احدهما في حياتهوأدبه ويقعني (404) صفحة » 


)١(‏ من ذلك ماذكر في حواشي الكتب التي نحدثت عنه او ذكرت اخباره. 

(؟) من ذلك ماجاء في مقدمات تحقين بعض الدراوين التي صنفهاء مثل ديوان الي تمام وديوان ابن المعتر. 
(") من ذلك رسالة ماجستير بعنوان (ابو بكر الصولي ناقدً) . لصبحي ناصر حسين. 

(4) هو الدكتور احمد جال العمري في كتابه (ابو بكر الصولي حياته وادبه - ديواله ) . 


كم" 


وثانهها في جمع شعره وبقع في (54) صححة»ء وني هذا الكتاب من التكرار والخلط 
وعدم الدقة في قسمه الاول مايدعو الى اعادة النظر فيه » كيا ان القسم الثاني الذي سمّي 
(ديوانا) منقول بمحذافيره من كتب الصولي بما فيه من اختلال للاوزان وتصحيف وتحريف 
واخلال بعدد غير قليل من شعره » وانعدام الدراسة العلمية له. 

ان الذي حفزني الى الكتابة في اإلي بكر وجمع شعره ونحقيقه اسباب » منها : اسهامه 
الكبير ني محال الادب : شعره ونثره » ومنها انه احد شعراء هذا العصر» فهو في جملة من 
يتتمون الى السلسلة التي اعنى باصدارها وهي (شعراء عباسيون)» ومنها احسامبي بان من 
عرف به اواشار اليه اوكتب فيه لم يستنفدوا كل ماعند الرجل اوفيه » ولعل من يطلع على 
عملنا ويقارنه بسواه سيجد مصداق هذا القول. 

وكان في نيتي في يادي عملي ان اضع بين يدي شعره تميهداً موجزاً له ولحياته ولكنني 
وجدتني استرسل في الكتابة وامد فيها حتى كادت تقارب ني طوها القسم الثاني وهو 
الشعر. 


لقد وقفت طويلاً عند حياته وثقافته ومؤلفاته , ودرست بشيء 5 التفصيل شعره 
وماقيل فيه » تم جمعت شعره من كتبه وماتناثر منه في المؤلفات والمصنفات » وجهدت ان 
احققه تحقيقاً علمياً مم ححا ماوقع فيه فيه من اخطاء شتّى » كما وقفت عند الكثير من 
الالفاظ الي استعملها الشاعر دون ان اجد لا ذكراً في المعججات التي بين ايدينا وهو مالم 
يفعله آخر قبل . وسأقتصر في هذا الكتاب على دراسة حياة الشعراء وشعرهم دون اثبات 
نصوصهم المجموعة » اذ ان هذا الامر بتطلب تخصيص كتاب آآخر قائماً بنفسه » وسأعمل 
-ان شاء الله- على تحقيقه في قابل الايام . 


اني لآمل ان يكون عملي هذا إسهاماً مفيداً في خدمة ادينا العربي » واحياء لكر احد 
علائه وادبائه . 


> 


اسمه وكنيته ولقبه : 


هو محمد ين يحبى بن عبدالله بن العباس بن محمد بن صول يكين . يكى بأي 
بكر" ولاتعرف ان كان له ولد بهذا الاسم » اوانه كبى بهذا على العادة المألوفة . ويلقب 
بالشطرنمي ‏ » والبغدادي 7 والندي 29 » والصولي » وهو بهذا اللقب اشهر واعرف من 
ان ذا ١‏ 
ولادته ومسقط رأسه : 

: تشر مصادر ترجمته ولا اخباره الى سنة ولادته» ولكن هناك اخبار واشارات يكن 
من نحلالها تخمين سنة مقاربة لهذه الولادة» فقد روى الصولي نفسه انه مع احد موالي بني 
هاشم بالبصرة سنة اربع وسبعين ومائتين ينشد شعراً لاحد اولاد الخلفاء وغني فيه" , 
وذكر ابو بكر في شعره مالآبائه من دور في معاضدة العباسيين وقيام دولتهم » ومساهمتهم في 
خوض المعارك الحاسمة الي جاءت بهم في اعقاب الدولة الأموبة » فقال قصيدة يمدح 
بها الراضي 1١7‏ . كا ورد بيت له من قصيدة نظمها في سنة 517 ه يقول فيه انه دانى 
السبعين » والبيت هو: 


واذا دنت سبعون من متأملي دلى وم ير في اللذاذة مركضا9") 


واذا علمنا بان هناك روايتين في وفاته تشيران الى انها كانت سنة ه” ه او7”85 اه 

كا سيأتي » وإذا اخحذنا بالأولى فتكون ولادته فس سنة /01١ه‏ وإذا أحذنا بالثانية فيكون مولده 
دي ل ب د 

(ه) انظر: معجم الشعراء 4١‏ وتاريخ بغداد مع/ 4707 ووفيات الاعيان 5/ 805 وغيرها . 

. )انظر: المصادر السابقة‎ ١( 

(ب) انظر: وفبات الاعيان 4/ +80 والنجوم الزاهرة 8/ +74 وتاريخ الادب العرلي 01/5 . 

.150 /© انظر: الرافي بالونيات‎ 8١ 

(9) انظر: مروج الذهب 46/4ا. 

. انظر: معجم الشعراء 47 ؛ والفهرست 1717 ؛ وتاريخ بغداد 8/ /ااغ وسواها‎ ) ٠١ 

(١1)انظر:‏ اشعار اولاد الخلفاء ؟ , 


(؟1) انظر: اخبار الراضي والمتتي 16١‏ . 
)١(‏ انظر: نفسه .1١18‏ 


في سنة 765 ه على اقرب تخمين واكثر ترجيح . ويكون عمره في سئة 5174 ه التي سمع 
فيا ذلك المولى ينيد شعرا لنحد ابناء الخلفاء خحس عشرة سئة» او سست عشرة سنة ), 
وسدوان الصولي في هذا الوقت كان يختلف الى امن الغلم والاادب يتلق + ن اصحابها 
مابرغب فيه من علوم العصر وتغازقه, واشار هو ايضيا الى شيء من هذا 9" . 


اما مسققط راسه فاشار الصولي الى انه بغداد» وذلك في قوله : ( وأنا ماجلست 
ببغداد وهي بلدي ومولدي) 39 , 


أسرته : 


بظهر من سلسلة نسب الي بكرأتهاتنتهبي بصول تكين» وهوالجد الذي اتحدرت منه 
هذه الاسرة » ولقب ابناؤها به ». وهو تركي الاصل . وتحدث ابو الفرج وغيره عن هذه 
الاسرة وخاصة مايتعلق بصول .واخيه فيروز وبمحمد اللي عارة والد العباس وذلك في ترجمة 
ابراهيم بن العباس الصولي » ونرى من المفيد الاستئناس ببعض النصوص ني هذا الشأن 
قال ابو الفرج : (... كان صول وفيروز اخوين ملكا على جرجان . وكانا تركيين تمجسًا .. 
فلا حضر بزيد بن المهلب جرجان أمنها» فأسلم صول على يديه ولم يزل معه حتى قتل يوم 
العمر. وكان محمد بن صول يكنى ابا عارة » احد الدعاة » وقتله عبدالله بن علي لما خالف 


مع مقاتل بن حكم العكى وعدة قريب لهل , 


(14) انظر : اخبار الشعراء امحدئين ١٠؟‏ واخبار اللي تمام 18 واخبار البحتري لاه 044 116 : 1١‏ وتاريخ بغداد 5/ 
لحف 

. ٠١4 /14 اخبار الراضي والمتتي 114 وانظر: معجم الادياء‎ )1٠١( 

)1١(‏ الاغاني /٠١‏ 418 وانظر: وفبات الاعيان /١‏ 45-48 ومعجم الشعراء وتاريخ بغداد ©/ /50؟ ومعجم الادياء 
٠١١ /١9‏ »ء والجدير بالذكران يزيد ب بن ايسور شرن ا - غزا جرجان سنة تمان وتسعين للهجرة » وانه امن 
صولاً ولكن ليس فيها ذكره الطبري اشارة الى قتله في يوم معين (انظر: الطبري حوادث 48 ه ) . العقر: (هو عقر 
بابل قرب كربلاء من الكوفة . .. قتل عنده يزيد بن المهلب بن اللي صقرة في سنة ٠١‏ وكان لع طاعة بتي مروان 
ودعا الى نفسه ...) معجم البلدان ١85/4‏ . 


م /5 دراسات في الشعر 5 


وجاء في كتاب صلة تاربخ الطبري عن ابي بكر الصولي قوله بعد ان أمر بان يجيب 
احد مناوني المفتدر على شعر له في هجاء الخليفة واتباعه : ( فللا صنعت هذاالشعر عن عهد 
الخليفة الى أوصلني الى نفسه فانشدته جميعه» فلا فرغت من الانشاد قال علي بن 
عيسى للخليفة » ياسيدي هذا عبدك الصولي ؛ وكان جده محمد الصولي حادي عشر 
النقباء » وهو الذي انحذ البيعة للسفاح مع الي حميد...) 9" , 


وجاءت اشارة واحدة الى والده في خبر روى عنه يقول فيه : (قال الصولي وماعرفت 
من شعر ابراهيم (اي الصولي) في هذا المعنى شيئاً الا ابياتاً وجدتها بخط الي قال : 
انشدني اخي لعمه في علي بن موسى من قصيدته ...) 47" . واشارفي خبر له الى جده- 
وهو يتحدث عن ابراهيم الصولي عم والده قال : ( وكان جدى عبدالله بن العباس يقول 
وبه تأدب ابراهيم وعنه اخذ » وكان أسن منه بنحو عشرين سنة...)0. ومعنى هذا ان 
اباه كان ميالا للادب » وان جده كان ذا علم ومعرفة وادب رشحته ليؤدب ابراهيم العمو 
احد كبار الشعراء الكتاب في القرنين الثاني والثالث الهجريين7”" » ومعنى هذا ايضا ان 
وشيجة الادب تمتد الى اعاق هذه الاسرة. 

وليس في تراجم الي بكر ولا اخباره اشارة الى والدته او زوجة او اولاده » واتما هناك 
اشارة عامة الى (عياله ) الذين ذكرهم في حديثه عن نهب داره حيث قال: (... فكانت 


قيمة ماذهب لي نحو ثلاثة الاف دينا ركلها لي ولعياللي » » فوالله مااكتسيت ولا عيالي الى 
وقننا هذا. .. )017 , ٠‏ 


(107) ص 7/6 /الاى 

(18) امال المرتضى /١‏ 48 . وورد الخبر في ديوان ابراهيم الصولي ( 71) على هذا النحو: (ووجدت بخط ابي يحي 
عبيدالله » انشدني اخي لعمه ابراهيم في بي عي الي ١:‏ . ان اسم يحوى هو عبدالله لا عبيد الله. 7. بعل 
لفظه (بن) سقطت من النص وبدونها لايستقي المعنى (اي يحبى بن عبدالله) . والجدير بالذكر ان بعض دارسي ابي 
بكر ذهب الى ان والده كان ذا منزلة اجماعية مرموقة ة وان البحتري مدحه ؛ واحالنا على اخبار البحتري ١4١‏ والمصون 
٠8‏ ول نجد الخبر في الاول ولكنه مذكور في المصون » وهر وهم من العسكري » تالخير بح الشعرق ديوان البحتري 
١١‏ مم١١‏ في علي بن يح المنجم . 

. 155 اخبار الشعراء المحدثين‎ )١9( 

. 19-144 /١ انظر: وفيات الاعيان‎ )5١( 

ك٠ اخبار الراضي والمتقي‎ 201١ 


553. 


وما ينبغي ذكره ان التنوحمي ذكر في كتابه نشوار المحاضرة ان الصولي الذي توفي سنة 
م ه أوصى الى والد التنوحي في تركته » وذكر في وصيته انه لا وارث له" . ولم تذكر 
اخباره ولا تراجمه ان له اخخا وائما ورد في خبر واحد رواه ابو الفرج عن الصولي يقول فيه : 
(اخبرني محمد بن يحبى الصولي قال : حدئني الحسين بن يحبى الصولي قال: حدثبى عبد الله 
ابن العباس بن الفضل بن الربيع قال . . .) 97" . واغلب الظن ان كلمة (الصولي) 
التي جاءت بعد الحسين بن يحبى مقحمة في النص لاسباب » منها : عدم اشارة مصادر 
ترجمة اللي بكر واخباره الى هذا » ومنها ان هذا الاسم جاء بعد ذلك في سند اخبا ركثيرة 
رواها الصولي عن هذا الرجل ولم ترد لفظة الصولي في نسبه 97" » ومنها ان الصولي نعت 
هذا الرجل بالكاتب مرة*" » وكناه اخرى بالي الجهان 27 , واخرى بالي لجاز , 
واخرى بابي اهار" » وم يذكر مرة واحدة انه اخوه. 


ونحن لانريد تعداد ابناء هذه الاسرة » وانما همنا ان نشير الى اثنين من اينائها كانا 
شهورين بالادب » معروفين في امحافل الادبية » هما أبزاهير الصولي وابو بكر الصولي 


نشأته وحياته : 


تقدمت اشارة الصولي الى انه ولد ببغداد واضاف ياقوت الى نشأته بب1 9" » ونحن 
لانعرف شيئا واضحا عن اوليات هذه النشأة » لسكوت اخباره وتراجمه عن هذا. ولا 


(؟5) الفرج بعد الشدة */ بك 

(؟) الاغاني 4/ 1 .1١‏ 1 
014 انظر الاغاني : 4/ 8لا ه/ طهكء [فللء اول ىلر كه /١5‏ الال 44/1517 50 
و06 انظر: الاغاني /٠‏ 7ؤاء 4/ ؤه". 

)0١(‏ انظر: نفه 8/ الاك /١4‏ الا". 

(710) انظر: نفسه 8/ 917”". 

(18) انظر: نفسه 0 3504 ١الء‏ 

(19) انظر: معجم الادباء 16/ 1١9‏ . 


54١ 


تعلم من كان يتعهد تربيته » ولكن يبدو ان والده هو الذي تكفل بذلك ؛ وان كنا لاتعلم 
شيئا من حال والده هذا الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 


ويل الينا انه نشأ مك المؤونة » ولعل سكوت اخباره واشعاره عن عوز او فاقة 
صاحبتاه في طفولته دليل على هذا » على ان هذه الاخباراوالاشعار م تتحدث عن غنى أو 
يسركان عليها ايضا. وني اخباره مايشير الى كثرة تردده الى البصرة هنذ صباه”'" ؛ والى 
انه كان له شيء فيها اضطر الى ببعه (1؟) » كا تشير اخباره الى تردده الى واسط واقامته فيها 
والجلوس في مسجدها الجامع لتعليم الناس 9 . كا كان يصاحب الراضي في اسفاره الى 
سامراء 0629 والموصل 90" , 


ان اخباره واشعاره تشير الى مجالسته عددا من الخلفاء ومنادمتهم » ولعل اول من كان 
يحالسهم او يحتلف الى مجالسهم : المعتضد » فقد روى عن الصولي قوله : (كان لي وعد 
على المعتضد فا ظفرت به حتى عملت قصيدة ذكرت فيها بدرا اوها ... قال فضحك وامر 
بما وعدني به)7*"ونادم بعد المعتضد ابنه المكتني » فكان يحضر مادب طعامه ومجالس انسه 
ومسامراته وينشد مايحفظ من شعر في اوصاف مايقدم من الوان الطعام والحلوى » كما اشار 
الى احدى قصائده التي كان مدح بها المكتنى 37 » ويظهر ان منادمته لهذا الخليقة كان 
من الشهرة بحيث اقتصر بعض مترجميه عليها دون غيرها» فمال : (نادم المكتني بالله 9" . 


,5٠١ واشعار اولاد الخلفاء و 5ه»‎ ١5-1١ انظر: اخبار الراضي‎ )7١( 
. 373١114 انظر: اخبار الراضي‎ )9١( 

(9"5) نفسه 2191 كقلاء محلء كحك .73١54375١5‏ 

(7”0) نفه كءل., 

(74) نفسه 111. 

(39) مروج الذهب 4/ 186. 

(51) انظر: مروج الذهب 4/ ١90/‏ - 198 » واخبار الراضي 184 . 

(130) معجم الشعراء 17 

(8) اخبار الراضي 59. 


5 


واعترف الصولي بفضل المكتفي عليه واحسانه له عندما طلب اليه التدخل في اطلاق سراح 
ابن المكتني الذي حبس في عهد الراضي فقال : (.. وذلك لما اوجب الله عز وجل على من 
حق المكتق » واصطناعه اياى واحسائه الي) 2580 . وجالس المقتد ركذلك ونادمه وألن 
كتابا في عازه 4 ينشر ضمن مانشر من كتاب الاوراق » وكنت اطلعت على نسخة 
مخطوطة منه في مكتبة الازهر اثناء اعداد رسالتي الدكتوراه عن ( شعر ابن المعتز) » ونقلت 
منه بعض النصوص المتعلقة بابن المعتز» مما رآه الصولي من احداث » وعايشه من 
تغيرات 1 » واشار غير واحد ممن تحدث عن ندامه للخلفاء الى هذا الامرء فقال ابن 
النديم : (وقد نادم المكتفي ثم المقتدر دفعة واحدة )47 '(وكان المقتدر يحبه ويعظمه جدا 
لحذقه الشطرنج ) كا يقول بروكلان 1١7‏ . كا نادم الراضي واختص به» والف كتابا في 
اخباره واخبار المتق سرد فيه كثيرا من الحوادث التي رافقت عصر هذين الخليفتين» ويظهر 
ان علاقته التي كانت امئن من علاقته باي خخليفة آآحر نادمه اوجالسه . وترجع صلته 
به الى قبل استخلافه » فكان يؤدبه وهو اميرء وني كتابه عنه اشارات كثيرة الى ماكان 
يؤدبه به من علوم العصر وآدابه . جاء في الكتاب المذكور قول الصولي : 


(وإفي لأذكر يوماً في إمارته وهو يقرأ علي شيئاً من شعر بشار وبين يديه كتب لغة وكتب 
اخبار اذ جاء خدم من خدم جدته السيدة فاخذوا جميع مابين يديه من الكتب ... فقال 
لهم الراضي : قولوا لمن امركم بهذا قد رايتم هذه الكتب وانما هي حديث وفقه وشعر ولغة 
واخبار وكتب العلاء )49 , 


وكان الراضي عارفا بفضل مؤدبه عليه وما غرسه في نفسه من حب للادب والشعر 
فال فيه - وقد حرضه بعض جلسائه على حجبه عنه أياما - (قد هممت بذلك فخفت أن 


رمعم اخبار الراضي 56 

(9") انظر: شعر ابن المعتر القسم الثاني 8 17 » ٠٠١‏ . من الجدير بالذكر ان الاستاذ هلال ناجي نشر حديثا اخبار 
السئوات 15" ؛ 818.17 من كتاب الاوراق وسماها ( قطعة نادرة من كتاب الاوراق) . 

(50) الفهرست 157 . )41١(‏ تاريخ الادب العرني 7/ 61. 

)4١(‏ تاريخ الأدب العربي / 1ه. 

(11) اخبار الراضي ه-5. (4) نفسه 149- .165١‏ 


ذف 


ينسبني الناس الى قلة وفاء لقدر خدمته لي » ولانه نبب الى الادب » وستنى لي قول 
الشعر؛ وعرفني نقده» وتعب معى فيه)2!7. لقد بذل الصولي جهدا كبيرا في تعليم 
الراضي وتأديبه » فكان يمثه على نظم الشعرء ويعارضه فها ينظمه » كا كان يوقفه على 
بعض المفوات البِي تَنْد عنه » وهو في طور التعام . وفي كتابه المذكور مواضع كثيرة تتعلق بما 
ذكرناه . وحظى في خلافة الراضى بقد ركبير وعناية فائقة من تلميذ الامس وخليفة البوم » 
فكانت له نوبة يحضرها مع بعض الندماء المقربين» وكان يطلعه على بعض الاهمور 
الخاصة » كرما كان يرافقه - ىا تقدم - في اسفاره وانهالت جوائز الخليفة عليه » باعتباره 
استاذه ونديمه ومجالسه ان لم نقل صديقه غير ان علاقته به لم تكن دائما حسنة » وانها 
شابها بعض الكدر بسبب سعاية بعض مجالسي الخليفة من انداد الصولي ممن اوغر 
صدورهم حسدا تقريب الخليفة له وعنايته به. 

لقد اعجب الصولي بذكاء الراضي وقدرته الشعرية فأطراهما كثيرا » وتمثل بشيء من 
شعره في غضون كتابه السابق » ثم ارتأى ان يجمع شعره ويرتبه على الحروف ويودعه كتابه 


هذا في ترجمة له 49 , 


واستخلف المتق في اعقاب الراضي وكان عزوفا عن المنادمة اوالمجالسة التي تميزت بها 
عهود من سبقوه من الخلفاء. فكان على شيء من التزمت والانصراف الى التعبدء 
وتفضيله مجالسة المصحف على اى شيء آخرء ما جعل الصولي واضرايه من الندماء 
يضيقون ذرعا بطريقة الخليفة الجديد. وظهر هذا في تعليق الصولي على ذلك بقوله : (ولا 
زات انا ان المتتي لايريد جليسا وما سمع بخليفة قط قال : لا أريد جليسا ء انا اجالس 
المصحف » افتراه ظن ان مجالسة المصحف خص به دون ابائه واعامه الخلفاء » وكان 
وحده دونهم » اوان هذا الرأى غمض عليهم وفطن هو وحده له) 24 . وحاول الخليفة 


.1ه8١٠‎ -1١49 نفسه‎ )410( 


(44) للوقرف على كل ما ,اشرن السيه يحسن مراجعة كتاب ( احبار الراضي والمتق ). 
(ه؛) اخبار الراضي «المتقي 19# , 


"34 


الجديد الانتمّال من بغداد- ولعله فعل هذا هريا ما وجده فيها من اختلال الاحوال , 
وكثرة الطامعين- فأخاف فعله هذا الصولي ففزع الى القاضي لينصح الخليفة بالعدول عن 
فعله ؛ اذ ان في خروجه عن المديئة خرابا هاء واضرارا بالعامة 49 , 


وتحدثت اخبار الصولي عن صلاته الوثيقة بعدد من امراء العباسيين ووزرائهم وقوادهم 
فكان على صلة متينة بابن المعتز الذي كان يختلف الى مجالسه الادبية والعلمية في عهد 
التلفى ىا رافقه طويلا في مسرى حياته » وسجل الكثير مما جرى له مع الادباء والشعراء 
ورجال الحكم » فكانت كتبه اكبر مصدر لاخبار ابن المعتز وشعره وحياته السياسية » نهل 
مها الكثبرون ثمن تصدروا للكتابة عنه وفي طليعتهم ابو الفرج في اغانيه » فكان الصولي 
تلميذا مخلصا له وصديمًا حمها معترفا بفضله وعلمه ع وتوّج حسن علاقته به جمع شعره 
وتصنيفه » فعل ذلك مرتين : مرة حين اودع مجموعة كبيرة من شعره في مصنف خاص » 
واخرى حين تحفّى لجمع شعره كله وايداعه ديوانا خاصا به 4 . كيا كان ذا علاقة حسنة 
وطيبة بهارون بن المقتدر» فكان مؤّدبه ومعلمه » واشار الصولي الى ما كان يقوم به من عمل 
التأدبب للراضي واخيه هارون في قوله : 

( فحببت العلم اليها » واشتريت لها من كتب الفقه والشعر واللغة والاخبار قطعة حسنة 
فتنافسا في ذلك ؛ وعمل كل واحد منها خزانة لكتبه ... وقرآ علي الاخبار والاشعار.... 
وقرآ علي من كتب اللغة كتباً كثيرة منها خلق الانسان للاصمعي) 48 . وأعجب 
الصولي بهارون كما اعجب بأخيه الراضي فقال عنه : (وكان كاملا في عقله وأدبه) 9 , 
ركان الراضي يعرف موقع الصولي من نفس أخيه » ولهذا طلب منه ان يرن اخاه » وقال 
له: كنت اعرف محلك منه) 7 » فرثاه بقصيدة سيئبة 9" , 


(450) الظر: نفسه 2.7497 

1) للرقرف على صلة الصولي بابن المستز يفضل الرجوع الى كتابنا (شعر ابن المعتز) بقسميه . 
(44) اخبار الراضي والمتقي 78. 

(149) نفسه ا/7: 

(00) نفسة 6لا 


(01) لفسا . 


وه 


وحسنت علاقته بعدد من وزراء الدولة فكان مقربا اليهم » مثنيا على اعالهم » نائلا 
جوائزهم واعطياتهم » بما كان ينظمه فيهم من اشعار؛ اومايسديه لهم من نصائح » فن 
اولئك الوزراء ابو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الفرات » فقد ذ كرابن بن خلكان اطراء 
الصولي لهذا الرجل واعجابه بحنكته الادارية ) وتحمله المشاق في سبيل خدمة الناس ك) 
اشار الى احدى جوائزه له على مدحه له فيه7"» ومنهم ابو الفتح الفضل بن جعفر بن 
فرات الذي استوزره الراضي سنة 75" ه وكان معجبا بالصولي ويكتابه ادب الكتاب ) 
واشارابويكزاقى استحسان الوزير له » واعجابه بكتابه هذا بقوله : (ووجه الي يأمرني ان 
احمل اليه كتاب الكتاب الذي الفته فاستحسنه » وكان جميع من يدخل اليه من يأنس 
به ويعلم انه يفهم يقول له : لقد سرلي انه بتي في الزمان من يحسن ان يؤلف مثل هذا » 
ووصلي بثلا ثمائة دينار» واعطى الحم رزقه والحق اسمي م » واطلق رزق وزاده في 
جملة المال)69 , 


كا تبجحت صلته بعدد آخر من الوزراء بين التقريب له » والاحسان اليه » وبين 
ابعاده عنهم وغض النظر عا بنشده .نهم من تلبية مطالبه وسد حاجاته » فن اولك 
الوزراء : محمد بن علي المعروف بابن مقلة » فقّد ذكر الصولي سوء معاملته له في قوله : 
(وكان ابن مقلة قد اخرجني من جملتهم (اي الحشم) وأفردني ... فكاتبته باشعار يغفر يها 
الكبائر من الذنوب فا عطن علي ) *) . غير ان بعضهم ذكر اطراء الصولي لهذا الرجل 
واعجابه بصفات ادارية وعلمية وأدبية تحلى بها ** . 


ومنهم ابوعبد الله البريدى الذي استوزرسنة و8" ه » فقد اشاد الصولي به وأنشد 


عند اقتران ابن ,المتق بابنة الوزير ابياتا يغنى فيها على هذا الامر» غير ان ابا بكر اشارايضا 
الى انحراف هذا الرجل عنه » ونقد شعرا له فيه وعابه 9" , 


(07) انظر: وفيات الاعيان 8/ 477 - #الاغ من الجدير بالذكر ان ابن فرات وزر ثلاث مرات اخرها سنة 71١‏ ه . 


رعره) اخبار الراضي والمنقي 95 . 
(01) تفسه ٠‏ وذلك في سنة 7175 هاء 
زهه) انظر: صلة تاريخ م الطبرى ١١84‏ حوادث سنة 115 ه . 


5-5 انظر : انخبار الراضي والمنقي ك- 73 


535 


ومن حسن موقعه لديه وكانت له عنده خطوة ( يحكم ) الذي تبيأ له في سنة 7م ه 
ان يبيمن على السلطة ويتخذ واسط مقرا له » فقصده الصول بعد ان وجد نفسه في بغداد 
مطرحا » فرحب به هذا وقربه واجزل له العطاء » وذكر الصوللي حفاوة حكم به وتقديره له 
في قوله : ( ولا وصلت الى واسط دخلت الى يحكم فأكرمني وقرّبئي وأمر ان يؤخذ لي منزل 
مود سو انسه » ووصلني سرا وعلانية » وكان ريما وجه الىّ 
بالعشيات اذا خلا فادخلنى نا وقاضي واسط المعروفف بالعسكري فرعا شاورنا ! 
الشيء "2 ؛ كا ذكر بعض صفائه الي لاحت له من خلال وجوده في معيته 0 . ومن 
الطريف ان هذا البجكم المسيطر لم يكن يتكام بالعربية خوفا من , الوقوع في الخطأ على حد 


)65 
زعمه 3 


وكان على صلة جيدة بعدد من الحجاب الذين يسهلون له امر الدخول الى قصر 
الخلافة او يشيرون عليه ببعض النصائح او يزودونه بالاخبار التى لم يكن يمقدور, 


6 ا 


حميقتا » من اولئك : نصر الحاجب في عهد المقعدر9) وذكى الحاجب 3 عهد 
الراضي لقا وفي علاقته مع رجال العصر وادبائه مايشير الى شيء من عدم م الوئام مع 
بعضهم » نقد فشكا من احد المسؤولين عن تنفيذ ماعنح من عطاء» والتلكوء في الامرء 
محتجاً بالإضافة منهم ابن مقاتل 5" » ىا اشار اكثر من مرة الى ابني المنجم : احمد بن 
يحبي » وعلي بن هارون والى انه لم يكن راضيا عنما » واتهمها بمناصبته العداء » وإيغار 
صدور من يبتصل ئ من خلفاء ووزراء 3 ويبدواءها كانا ابرع منه ُ المنادمة واعلى كعبا ْ 
معاناة الشعر 299 , 


(0ه) اخبار الراضي والمتتي *191. 

(8ه) انظر: اخبار الراضي والمتق 53 ء 194؛ 198ل 15(, 

(84) انظر: اخبار الرامبي «المثي 144 ؛ _ذكر الصولي عن يحكم هذا بعد ممّتله قال : 
(ووجد المتت في دار يمكم اموالا كثيرة مدفوئة في مواضم مها » حول البستان في خوالمي ودنان كثيرة » فاستتخرجها 
وحملها اليه) اخبار الراضي 181 , 

(10) انظر: اخبار الراضي 79 ؛ وصلة تاريخ الطبرى 7” وفيه : (ووافق في هذا اليوم (اي سئة 0+ ه ) قصدى الى نصر 
الحاجب مسلًا عليه » فامرني يعمل شعر اصف فيه حسن الثهار» وا ناوصلهالى المقتدر ففعلت ,.) . 

(11) انظر: اخبار الراضي والمتقي 111 . 

. 7١1 انظر: اخبار الراضي والمتقي‎ )١1( 

() انظر: المصدر نفسه 9ه 4979 89(١.؛‏ 928ل, 


ةك 


هذه اهم الشخصيات السياسية والادارية الي اتصل بها الصولي خلال رحلة عمره 
الطويلة » على ان له صلات اخرى مع شخصيات الحرى لا اثرها في كيانه العلمي 


والأدب والاغراي ستعرض لها في مكان أخرهن هذا البحث. 
ثقافته : 


لم تشر اخبار الصولي الى من تعهد تثقيفه من اسرته » ولا الى تلق تعليمه كا كان يتلقاه 
اولاد رجال الحكم اوذوو اليسار الذين كان يِؤْقٍ لهم بالإمون لاسي + وانما تذكر مصادر 
ترجمته انه كان يختلف الى مجالس العلاء والادباء والشعراء في بغداد وياخذ عنهم » 
ويتحدث با يسمع ما يدور في تلك اجالس من اللحاورات. الادبية واخاضرات. اللغرية » 
كا كان يتزود من علوم اولئتك وآذابهم وكتبهم » واشار هو الى بعض من كان يترد الى 
مجالسهم ويأخذ عنهم من ذلك قوله : 


ونا غنه اكبرد قعاء رول فك عليه...+ 9ع يقيله: إحدثنا مد بن يزيه 
النحوى » ركان قد عمل كتبا لطافاء فكنت انتخب منها واقرأ عليه » فقرأت عليه من 
كتاب سماه (الفطن وانحن) قال : خرج ابو تمام: الى خالد بن يزيد بن مزيد والى 
أرمينية ) *"2 . وقوله : (كنا يوما عند الي العباس ثعلب فغضب على المدائني ...) 07" 
وقوله : (كنا عند احمد بن يحبي تعلب فنعي اليه المقري مع 60 ورك + وفهيت ازا 
محمد عبد الله بن الحسين بن سعد القطربلي يقول للبتحتري وقد اجتمعا في دار عبد الله 


راي ابن المعتز) بالخلد وعنده المبرد وذلك يي سنة ست وسبعين ومائتين وقد ليك 


(14) نور القبس 754 وانظر: تاريخ بغداد م/ حمع- 27437 وانظر: معجم الشعراء 1511 واخيار البحتري 1ع - 4ه. 
)50 اخبار الي تمام ١5‏ وانظر تاريخ بغداد 17/ 415 ونيه عن الصولي (تذكرنا يوما عند امبرد الحظوظ وأرزاق الناس من 


(5) نور القبس 85". 
0ع نزهة الالباء 7١١‏ وانظر: تاريخ بغداد 0/ 5١١‏ وفيه عن الصول : ركنا عند ابي العباس ١-مد‏ بن يحبي فضجر... ) 
و 767 نوفيا عنه ايضا : (كنت عند تعلب جالسا فجاءه محمد بن داود الاصبباني فال له : اها هنا شيء من 


صبوتك ؟....), 


5538 


البحتري شعرا في معنى قد قال ابو تمام في مثله ) 70" . كما تشير بعض اخباره الى تردده الى 
احد علاء البصرة وقراءته عليه كتاب طبقات الشعراء وغيره . ويبدو ان تردده الى مجلس 
هذا المؤدب كان بعد ان قطع الصولي شوطا في مضمار التلئي والتعلم » لانه نظم في حادثة 
وقعت له مع هذا المؤدب ابياتا فيها شبيء من العتاب 09 , 


وانطلق ابو بكر انطلاقا فسيحا في ميدان اليديّتث والتعلم ٠»‏ فكان اقباله على الشعر 
كبيرا» يصغي الى منشديه » ويتتبع مصادره » وبحفظ رائعه » ويشارك في مسائله» 
ويحادل في مجيديه » ويحضر مجالس علائه » ويشارك الشعراء في نظمه ومعاناته . وفي الخباره 
اشارات كثيرة الى توضيح الكثير مما تقدم » منها قوله : : (انشدنا المبرد يوما ابياتا وم يسم 
شاعرها » وقال 01 سات لماي انارت لمن هلها راي .+ .. فكتبوها ول 
اكتبهاء» فقال لي : لم لا تكتبها » فلت : انا احفظ 'لقصيدة فقال لي لمن هي ؟ فقلت : 
لأضيع السلمي فقال فيمن؟ فقلت في ابراهيم وعمان ابن بيك » قال : فانشدنيباء» 
فاتشدقه . ... فضحك وقال : حسبك أنت مفروغ منك)7”" . وقوله : (وكنت 0 
مجلس فيه جاعة من اها ل الادب والعصبية لاي نواس حتى يفرطوا فقال بعضهم : أ 
نواس و لمحي اا بسر ون 
جميح انحدثين منه » واتباعهم اثره » فقال لي : قد سبق ابو توآس الى معان تفرد با» 
فقلت له : ما منها فجعل كلا انشدني شيئا جئت بأمثله » فكان ذلك قوله ...ع 0 , 
وقوله : (حدثني ابومالك عون بن محمد الكندي» كاتب حجربن بن احمد » وما رأيت اعلم 

حلاصل الوا صقر اه بو ارده روا مويه 


نفد 
6 


1 


(18) اخبار البحتري7ه وانظر ايضا 4ه , 

(15) انظر: تاريخ بنداد م/ 39 , 

, اخبار الشعراء المحدثين 6م‎ )7١١ 

(1ا) اخبار الي تمام 1175 وانظر: اخبار الشعراء الحدئين 0م ففيه مثل آخر على المام الصولي بالشعر. 
(7) اخبار الي تمام 01. 


> 


ولعل خير مانمثل به للمسجالس الادبية التي كان يحضرها ويفيد منها ويشارك فيها ايضا 
مجلس عبد الله بن المعتر» فقد زوى عن الصولي قوله ؛ ( اجتمعت مع جباعة من الشعراء 
عند اللي العباس عبد الله بن المعتز» وكان يتحقق بعلم البديع تحققا ينصر دعواه فيه لسا 
مذاكراته » فلم يبق مسلك من مسالك الشعراء الا سلك بنا شعبا من شعابه ؛ واوردنا 
أحسن ماقيل في بابه : الى ان قال ابو العباس : ماأحسن استعارة اشتمل عليها بيت واحد 
من الشعر قال الأسدي : قول لبيد : 
قبفلة ريج و 2غ 1 تكوو |#أسبعة بيد سفن سانيا 
قال ابو العباس : هذا حسن » وغيره أحمد منه ) وقد أخذه من قول ثعلبة بن صعيرة 
المازني : ٠‏ 
نتنائراً تقلا شيا دما 


لقم أعنة عميقها في كار 
وقول ذَى الرّمة أعجب الي منه : 

عق عرماء ع ل أ ايه 

الأ طرقت مي عَييها بتكرها وَبِدِى الثُّربًا جُنْحٌ في المَغارب 


وال يطيطاء بل غيل ليب ابيا + : 
ونند عَمَيْتُ الكيل تحمل دكي فيا وشاجي إذْ عدوت لجائها 


قال ابو العباس : هذا دع ولكن قمدالم عن لبيك قال أخحر» قول الهذلي : 
زد أل لمكزظة شع لعتظ. إل هالتناياعينها ورشرلها 


ب+إبن.الحام » لاله جمع الاستعارة والمقابلة في قوله : 
تُطَارِدُهُمْ تستووعٌ البيضَ هامَهُمْ ويَستودِعُونا السَمْهَرِى الَمَقوما 


أقامَتٌ به حتى ذؤى العرد في الثوى يساق الثربًا في خلوفه القيه 


قال ابو العباس : هذا لعمرى نباية الخبرة » وذو الرمة ابدع الناس استعارة . 0 

عبارة الا ان الصوا ب حتى (ذوى العود والثرى) . لان العود لايذبوى مادام في الْرى , 

وقد انكره على ذى 7 غير ابن المعتز» قال ابو عمرو بن العلاء » كانت ؛ في بد ارق 

فأنشدته هذا الببت » فعال : أرشدك ام أدعك ؟ قال : فقلت : بل اولبدي؛ فغال 

3 لايذوى بي الثرى » والصواب : (حتى ذوى العود والبْرى) .. قال الصولي وكأنه نبه 
لى ذى ال فملت : بل قوله : #0 ٠‏ 

لا ربت اللّيلَ والمَّمِبنُ حَبّةٌ حباةً الذى يَتضي حُنَاقَة تَازم 


قال ابو العباس : اقتدحت زندكء يا ابا بكر فأورى » هذا بارع جداء وقد سبقه الى هذه 
٠٠. 3‏ ليد عن ب ع 427 
تحنى الوا مع ربعها .وتجلده 5-6 الوطدن فَتْمِيِتَهُ الامطاء 


وهذا بيت جع الاستعارة والمطابقة 54 لانه حاء بالاحياء والاماتة 3 والبل والجدة 3 و! ص 
ذو الرمة قد استوق ذكر الاحياء والاماتة. ف موضع حر فأحسن وهو و 

وُتَكْوان من طول التعاس 2 بعكلين : ف تققطية يتريح 
إذا مات فَوقَ الل أحييت روحة بذكرك والعيس الا جُنْحٌ 


ثما احد من الجاعة انصرف من ذلك المجلس الا رقد غمره من بحر الي العياس ساغاضن بده 
معينه ؛ ولم ينبض حتى زودنا من ته «لطفه نهاية ما اتسعت له حاله) 29 , 


ل ) زهرة الادات سارل ووو وانظر: حلية المحاضرة /١‏ 15 - مل 1771/7 (7(, 


كان ابو بكر متفتح القريحة » مكبا على التلني » كثير الحفظ » وخاصة مايتعلق بالشعر 
واصحابه » ولعل ما أثر له من نتاج في هذا الشأن دليل على ذلك » وان ماسبق ذكره 
لايخلر من دلالة . وذكرت مصادر ترجمته انه روى عن بعض الشعراء اخبارا» كما روى 
عن آخرين شعرهم ) فقد روى عن ابن بسام الشاعر(؟" » كما روى عن البحترى 


3 


000 2 وكذلك روى عن ابن ا معتز شعره يفا 3 5 


لقد كثرت عنده الاخبار التي تلقفها من عدد لامكن حصرو 7" من الاخباريين 
والادباء والشعراء وسائر من كان ذا علم وأدب معروف على مدى حياته الي شارفت 
الفانين» ى| تقدم وكثرت في كتبه وكتب من نقل اخبارا عنه ألفاظ : سمعت وانشدني او 
انشدناء وحدثنى او حدثنا. فن النوع الاول قوله : (سمعت عبد الله بن المعتر 
يتَول ... ) 20 » وجاء امثال هذا كثير نكتني بالاشارة الى اسماء من سمع منهم والى المصادر 
التى ذكرت ذلك » فن اولئك : 
الحسين. ين علي لاف 1093 وعد البعاب ين ريش ا“#ارإحمك ين عسد ين 
الفرات (81) 5 والحسن بن الحسن بن بجاء 00م » واحمد بن ابراهيم القع ا 3 
وابراهم بن المدير") » واحمد بن يحي ثعلب 98 ؛ وعبيد الله بن عبد الله بن 
طاه 659) » ومحمد بن القاسم (ابو العيناء) 8) 3 وابو اسحاق الى هما » واحمد ين 


(74) انظر: تاريخ بغداة 7/311 ووفيات الاعيان *8/ 858 
(ه/ا) معجم الادباء 14/ 544 , 

(و/ نزهة الالياء 374 

(/ا) عقب ابن الجوزى بعد ان ذكر عددا عمن تَحدّث عنهم الصولي بقوله : (وخلق كثير) . المنتظم 08/5" 
(78) اخبار البحترى ”7 والاغاني 4/ /51”. 

(9) اخبار الشعراء المحدثين )8١( . ١4‏ انظر نزعة الالباء 517 . 
)8١(‏ انظر: الاغاني 9/ لالال. 

)8١(‏ انظر: اخبار الي تمام اا 

(8) انظر: اخبار البحترى 48 , 

(84) انظر: الاغاني /1١‏ /اه. 

(80) نفسه ١٠1/1ه.‏ 

(40) نفسه 0مك 

(30) انظر: اخبار الي تمام 145 والمصون في الادب 1١١‏ . 
(هم) انظر: اخبار الي تمام 517. 


أن 


الخصيب7") » وعبد الله بن الحسين بن سعد9,ع وابو حازم القاضى ١؟)‏ 


والمرد 59 ين وابراهيم بن اسحاق لخر 55 5 والحسين بن فهه 99) 5 وابن 
الاعرالي (هو) 5 وغيرهم )5ه 


ومن النوع الثاني قوله : (وانشدنا المبرد لعبد الصمد...) 7" , وقوله : (انشدني ابو 
خليفة وابو ذكوان والغلا.بي محمد بن العباس ...)1940 ويثل هذا كثير ايضا نرق 
الاكتفاء بامعاء من انشدوه وبالمصادر التي ذاكرت ذلك ء من انشده 


ابو موسى محمد بن محمد 7" » وابو العباس المرشدى ١*7‏ » وابن المعتز33٠٠23‏ » وعبيد 
الله بن عبد الله بن طاه 06١9‏ ؛ وعون .بن * الكندي 2٠١09‏ » والحدادي 0٠١47‏ و 


ابن العباس المادرائي )٠١‏ ؛ ومحمد بن داود“''2 2 وابو الغوث بن البحتري 207 , 


(89) انظر: اخبار البحترى و/ا. 
(40) انظر: اخبار اللي تمام أل 

(١9)انظر:‏ المصون في الادب 181. 

(91) انظر: نفسه ١٠6‏ وديوان للمعاني 19٠9 /١‏ 5/ ه/اا. 

(95) انظر: تاريخ بغداد 5/ 8147 

(94) انظر: نفسه 21١9/14‏ 

(10) انظر: ديوان المعاني 5/ 1617 

(97) انظر: اشمار اولاد الخلفاء 56 , 114ء وأد.- الكتاب 450 
(1ة) انظر: الاغاني ؟/ لالا؟ وديوان المعاني 1/ /51. 776, 
(18)"انظر: اشعار اولاد الخلفاء 5 والاغاني 114/ 810/4 

(494) انظر: اشعار اولاد الخلفاء ؟ وكان ذلك في البصرة سنة 7/4 ها , 
)٠٠١(‏ انظر: نفسه 19, 

76/1 وديوان المعاني‎ . ٠١.1٠١5 ,1٠١١ انظر: اشعار اولاد الخلفاء ,م"‎ )٠١١( 


(؟١٠)‏ انظر: اشعار اولاد الخلفاء /ا؟ وادب الكتاب 157 . وديوان المعافي 17١ /١‏ وفيه (ابو عبيد الله) والايل زائدة . 
)٠١7(‏ اخبار الشعراء المحدئين 67351 3517» وتاريخ بغداد 5/ 35ء 36٠١‏ وتاريخ بغداد .841/1١‏ 

, 148 اشعار اولاد الخلفاء »؛ واخبار المي تمام 70/5. واخبار الشعراء المحدثين‎ )٠١4( 

.1١48 اخبار الشعراء المحدثين‎ )٠١5( 

, 7١4 اخبار الي تمام.‎ )1٠١( 

٠١ 7(‏ ) نفسه 4/ا, 


واحمد بن يحي فلن 0547 » وحمك بن العباس اليزيدى () واحمد بن محمد بن 
اسحاق 4037 ع وابين اللراساف 219 ؛ والحمدوني 21 , والحسين بن يحي 


واالحسين بن عمر الكائب )1١47‏ 5 وبحبي فق علي ساد وميك اب عبِك الله 
القيمى 0110 3 وعلي بن الصباح )1١‏ » واحمد بن محمد بن لياق 0190 » ومحمك بن 
الفرج ا معري 9 , وحمد بن زياد الزيادي 0107 , واحمد بن يزيد المهلبي'""" 
سلهان العيرن 489 و واي تسطئر اموق لله الباق ابن .علي 5101 د واحبيت بن 
اسماعيل 01١17‏ ؛ شين 5 فيل المنتي 2150 ع وابراهيم م 0ق 5 وابن 


14) 0 5 
عن » وعبد الله بن القع اكلم » ومحمد بن و1 وقيرهم 


لل هملاس سس 0 


)يع 


» وابو 


(8١٠)ادب‏ الكتاب .1١٠١‏ 54١ء‏ والاغاني ؟'/ 84ء واخبار الي تمام ماه, .1٠‏ 
(9١ل‏ الاغاني م/ 706 . 


(١٠١)ادب‏ الكتاب 5ه 9175. 


. ) نفسه 50 (وانظر: محمد بن علي الخراساني‎ )11١( 
.44 نفسه‎ )11١١( 

(118) نفسه ٠١8‏ وديوان المعافي /١‏ 578 » الس 
)1١4(‏ ادب الكتاب 381 . 

.١59 اخبار الي تمام 377 » ٠غ » والمصون‎ )١١5( 
. 7 درو ادب الكتاب‎ 

(2110 نفه لكء لقع ١16‏ والمصون 1417 . 
(116) نفه كاكء 

(119) نفسه 44. 

(170) نفسة الا 

(1؟1) اخبار الي تمام 31075 وتاريخ يغداد ه/١اة؛.‏ 
)1١١(‏ اخبار الي تمام 395 . 

(118) نقسه. 

(4؟1) ادب الكتاب .9ء وديوان المعافي /1١‏ 318. 
(0؟1) ادب الكتاب له وفيه (الحسن بن علي) ٠‏ 
)11١(‏ تاريخ بغداد 11/ 1ه 

زففلة ديوان المعافي 7/ 384 . 

(118) ديوان المعانفي 1/ ١5017‏ 

(119) تاريخ بنداد 1/ 00". 

(120) الظر: المصون وى لاككف كحَما. 


4ع 


اما النوع الثالث فا كثر بكثير من النوعين الاول والثاني » وسنجتزئ بالاشارة الى اسماء 
من حدثه من العلاء والادباء ورجال السياسة » ونحيل- كي فعلنا في النوعين السابقين- 
على المصادر التي جاءت فيها تلك الاخبار» فن اولئك الاعلام : ابوداود السجستاني وابو 
العباس الكديمي وابو رويق عبد الرحمن بن نخلف الضبي » وابراهيم بن فهد الساجي » 
وعباس بن فضل الاسفاطي » واحمد بن عبد الرحمن الهجري» ومعاذ بن المثنى 
العنبري "9 » وابو العباس عبد الله بن المعتز9""» وابو القاسم الحسن بن محمد 
الماني 2977 » وابو الحسن احمد بن محمد الأسدي 259 , وابو خليفة الفضل بن 
الحباب **""2 وابو بكر الخراساني 9 . وابراهيم بن عبد الله الكجي 9" » وابو بكر 
الطالقاني 2" » وابو بكر القنطري 9" » وابو محمد عبد الله بن الحسين بن 
بعد *11» واب لحسن عل ين عم الأنياري 403 وإبى اللسيق عد بن اهمد 
النيسابوري 047 , وابو سلوان النابلسي 224 » وابو صالح الكاتب 449" » وابو العباس 


)١11(‏ انظر: ادب الكتاب 5 » #اء الاغاني 7/ ١‏ وديوان المعالني ؟ / 6» 5١5ء‏ وتاريخ يقداد #/ 0غ 
والمنتظم 5/ 9ه" والوفيات 4/ 5ه#. 

)١5(‏ انظر: اشعار اولاد الخلفاء : "ا وبا بم ومو ككء حةء واخبارالي تام ومء 5وء لاىء هلال واخبار 
البحتري 4 ء 9 ٠1٠١4‏ 8١٠ء‏ والاغاني ه/ للا 4 للك الا ١ل‏ لمكا كوو بوم نوين 
١‏ 60" والمصون في الادب 184 وتاريخ بغداد /1/ م5دء 2.18/14 

(1737) اشعار اولاد الخلفاء ٠١9‏ 

(154) نفسه ٠١5‏ واخبار الشعراء المحدثين ؟لاء والاغاني م/ ٠‏ 55/ 46"م, 

16 ) اشعار اولاد الخلفاء 4 واخبار الشعراء المحدئين 15 والاغاني 1/ هلاء /١5‏ هلال والمصون 1554 187 ويه 
الجمحي فقط ء وديوان المعاني ١ /١‏ وفيه (ابو خليفة) 110 17/ ١9‏ وفيه (الفضل بن' الحباب الجمحي ) . * 

141 اخبار الي تمام‎ )١185( 

(17) ادب الكتاب 14 وفيه (اللجى) » 37 واخبار البحتري ١١‏ وديوان المعاني 1/ 318 . 

(1728) اخبار البحتري 2114 177. 

(89؟١)‏ اخبار الي تام #اكلء الاك 355 

771 نفسه‎ )١10( 

)١141(‏ نفسه 88 واخبار البحتري 8ه. 


)١145(‏ ادب الكتاب 14ه. 
)١47(‏ اخبار الي تام نف 
)١54(‏ نفسه 15؟, 


م / » دراسات في الشمر ه. 


الربعي ره14) ؛ وابو عبد البحمن الالوسي العباس بن عبد الرحيم الطلف ؛ وابو عبد الله 
محمد بن طاهر”"؟١2‏ » وابو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالزائر 2140 » وابو عبد الله 
الاأسباطى (49") 4 وابو ات القاسم اسماعيل الحاملي 231000 وابو العشائر الأزدي 
الشاعر*29» وابو علي السجز 03537 واب عل الرزيا53*7 + رابو عمر 
الربائي (164) © واد بو الغدث يحبى ين 0 8 وابو القاسم حول لم317 م 

زان عمق خيد الل ين انحمك + بن عتا 0107 ع واحمكد بن ابراهيم العتزيي /2194 + وإحمد 
:ابن امي الموج البازي 


)164( 


هه للف 1 
و د نه ساق 159+ وإحيد. ين عيد. الرعمن » واحمد بن محمد 


(:15) : 
الى 0510 5 و 3 بن و 01320 2( واحمد بن بحي الاسدى 2 واسماعيل 3 


(ه4١)‏ ادب الكتاب 7#ء وديوان المعافي ؟/ /الا. 

(14) ادب الكتاب 1١‏ واخبار اللي تمام 7719 واخبار البحترى 1ه وفيها (ابو عبد الله الالرمي) . 

, 317 اخبار الي تمام‎ )١419( 

(158) نفسه 145 

.1١9 ادب الكتاب‎ )١1494( 

.1١6١ نفسه‎ )١6١( 

(١ه١)‏ اخبار الي تمام 3741. 

(١ه1)‏ ادب الكتاب 5784 . 

.144 نفسه‎ )١68( 

. ١9 اخبار الي تمام‎ )١54( 

)١60(‏ اخبار البحتري مم مما فى لالاء للا كلا اا وق كا ءءء 1للء 5ككء 4ع ككء 
«#ء الالء 1اء وادب الكتاب ه؛ وديوان المعاني 17/ 787 » وتاريخ بغداد ه / 519. 

(155) ادب الكتاب 158, 

)١61/(‏ نفسه. 

(168) اخبار البحترى هدع لاق ١٠‏ واخبار الي تمام 117ء 88لء 4"؟. 

(159) ادب الكتاب 1417. 

٠7١ اخبار البحترى‎ )1٠١( 

)١51(‏ نفسه )عىء لك. 

(100) اعبار الي تمام 2177 5"4. 

(15) نفسه 73514. 

(154) ادب الكتاب 184. 


كان 


نااك والباجى 1550) » واسحاق بن ابراهيم 30 وسو ميق 0710 5 
50 اسيحاق 1140) 5 والحسين بن علي العنبرى (1"7) 8 واللدسين بق عي (1177) 5 
واسين نلق افيا 030177 4 واللحسين بن "كيين 5 وزياد بن الخليل التستري 01740 5 
وطلحة بن عبد الله 23"*0 » وعبد العزيز بن معاوية القرشي 97" » وعبد الله بن ابراههم 
المسسسعي 3190 ؛ وعبك الله بن 030 ؛ وعمك الله بن عيك الله 3750) اوتخينف الله 
ابن اعونك بن حي 859 وعبد الواحد بن العباس النشبي 29850 ع وعلي بن 
اسناعيل 1117 5 وعلي بن الحسين الكانب 1857 59 وعلي بن سراج لمعب 01310 5 وعلي بن 
العباس النوضتي 0140 ؛ ومحمد بن احمد الأسدي 180) وفهد بن ابراهيم 


317١ اخبار الي عام مد‎ )١50( 
ادب الكتاب #/ا1.‎ )157( 
. رفيه (القزان‎ ٠١ /1 وتاريخ بغداد‎ ١07 نفسه‎ )1717( 


(158) اخبار الي تمام 18. 

.17١١5 25٠ واخبار البحكري‎ ١١46 نفسه‎ )159( 

1 ادب الكتاب 6"ا,‎ ) ١7١ 

.08 نفسه‎ )١71( 

.514 /١ امالي المرتضى‎ )١077( 

,#"1 ادب الكتاب‎ )١07( 

)١07/1(‏ نفسه ام لالا, 

(ه/ا١)‏ نفسه "اه 

.17١ نفمه‎ )١الك(‎ 

. 189 اخبار الي تمام‎ ) ١1 

(178) نفسه 7١17‏ وتاريخ بغداد 9/ ,41١‏ 
)١1/9(‏ اخبارالي تمام 3764 , 

)18١(‏ ادب الكتاب ولا, 

)141١(‏ لفسيه 8ما, 

ركذل) اخبارالي تمام 3١4 (١5 239١٠‏ ١ل9(,‏ 
(189) نفسه 749 . 716, 

(184) امالي المرتفى ١/5ؤه,‏ 

(186) اخبار الي تمام ١٠١‏ واخبار البحترى 51 ؛ 489, ١80 ,١٠١١‏ والمصون 4. 
(1857) اخبار البحتري 117, 


[فنيلفق 1 (184) 1 > إلء (1849) 
الساجي . وحمدك بن ابراهيم الأنصاري » ومحمد بن اسحاق النحوى 2( 
١‏ 5 تللق ش ١‏ 
يعي بق عوبى الروي 21401 ع وغيف بن اللسن البلغي و بصب اين للق 

. لل (4ة) ١‏ 
اليشكرى 2119 ع ويحمد بن داود بن اجراخ 119) ومحمد بن دينار 11 ء وتحمد بن الي 
اه 
050 1 وعسد بن مهل الالحول 057 5 ويك بق هوس نابي (١‏ 5 وملد ين 
موس المنجم 1" وعد بن موب لازي لثالى. وعبة. الله ين الحسين 
القطريل7'© » وابن إلى العناء 41513 أبن السفي 9" واحمد بن 
ان ؛ واحمدك بن محمك الا » واحمد بن ين » واحمد بن 


محمد بن اسحاق الطالقاني 7" » وابراهيم بن عبد الله بن المهدي 9" ع 


(117) ادب الكتاب 7١1‏ وديوان المعافي 1/ 79 وفيه (ابراهيم بن فهد الساجي) . 
(148) ادب الكتاب 48 واخبار البحتري 1١١7‏ وديوان المعانلي ؟/ 1/1 . 

(هما) اخبار الي تمام 731١‏ 

(110) نفسه 75197 وتاريخ بغداد 9/ 419. 


.) وهغء, 458 رادب الكتاب والمصون 85 » 88 وني المصدرين الاخيرين ( البلعي‎ /١ امالي المرتضى‎ )١191( 

(؟19) اخبار الي تمام 544 . 

(19) نفه 56 . (114) ادب الكتاب 54 . 

186 نفسه هما . (155) نفسه‎ )1١98( 

(1910) اخبار الي تمام 551 واشعار اولاد الخلفاء ه وكان ذلك في البصرة سئة 774 ه وانظر: أبو موسى محمد بن مومى 
اليزيدي . 

(198) تاريخ بغداد 1/ سامء 4/ ١99‏ وفيه (بن حاد) . 

(1944) ادب الكتاب ١ع‏ 385 ء واخبار اللي تمام كحك لامك كحك تكلا 75١15ء‏ 305؟. 

.١158 ءك١ال‎ 2115 4118 اخبار البحتري‎ )0٠٠١( 

1١ل‏ الاغاقي 9/ /791. 

/ ٠١ وفبه (وحدئني أبوالحسن بن السخي ) والمصون 1؟ . (07؟) الاغافي‎ ٠١4 لاه واخبار الي مام‎ /1١ نفسه‎ )70١7( 
5 نان‎ 

1 /18 ادب الكتاب 464 وفيه ( محمد بن احمد الانصاري) وفيه تقديم وتأخير» والاغاني‎ )70١4( 

ره ؟) اشعار ارلاد الخلفاء” ١6‏ وأخبار الشعراء الكحدثين 148 111 

)0١(‏ انظر: اشعار اولاد الخلفاء ٠ ١7‏ 5؟ وفيه (ابر اسحاق) 48 » مه .ىن ملاء واس والأغاني ؟ /مىء و/ت/اء 

مو "0٠6‏ وفيه ( الخراساني ) , لأ 2 *1/ 5غ“ 8/77:ء ثرثء وديوان المعالي 7/ 14. 

. 5 نفسه‎ )1١8( اشعار ارلاد الخلفاء 6م.‎ )٠١0( 
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واحمد بن علي 2:0 2 وابراهيم بن المعلى الباهل 9" , وابراهيم بق اعبيك الله تلع 
واحمد بن محمد الأسدي 1١7‏ , وايوب 17" » وجبلة بن محمد الكوفي 219 , واحمد 
ابن يزيد الى 5110 5 واحمد بن سعيد (119) 5 واحمد بن اسماعيل بن الخصيب١1)‏ 5 
وجعفر بن محمود 117) 7 والحسن بن يحبي الجياز 100") 5 والحسن بن علي الكاتب 19" , 
والحسن البلعي 7 "") 5 والحسين بن السخي !1" 1 والحسين بن علي الياقطائئي 9") 5 


. 15/1 والاغاني‎ )»١114٠ اخبار الشعراء المحدئين‎ )٠١9( 

.1٠١4 اشعار اولاد الخلفاء‎ )١5١١( 

(١1١؟)‏ ادب الكتاب 1417» والاغاني )73١1( .48 /١1١‏ الاغاني 11/ 115. 

/ وادب الكتاب 15 والاغاني ؛‎ 4١ » ١ » 49 اشعار اولاد الخلفاء : وذء ١0ء 8١لا واخبار الشعراء المحدثين‎ ) 73١7 
. 77 /1 كلاء ذحهء 0/١ىلء وديوان المعاني‎ 

)5١14(‏ اشعار اولاد الخلفاء دلاء 046 6غ له لامء مهء عكء لك الىء الع واخبارالي تام 1١4‏ كقلء 
والء اولالء أدلء لزهكاء كهل. لأها, ,» كودكء ك2 754 واخبار البحتري ولاء لالمع ممع 
١55 174 ٠١“‏ » وادب الكتاب 47 , والمصون 4 وفيه (بن زيد) والثانية حرفة » وديوان المعاني ؟/ المع 
وتاريخ بغداد /10/ 41. 

(718) اخبار الشعراء الحدثين 17 1736 ؛ واخبار اللي مام ٠‏ وفيه (الطائي) » 1417 و«اخبار البحتري 177 وفيه 
(الدمشت ) ٠‏ وديوان المعاني /١‏ 318 وفيه (الشامي) . 

)١١7(‏ اخبار الشعراء المحدثين: 8/ا» 67٠١17‏ 717. واخبار اللي تمام 44اء كوك لادلء #اللاء الاكاء زو 
5 واخبار البحتري ١١14‏ وادب التاب 1اء الاء كلىء 8ااء 14 1486 8ه1ء والاغاني .6 / 507" وفيه 
(النصيبيني) » /١١/‏ الاء 177/ 111ء ٠١‏ وديوان المعاني /١‏ 1م31 /١‏ *ىء وتاريخ يقكداد 4/ 114ء 
177 . (107١؟)‏ الاغاني /٠١‏ مه. 

(518؟) نفسه 6/ ول وفيه (الكاتب ابو الجا 77 / 2147 

)1١9(‏ ادب الكتاب حىء والاغاني 11/05١‏ اه ه27 5ه7, 

/15 (وانظر: محمد بن ا حسن البلغي او البلعي ) . (1171) الاغاني‎ 781 / ١ اشعار اولاد الخلفاء 74 وديوان المعاني‎ )71١( 
. ) ه88 وانظر (ابن السخي‎ 

(177) ادب الكتاب 84 » واخبار البحتري لاه 4 285 10 واخبارالي تمام /51 , ٠١4‏ وفي الموضعين (ابو عبد الله) 

والاغافي /17١‏ 9اء وامالي المرتضى /١‏ 6 وجاء في ص 45 بالنسبة فقط (وانظر ابو عبد الله الماقطائي ) . ( الياقطائي) كذا 

بالياء وجاء هذا الاسم بالباء ( الباقطاني ) جاء في معجم البلدان ( باقطايا) ويقال : باقطيا : من قرى بغداد على ثلاثة فراسخ من 
ناحية قطريل ٠‏ ينسب اليها الحسين بن الكاتب الاديب ٠‏ ذكرته في كتاب معجم الادباء) . من الجدير ذكره انه لم برد في 

معجم الادياء المطبوع » فهر مما فقّد من تراجم الكتاب المذكور. الفرسخ (مقياس قديم من مقابيس الطول يقدر يثلاثة اميال . 

الميل : مقياس للطول قدّر قديما باربعة الاف ذراع » وهو الميل الهامي ٠‏ وهو برى وبحرى » فالبرى قدّرالان بما يساوي 1104 

من الامتارء والبحرى يما يساوي 1807 من الامتار) . المعجم الوسيط , 


>. 


والحسين بن حبي المعروف باللي امار 12" ع والحارث بن الي إسامة 2147 » والحسين بن 

اسماعيل *""؟ ؛ والحسن بن اسبحاق 59 » والحسين بن فهه 9" ؛ والحسن بن عليل 
٠.‏ 00007 

الى 640 » واحسن بن عل الرازئ 5180 ع والليسن ببن جابوا"27 ع والزنبل 100 ؛ 


000 6 
والحسن بن وداع 139 + وسوار بن الي شراغة 20 , والطيب بن محمد الباهلي 0 » 
رعبدالله بن محمد بن على الكائب 9 » وعمرو بن تركي القاضي 77" » وعبدالله بن 
الحسن القطريل 997") ( وعبد العزيز بن عمران 5"8) 0 وعلي بن الصباح 9" 2 وابو 


(771) اخبار الشعراء الحدثين عر دول ؤهكء 7٠١5‏ واشعار اولاد الخلفاء 77 » 57 (وانظر: اسرته) » واخبار الي تمام 
4 وفيه (ابوعلٍ) ؛ وادب الكتاب 44 ؛ 73758 ؛ والاغائي ولا هل دك ١ونن‏ لام /1111١‏ 
لوعن و حدس ١‏ كك /(١‏ 4مك /١4‏ الا" وينظر ابو المججان)ء /١‏ 04 258/377 وديوان 
المعاتي 1 / 1١‏ يدون نسبة . 

(4؟؟) اشمار ارلاد الخلقاء لاء +٠*ء‏ والاغاني 14/ ١لا‏ 7/4 والمصون ٠١4‏ وفيه ( أخبرنا) . 

(776) اشعار اولاد الخلفاء "٠7‏ وديوان المعافي /١‏ 311. 

إشقة نفسه 45 8ال وفيه (الحسين بن اسحاق) » والاغاني 58٠١ /٠١‏ »؛ وتاريخ بغداد 437/5 

(7717) اشعار اولاد الخلفاء باع دمع ٠واء‏ مءسء 4والاء واخبار الشعراء المحدثين ١م‏ 2 3١١‏ واخبار الي تمام ٠١١‏ 
واخبار اليحترى وادب الكتاب 774 وتاريخ بغداد 2147/4 .455/1١‏ 


(4؟؟) اشعار اولاد الخلفاء م« » 14 »> واخبار الشعراء المحدئين 21/4 واخبار اللي تمام 146 والاغانب 5/ 317ء 8هء /١١‏ 
سر روم حو السرم لول لاك امول لم حمل لمك 15ل مكل 

(579) الاغاني 16م ابر ١‏ وا غلم لوك دا كفك 

: 21١4 /4 نفسه‎ )7370( 

(71) نفسه 117/4"اء ه/ 7٠١‏ وفبه ( ابو عبداّ)» 7/9 لء /١7‏ الاطء 1108/18 804/18 وفيه (أبو حمد 
بن عبدالله اتقيمي ال حزنبلي) » ٠‏ 4 وفيه (امزنبل الاصبهاني ) 7 / 44 والمصون 14١‏ وتاريخ يغداد 547/5 » 
لال كلكء 115/لاا. 

(1871) نفسه 15/ 997, ا 

(77) اخبار الي تمام حى وه؟ واخبار البختري ههء ٠١٠ء 18١‏ والاغاني .1١ /1١‏ 

(714) الاغائي ٠‏ 147 وقيه (الطبيب) والمصون في الادب 148 وفيه (الطيب) وكذلك في ديوان المعافي 16٠ /١‏ 

(ه؟) اشعار اولاد الخلفاء .37١‏ ا ا 

(9"5) نفسه للم ول #١5‏ رادب الكتاب 21417 41517 ,53١‏ 

(510؟ ) اشعار اولاد الخلفاء 44 وديوان المعاني ١‏ / 50 » وانظر: الاغاني 15/ 5944 07/171 وفي الموضعين ( عبدالله بن 
الحسين) , ا 

لعن الاغاني ذل فى ال حمسن كلم لقكء 1197/ مفلا 

(19) نفسه 4/ ؤم /١07‏ إلاء 08/ مة والمصرن 41 47 وفيها (اخبرنا) ؛ 118 وديوان المعاني 5909/19 , 


لل 


موسى محمد بن موسى اليزيدي 47" » وابو العباس الخلنجي 4 » وابوايوب سلهان 
ابن داود للهاني 11511 , وابو ذكوان القاسم بن اسماعيل 247 , وابو عبدالله 
الماقطائي (44") 5 وابو الحسن الانصاري (1140) 5 وابو الاسود (45؟) ؛ وابو حفص السلمي 
الالحول 79؟11) » وابو بكر بن المي يفي 1430 » وابو العباس المبرد 1440© , وابو 


العيناء (100) 5 وأبو العباس ثعل : ١‏ ؛ وابراهيم بن ج00 « وابو محمد بن 
0 02 
النشار 57) ' قأبو عبدالله الكندي (04) 2( وابو الحسن الكاتب 0000 7 وعلى بن محمد 


(10؟) اشعاراولاد الخلفاء ٠١‏ /"اء 5ه ء 47 وفيه (البربري ) » واخبار الشعراء الحدثين 13٠‏ » 717 » واخبار البحتري 
“الااء 14 وني الموضعين جاء النسب فقط . والاغاني 4 / > وفيه (بن مومبى بن حاد) 7 614 117 21# 4لا 
نان لهال انان ال ل ال ل الل لي اللا ال ال ا 
كول لاؤلاء 18/ 14521١1‏ 5594/19ء 2807/٠١‏ (انظر: محمد بن موسى الحامي ) . 

.7١ /117/ الاغاني‎ )141( 

(147) اشعار اولاد الخلفاء 41٠١‏ والاغانني ١4٠ /٠١‏ وديوان المعانيي ؟١/‏ 774. 

(714) اخبار الشعراء المحدثين 78 » 155 7178ء 771 ؛ واخخبارالي تمام ٠١7‏ للف 04 بتاك لحضت يفف 
1/٠١ » 8‏ وادب الكتاب لالاء 51 كلمء /١٠ء‏ 01076 واخبار الراضي والمنقي ه؛ ٠»‏ والاغاني 4/ لا 4/ 
؟هلء #وساء #568ء زكوان ). وامالي المرتضي /١‏ “448 ء وديوان المعاني 2315/١‏ ؤمء كلالكء 5/ ككلء 
788ء 2114 لالالاء وتاريخ بغداد /1١‏ 45. 


. وانظر: الحسين بن علي الياقطائي‎ 4١ /١4 وفيه (الباقطائي) ؛‎ ه١‎ /٠١ » وفيه (الطالقاني)‎ ١ / الاغاني‎ )١145( 

.1١5 /5« "5١ اخبار الي تمام لالاء «لالء كواء والاغاني ه/‎ )١45( 

(145) الاغاني 117/ 4ه . 

.41/ اخبار الشعراء المحدثين‎ )7١417( 

(2؟١)‏ الاغاني م/ 4". 

(44؟) ادب الكتاب لاء الالاء 4هلء لالالء والاء 735 واخبار الي تمام 9ه 8مواء 1١94‏ /0ا١11ء‏ واخبار 
الشعراء المحدثين ١4‏ ٠لاء‏ 4 والاغاني 11/ #86 ١١5/7١‏ والمصون 77١‏ وفيه (اخبرنا) وديوان المعاني ‏ / 
وللء هللء لالالاء 55 وتاريخ بغداد 5/ للق 1ؤلاء 4/ 84 1/175 581. 

(60؟) ادب الكتاب الال #اء خمحلاء لاع واخبار المي تمام 417 » وامالمي المرتضى 110/77 والمصون 18 + 75١14‏ 
وديوان المعاني /١‏ 4ك 8اكء ا"لاء 7/ ندا » لالالاء وتاريخ بغداد 6/ (لاقء كلاكء لالالء 5/ لاط 
ل ل 7 

(761) ادب الكتاب 4 ظهلء إلالء الالء لالا1ء 045ء والاغاني /١6‏ 81 وتاريخ بغداد 4/ 47١‏ . 

(767) ادب الكتاب 4 والاغاني /٠١‏ 7ه وتاريخ بغداد 5/ مه" 

,7١© /07 الاغاني‎ )١6( 

.6# /4 نفسة‎ )١64( 

. 155 اخبار الي تمام 17" واخبار البحتري‎ )7١68( 


>1١ 


5 (مه١)‏ .. 
الاسدى (161) 5 والعلدء (507) 7 وعلي و حمل المعروف باين بسام 6 وعول ع2 محمد 
الكندي (204) 7 


وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر5"7) » وعبيد الله بن محمد بن عبد المللك "١١‏ » وعبد 

0 5 
الله بن محمد الازوى 579 «عيلك الربحمن َن م0319 6 «ومسجوع ابن حاتم 
الكل 111 » وتحمد بن عبك السميع 64") ؛ وميمون بن هارون 5" » والمغيرة بن محمد 


المهبل 77") ؛ وتحمد بن مروان (358) » وحمل بن سغيك الاص 39" » ومحمد بن بحي بن 


(191) اخبار المي تمام /ا/1١‏ والاغاني ه/ 37/4 . 

(507؟) الاغاني 1/ ١٠د "١07/9٠١‏ وفيه (العلائي) . 

(7608) نفسه 07/ 6 لاه"اء 8١8/4‏ وتاريخ بغداد [ل/ر قا 1/11 8 1. 

(9ه؟)انظر: اشعار اولاد الخلفاء 215 الال الاء ا“ 2# 25 15. قف لاف خف 2/8 25 خم 5ثه 
»٠‏ ؤؤلاء 8١04‏ واسبار الشعراء المحدثين 707 » وانخبار الراضي والمتقي 715 : 237137 واخبار الي تمام 801» 
١4‏ لكك لمكا خا 148 نمك الاك والاغاني "#/ كك 1/1 متنك هلككك الكله 
الا كور لو" 4ك" #وس لل لاما لتك لخدم ول خا ار كة دك أملء 
فلمك نحل مألا محل 115ا/ختلن 1١5‏ / اول أو وز/ همهتا لاما (5١‏ ككا عقا كك 
542 ء ١ؤلء‏ 08/ ههء 1١48‏ 58ه١ء‏ وامالي المرتفبى 75١ /١‏ والمصون 7١4‏ ء 78 وديوان المعافي ١‏ / 
لاك امد 3١‏ وتاريخ بقداد ؟/ هلدا كىء «/ 217 5/ كلا 28/0 15/4 


)1٠١(‏ ادب الكتاب /1417, الا1ء واخبار الي تمام ٠١8 1١١‏ والاغاني 4/ 7ه8. 

لكل الاغاني 14/ 5م7. 

(717) نفسه 98/ كه. (558) نفسه 114/89 

(514) اشعار اولاد الخلفاء ىم » 1744 ء 07 وني الموضعين (مشنيح ) » واخبار الي تمام 54 ء والاغاني 4 /ر 848+ /٠١‏ 
/141 والمصون /1١7١ء‏ وديوان المعاني .7١ /١‏ 

(115) اشعار ارلاد الخلفاء "ام والاغاني 4/ 8٠١‏ وفيه (الهاشمي ) . 

(105) اشعار ارلاد الخلفاء و9 8م واخبار الي تمام 554 والاغاني 111/٠‏ 1د 2115 تفل 578/0 // 
6" وفيه (بن محمد) »2 ال الف ال لا الل ف 703221 

(717) اشعار اولاد الخلفاء "١1‏ وادب الكتاب 114 , ١1/8‏ والاغاني 8/ 151 4/ 4ه لال حمطا م/مهطء ما/ 
"٠0‏ وتاريخ بغداد 4/ 163 5/ /91ء وامالمي المرتضى ١0 /١‏ وديوان المعاني 530/19 

, 71" اشعار اولاد الخلفاء‎ )١١8( 

(4؟١)‏ اشمار ارلاد الخلفاء /1١‏ 258 واخبار الشعراء المحدئين 144١ء‏ 184 واخبار الي تمام ه1ء ٠/اء ١5‏ وادب 
الكتاب ١077‏ والاغاني /8/ 151 م/ “هلا على متا 16( /لالالاء 157/378ء 1١6‏ وديوان المعاني /1١‏ 
لدع ٠١١/8‏ رتاريخ بنداد «/ "ع" 145/17 


سد 


الي عباد0'"" » ومحمد بن الفضل بن الاسود(1"" ؛ ومحمد بن علي االمعروف بابن 
الخراسائي (""2 » وحمد بن خلف وكيع 177" , ومحمد بن نصر الرازي !1"") » وتحمد بن 
العباس المادرائي "2 » وحمد بن حاد 7" » ويحمد بن زكريا الغلالي "" , وتحمد بن 
زكريا اللؤلكي (20؟) ؛ وتحمد بن عون (7/1) » ومحمد بن زياد 80 
المقدّمى (081) » ومحمد بن الرياشي 49) »؛ وحمد بن مغيرة المهلبي 8" ؛ وحمد بن عبد 
الله القيسي 1010م » وحمد بن الطهيثم [18") ؛ وتحمد بن 1330 ؛ وتحمد بن صالح بن 


؛ ومحمد بن احمد 


(070؟) اشعار اولاد الخلفاء الا 14م 6م١لء‏ 5١3ء‏ والاغاني 4/ /5١ ١1‏ اا 38/ لاه. 

(771) اشعار اولاد الخلفاء "١8 » ١‏ واخبار الشعراء المحدثين 1/4 » 157 وني 7١4‏ محمد بن الاسود في اخبارابي تمام 18٠‏ 
وادب الكتاب م والاغاني ه/ 118 ء 8/ 29351 844/1 59/17 وفيه (الحامي) » 730 : والمصون ١50‏ 
وديوان المعاني 1/ 778 . 

(11) اخبار الشعراء المحدثين 154 وانظر: ابن الخراساني » والمصون 18١‏ وفيه ( محمد بن علي) ققط وتاريخ بغداد 4 / 

ل 

(/710) نفسه 1١6 :7١1/‏ واخبار الي تمام الال وادب الكتاب 6ل والاغاني 8/ ١ل‏ وتاريخ بغداد 1/ 48/1١ ٠٠‏ 
هناك اثتان يسميان بمحمد بن خخلف وكيع ؛ وكلاهما يكنى بلي بكرء وواحد مها يسمى بابن المرزبان » توتي احدهما 
في سنة 805 ه والاخر في سنة "٠.9‏ ه رانظر: الاعلام 5/ 749 700), 

(774) اخبار الشعراء المحدثئين 118 . 

(71078) اخبار الشعراء المحدثين 7٠١‏ 781اء 7لالاء 1748ء وفيه الشلغاني) 715 وأدب الكتاب 1١٠١‏ وفيه (الشلغاني) 
وأخبار الي تمام 3178 . 

(2726؟) الاغاني /7١‏ كذا الاسم فهل هو محمد بن موبى بن حاد؟ 

(/1؟) اخبار الي نمام ٠١٠‏ ومروج الذهب 115/1 والاغاني «/ م 5/ ءءىء 4/ 7مك 0ل /1١‏ مم 
14 الال ملاططى لالط ملل مها مولن لا لكك ومالك لاسر لول ووس مون 
»,١‏ 181 وامالمي المرتضى 7/ 184 والمصون 1517 وديوان المعاني /١‏ 115ء 1/ كلمء “لالء 1١6 7٠4‏ في 
موضعين 2516 11١‏ وتاربخ بغداد /١‏ مو 7/ "الالاء «/ 145 وفيه (ابن الغلالي), 0151١ /1٠١‏ 511. 

(778) اشعار اولاد الخلفاء 17 » الا واخبار الشعراء المحدثين 7١1“‏ . كذا جاء ( اللولي) 0 نجد في ترجمة الغلاي هذه 
النسبة (انظر: الواني بالوفيات “/ لالا والاعلام 5/ 954) . 

(30) الاغاني 4/ م”. 

, 158 اخبار الشعراء المحدثين 7ه والاغاني 17/ 157 والمصون‎ )18١( 

(181) اخبار الشعراء المحدثين 4// وديوان المعاني 1/ 775 . 

(7187) اخبار الشعراء الحدثين لا والاغافي 4 / 0" وديوان المعاني 10١ / ١‏ وفيه (ابن الرباشي) » ؟/ 4 في موضعين. 

:ىل الاغاني /ا/ مكل 

(181) نفسه 4/ لول 

(186) نفسة م/ لوم 

(1856) نفسه 4/ 54م 


حي 


النطاح 8؟) ؛) وتحمك ين عيك الله الغاصسسي 84 » ومحمد بن اسحاق 
العراسال 080 ومد بن غلى الأنياري 2500 , وهارون بن عبد الله الكل َي 
وغسان بن عبد سف 5 يحي بن عبد لله 010 » ويموت بن المزرع 147" 5 ويحبى 
اين عل 115 4 ويعقري ين بين 213 لامي 1157 ع ويزيد بن محمد 
المهلى 190 ع والس 8500 ين والباس ين م » والحسن بن محمد 
المهري 017 0 وابراهيم بن المعلى '"' "ا 1 وابو الحسن محمد بن الي الموج 209 5 واحمد بن 
00 البغرزياق 0" , واحعد بن كني الك » والحسن بن الحسين 


1/31١ نفسه‎ )1810/( 

"417 /15 نفسه‎ )١84( 

(189) نفسه 310/ /01. 

.148/1١ نفسه‎ )190( 

(591؟) اخبار الي تمام , 754.» والاغاني 8خ" » وديوان المعاني /١‏ 359 . 

(؟09ى) الاغاني 18/ .73١‏ 

(9؟) اشعار اولاد الخلفاء 15 . 

(141) نفسه ١8‏ . ه؛ ؛ واخبار الشعراء المحدثين 144 » وادب الكتاب وه واخبار البحتري ١74‏ والاغاتي 2/ 84" » 
وديوان المعافي 7٠9 ءلا٠١ /1١‏ وتاريخ بغداد / 118. 

(94؟) اشعارارلاد الخلفاء 4 » /ازء 7ع 38 ء "٠‏ وامالي المرتضى 771/1 والمصون ١7‏ » 1174 وديوان المعافي 48/١‏ . 

(43؟) اشعار ارلاد الخلفاء 4١‏ » 4 واخبار الشعراء لمحدثين 7٠١1‏ وفيه (بنان) وادب الكتاب 4ه » 4" وتاريخ بقداد /٠١‏ 

لل" 

لاون الاغاني 19/ 5ه. 

(718) نفسه 7 0 ل ال يل لضي 

.7/4 المصون في الادب‎ )١94( 

18# نفسه‎ )”٠0( 

(01) ديوان المعاني /١‏ 1177. 

19١6 /( نفسه‎ )١07( 

(0) نفسه 7/ 7100 وانظر: احمد بن الي الموج . 

(014:*) نفسه 1/07 7"5. 

(06") نفسه /١‏ ل 4لاكء 77/7 وني الموضعين الاخخيرين بدون نسبة والجدير بالذكر هناك غير واحد سمّي بهذا الاسم 
ملهم : احمد بن يحي تعلب » واحمد بن يحي الاسدى. 


"14 


الازرق 77" » ومحمد بن خالد”"'" » وعبيد الله السكوني 9" ؛ وجرير بن احمد بن 
|إلي داود 9 , والمعااى بن زكريا |الجريري 010 » وحمد بن العباس البزيدي 230 , 
وهارون بن محمد بن عبد الملك الزيات 229 , 

وقد يغفل اسم من يحدثه كقوله : (وحدثني بعض اصحابنا قال...) "١‏ , وقوله 
(حدثنا اصحابنا عن محمد بن الفضل ...) "١17‏ » وقوله : (وحدثني جاعة من التمارين 
ان ناصر الدولة خاطبهم ...)19 وقوله : ( وحدثني شيخ من مشايضنا ...) 5300 , 

ولم يكتف الصولي بالاخذ عن العلاء والادباء عن طريق السماع والانشاد والحديث » 
وان كان من روافد ثقافته ايضا مايحده في مصنفات الادباء » رالى على نفسه ان لايذكر 
شيئا لأحد الا اذا وجده بخط من يثق به اورواه. قال في حديثه عن شعر احمد أخني 
أشجع السلمي : (وههنا اشعار نسبها أقوام الى احمد » ووجدتها في شعر اشجع فجئت 
بها » وكان لسعة شعره وشهرته اولى بها » ولست اذكر لاحمد الاما اجده بخط من اثق به 
او رويته) 7 » وجاء مثل هذا الكثير عنه » نرى الاجتزاء باسماء اصحاب الخطوط 
واسماء المصادر التي ذكرت ذلك » فنهم : الكراني ١"‏ واسحاق الموصلي 9" , وعيد 


(07*) نفسه 1/ 71 وتاريخ بغداد 14/ 737 وفيه (الأزدي ) . 

(007) ديران المعاني ؟1/ 714. 

500/7 نفسه‎ )3١8( 

(09) تاريخ بقداد 4/ و4( 

)23١(‏ نفسه (١‏ ححك ال فى 6« هلامك رز ورم رزو الل لقا 
(001”) نفسه ال مم7 , 

(207) ديوان المعاني ؟1/ 156. 


(15؟) اشعار اولاد الخلفاء ١١‏ . (814) الاغاني 4/ 8517. 

(14أ) اخبار الراضي والمنتي 714 وانظر اخبار الي تمام 716 وفيه رحدثنا جياعة عن ابن الدقاق قال ...) . 
(05©) الاغاني 4/ وانظر: تاربخ بغداد 56/1١‏ وفيه عن الصولي (قال رجل من ولد الربيع ...). 
(17) الاغاني 8/ 51. (/10) اخبار الشعراء الحدثين ا 8907 45 , 

(18") نفسه 43. 


16؟» 


الله بن الس (015) » وعبد الله بن سي 2759 ب والشاهيق 511 » ومحمك بن عبد 
الله؛ واليوسني 9" » وعبد الله بن احم الى وابراهيم اغن 519 » وحمل بن عبد 
الملك الزيات ©" وحباد بن اسحاق الموصلي (755) ؛ وميمون بن هارون 7" » وابو المدور 
الوراق 120) 5 واحمك بن اسماعيل (5) 7 وابن إلي سعد (590) 4 وابن المع 0510 1 وابن 


(فففف 
مهرويهة 


ويظهر ان تشدد الصولي في الاخذ من الكتب الا اذا وق من الخط اوكات عن 
طريق روايته راجع الى مارآه عند بعض من كان يختلف الى مجلسه من الرواة واصحاب 
الاخبار الذين كانوا يروون ويتحدثون عا يجدونه في الكتب او الصحف دون التوئق ما 
فيها» او التأكد من سلامة مايتحدثون به » ولعل تعليقه على خبر جرى بين المأمون واحمد 


0( ومحمد بن عبد الله 59" , 


اين يوسف في تولية شخص مكان آخررواه احد الرواة والاخباريين وهو احمد بن الي طاهر 
شام بن عبد الملك وقد سأل اسد بن عبد الله القسرى عن نصربن سيار فأجاب فيه بهذا 


(214) الاغاني 4/ >" وفيه : ( ووجدت خط عبد الله بن الحسن » انشد ابو محمد الحسن بن مخلد قال : (انشدئي ابراهيم 
بن العباس لابن الاحنف) . 

(70) نفسه 18/ «لالاكذا جاء الاسم (الحسين) ولعل الاصل (الحسن) » وما يقَوى هذا ان الخبر يذكر ابياتا غناها احد 
المغنين وهي لابن الاحنف ايضا . 

(1؟9*)اشعار اولاد الخلفاء 5؟ . 

(98") اخبار الشعراء الغدثين 2185 3017. 

(37") نفسه 145. (851) نفسه 194. 

(6؟") نفسه 719. 

. 1١174 انظر: اخبار الشعراء الحدثين‎ ١ 

[فففة اشعار اولاد الخقاء "717 . 


(4؟") اشعار اولاد الخلفاء 117 . (78") اخبار الشعراء المحدثين 1715 . 


. 133 اخبار الي تمام‎ )”*١( 
.ا7/١ نفه عو‎ )”8١( 


(7*87) نفسه 4/ما. 
(*07") اخبار الشعراء الحدثين /741 ٠‏ 748 . 
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الجواب » فقال هشام ذلك الشعر وما ازعم ان المأمون اجابه » فقال بالشعرء الا انه في 
اسد ابيات كثيرة » رويناه باسانيد الثقات من غير وجه 2 فنسبه ابن الي طاهر الى 
المأمون » واحمد بن يوسف بغير رواية » لانه صحني حاطب ليل » يشترط في كتبه اخختيار 
الشعر الجيد ويأتي بالردئ» ويزعم انه يقلل فيحسن» ويكثر فيسئ» ثم يحكى 
الكذب » ويخطئ في التاريخ وفي نسب الشعر. 


قال ابو بكر: وقد رأيته بالبصرة سنة سبع وسبعين وماثتين وقدمها الى احمد بن علي 
المادرائي وكتبت عنه مجلسين او ثلاثة » فللا رأبته صحفيا لم أر عنده ماأريد 
ك2 

كما ذكر الصولي اهمية السماع وصلته بالصواب في تعليقه على رواية كلمة جاءت في 
بيت تمثل به الراضي فقال : (ثم لم يرضَ (اي الراضي) حتى سأل القاضي عن هذاء ' 
فقال : رواه الطبري على خطاء والصولي كثير السماع ففن هذا لايحكى الا صوابا حدثنى 
القاضى بذلك) 9 1 

ان هذه الثقافة المتنوعة الشاملة عند الصولي كانت معروفة لدى الكثيرين ممن ترجموا 
له او تحدثوا عنه » فمَال المرزياني : (شيخنا رحمه الله تعالى . نادم المكتئي فكان واسع 
الرواية حسن الحفظ للاداب والافتنان بها » حاذقا بتصنيف الكتب ووضع الاشياء منها 
مواضعها) 9" . وقال الخطيب : (وكان احد العلاء بفئون الادب » حسن المعرفة باخبار 
الملوك وايام الخلفاء » ومآثر الاشراف وطبقات الشعراء... ونادم عدة من الخلفاء » 


(775) اخخبار الشعراء المحدثين ٠‏ ثما ينبغي ذكره ان ابا نواس حين طلب منه خلف الاحمر ان يرثيه وهو حي ء اشار الى 
مثل هذاء فهااقاله فيه : (ديوانه لالاه). 


اودى جيع العمل اذ أودى خلف من لايع د العلل لاساهرق 
تليذممنالميالهمالخسف نكلاانشاءسشه تقرف 

زوالتححة لالب ب ب في ا 1 المح ل 1 
(776) اخبار الراضي والمتقي 74. 


ركثلل) معجم الشعراء الو 5 
ند 


وصنف اخبارهم وسيرهم » وجمع اشعارهم » ودون اخبار من تقدم وتأخر من الشعراء 
والوزراعوالكتاب والرؤساء) 7 , 

وقال ابن لكان : (وكان اغلب فنونه اخبار الناس » وله رواية واسعة وتحفوظات 
ثيرة ) 2*8 وقال ياقوت (وكان انحباريا اديبا كاتبا) 99 . وقال الصفدي : (احد 
الادباء المتقدمين في الاداب والاخبار والشعر والتاريخ ) 107" » وقال اليعموري : (وكان 
غزير الرواية » كثير العلم » حسن المذاكرة » حافظا للاخبار والاشعار والملح والنوادر رأسا في 
تصنيف الالخبار وجمع الكتب )15417 , 


ومعلوم لدى الكثيرين من العلاء فضل السماع على القراءة في الصحف » ومن اجل 
هذا فخر الصولي وتباهى حين اشار الى كتبه بانها من سماعه » فقد روى عن الي بكر بن 
شاذان قوله : (رأيت للصولي بيتا عظها مملوءا بالكتب وهي مصفوفة » وجلودها مختلفة 
الالوان ؛ كل صف من الكتب لون » فصف أحمرء وآخر أخحضرء وآخر اصفر وغير ذلك 
قال : وكان الصولي يقول : هذه الكتب كلها سماعي) 49 . ومن الطريف ان بعض 
الشعراء غمز الصولي أو قل هجاه من اجل هذه الكتب التي جاءت عن طريق السماع ؛ 
فهو يرى كا يبدو- ان مافيها من عام يختلف اختلافا كبيرا عن العلم الذي يأي به صاحبه 
عن غير هذا المصدرء أي العلم الذي يأني به صاحبه ما يحفظه صدره » ويعيه قليه » 
ومعنى هذا ان الصولي وقع في الشيء الذي اخذ فيه غيره. جاء في الوفيات : (ومع 
فضائله في الاتفاق على تفننه في العلوم وخلاعته وظرافته ماخلا من منتقص هجاه هجاء 
لطيفاء وهو ابو سعيد العقيلٍ » فانه رأى بيتا مملوءا كتبا قد صفها وجلودها مختلفة 
الالوان » وكان يقول : هذه كلها سماعي » واذا احتاج الى معاودة شبيء مها قال : ياغلام 
هات الكتاب الفلاني فقال ابو سعيد المذكور هذه الابيات : 


ريم) تاريخ بغداد م/ 407 وانظر: نزهة الالبا 30 والمنتظم 5/ 764 

(حم) وفيات الاعيان 4/ 1" . 

(04") معجم الادياء 4ل/ قل 

(:4") الوافي بالوفيات ه/ 190. 

(41") نور القبس 148. 

47") تاريخ بغداد #/ 418١‏ وانظر انباه الرواة مو ,/, 375 ووفيات الاعيان 14/ "5٠‏ ونزهة الالبا “الال . 
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5 سَألناة يلم صَلَباً 55-7 إنائهة 


قال: يسا اسيك عائسرا رثلثة السعسقم ن«ف.5” 


يظهر بما تقدم سعة ثقافة المي بكر وتنوعهاء ونرى لكي تنضح معالم هذه الثقافة 
والمعرفة لديه ان نشير الى امور او جوانب منها لم نذكرها فيا تحدثنا به عنه » وفها ذكره من 
ترجموا له وأشاروا الى صنوف المعارف والعلوم التي كان يتقاها ويحسنها . 
فعلى الرغم من كثرة سماعه وروايته عن الاخرين كا اسلفنا كان لايتردد عن التزود من 
مصادر اخرى » كقراءته الواسعة في ماصنف من علوم ومعارف » وذكرنا انه كان يلم بخطوط 
الرواة والاخباريين ويعرفها معرفة دقيقة » كا كان يقرأكل مايقع في يده من المصنفات التي 
يرى فيها مايفيده » من ذلك ماذكره في احد مصنفاته قال فيه : (وذكر بليناس في كتابه 
الذي ذكر فيه الكسوفات » وهوكتاب قديم قد ألف في قديم الدهر «امرملك بابل» فقال 
وانا احكي لفظه من كتابه » ومن طلب هذا الكتاب وجد ماذكرته فيه على ماشرحته ان 
شاء الله )5440 , 


وكان لشغفه بالتعلم, ورغبته في الاحاطة بعلوم العصر وفنونه يحسن كذلك بعض الامور 
المتعلقة بحياة العصر وظروفه » ولانها من وسائل تقريبه الى ذوى السلطان بحكم تبيئة نفسه 
ليكون في عداد الندماء والمجالسين والمؤدبين . فذكرت بعض مصادره حذقه لعب الشطرنج 
وتفرده فيه » نما حمل بعضهم على الظن انه هو المبتدع له » واشارت تلك المصادر الى 
حادثة طريفة وقعت له في احد مجالس المكتفي حين تغلب الصولي على ابرع لاعب 
بالشطرنج هذا *؟" .كا اشارت الى استحسان بعض الخلفاء للعب الصولي وتفضيله على 


080١ /4 )1745(‏ وانظر: تاريخ بغداد #/ 11 , 
(44) اخبار الراضي «المتقي 787 وانظر المصدر نفسه للوقوف على ماذكره بليئاس , 


(40") انظر: مروج الذهب /١‏ 41 والفهرست 1١0‏ ؛ والوفيات 4/ لاه" رالواني ©/ 141. 
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اجمل ماوصف به بستان موزق مزهرلة؟” . ولم يقتصر ابو بكر على اللعب بالشطرنج 
ل علس زراك قداق سكين لكبدواة سقلةاوي 
الشبيء الكثير مما تنطوي عليه هذه اللعية » ما حدا ببعض الادباء الى شرحها في كتاب 
خاص 117" . ولعل ولعه بالشطرنج وبر الآخرين فيه جعله بنظر في عم قريب من هذه 
اللعبة وهو الهندسة ما مععل يعن المصلفين يشير الى مقل هذا في قوله : (وانتهى اليه علم 
اهندسة والشطرنج ) 440" , 


وحملت ثقافة الرجل بعض المؤلفين على ذكره في جملة من ذكرهم من النحاة 
واللغويين على الرغم من شهرته بالاخبار فقال : (... وهو ان كان اخباريا فائما ذكرته ها 
هنا لانه تعرض لجمع دواوين شرح فيها اشعارها » وذكر الغريب والاعراب في بعض 
اماكبا » فصار ببذا من جملة عمد النوعين امريد +09 , 

وأحس معاصروه بسعة ثقافته وعمقها وشمولها فوصفه بعضهم قائلا : ( وقد سألي اهل 
البصرة ان أقدمك علييم » وزعموا ان علومهم جتمعة عندك )660 1 

وبعد ان تلقف ماتلقف من العلوم والمعارف وتضلع من الكثير مما يحتاجه الاديب 
اصبح يعمد الجالس العلمية والادبية في بيته وفي المساجد الجامعة فييل عليه طلية العلم 


ونشدة الادب يغترفون من بحره الزاخر» ويتزودون من علمه الثْرء ومن أجل هذا كثر من 
أحذ عنه وأفاد منه مما سنشير اليه فها بعد. 


واشار الصولي' الى بعض مجالسه التي كان يعقدها فقال : (... فنزلوا (اي الديالم) 
عليّ من فوق سطوحي انا غافل ولي مجلس وعندي خلق من اصحاب الحديث وأهل 


(545) انظر: معجم الادباء 1/ ١1ل‏ 

(497") انظر: كتاب اتموذج القتال في نقل العوال ص .14١‏ 
(م4") النجرم الزاهرة 193/8 . 

(وعم) اناه الرواة / #ا"ا- 1504, 

ر.وسم) اخبار الراضي والمتتي 144 . 


هد 


الادب ...) 7" . وقال : (فسأله (اي يحكم ) جاعة من اهل واسط ان يأمرني 
بالجلوس لهم في المسجد الجامع يوم الجمعة » فتقّدم اليّ بذلك » فقلت له ؛ قد جعلت 


هم جلسين في مسجد على بالي في كل اسبوع ...)2*9 , 


وأشار بعض من كان يحضر مجالسه الى ذلك ايضا فقال التنوخي (... انشدنا الحسن 
ابن الاخبارى » قال : انشدني ابونضلة (يموت بن المزرع ) لنفسه » وحن في مجلس ابي 
بكر الصولي . 7”" , 

وهيأت له ثقافته الادبية والشعرية وخوضه مع ادباء العصر وشعرائه في الكثير من 
المسائل المتعلقة بها » واقباله على التأليف والتصنيف» ان يكون له رأى بل آراء في مجال 
النقد الادي واللغوي » تجدها مبثوثة فها تركه من نتاج وهو ليس بالقليل » وقد لظ بعض 
طلبة الدراسات العليا في العراق هذا الامرعنده » فأقبل على جمع ماتناثر من آرائه النقدية 
هذه وجعلها عنوانا لرسالته الماجستير (ابو بكر الصولي ناقدا) 4" , 

تمتاز اخبار الصولي وآراؤه النقدية وتراجمه للشعراء والادباء ورواياته الكثيرة للشعر 
والشعراء بخصائص قد لانجدها لدى الكثيرين من امثاله » ماها : الدقة والتزاهة فها يرويه 
ويتحدث عنه » ومنها : الصحة والضبط السليم لما يذكره » ومنها : اشاعة التصحيحات 
والاراء النقدية في ائناء سرد الحوادث والاخبار» وتقدم اطراء الكثيرين ممن ترجموا له على 
ما اتصفت به اخبار الي بكر ورواياته. الواسعة من رصانة وجودة. ريما يدل على نزاهته 
ودقته فها يرويه ويتحدث به قوله في معرض حديثه عن كلام الراضي الذي قاله في 
خصومه بعد استخلافه (قال الصولي : وما حكيت من الفاظه التي مرت وما احكيه من 
كلامه بعد فهوكا احكيه او شبهه او متقارب اذ كنت لاأقدر على ان احفظ لفظه على 
حروفه وانا احفظ معناه)** . وقوله في احد رجال الحكم الذي يستدل به على نزاهته, 


1ه اخبار الراضي والمنتي 70" . 

(9ه") نفسه 144 

"اه" ) نشوار الاضرة 3١38/4‏ . 

(04) تأليف صبحي ناص رحسيز,. لم تمثل بشيء من آرائه التقدية , ومكن الرجوع الى الرسالة المذكورة للوقوف على ذلك . 
(هه”) اخبار الراضي والمتتي 177 وانظر الأغاني ؟1/ 176 . 


6" دراسات في ١‏ 8 
في الفعر لف 


ايشا واتباعد اسلق. فيا برويه. ويزلفه + زوالله بعل أني ماخريت يقولي هذا الا الحق 
والمناصحة ولا يراني الله- في شيء أرويه وأولفه - أريد صديقا لصداقته » ولا رئيسا 
لاحسانه » ولا أتزيد على عدو لعداوته » ولا اعتقده من بغضه » ومن لزم الحق سلم في 
عاجله وآجله ؛ وكان الله في توفيقه) 97*" , 

ان هذه الخصائص المتميزة لادب الصولي هي الي حملت ذوي المصنفات على 
الاقبال عليه والا كثار من الاقتباس منه والاعتهاد عليه . وعلى الرغم ما اتصف به ابو بكر 
من الدقة في الرواية والضبط فيا يتحدث به؛ والرصانة في العام ققد اخك عليه بعص 
المتتبعين اشياء قليلة ثما اثر عنه ونسب اليه » فقد روى انه صحف كلمة (ستا) وجعلها 
(شيئاً) في حديث الرسول (ص) : (من صام رمضان واتبعه ستا من شوال ...)2*9 , 
يحى بن سعيد عن عبدا ملك بن ابي سلهان عن عطاء .. 5" » كا روى عنه انه نسب 
ايياتاً لاي الطريف الى البحتري وزعم ان البحتري انشده اياها لنفسه2*9 . واتهمه 
بعضهم ك) اهم سواه من روى عنه بالكذب 5 وبتان!7) . ولإاشك قِ ان هذه 
الماتحذ لايعتد بها اذا ماتذكرنا الاخبار التى رواها والئي لايمكن حصرها والاحاطة بها » والي 
كانت حىا اسلفنا مادة أساسية في مؤلفات الكثيرين ممن اعقبوه من ذوي التأليف 
والتصنيف . 


وبعد ان قطع الصولي شوطا بعيداً في مضمار الثقافة والعلمء اصبح علماً معروقاً يسعة 
العلم ورصانته ودقته » فاقبل عليه طلية العلم والادب » ونشدة رواية الاخبار يأخذون عنه 
ويتلمذون له . والمح ابوبكرالى شيء من هذا . فقد تقدمت اشارته الى تأديبه الراضي واخاه 


(دهم) اخبار الراضي والمتقي 707 . 

أفلكة انظر: تاريخ بغداد م .1“١‏ 

رمه انظر: تاريخ بغداد 4317/8 . 

(وهم) انظر: وفيات الاعبان / -11١‏ والابيات لم ترد في ديوان البحتري طبعة الصبرفي ولا في المستدرلك . وانظر: 
الاغاني ؛/ إباساء وذكر المرتضي في اماليه /1١‏ 181-1781 ؛ 047 ان الصولي وهم في تفسير بيت لاجي نواس . 

(90") لسان الميزان ©/ 4178 . 


لحدد 


هارون . كا اشار الى احد تلاميذه. وهو القاضي عمر بن محمد فقال : (وبلغ في العلوم 
مبلغاً عظيماً مع هذا السن » وكنت انا كامربي له » ولا أشك انه قرأ علي من كتب اللغة 
والاخبار» وكتبي المصتفة مابقارب عشرة الاف ورقة ...)17 , وقال ايضاً وهو يتحدث 
عن بعض احواله : (... ثم خرجت لتلق سيف الدولة » لانه كان في حداثته يلزمني » وقد 
قرأ على كثيراً. ) 77" . واشار - كا تقدم- الى من كان يمجتمع في مجلسه من اصحاب 
الحديث واهل الادب . ىا المح اتحرون الى من روى عنه وتتلمذ له » مهم : ابو بكر بن 
شاذان » وابو الحسن الدارقطنى » وابو الحسن بن الجندي » وابو احمد بن الدهان ؛ 
وعبيدالله بن عان بن قي نإو اح الفيضي 7" , والمسعودي 47" , والمرزياني 
الذي نعته بشيخنا0*"" » وابو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشاهد 9" , 
وعبيدالله بن محمد المقرئ9"" » وأبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن القاسم 
الخزومى 2740 » ومحمد بن العباس الخزاز 9" » وابو عبدالله الحسين بن الحسن بن 
احمد الجرايت تمت » والنامي الشاعر7'"" وابو علي المحسن بن الك القاسم 


(51) اخبار الراضي والمتقي 1١4١‏ . 

(357) نفسه 18؟. 

(5”) انظر: تاريخ بغداد «/ /431» وانباه الرواة «/ 384 » ونزهة الالبا 7174 . 

.1948 1951 189 /14 انظر: مروج الذهب‎ )9١4( 

(15؟) انظر: معجم الشعراء 4١‏ ونزهة الالبا ١/8“‏ ومعجم الادباء 19/ 1١١‏ وإمالي المرتضي ١119 18 /١‏ 2141 
4 2705 5/ 184ء وتاريخ بغداد /١‏ لم وؤلاء "٠0٠‏ 2117/8 741 في موضعين»: 147/4 في 
موضعين» ١44‏ في موضعين» ١48‏ في موضعين» 165 1419/8 5/ لاق الال ولست اوس روي 
حول وأ كوك تل كلق ١‏ لل تا د تك 1ك" للل تت لل ل خم 
84 في موضعين 2188 194. 

(550”") انظر: بغداد 8/ 47٠‏ , 

(51) نفسه 414/8 » وتاريخ بغداد 5/ لاق 415"ا, »"11//1١‏ 1879/17 وفيه (بن احمد المقرىء) . 2117/15 
كينة 

(754) نفسه 4117/8 , 

(54) انظر: تاريخ بغداد / 244 452149 لاكء #/ 411. 

(3870) نفسة #/ 4717. 

(الا”) وفيات الاعيان /١‏ 178 . 


١‏ تخد 


١ 31 2/4 5‏ 
التنوسي 1011 4 ول بن سد الكاتبي 10 وعمر بن شبة"4""" » والزبير بن 


3 مم 5 
بعارا**" + رابو الفيج عسا بن عبدلة بن 00 د 0 
عبدالله بن الفضل بن قفرجل او (نفرجل) !"""! , واحمد بن محمد بن 
واحمد ين مف بق عروة بن الخراب 2080 وإبو يكر عريد بن امد ين ابراهم بن 
هيل 0409 58 والصبيري 0810 5 وابو الحسن العباس بن عمر بن العياس 
الكلوذائي 8) ا وابو القاسم التنوخى والد ليق اللعر عي 101 » واحمد بن محمد بن 
موسى القرشي 701 » وتحمد بن جعفر المعروف بابن النتجار(*8؟) ء وعبيدالله بن محمد 
الوزن" ٠‏ يفل بن اأبون. بن شيك .بن عيرق لزاني 1ن ويه بن مغر 
الى لله » واحمك 5 عبينالك الكلوذاني المعرووف ابن قزعة (81© » وعبيدالله بن اللي 
الت 1:0" غ ونخمك ين حسك اللخمي 10" 5 وعبيد الله بن جمد البزان 50 5 وابو 


(1لا) وفيات الاعيان 2189/4 ؟/ 85 وتأريخ بغداد 18/ ١68‏ . 

لاط امالي المرتضي 1/ كع هلل 07015 2155 كم لكلا لوقا توق لحف 75 لك 
(كلا") الاغاني 18/ .7١‏ 

زولا؟) نقسه /1١5 251/ /١1‏ همك لمك /5١‏ 400. 

(77) تاريخ الادب العربي 7/ 0 وفيه (كان تلميذ الي بكر الصولي) . 

(لالا) تاريخ بغداد 1/ زهء #/ وكاكء الاك 414573١ /٠‏ ء5/ لكك عل ئس لال اتا :1 
(الا") نفسه /١‏ فى لالك هل كلف ١٠ل/‏ لحك 17/17 كا الكل 

زالا") نفسه 1/ كك ١مك‏ 117ل 5ل 5١أللاك. ١‏ 

(9"80) نفسه 1/الا؟. : 

(81*”) نقسهة 00/1" 

(587) نفسه 07/ 214 

(84") نفسه 7/ 1484. 

(0م؟) نفسه 168/١‏ 

080 نفة العم 

(41") نفسه / 17/4 كذا جاء الاسم فهل الاصل (علٍ بن ايوب عن محمد بن عمران المرزباني) . 
رحدم) نفسه م/ الاك ؟١/؟1ة.‏ 

(849) نفسه 4/ 166. 

. تاريخ بغداد 5/ /41 وفيه ( محمد بن حميد الصولي) وحميد محرفة‎ )١10( 

(191) زنقه 7 لقث 


(91") تاريخ بغداد لالم 4الء 4/ 417. 


جنا 


احمد محمد بن عبدالله بن جامع الدهان9" ويظهران اكترمن انخدل عن الصولي وأفاد 
من علمه وأدبه ورواياته تلميذه المرزبائي وأبو الفرج وأبو أحمد الحسن بن عبدالله 
العسكري » فقد بلغت الأخبار التي رواها عنه كتابه (المصون في الأدب) تسعة وثلاثين 
ليف » والجاتمي الذي روى عنه في (حلية المحاضرة) مثل هذا العدد من الأخبار 
ابض" ؛ وتجاهوزت الاخبار التي رواها ابو هلال العسكري عن صاحب المصون عن 
ف كتابيه : ديوان المعاني والصناعتين مائة وثلاثين خبراً» منها في الثاني منها اثنا عشر 

را 

وتجاوزت الاخبار التي رواها المرزياني عن الصولي في كتابه (الموشح) اكثر من مائة 
وعشرين حبر 04 » مما خعل بعضهم على القول : (ويكاد كثاب الموشح يكون من 
عمل الصولي) 25" . وتجاوزت الاخبار الي رواها ابو الفرج عنه واودعها كتابه (الاغاني ) 
تلدعهاثة وستين تبر قذي 

وكادت بعض تراجمه للشعراء تنعقد على الاخبار التي رواها عن الي بكرء فقد 
اشتملت ترجمة الي تمام على اثني عشر خبراً من رواية الطولي 4*7 » وترجمة ابراهيم 
الصولي على عشرين خبراً من روايته ايضاً9'؟؟ » وترجمة ابن الاحئف على خمسة 
وثلاثين خخيرا ما رواه' خزدد كذ للك 4:50 , 


(99) نفسه 11/ 1ه" 

(7554) انظر: المصون في الادب في مواضع مختلفة . نبّه محقق الكتاب في المقدمة الى اغفال المرجمين لروايات العسكري عن 
الصولي . 

(54) انظر: حلية لمحاضرة ج ١١‏ ؟ في مواضع مختلفة . 

(47) انطر: ديوان المعاني في مواضع مختلفة وكذلك كتاب الصناعتين. 

(9917) انظر: الموشح » ابتداء من الصفحة 37 الى ص 007 وروى عنه في كتابه (معجم الشعراء ) احد عشر خبراً. 

(744) اخبار الشعراء المحدثين ط ي . 

(99؟) لكاثرة هذه الاخبار سنجتزىء بالاشارة الى تلك التي وردت في تراجم الشعراء الثلاثة الذين الحنا اليهم » ذكر بعض 
دارسي الصولي ان تلك الاخبار مايقرب من ثلا ثمائة تحبر ابو بكر الصولي حياته واديه 5لاء .)1١١7‏ 


0 ١؟)‏ الاغاني /1١‏ موس حدس روس سروس لاوس ووم وقد يأني في الصفحة اكثر من خير). 
(1١4)نفسه 1٠١‏ ٠ه‏ 4ه ههء لاه 50 00 وقد يأتي في الصفحة اكثر من خبر). 


(407) الاغاني م/ لو موسر زمرب مور حبرب لإصرت اللا 


كد 


صفاته : 


سكعت اخبارالصولي واشعاره ومن تيدتث عنه وترجم له عن ذكر شيء يتصل :يصفاته 
الخلقية » اللهم الا ماذكره في شعره من ان الشيب وخطه وهو مازال في مقتبل العمرء 
ولا ندرى إن كان هذا حمًا اوانه جارى الشعراء في مثل هذا الامرء فقد اعتادوا على ذكر 
مثل هذا في اشعارهم ء قال من قصيدة له في ابن الفرات 7 : 
َلَمَني كَقُلِبِكَ الشَنُ حنّى هاب رأيي وآغراً اللي 
فلبفسن نَوبتَ الشياب الكُلاثو نَّ والشيب بعد ذلك 10 4 


م شم 
حب 


اك من اخرى في مدح الراضي "4 : 


أَقَرّضَ الدَّهُدٌصَبانبي شَيْبةً ل أكُن أطلبّهامن مُفْرِضٍ 


ولكننا وقفنا على جملة من الصفات الخلقية والشيائل للسيذة التي تحَلَى مباء من 
خلال ماوصل الينا من اخباره » ومن تراجم الادباء له» وكذلك مما اشار اليه هو في شعره 
منها: انه كان ثقة فها يرويه من اخبار وهذه الصفة كانت واضحة لدى كل من نحدث 
عنه 4 اق يشر احد ممن نقل عنه أوروى اخباره الى انه كان يختلق . او يتزيد اويكذب فيا 
كان يرويه اويتحدث به . ولاشك في ان هذه الخلة الحسنة حبيته لدى الكثيرين وخاصة 
العماء ورجال الدولة : من خلفاء ووزراء وسواهم » ولجذا قيل عنه انه كان : (مقبول 
القول) 7*'؟2 ولعل قول الصولي الذي تقدم في اعقاب استخلاف الراضي وحضوره مجلسه 
وسماعه ماذكره الخليفة عن خصومه وقوله في احد رجال الحكم » ير دليل على ما كان 
يأُخد به نفسه من التشدد فها يرويه ويسمعه في المجالس . وما يدل على امانته العلمية 
وتحفظه فيا يرويه كذلك » قوله في خبر تأدى اليه ولم يشاهده : (ووجه الى الوزير بثلاثين 


)1٠(‏ اخبار الراضي والمتتي 48 . ان عمر الصولي عند مدحه ابن الفرات قد نيف على الاربعين. 
)1١4(‏ نفسه . ان عمر الصولي عند نظمه القصيدة قد شارف الخامسة والستين. 
(400) تاريخ بغداد ‏ /477 وللوقوف على تحليه بهذه الصفة بحسن الرجوع الى اخبار الراضي والمتتي 51 » .0١‏ 


افد 


الف دينار» والى الحلجب احمد بن خاقان بعشرة الاف دينار» هذا تأدى الينا وم 
نشاهده) 409) 5 


ومنها : رهافة الحس » والفطنة لما ينبغي أن يقال » وتقدير الامر» وحسن التصرف فيه 
وتغييره كلمة في احد الابيات في مجلس الخليفة الذي كان ينادمه وعدم فطنة احد الندماء 
واتهامه الصولي بالتغيير والتبديل مثال جيد على هذا "4 , 

ومنها : الاعتراف بما يسدى اليه من جميل » وبذل مايقدرعليه من قول اوفعل لرده الى 
اصحابه » وفي اخباره وشعره امثلة من هذا القبيل» منها ماجاء في احد كتبه قال : 
(وأحضر الراضي جعفر بن المكتني فحبسه لشبيء بلغه عنا» ثم اخرجه الينا مرات نسائله 
ونخاطبه » وارسلت الي والدته تسألني الكلام عنه فها بقيت غاية أناو الجلساء في ذلك حتى 
اطلقه » وذلك لما وجب الله عز وجل علي من حق المكتني واصطناعه إِيّاي واحسانه 
الخ 1180 , 

ومنبها قوله في الكتاب نفسه : (ومات في يوم الخميس للنصف من ربيع الاول (اي سنة 
4 ه ) هارون بن المقتدر بالله ابو عبد الله... واظهر الراضي حزنا شديدا عليه » وقال 
لنا هذا على انه كان يسعى على هذا الامر» ويكاتبه فيه جاعة منهم ابن ياقوت . وقال 
لي : كنت اعرف محلك منه أفرئيته بشيء؟ فقلت : نعم وانما انتظر الاستئذان في انشاده 
فقال : جني به في غد وأنشدنيه مفرداء ثم أمر بادخالي اليه من غد وكنت بكرت قبل 
حضور اهل نوبي فأدخلني فأنشدته) 4*9 , 


ومنها : الظرافة وحسن الحديث» وحضور النادرة » وهذه كلها كانت من مكونات 
شخصيته ومن صفاته الني عرف بهاء وفي اخباره ومن ترجم له أمثلة على هذا . 


(401) اخبار الراضي والمتقي . 

(/ا١4)‏ انظر: الراضي والمتئي 4ه. 

(404) اخبار: الراضي والمتقي 9. 

(9١14)انظر:‏ المصدر السابق 7/, وانظر نفسه ٠١7‏ وصلة تاربخ الطبري ٠٠١‏ للوقرف على امثلة اخعرى في الاعتراف بالجميل , 


يفف 


ومنبا : اباحته لنفسه التمتع بالشراب ونا نتصل به 1ع ولعل تساهله في هذا الامر 
ورشائقة الارين فيه ميات بعض مارجعيه يتوس في ذلك فيقول خته ؛ : (مع فضائله 
والاتفاق على تفئنه في العلوم وشالاعلة ولراطية 51117 ىول يكن الرجل خليعا ولا 
مستبترا اذا انخذنا بمدلول الخلاعة وهو: ترك الحياء وركوب الوى . 
ومنها : الرزائة وحسن التصرف وبعد النظرء وهي صفات طبعت شخصيته ايضاء وفي 
اخباره التي رواها في بعض كتبه شواهد على هذا » منها قوله : (كنا ليلة نشرب مع الراضي 
فوصلنا وجي برغيف كبير بحوف وافر قد عمل من ند فرمى به الينا » وقال : (انتهبوه 
فبدروني فاستلبوه دوني وسخفوا وتبذلوا حتى تكشف واحد منبم » وكل ذلك بعينه ) 
فسألته العوض فال : صف امرك معهم وصف الزبيدية فانك مشغوف بها) 2417 . ومنبا 
ماذكره حين سطا بعضهم على بستانه فكسروا دوالييه وجمروا نخله وهدموا أبنيته » وحين 
علم بذلك واتصل بأولي الامرطلب اليه ان يذكرمن بشدك فيه » ولكنه امتتع من اام اح 
مع ان اهل الناحية عينوا له جاعة كانوا قد فعلوا فعلتهم هذه و وكان سبب امتناعه عن 
57 خشيته لا سيكون لهذا العمل من مردود في قايل الايام » قال : (فنظرت فاذا 
مامضى لايعود وما افعله + بهم يحقد عليّ امثالهم في زمان يتصنع كل قوع بألوان وبحدث في 
الشهر منه دول فأطلقت اعلبم) 9019 
وتاء جسن الاعتقاد » وجال الطريقة » وقبول القول » ولحظ القدماء فيه هذه الصفات 
فذكروها في تراجمهم انلك" 
ومنها : حذقه اللعب يبعض الالعاب المشهورة وهو الشطرنج» وكان معروفا بذلك كا 


.65 » 11 218 انظر: اخبار الراضي والمتتي‎ )4٠١( 

. 355 /4 وفيات الاعيان‎ )41١( 

(417) انخبار الراضي بالمتقي 181 1517 . 

رم( 4) اخبار الراضي «المتقي 5١4‏ . 

)4١4(‏ انطر: تاريخ بغداد م/ 407اء ووفيات الاعيان 4/ /اه"اء 


رض 


ا00 


وهذه الصفات كلها ترشح صاحبها الى مايسشمى بفن المثادمة » وهو فن ينطوى على 
كثير من الصفات التي ينغي ان تتوفر يمن يريد ان يكون ندعاً خاصاً لأولي الأمر وعلية 
القوم . ويبدو ان الصولي كا نمؤهلاًالى مثل هذا » وإنه نجح كثيراً في هذا المجال » مما دعا 
أكثر مترجميه الى التنويه به والإشارة الى منادمته هذه 4319 , 

واحس هو نفسه ببعض هذه الصفات فقال من قصيدة له في احد الوزراء 4379 , 
ويظهر ان الصولي لم يكن من ذوى الكرم ؛ فليس في اخباره ولا في شعره مايدل على انه 
كان متحليا ببذه الخصلة » ولعل مارمى به من بخل وتضايق من الضيف الذي جاء في 
هجاء احدهم لهء مايمَوّى ماذهينا اليه» فقد هجاه أحدهم بقوله : 
تو عكد المَمْسغ منة لاطت د عحكينا 
ناد شين تكو يبغ الشيوفف 


041 دصي‎ > ٠. ».00 ل 3 > 5 0 . الى‎ 04 5 7 ٠. 
واغ كته لطل> ري فقالا لضيئف بل 3 وذما‎ 
: مذهبه‎ 


أشار بعض من ذكر شيئا عن الصولي اوكتب بحثا في بعض جوانبه الادبية الى انه كان 
يكيل الى التشيع » فقال احدهم : (فقدم الصولي الى بحكم التركي والى واسط فا كرمه 
وقربه ولا مات المت سنة *" عاد الصولي الى بغداد » ولكنه كان يظهر حبه للعلويين دون 
مواراة » فطرده العخليفة مرة"ارى من بغداد »#واحتق بالبصرة الى ان توفي فيها سنة هسم 


(415) انظر: الفهرست 1١7‏ وتاريخ بغداد 8/ 37407 والوفيات 4/ 69 
(517) انظر: الابيات (11- )١6‏ من قصيدته الميمية في اخبار الراضي -4٠‏ 400 , 


إفحدفق المحمدون من الشعراء *11-6, 


54 


ه وقيل مم مع 24140 » وقال آتحر: (وقد قلنا في مبحث سابق الى ان الصولي مال الى 
لغب ال" 


ويبدوان من ظن انه كان ميالا الى التشيع اعتمد في ذلك على الخبر الذي ورد مبها 
في بعض مصادر ترجمة اللي بكرء ولعل ابن النديم اول من اشار الى هذا بقوله : ( وتوفي 
مستترا بالبصرة » لانه روى سخبرا في على عليه السلام فطلبته الخاصة والعامة 
لتقتله ) 214300 , 


ويلوح لنا ان فيا ذكره البعض عن مذهبه لايخلو من المبالغة او الغلو الذي يحرج الى 
يجائفة الحق وتحميل النص اكثر ما يتحمله . فالصولي لم يقم في واسط ملدة استخلاف 
المنق وانه عاد الى بغداد بعد موته » بل كان يتردد بين المدينتين » وانه في سنة "ا" كان 
بقيم ببغدادء فقد ذكر في اخبار هذه السنة اله إلا استكتب الامير ابو الوفاء توزون ايا 
جعفر بن ييحبى وقدم بغدلة ع حلت اليه لأنشيته ,+1177 ع ومن عو الخليقة الذي 
طرده من بغداد بعد ان وقف على اتجاهه هذا؟ فالذي اعقب المتقي المستكني ؛ وم يحكم 
هذا سوى سنة واربعة اشهر""؟) » وكان يتظاهر بالعشيع 4590) . واعقبه المطيع في سنة 
عب" ى وكان امره ضعيفا "44 » وكانت بغداد في اثناء حكم المستكني والمطيع تحت نفود 
البومبيين وهم معروفون باتجاههم ! 

اما ماجاء قُ الفهرست فغير واضح » فا هو الخبر الذي رواه في الامام علي ؟ ولاذا 
يطلبه الخاصة والعامة » فهل هؤلاء كلهم على خلاف مذهب الصولي ؟ تم كيف لايمقدرون 


(418) تاريخ الادب العرلي «8/ ١1ه.‏ 

(519) ابو بكر الصولي ناقدا. 

(470) الفهرست 157 وانظر الوفيات 4/ 85٠0‏ ويبدوان ابن خلكان نقل نص ابن النديم وزاد عليه (فلم تقدر عليه) . 
(471) اخبار الراضي «المتقي إرفقة 

(477) انظر: مختصر التاريخ 64 . 

(171) انظر: تاريخ الخلفاء 94" . 

(4؟4) الظر الفخري ٠.7584‏ 


ار 


عليه ؟ على ان هناك دلائل اخرى يمكن الركون اليها تنفي ماقيل عن اتجاه الرجل المذهبي ) 
مها: مصاحيته احد الامراء العباسيين ) وتردده الى مجالسه , والاحل عنه » والعناية 
الفائقة باخباره ونتاجه » وهو ابن المعتز المجعرووف بعدائه وموقفه الصلب من مناوثي العباسبين 

من العلوبين وغيرهم . . ومنها: مئادمته وانخلااصه للخلفاء العباسيين وابنائهم وتصنيفه 
اخبارهم وسيرهم وجمع اشعارهم . ومنها : نناجه الشعري والنثري وهو ليس بالقليل » 
الذي خلا من أي اشارة الى ميله المزعوم » فلوكان كا قيل عنه لظهر منه مايدل على اتجاهه 
هذا ؛ وماادري كيف نفسر قوله في الخليفة الراضي 


و 4 اوم ا ا بي ل ا 6< َ:. 

من لايَرَى حبك فرضاقَمًا ادى فروض الله في الحمس 
9 2 م 2ح 4) 

فِدازْك الثامة يفا على ر م عدو لجر شكس 


ومنها هجاؤه الشديد لاحد من كان من المغالين في المذهب هب المزعوم في عهد المقتدر 
واخلاصه في الدفاع عن الخلافة والحكم مما لايمكن باي حال من الاحوال ان يصدر الا 
عن رجل ذي عقيدة راسخة فبا كان يؤمن به » ولا يحتمل هذا الاندفاع في الرد والممجاء 
والنيل من الرجل واتباعه ان يعزى الى سبب اخر غير الذي ذكرناء 459 , 
ومنها هجاء احدهم للصولي- كا تقدم- ووصمه بالبخل والضيق من الضيف وهو 
(المتوني) الذي كان امامي المذهب » متظاهرا به » فهل يقبل مثل هذا من رجل كان 
ييل - كما زعم - الى مذهبه ؟ ومن يدرى فلعل ما يندرج ضمن هذا مهاجمة الصاحب 
ابن عباد - وقد لمس انجاهه العبابي واخللاصه للعباسيين- شعره والحط من اهميته وقيمته 
الفنية كما سيأتي : 


ان اكثر من ترجم للصولي لم يشرالى مااشار اليه ابن النديم وتبعه فيه ابن خلكان فقد 


اكتنى اولك بالقول : (ان ابا بكر الصولي مات بالبصرة .. وكان خرج عن بغداد لإضافة 
لحقته) 59 


(475) انظر: اخبار الراضي والمتقي +7. 
)17١(‏ انظر: : صلة تاريخ الطيرى هلا /ا/ا, 
(1377) تاربخ بغداد 477/7 وانظر نظر: المنتظم 51/5 ومعجم الادباء 1/ ,1١1‏ 
لف 


فذهب الرجل في ضوء ماتقدم لم يكن الا عباسيا محضا ) وانه لمن الغريب حمقا ان 
تكون رواية خبر واحد مزعوم تتضمن كل ما اثر لليجل من عمل ومصاحبة ومنادمة 
وتصايف واشخلاص للساسيق مدة شارقت الفانيق من السننين 497 , 


عمله وثروته : 


لم تذكر اخبار الصولي ولا نتاجه شيعا عن عمل رسمي اسند اليه في مدى حياته » على 
الرغم من زلفاه من رجال الحكم ومنادمته لهم » وحضوره مجالسهم » ولهذا فان ثروته وهي 
ليست قليلة كانت على مايظهر تستمد من روافد عدة منها : المنادمة » ومرٌ انه نادم عددا 
من الخلفاء والامراء والوزراء » فكان اولئك يحدبون عليه وكدونه بما تجحود به ايديهم من 
مال وهدايا. وأشار الى ماكان يعطى في احد مجالسه مع الراضي » قال : (كنا بين يديه 
في ذلك اليوم ثلاث ساعات من الليل نشرب وكان هو لايشرب . قد ترك النبيذ جملة ؛ ثم 
انصرفنا وكان النوروز في تلك الايام فجلس على بركة مرصعة ا جوانب وامجارى حسنة قد 
عملها وأحضرنا فجلسنا حول البركة وملئت ماءء وأمر فرمى فيها بمثتقلات كافو ركبار 
وصغار ثم قال لناكل من وقن بين يديه مثقلة فهي له فوقفت بين يدي بعضنا مثقلة وقدام 
بعضنا مثقلتان انا منهم وقفت لي صغيرة وكبيرة » باعها لي ابن خزابة بثلاثة الاف 
درهم » ودفع الينا ندا كثيرا وعنبراء ووصل اللجاعة بصلات مختلفة على اقدارهم 
عندو 8590 + وبا : : 
التأديب » فقد أشار الصولي كا تقدم- الى تأديبه الراضي وأخاه هارون والى انه كانت له 
نوبة لها يومين في كل اسبوع (:47) . ولا شك انه كان يتقاضى اجرا على ما كان يقوم به وان 
لم يشر الى ذلك صراحة . ومنها : 


(418) انظر: ابو بكر الصولي- حياته وأدبه - ديواله 7١9‏ , 

(4) اخبار الراضي والنتي 1 وانظر ص ٠" ١‏ فد ذكر انه كان مع عدد من مجالسي الخليقة الراضي فوصلهم وجي 
رغيض كبير برف وافر قد عمل من ند فرمى به اليهم فانتهيوه من دونه فسال الخليفة لعوض فطلب مئه ان ينظم في 
ذلك قصيدة » ففعل فعوضه أحسن تعريض بصلة وند وعثير. 

(:4) انظر: المصدر نفسه 14 - 18. 

هذ 


الاتصال برجال الدولة وخدمتهم ؛ فكانوا يحترمونه ويقدرونه ويكرمونه ) وتقدم شيء من 
هذا » وأشار ايضا في مواضع من كتابه (اخبار الراضي والمتي) الى من كان يحسن اله 
ويرعاه » من ذلك قوله : (ووافى ابو الحسين فصرت اليه فأكرمني وقربني » وكذلك ابو 
يوسف وتكفل بامرى كله ووصلني سرا وعلانية ابو القاسم عبد الله بن اللي عبد الله 
الوزير) (47) . ومنبها : 


انه كان له رزق معين » ويظهر انه كان يتعرض الى القطع » فقد اشار الى هذا في قوله : 
(ويجه الي (اي الوزير ابن الفرات) يأمرني ان احمل اليه كتاب الكتاب الذي ألفته 
فاستحسنه وكان جميع من يدخل اليه ويأنس به ويعلم انه يفهم يقول له : لقف رفي أثه 
بتي في الزمان من يحسن ان يؤلف مثل هذا » ووصلني بثلا ثمائة دينار واعطى الحشم رزقه 
والحق اسمي بهم واطلق رزقي وزاده في جملة المال) 49 , 

ولكن ماهذه الثروة التي جمعها وما نوعها وما مقدارها؟ 

لقد تحدث الصولي عن ثروته هذه ونوعها ومقدارها وذلك في اثناء سرده لما تعرض .له 
من نكبة في سنة 179 ه وذلك في قوله : (.. فأما خبرى انا في آخر شهر رمضان وت 
انحدارالبريديين من النجمي » فان الديالم في يوم الاثنين صاروا الى دارابن ينال الترجان 
وهي ملا صقني بقصر عيسى فهبوها » وصعدوا سطوحها فوجدوها كالمتصلة بسطوحي » 
فنزلوا علي من فوق سطوحي وأنا غافل ولي مجلس وعندي خلق من اصحاب الحديث 
واهل الادب فوثبنا اليهم وكلمناهم فا نفعنا شيئا » وخرج حرمنا هاربات ول يتركوا لي شيئا 
من ذخائر وغيرها » وأحذوا من النجاج الفاخر والصيني مالا يضبطه عددي ووجدوا قطيعة 
من دفاتري فنهبوهاء وأخذوا كل ذخيرة لعياللي وثوب وجدوه لهم » وجعل من كان عندي 
بخرج فيلقاه قوم منهم على بالي ويأخذ شيئا ان وجد معه. ولقد حدئني بعض جيراننا له 
رأهم يتجاذبون على بعض الثياب حتى تمزق فيد كل واحد قطعة منها ء وانه رآهم فعلوا 
هذا بكناديل دبيقية » وظفروا بصندوق نيه طيب قد ذخرته فكسروه في الارض فا وصلوا 


.7114 نفسه‎ )1"١( 
لفسة بف‎ )1731( 


ذه 


الا الى اليسير منه » وكذلك غالية كانت فيه وعنبر وندء وأخذوا لي سرجين احدها ثقيل 
وجارا من اصطبلي حتى اشتريته بعد ذلك بعشرة دنانير.... فكانت قيمة ماذهب لي نحو 
لفقير مذ ذاك لارزق لي ولا اتصال يمن يصلني وينفعني » أتقوت اثمان دفاترى وثمن بستان 
لي كان عيشي وجنتي ...)159 , 

ويبدوانه نكب ايضا في سنة “٠‏ ه فقد أشار الى ذلك بقوله : (ويّجه بهم الى 
بستاني الذي بحضرة بستان حميد فكسروا دواليبه وجمروا نخله وهدموا ابنية انفقت عليها 
الفى دينار» ولم يدعوا سقفا ولا خزانة الا نمبوهء وفعلوا مثل ذلك ببستان 


بدوران .0459 , 


وفاته : 


هناك روايتان في وفاة الصولي : الاولى انه توفي سنة ه” ه ء والثانية انها كانت في 
سنة “ام 2*0 » وذكر اكثر مصادر ترجمته ان وفاته كانت في البصرة وانه على حدٌ 
رواية بعضها قصد البصرة مستترا اومختفيا بسبب روايته خبرا - لم نقف على فحواه - في 
حق الامام علي كما تقدم » اوكان سبب أمه البصرة ضائقة لحقته » ويلوح لنا ان هذا هو 
السبب الرئيس في مبارحته بغداد وقصده البصرة 47 . وتقدم انه تعرض الى نكبة قضت 
على كل ما كان في حوزته وحوزة عائلته من مال وعقار وسواهما» فضلا عن تزعزع مركزه 
لدى رجال الحكم.ني تلك الاثناء ومن يدري فلعله لم يطق البقاء في بغداد وهو يرى 


438 ) اخبار الراضي والمتقي 73١١ --٠‏ وذكر الصوثي انه اعطى ببستانه نحو عشرة الاف درهم , 

(474) نفسه 7١8‏ والفرج بعد الشدة #«/ 3751 . 

(ه"4) انظر: معجم الشعراء 48١‏ 2 وتاريخ بغداد / 41 ونزهة الالبا 04 وغيرها . 

(4) وصف الصولي وصفا دقيقا اضطراب الحالة السياسية والاجتاعية في القرن الرابع الحجري فذكر ماتعرضت له الخلافة 
من هزات عنيفة من قبل بعض المنسلطين الاججانب » كيا وصف ما ائتاب الناس من خحوف وفرع وما تعرضوا له من نب 
دورهم ونصادراتهم اوالقائهم في الحبوس على ايدي الديلم والعبارين » وللمزيد من التفاصيل على هذه الامور يفضل 
الرجوع الى كناب انخبار الراضي والمتقي 41- /1787 . 


ا 


البومييين الاجانب يستحوذون على الحكم ومبيمنون على مقاليد الخلافة » ويبدوان سبب 
اختياره البصرة يعود الى صلاته القوية بها منذ صباهى| سلف » وانتهز فرصة وجوده في هذه 
المدينة فقرئ عليه كتابه الوزراء » غير ان الاجل لم يمهله طويلا. 


ترائه العلمي : 

تقدم ان ثقافته كانت واسعة متنوعة عميقة » وان هذه الثقافة الشاملة عادت عليه 
بئروة علمية كبيرة ملأت بيتا عظها له بالكتب كانت من مماعه .وإذا كان الصولي لم 
يتحدث عن كتبه واسعائها كثيرا ) فان سواه من اصحاب المهارس والمصنفات اشار الى 
الكثير مها . ويما يجدر ذكره ان الذين ذكروا هذه الكتب اوالرسائل لم يتحدثوا عن تواريخ 
تأليفها ؛ ولا الى من كانت موجهة من اولي الامر او الادباء او الشعراء كما هي العادة في 
التأليبت في ذلك العصرء اللهم الا اذا استثنينا قسما قليلا جدا منها. ويلاحظ كذلك 
اختلاط اسماء هذه الكتب احيانا اوتحريفهااوتسميتها باسعاء مختلفة . وستحاول سرد امماء 
هذه الكتب والرسائل والاشارة الى طبعاتها » ونرى ان نقسمها قسمين : الاول مايتعلق 
بالمصنفات والمؤلفات المحتلفة » والثاني مايتصل بتصنيف الدواوين الشعرية . 


. المؤلفات : 


: كتاب الاوراق او الورقة‎ .١ 

من سماه كتاب الاوراق : الصولي نفسيه حيثث قال : ( قد صرت من كتاب الخلفاء 
وهوكتا. الاوراق الى ذكر الشعراء الذين أول اسمائهم الف ...)49 , وابن النديم الذي 
نحدث عنه ايضا بقوله : (كتات الاوراق 5 اخبار الخلفاء والشعراء 2 وم يتمه)» والذي 


(170307) اخبار الشعراء الغدثين 117 , 


ارين 


خرج منه » امخبار الخلفاء باسرها واشعار اولاد الخلفاء وآبامهم (في نسخة وايامهم) من 
السفاح الى ايام ابن المعتز» اشعارمن بق من بني العباس ممن ليس يحخليفة » ولا ابن خليفة 
لابه + وارك ذللك. شعر عبد الله .بن عل وأخيرو شحر الج اسم مسد بن اجعد بنّ 
اسماعيل بن ابراهيم بن عيسى بن المنصورء ويتلو ذلك اشعار الطالبيين ولد الحسن 
والحسين » وولد العباس بن علي » وولد عمر بن علي » وولد جعفر بن المي طالب » ثم بلي 
ذلك اشعار ولد الحارث بن عبد المطلب وبعده اخبارابن هرمة ومختار شعره » اخبار السيد 
ا حميرى » ومختار شعره » اخبار احمد بن يوسف ومختار شعره » اخبار اسحاق بن ابراهيم 
وسختار شعره اغبار سدديف وظبار هعم 11590 , وعلق ابن التنيع بعد سرده للوضوعات 
الكتاب بقوله : 

زوهذا الكتاب عوّل في تأليفه على كتاب المرئدى في الشعر والشعراء » بل نقله نقلا 
وانتحله » وقد رأيت دستور الرجل خرج من خزانة الصولي » فافتضح به) 59 . 


وهذا التعليق واضح الدلالة في الطعن في اهم كتب اللي بكر واوسعها » وهو يتناق مع 
ماعرف عنه من الدقة والامانة والاحاطة والابداع » ولعل سكوت من ترجم له او ذكر 
مؤلفاته عن تتبع هذه القضية تتبعا علميا دليل على ضعفها من ناحية » وعدم الاقتناع بها 
من ناحية اخخرى » ولو قدر لكتاب اللمرئدي ان يصل الينا لكان الحكم القصل في هذا 
الام 440) . 


وذكر الكتاب المحسن التنوخي وأشار الى ان الصولي اجاز له روايته » قال : ( وذكرابو 
بكر الصولي هذا الخبر» في كتابه المسمى بكتاب الاوراق الداخل فيا اجاز لي روايته يعد 
ماسمعته منه) 2447 كبا ذكره حاجني خليفة وقال عنه: (في اخبار آل عباس 


(188) الفهرست 354-1517 

(179) نفسه ١54‏ وجاء مثل هذا في ترجمة المرثدى ١41‏ وسمّي كتابه الذي انتحله الصولي - على زعمه - ( اشعار قريش ) - 

(440) انظر: شرح الصولي لدبوان الي ثمام 94/١‏ . المرئدي : (هوابو احمد بشرالمرئدى الكبير الذي كتب اليه ابن الروسي 
الاشعار في السمك او (السهك) وكان بينها مداعبة » وكان يكتب للموفق ...) الفهرست ١41‏ 

(441) الفرج بعد الشدة 8/ 51" 


اضف 


وأشعارهه ) 419) » كا قال عنه ايضا: (وهو العمدة فيهء لانه كتب مارآه ف 
زمائه ) 44) 7 واسماعيل البغدادي (44؛) » وبروكلان الذي قال ٠‏ 

... كتاب الاوراق في اخبار آل العباس واشعارهم‎ -1١( 

سم أقسام متفرقة من كتاب الاوراق : 

١‏ . اخيار الشعراء المحدثين ”. اخبار الراضي والمتوكل كلاهما في القاهرة 
اخبار ابراهيم بن المهدي وأخته عليّة » واشعارهما . 

سب الحبار الشعراء المحدثين 

اخبار الراضي والمتقي 

-- اخبار الخلاج 

اخبار أبان الاح : نشره كريمكسكي 

اشعار اولاد الخلفاء واخبارهم من كتاب الاوراق للصولي ) (؛؛) 


واوضح أن (اخبار الراضي وامتوكل) تلفت النظرء فا علاقة الرجلين ببعضها حتى 
يجمعان كتاب واحد؟ فهل الاصل ( اخبار الراضي والمتق ) كاذك ربعد هذا بقليل » وان 
اخبار الشعراء المحدثين كرر مرتين (وان اخبار ابراهيم بن المهدي واخته عليّة واين المعتز 
جاءت في (اشعار اولاد الخلفاء) » واخبار ابان اللاحئي جاءت في (اخبار الشعراء 
احدثين) ولانعلم ان كان كتاب الاوراق يتضمن اخبار الحلاج كا ذكر هنا 4490 , 


(547) كشف الظنون .7١١‏ (147) نفسه 78417. 

(444) هدية العارفين 7/ 8. (440) تاريخ الادب العرلي / 17ه- له 

(447) جاء في كتاب صلة تاريخ الطبرى 40 : (قال ابو بكر الصولي : قد رأيت الحلاج وجالسته » فرت جاهلا يتعاقل » 
وغبياً يتبالغ . وفاجرا يتزهد . وكان ظاهرا انه ناسك صوفي » فاذا عل ان اهل بلدة يرون الاعتزال » صار معتزليا » او 
برون الامامة صار اماما ( لعله اماميا) واراهم ان عنده علا بامامهم ؛ اوراى اهل السسبة صارسنيا » وكان خفيف المركة 
مفنا فد الج الطب ؛ وجرب.الكيمراء ٠‏ كان بع جهله خبينا ء وكان تنقل في البلدان) وانظر: : ص 17-١‏ حيث 
روى الصولي شيثا عن الحلاج وادعائه الالوهية ) . 


م / '”» دراسات في الشحر وف 


وافرد غير واحد ممن تحدث عن تراث الصولي بعض ماورد في الاواق على انه كتب قائمة 
بذاتبا كأخبارابن غرمة ومكتار طمن ه وإشار السيد اللتميرض ... واغيار اسسية بق يومنف 
واخبار اسحاق بن ابراهيم الموصلي ... واخبار سديف. 

يما ينبغي ذكره ان هناك قسها من كتاب الاوراق يتعاق بأخبار المقتدر مازال مخطوطا 
في مكتبة جامعة الازهر برقم وع/اءم) اباطة 119ك, 

اما من اسسمى الكتاب (كتاب الورقة) فابن لكان 8؟؟) , (وياقوت) 437 , 
والصفدى والحدبلى (0*؟) . والتسمية الاولى للكتاب هي الصحيحة » وفشر الصفدى هذا 
بقوله - وهو يتحدث عن كتاب الورقة لابن الجراح : 
(ومن تصانيفه (كتاب الورقة) مماه بذلك لانه في اخبار الشعراء ولا يزيد في تحبر الشاعر 
الواحد على ورقة » ولهذا سمي الصولي كتابه في اخبار الوزراء ( بالاوراق ) ”*؟) ؛ لانه اطال 
في اخباركل واد براقع 4580 

طبع من هذا الكتاب : (اخبار الشعراء المحدثين) ويبدأ باخبارابان اللاحتي (واشعار 
اولاد الخلفاء) » ويتضمن فها يتضمنه من تراجم : اخبار ابراهيم بن المهدى واخبار علية 
واشعارها واخبار ابن المعتز وجملة مختارة من اشعاره . ( واخبار الراضي وا متتي ) ورتبه على 
السنين. والكتاب باقسامه الثلاثة من نحفيق ج. هيورث . دن. 


والكتاب المطبوع لابخلو من اخخطاء تتعلق بالتحريف والتصحيف واختلال اوزان 
الابيات يقول بروكلان (ويعني الصولي في كتاب الاوراق ( ويقصد مايتعلق باخبار الراضي 


(4477) انظر: شعر ابن المعتز القسم الثاني 1١6‏ . اشرنا في موضع من هذا البحث الى ان الاستاد هلال ناجي نشر اخبار 
ثلاث سنوات من هذا الكتاب اسماها ( قطعة نادرة من كتاب الاوراق) . (8: 4 ) الوفيات 507/14 

(4491) معجم الادباء 19/ 111 . (400) الواني ©/ ٠قلء‏ 

(401) شذرات الذهعب 417/17", 

(4497) كذا جاء والصحيح في الخلفاء واخبارهم واخبار الشعراء , 

(ه4) الوافي "/ 51١‏ وانظر: بروكلان «/ 615 . 
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والمتقي ) بان يسجل في مختلف السنين اسماء الموظفين الذين يتغيرون على وظائف القصر 
والعراق بوجه عام دون اهام بموظني بقية الاقالم » ىا يتجه اهئامه الاكبر الى وصف 
دسائس جتمع الخلافة وحياة اصحابها واعاهم ) 4*9 , 


»" . كتاب الوزراء : 


ذكره الصولي في حديئه عن احمد بن يوسف مرتين : الاولى في اول ترجمته له قال : 
(قال ابوبكر: وزر للمأمون بعد احمد بن المي خالد » وهو معرق في الكتابة والشعر» فقد 
استقصيت اخباره في (كتاب الوزراء) الذي ألفته وانا آي ها هنا منها بشبيء من مختارها 
ومختار شعرها ... ) **4) . والثانية في آخر هذه الترجمة حيث قال : (وكان موته في شهر 
رمضان سنة ثلاث عشرة ومائتين» وقد حكى غير هذا او أحككت هذا في كتاب 
الوزراء ...)7**. واستغرق الحديث عن ابن يوسف وعن شعره ثلاثين صفحة 409 , 
وذكره الصولي ايضا في حوادث سنة 15" ه من كتابه الاوراق الذي نشره الاستاذ هلال 
ناجي بقوله في حديثه عن ابن مقلة : 
(... وانا أذكر ماحفظت مشاهدة » وانتبي الى ذكر جميع ذلك اذا بلغت الى ذكره في 
كتابي كتاب (الوزراء) ان شاء الله. فاني قد افردت لكل وزير كتاباً شرطت في كتابي 
هذا وهوكتاب (الخلفاء) الا استقصي فيه اخبار الوزراء لافرادي اياهم بكتاب مقصور 
عليهم ...) ص 17 . وواضح ان الكتاب ألف بعد كتاب الاوراق » ويأَلٍ بعده من حيث 
الاهمية والسعة ؛ ولعل قول ابن النديم في اعمّاب حديثه عن الاوراق : (ومن كتبه بعد 
ذلك كتاب الوزراء ...)4*8 دليل على هذا. وذكره المحسن التنوخى عدة مرات في 
كتاب الفرج بعد الشدة ونقل منه نصوصاً » وكان الكتاب يقرأ على الصولي في البصرة سنة 
وعمه حين التجأ اليياء وكان المحسن يسمع مايقرأ من هذا الكتاب على مؤلفه 
وهو في سن مبكرة17** . كما ذكره الصابي وقال عنه : (وصنع ابو بكر محمد بن يحبي 


(154) تاريخ الادب العرلي / “6 . (6ه4) اخبار الراضي والمتقي كل 
(105) نفسه 785 . (/491) نفسه 3705 ومل, 
(408) الفهرست ١4‏ رؤه4) ولد امسن سنة /اا"اه (التشوار 1/ 214 
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الصولي في مثل ذلك كباب رأيت منه ماكان الى آخر ايام القاسم بن عبيد الله" 4 ع 
لكنه ملأه بالحشو الزائد » وكسفه بشعره البارد ...)2477 »كا ذكره المسعودي مرتين في 
كتابه : (التنبيه والاشراف) 439 , ولك ابن لكان 59 ع رياقرت 1390 + وداجي 
عليفة والبعا تاريل 000 بساك طول سن الكتانبه في يعفن 
المجلنات نقذ ؛ نرى من الافضل القثيل بنموذج واحدكيا في هذا الكتاب . جاء في كتاب 
(بدائع البدائه) : (وقد ذكر الصولي في كتاب (الوزراء) قال : حدثي محمد بن يحبي ؛ 
قال : قدم اعرالي اسمه عتبة يقول الشعر» وكان ظريفا من الاعراب » فضمه الحسن بن 
وهب اليه » فاجتمع الحسن يوما وابراهيم بن العباس » فقال لما عتبة هذا : ان كتتا 
تقولان الشعر بالعجلة » فاهجواني » فقال الحسن : 


ل تعض بن 6 0 ع 
لِمَنْ طلل في رأس عُتبة مُقمل 


فقال ابراهيم : 
عَفَنْهُ باح الصَفْمٍ تعلو تسل 


فقال الحسن : 
شكاما يلاقيه مِن الصّفَع رأضة 


(400) توي القاسم سنة ولاه 

(١3؛)‏ تحفة الامراء 4 . 

(4757) ص ذفلكت .3١6‏ 

(5؛) الوفيات 4/ 5ه" . 

١ . 11١/14 معجم الادباء‎ )104( 

(0ؤكا) هدية العارفين 1/ 4, أ 

ار 4/4 . | : 

(1307) الفرج بعد الشدة 38/١‏ اضر لضن وزع عرس عورم حورن تر ار لالحنا 
ا بلول ١١1-1١ 1٠١/14‏ ه/ وف وتحفة الامراء 141 » 2381 وبدائع البدائة : 49؛ ١6+‏ ١9'؛‏ 
52م . 
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فمَال ارا : 
فال براهيم 7 1 
.تناوبُة منه جَنوبٌ وَشَمال 


فقال الاعرالي : والله لثن لم تمسكا لأخرجن من البلد) 458 , 


“. كتاب الككتاب او أدب الكتاب : 


ذكره بالاسم الاول الصولي مرتين: الاولى في (اخبار الراضي والمتتي) من كتاب 
الاوراق في حوادث 875 ه97" , والثانية فها طبع باسم أدب الكتاب قال : 
(ونحوه وليس هو بما قصدناه في كتاب الكتاب ولكنه اعترض فجئت بما احفظ لغير 
الحمدوف ) (47) ١‏ 


وذكره بالاسم الثاني ابن النديم7"؟) » وقال فيه (على الحقيقة) ويروكلان 499) 
والزركلي 7"؟2 ٠‏ وذكره آخرون باسم (ادب الكاتب) امثال: ابن خلكان 479 , 
وياقوت (47) 5 والصفدي (475) 5 وحاجي خليفة 40) واغلب الظن ان الصولي كشن 
من تسمية كتابه (الكتاب) اوادب الكتاب على الحقيقة تمييزا له عن كتاب (ادب 


(458) ص 5/الا- /ال11. 
(459) انظر: نشأته وحياته . 

.55 ص‎ )1547١( 

(411) الفهرست 158. 

(49/7) تاريخ الادب العرني "/ 07 . 

(0/ا؛) الاعلام 4/ 4. 1 

(474) وفيات الاعيان 4/ 5ه"م. 

(ه/ا؛) معجم الادباء 19/ 1١١‏ . 

(47) الوافي بالوفيات ه/ ,14٠‏ 

4017 ) كشف الظنون 48 يبدوان ابن خلكان وياقوت والصفدي وحاجي خليفة نقلوا ماذكره ابن النديم حيث جاء الاسم 
(ادب الكاتب) في طبعة الاستقامة 11. 
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الكاتب) لابن قتيبة من جهة » وليعرض به من جهة اخرى » كا فعل في كتابه (الاوراق ) 
الذي ميزه عن كتاب الورقة لابن الحراج كا تقدم . ولا تعلم من اين جاء من اسماه ب 
(ادب الكاتب) بهذه التسمية. 


نشر الكتاب باسم (ادب الكتاب) قبل ثمان وستين سنة وهو بحاجة ماسة الى تحقيقه 


. اخبار الي تمام : 


ذكره المسعودي وقال عنه : (وقد صنف ابو بكر الصولي كتاباً جمع فيه اخبار ابي تمام 
وشعره وتصرفه في انواع علومه ومذاهبه) "24 » ىا ذكره ابن النديم *"" ٠‏ وابن 
خلكان 44 , وياقوت 4441 ,ع والصفدي 680 والبعدادي ا" لان د . 
ا 4 
حقق الكتاب : خليل محمد عساكر: ومحمد عبده عزام ونظير الاسلام الهندي » وطبع 
بالقاهرة سنة ١418/‏ ويتضمن الكتاب مقدمة موجهة الى الي الليث مزاحم بن فاتك ثم 
تليها اخبار الي تمام . 


(407) مروج الذهب "/ 4417 . 
(474) انظر: الفهرست .١58‏ 
(480) وفيات الاعيان 4/ 5ه" 
(441) معجم الادياء 19/ .11١‏ 
(481) الواني بالوفيات 8ه/ ,19٠9‏ 


(488) هدية العارفين 8/17" . 
(484) تاريخ الادب العرني 9/ 017. 
رمك الاعلام 4/ 4. 


حكن 


والجدير بالذكر ان محقئي الكتاب يقولون في مقدمتهم للكتاب : (اما ابوالليث مزحم 
ابن فاتك هذا فقد حاولنا ان نعثر له على ترجمة فلم نجد له ذكرا فها رجعنا اليه من كتب 
التراجم ) 24*77 . فهل يعني هذا ان الصولي ابتدع هذا الاسم ليتسنى له الكتابة. | فعل 
سواه من المؤلفين؟. ويقولون في وقت تأليف الكتاب : (ونرجح ان يكون الصولي الف 
هذا الكتاب في ايام محنته التي اشرنا اليها اي في اواخر ايامه حين خرج من بغداد مغضوبا 
عليه » فهو يقول (مرة) لالبي الليث مزاحم بن فاتك الذي قدم له الكتاب : (ثم ارتني 
عين الرأي بقية في نفسك لم يطلعها لي لسانك اما كراهة منك لتعبي » اوإشفاقاً من 
الزيادة في شغلٍي» مع مايتقسمنيى من جور الزمان»ء وجفاء السلطان وتغير 
الاحوان ) (4487) 1 


©. أخبار البحتري : 
لم يذكر هذا الكتاب في جملة مؤلفات الصولي » وعلل ناشره هذا يقوله : (هذا 
الكتاب اذا في اصوله مقدمة للصولي » قدم بها لديوان البحتري » وهي منتزعة فعلاً من : 


اول الديوان وهي تنتبي بقول الصولي ( آخر اخبار البحتري وهذا اول شعره)نشر الكتاب 
د. صالح الاشتر في دمشق سنة ١1/8‏ ه- ١908‏ م. 


5 . كتاب العبادة او العبادلة. : 
ذكره بالاسم الاول : ابن الندي 80*؟ , وابن خلكان 410 , والصفدي » 459 ., 
والبغدادي "لله وذكره بالثاني ياقوت 459) 5 


(485) مقدمة الناشرينأأأهى. 
(447) نفسه أأهادى. 

(148) انظر: الفهرست .1١58‏ 
(1484) الوفيات 4/ 5ه"م, 
(0ة؛) الرني ه/ ,16١‏ 

(111) هدية العارفين /١‏ 4. 
(497) معجم الادياء 19/ 111. 


ركنا 


. كتاب تفضيل السنان : 


ذكرة ابن النديم وقال : (عمله لالي الحسن علي بن الفرات)") » وذكره 
البغدادي ايض (14؛) ' 1 


. كتاب الشبان والنوادر: 


ذكره الصولي في رسالته الى مزاحم بن فاتك ©؟؟1» وأسماه ابن النديم 
(الشبان) 2499 » والمعري (النوادس) 49 » وكذلك ياقوت 387" , 


4. الانواع : 
ذكره اين النديم وقال عنه : )0 مدت 4357 5 وابن لكان 600) 1 وياقيت لهم 2 
والبغدادي » وقال : (لم يتمه) 9”*) . ونقل منه صاحب خزانة الادب نصا نرى من المفيد 
التقديل به ليدل على مايتشمل عليه . قال : (قال الصولي في كتاب الانواع : 
حدثنا العباس بن محمد الجبائي قال : انشدنا بكر المازني لربيعة بن ثابت الرقٍ يدح يزيد 
ابن حاتم المهلبي » ويبجو يزيد بن اسيد السلمي : ٠‏ 


2447 الفهرست مدا. 

(444) هدية العارفين ؟5/ 198 . 
(ه44) اخبار الي تمام 0١‏ 
(415) الفهرست 158. 
(917؛) رسالة الغفران /4410 , 
(448) معجم الادباء /3١‏ "ل 


(449) الفهرست 1358. 
(00ه) الوفيات 4/ 5هلا. 
(501) معجم الادباء 14/ اكك 
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(لشتان مابين اليزيدين في الندا) البيت وبعده الابيات الثلاثة . قال : بلغ هذا الشعر 
ايا الشمقمق » وامه مروان فقال يفضل يزيد بن مزيد الشيباني على يزيد المهلبي : 
5-7١‏ 5 7 5 ل 0 الى 50 6 بر 4 
لشتان مابَبْنَ اليّزيدين في الندا إذا عد في الناسٍ المَكارم والجد 
يسوبد بتي مرواث .أكزم. قيبما «إن عَضِبث قسن بن عيلات «الأزد 
اند 
٠‏ . سؤال وجواب : 

ذكره ابن النديم ولكنه اعقبه بقوله (رمضان لاي المنجم)*”* » وكذلك فعل 
البغدادي ولكنه قال : (لالي النجم) *"0: 

ويما ينبغي ذكره ان'اين النديم ذكر بعد هذا الكتاب كتاب (رمضان ) » ىْ حين ان 
البغدادي ذكر كتاب رمضان بعد ذكره كتابين. وذكره الصفدي باسم (سؤال 
وجواب )7**) . واعقتبه بكتاب رمضان . ويبدوان عبارة (رمضان لاي المنجم اوالنجم) 
مقحمة على النص . 


: كتاب رمضان‎ . ١١ 


ذكره ابن النديع 0 5 والصفدي (001» 5 والبغدادي (001) 


(007) هدية العارفين ؟/ 9", 
(*١ه)‏ خزانة الادب #/ #ه, 
(504) الفهرست .١58‏ 
( 0806 ) هديةالمارفين 17/ 78. 
(كده) الوافي ه/ ١ول,‏ 
(/00ه) الفهرست 158. 
لم١‏ ه) الواني ه/ ,15١‏ 
روءه) هدية العافين 9/ /ا. 


> 


: الشامل في علم القران‎ . ١١ 


ذكره الصولي في رسالته الى مزاحم بن فاتك 2010 » وابن النديم وقال عنه (ولم 


عو 5100 والصفدي وقال ) م 7ن 5 واليخدادي 419 


قال الصولي عن هذا الكتاب وكتاب الشبان والنوادر مخاطباً ابن فاتك : (وانت 


اعزك الله - تشهد لي من بين الناس اق ابا موسى ايض كاة يكلبني عيدك رتعاه؛ 
ويكثر من عيبي والطعن على سائر ماأمليته » وانه لافائدة في شيء منه » فلا توفي وحملت 
كتبه اليك » وجدت اكثر ماأمليته من كتاب (الشامل في علم القرات) وكتاب (الشيان 
والنوادر ) ومامرٌ من شعر ابي نواس » قد كتبه كله بخطه » واتخذه اصولا ينفق منه تفاريق 


على من يقصده ويطلب فائدته » فاكبرت ذلك وكثر منه عجبك ) 


(014) , واذا علمنا ان 


وفاة الخامض كانت في من وءس 0 فعنى هذا ان الكتابين الفا قبل هذا 


التاريخ . 


: مناقب علي بن محمد بن الفرات‎ . ٠ 


ذكره ابن الندي 2*1 » والصفدي 19" , 


)51١(‏ اخبار الي تمام و 
)01١(‏ الفهرست 158. 

(7١ه)‏ الواني ه/ .19٠١‏ 
(8اه) هدبة العارفين 1/ 74 , 
(14ه) اخبار الي تمام .(١-1‏ 
(6١ه)‏ انظر: الوفيات 9/ 1١5‏ , 
(01) الفهرست ,1١58‏ 

(/اله) الراقي ه/ ١0ل‏ 
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5. كتاب اخبار الجنالي الي سعيد: 


ذكره ابن النديم والبغدادي وامياه (اخبار الجبائي ) 1 , وهو تحريف والجناللي هو 
ابو سعيد الخارج الذي قتل في سنة (01 هم)19* , وهذا يعني ان الكتاب صنف بعد 


هذا التاريخ. وذكره الصفدي ايضاً9"" , 


. رسالته في السعاة : 


ذكره ابن التديم بهذا الاسه"0"3 ا وأسماه الصفدي (كتاب في السعاة) 059 
وشكك بعض المحدثين بهذا الكتاب وقال ؛ (لعله (كتاب العبادة ) او العبادلة 


حرفا) ”2 ولا نرى في هذا وجها او مايقاربه . 


5. كتاب العباس بن الاحنل ومختار شعره : 


ذكره ابن النديم (54*) 2 والبغدادي 20100 5 


(018) الفهرست ١58‏ وهدية العارفين 1 / 8. 
(08194) الطبري حوادث سنة "٠01‏ ه. 

.16٠١ /٠© ه) الواني‎ ٠١ 

.١١8 الفهرست‎ )011( 

.15١ ه) الواني ه/‎ 0١0١ 

(0ه) انظر: اخبار البحتري © الحاشية (/ا). 
(2074) الفهرست .1١58‏ 

(9؟ه) هدية العارفين 19/ م, 


>> 


. كتاب اخبار الي عمرو بن العلاء : 


ذكره ابن النديم 19" , وابن عيلكان 2019 , وياقوت 2540 والصفدي 059 
والبغدادي (07"0) 1 


ذكره ابن النديم » وقال عنه (امالى) 00517 » وابن ٠‏ لكان 79مان وياقوت 19 , 
وال فدى (654) : 


وذكره هذا الاخير بهذا الاسم ثم كرره وقال (كتاب الامالي ويسمى الغرر) '*”*' , 
والبغدادي وقال (كتاب الغرر في اماليه) 99" . وذكر المحسن التنوخي ابناثاً ليق اليد 
ابن المعذل. وقال عنها: (وهي في امالي الصولي عنه باسناد ثابت في اصول 
سجراعاتي ) 0157) 


(15ه) انظر؛ الفهرست 1548 . 
(507ه) الوفيات 4/ 5ه". 
(4؟ه) معجم الادياء 14/ ١111‏ 
زؤكه) الراقي ه/ .15٠5‏ 

.مع هدية العازفين 19/ ٠.1١١‏ 
(١"ه)‏ الفهرست 1518. 

رلمه) الوفيات 4/ كه" , 

رمه ) معجم الادباء 14/ 1١11‏ 
( هع الواني ه/ (9٠‏ 


زه*زه) الوافي ه/ .15٠١‏ 


(مه) هدية العارفين 1/ 78. 
(ب«ه) نشوار المحاضرة 05/1" . 
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4 . كتاب الشطرنج النسخة الاول : 


: كتاب الشطرنج النسحخة الثانية‎ : ٠ 
: ذكرههما ببذين العنوانين ابن الندع 30 3 واكتى حاجي خليفة والبغدادي بالقول‎ 
١ (كتاب الشطرنج ) 9؟0)‎ 
وف كتاب (انموذج المقتال في نقل العوال ) لابن الي حجلة رسالة في الشطرنج‎ 
: للصولي ذكرها الزن وعلق عليهاالباب الثالث من كتابه الذي عنونه‎ 


(الباب الثالث : في ذكر رسالة الاديب الكاتب الي بكر محمد الصولي التي جعلها 
كالعهد لأرباب هذا الباب » ذكر طرف مما نزلته عليها من رسالتي : (ردٌ المزل الى المجد) . 


للاعانة على سياسة الملك وتدبيره » ومايحب على الملك ووزيره » وغير ذلك (*4©) 
ويظهر ان نسخة من كتاب الصولي في الشطرنج كانت لدى الكرملي فسرقت منه في آذار 
من سنة 1818م40" , 


كل ابن 5 لكان 049 5 وياقوت م64 5 والصفدي 20449 5 والحنيلٍ . 


, ١7# الفهرست‎ )08( 

(074) كشف الظنون ١47٠‏ وهدية العارفين 1/ ", 
(10ه) ص ١ؤ.‏ 

(041) انظر: انموذج القنال ص ,٠١‏ 

(47ه) الرفيات 4/ 5هم, 

("اه) معجم الادباء 1/ .11١‏ 

(غذه) الرالي ه/ ١ول,‏ 


لوق 


1 . كتاب شعراء مصر او مضر: 

ذكره ياقوت في ترجمة الالهاني وقال : (ذكره ابو بكر الصولي في الكتاب الذي الفه 
في شعراء مصرء فقال : كان نحويا واصله من الشام » وتأدب بالعراق » فلا قدم مصرء 
اكزوه لسعاق ب عبدالقدوس + والفورين. إلى ولبريهم 15*00 + يا تيه في ارعس بطر 
ابن محمد بن حذار الكاتب وقال : (.. ذكره الصولي في كتاب اخبار شعراء مصر قال : م 
يكن بمصر مثله في وقته » كثير الشعر؛ حسن البلاغة » عالم له ديوان شعر ومكاتبات كثيرة 
حسنة ...)249 . وذكره الصفدي في نقله ترجمة الالحاني عن ياقوت 2*9 , ولكنه 
أسماه : ( شعراء مضر) عند حديثئه عن مؤلفات الصولي 4" . فهل للصولي كتابان اوان 
كلمة مصر صحفت عن مضر او بالعكس 488" ؟ 


3 . شرح ديوان الماسة لابي تمام : 


ذكره حاجي حليفة 2000 2 والبغدادي (001) . 


5 . كتاب ماأتفق لفظه واختلف معناه : 


ذكره البغدادي 9*" , 


(040) معجم الادباء 4/ /ا/ا- 4/ا. 

(45ه) نفسه 9/ 21437 

(4107ه) الوافي /8/ .7317١‏ 

(44ه) نفسه ه/ ١ؤ١ا.‏ 

(044) انظر: اخبار الراضي امح 4٠‏ ؛ وابو بكر الصولي حياته وادبه . ديوائه -4١‏ 4م حيث وقف عند هذا الكتاب 
معللاً ماوقع فيه من لبس . 

(0هه) كشف الظنون 1547. 

(١هه)‏ هدية المارفين ؟/ 78 


(0817) نفسه, 


لان 


و”. كتاب اللقاء والتسليم : 
ذكره الصولي في كتاب (ادب الكتاب ) وقال : (ذكرته مستوفى في كتالبي : «كتاب 
اللقاء والتسليم » الذي كتبت به الى القاضي عمر بن برس 609 ١‏ 
واذا علمنا ان القاضي -ى] تقدم - كان احد من تتلمذ للصولي حتى قال فيه : 
(وكنت كالمربي له) وانه توفي سنة 94م م 17**) , فعنى هذا ان الكتاب الف قبل هذه 
السنة . 
1". كتاب شوال : 


ذكره ابن ير الاشبيل 0**) ١‏ 
٠‏ - كتاب الاخبار المنثورة : 


ذكره ابن خير وقال عنه وعن كتاب شوال : (حدثني بها الشيخ ابو عبدالله محمد بن 
بسر ايشا عن أن بكر محمد بن هاشم الصحني رحمه الله » عن ابيه قراءة عليه للاخيار 
المنثورة خاصة . 

قال : قرأتها على المي الوليد عبدالته بن محمد بن يوسف الفرضي » عن الي الفتح بن 
شيبخت الكاتب البغدادي » عن الي بكر الصولي 03 , 


وذكر الكتاب ابن الابارء ونقل منه احد الاخبار التي نرى من المفيد التمثيل بها للدلالة 
على ماينطوى عليه الكتاب : 


(9هه) ص 076١ا.‏ 


(004) انظر؛ اخبار الراضي والمتقي ١1‏ 
(0066) فهرست ابن خخير /ا140, 
(005) نفسه, 


ام" 


(وحكى الصول في رجتاب الأعبار المنتورةء من تأليفه قال : كان امسن 
ابن رضاء الكانب يبوى جارية من القياة + وكان أساعيل بن بابل يبولها ‏ فكانا يتتافسان 
فيا » فلا تقلد اسماعيل الوزارة ملك اللجارية واحسن اليهاء تم سأها يوبا : هل في نفسك 
شيء لم تبلفيه؟ فقالت : قد بلغت كل ماأحب وزيادة» ول ببق في نفسي الأقدح بلور 
مصنوع مورّد كان عند الحسن بن رجاء فكنت اذا زرته ناولنيه » فتقدم ابو الصقرالى المي 
بكر اين اخخته باحضار ا حسن ومطالبته بالقدح عفواً اوعسفاء فركب ابو بكر اليه » وجلس 
عنده » فحادثه ثم قال له : قد جنتك في حاجة وبااحسبك تردفي عنها » فقال له : كل 
ماعندي فلك : قال : قدح البلّور المورد تمنحني اياه » قال : انكسر» قال : فاعطني 
كسره » فقال : ماظننت افي اطالب بزجاج قد انكسر فاحتفظ به. فقال : ان هذا الرجل 
قد صارت له يد وسلطان » ولان تهديه اليه وتمتن عليه احسن من ان تكاشفه ونعاديه ! 
فقال + اها أستإلك قاقمل » ولكن عل شريطة > توصل :لي معه اياف . تقال + أقمل + 
فأنفذ اليه القدح ومعه رقعة فيها ابيات : 


سَيِم على أربُع بالكرخ تَقّلاها 
تَمكَنَتْ نُوَثَ الأيام مِنكٌ بها 
بَابَهْنَ قليكٌ ماأقضى مَرايِبَهُ 
وَطِيبت عَيْشٍ مَضَى ما كان أحسئة 
اليك اشكو "ابا بكر هوق يجوى 
تَأسعِدٍ الشبُ إِنْ كُنَت امرءاً غَزِلاً 


ند 


وَالدَّهْدُ إن أَسلت الحُستّى تَقَاضَاها 
وكَجْيَ تفسكٌ ماأدْنَى بلآياها 
نرأة أياكعايقِة لها 
اطعته مرضياً فعاصاها 
وَاعظفٌ عل ذى البلا إِنْ كنت أوّاها 
مد حِيلَ دونَ التي أَدَنَتْ له قَاها 
لوق بحتى تُياليبا غارثها 


فلا قرأ اسماعيل الابيات واخذ القدح رق له» فقلده أصبهان واخرجه اليها) 59 , 
ومعى هذا ان هذين الكتابين وردا الاندلس من جهة )2 وانها كانا موجودين في القرن 
السادس ا هجري من جهة اخرى.. 


". وقعة الجمل : 


ذكره الزركلي (4ه*) والاشتر» وسمّاه الاخير ( تبر الجمل) 2001 1 


ذكره حاجي خليفة وقال عنه : (رتبه على الحروف) 50" , 


ل اخبار الفرزدق 
فدخلت في ثلاتمائة ورقة » وشرطت فيبا الا آي بحرف ذكر في النقائض الا مالابد منه : 
من ذكر نسبه وأزواجه وغير ذلك » مما لايبلغ جميعه ثلاثين ورقة) 59 , 


: كتاب الخلفاء‎ "١ 


ذكره الصولي في كتاب الاوراق في اخبار سئة 5الاا ه في اثناء حديثه عن كتاب الوزراء 
فال )55 فاني قد افردت لكل وزيركتاياً وشرطت في كتاللي هذا وهو (كتاب الخلفاء ) 
اللا استقمي فيه اخبار الوزراء ...) 059) 


(لاهه) اعتاب الكتاب 154- ,39/١0‏ 

(ممه) الاعلام 4/ 5 

(089) اخبار البحتري 3١‏ , 

(000) كشف الظنون 77 وانظر: اخبار البحتري 74 وقال عنه محقق الكتاب (ولعله قسم من كتاب الاوراق) . 
(001) اخبارالي تمام 11 (81ه) قطعة نادرة من كتاب الاوراق ١7‏ . 


م / »>» دراسات لي الفمر, ؟م؟» 


كما ذكره الصاحب بن عباد وقال عنه : ( ولاعجب فهذا الصولي كان كثير الرواية 
حسن الادب الا انه ساقط الشعر» يمول في كتاب (الخلفاء ) - وقد حشاه بشعره انما 
اثبت شعري ليعلم الناس ان في زمانهم من ان لم يسبق البحتري انتصف منه) 77" , 
. أخبار الي نواس : 


ذكره الصفدي 0549 » ولعله على غرار اخبار الي تمام والبحتري » اي انه مقدمة 
لديوان الي نواس الذي صنقّه الصولي 0*”*© | سيأتي . 


إرفرا 75 كتاب الطرر: 
ذكره الاشتر وقال في الحاشية : ( ولعل كتاب «الطرر» هو غي ركتاب الغرر) 197" , 
5" جزء الصولي : 


ذكره حاجي خليفة في جملة من كان ذكرهم من اصحاب الاجزاء تحت عتوان : 
(فصل في اجزاء الاحاديث من مرويات الحفاظ أوردتها على ترتيب الحروف) 08 , 


ه". كتاب اخبار القاضي عمر بن محمد : 


ذكره ا فى اخبار الراضى والمتق في حوادث "اه وقال عنه : 
كره الصولي في ضي والتني في 


(ده) الكشف عن مساوي شعر المتنبي 4ه » وتقدم ان بعضهم فال مثل هذا في كتابه (الوزراء) ٠‏ 
(014) الوافي بالوفيات ه/ 15٠0‏ . 

(هده) انظر: الصولي ناقداً !16 الحاشية (187). 

(15ه) اخبار البحئري 19 

(مالاه) كشف الظنون 084 . 

(058) نفسه 4ه . 


4ه 


(وكانت له (أي للقاضي) اشعار ملاح وجوابات مني قد افردت لذلك كتابا فيه هذه 
الاشعار وفيه رسالة عملتها في وصفه ووصف ابيه ) 


(قدهة) 1 
+8. كتاب فضل الشباب على الشيب : 


ألمه للمقتدر» ذكره ابن معصوم واقتبس منه نصا نرى من المفيد القثيل به للدلالة على 
مايشتمل عليه الكتاب . 


(قال الصولي في كتاب فضل الشباب على الشيب الذي الفه للمقتدر: ان السن 
لاتقدم مؤخرا ولا تؤخرمقدما» بل ربما عدل يجلائل الامورومهات الخطوب عن المشايخ 
الى الشبان لاستقبال ايامهم » وسرعة حركاتهم » وحدة اذهاتهم » وتيقظ طباعهم » 
ولانهم على ابتناء المجد أحرص واليه اصبى وأحوج » وقد انبر الله » عر اسمه » أنه اى يحي 
ابن زكريا عليها السلام الحكمة في سن الصباء فقال : (يايحبى خذ الكتاب بقرّة وآتيناه 
الحكم صبيا) ””"* » وذكر ألفتية في موضع من كتابه فقال : (إِذْ أوى الفتية الى 
الكهضن) ''"”' وقال : (انهم فتية آمنوا برهم )2*9 ٠‏ وقال عر ذكره:(وقال لفتيانه اجعلوا 
بضاعتهم في رحالهم ) 2*9 , وقال في موضع.آخر: (وإذ قال موسى لقتاه) 60”» . وعن 
ابن عباس انه قال : ما يمكة الله يا عق الانيام حاييم السلاتم ال خايا درن 135 
عالما الا وهو شاب » 9 تلا هذه الاية : (قالوا سمعنا فى يذكرهم يقَالله ابراهيي) (00) / 


”. كتاب اخبار ابراهيم بن العباس الصولي : 
ذكره الصولي في مقدمة ديوان ابراهيم قائلا : (ولم اذكر الاخبار لانها في كتاب مفرد 
(مذكور) 07 , 
03 
(56ه) ص )2١( . 4١‏ مريم/ ١1١‏ . (الاه) الكهن/ 2٠١‏ (الاه) الكهن/ ١"‏ . 


(”الاه) يوسف/ 54. (4/ه) الكهف/ 5١‏ . (هلاه) الانبياء / 5٠‏ (ذلاه) انوار الربيع / و- 1١‏ 
(عالاه ) الطرائف الادبية 1917 . 


8" . رسالة الى ابن ابي الساج في مطاولة القرامطة : 


ذكرها الصولي وقال في حوادث سنة 877 ه : ( وكنت انفذت اليه رسالة طويلة في 
كتاب عملته له أوصيته فيه المطاولة » وهي رسالة حسئة قد سرقها الناس مني تجمع 
ضرويا من العل ) '*"* , 


ب ) تصني الدواوين : 


من اعال الصولي الادبية العظيمة جمعه شعر عدد من الشعراء المحدثين وترتيبه في 
دواوين خاصة بكل واحد منهم . واشار غير واحد من مترجميه الى عمله هذا » والى اسماء 
الشعراء الذين جمع شعرهم ورتّبه . ولعل ابن النديم في مقدمة من ذكر ذلك في فهرسته ‏ 
قال : ش 
(ييما صنفقه ابو بكر من اشعار الحدثين على حروف المعجم : 
.١‏ ابن الرومي 9" : 

وكرره ايضا فال : (كان شعره (اي ابن الرومي ) على غير الحروف » رواه عنه 
المسيبي» ثم عمله الصولي على الحروف) ٠”‏ » وذكر ذلك ايضا ابن 
لكان (681» ع والصفدي 087 وحاجي خليفة 20879 وبروكلان 50 ١‏ 


نشر الديوان كاملا في ستة اجزاء د/ حسين نصار في القاهرة سنة ١741‏ ه- 
وا مء وهو مرتب على ال حروف . قال المحقق بعد أن تحدث عن رواة الديوان : 


(8/ه) اخبار الراضي والمتقي /31. 

(/ه) الفهرست 118 : يثما ينبغي ذكره ان طبعات الفهرست كررت امم ابن الرومي مرتين فجعلته في الاول وني الآخعرء 
وهو تحريف لاشك فيه . (انظر: تعليقنا عليه في كتابنا شعر ابن المعتز» القسم الثاني ص 44 , 

(١محه)‏ ص )081(.١96١‏ الوفيات 8/ مه" (811ه) الواني ه/ ١5١‏ (087) كشف الظئون 55!, 

(84ه) تاريخ الادب العربي 7/ 8ه . 


امنا 


(ولا تكشف أية مخطوطة عثرت عليها نسبتها أو صلتها بأية واحدة من الروايات 
السابقة غير ان مفهرسي دار الكتب أعلنوا أن امخطوطة الكبيرة الني تقتنيها الدار تضم 
رواية الصولي . وأعتقد ان ذلك منهم افتراض قائم على ترتيب الشعر على القواني » 
فانني لم اجد في المخطوطة نفسها ادنى اشارة الى ذلك) 80" , 

ويجدر ذكره ان هناك أوهاما وقع فيها المحقق وهو يتحدث عن رواة ديوان ابن 
الرومي او من مدحهم الشاعر9*" , 


> ) ابو تمام : 
ذكره ابن النديم 087 ؛ وكرره ايضا' فقال : (ل يزل شعره غير مؤلف نحو مائتى 
ورقة الى ايام الصولي » فانه عمله على الحروف نحو ثلا تمائة ورقة 20840 , وذكره 
الصفدي (حقمه) 5 وحاجي خلبفة (:85) 5 وبروكلان (041) 
نشر الديوان محمما مرتين» الاولى سنة ١4784‏ بتحقيق محمد عبده عزام » وشرح 
الخطيب التبريزي. والثانية في سنة 19178 بتحقيق د. خلف رشيد نعان وشرح 
الصولي » والديوان في الطبعتين مرتب على الفنون» وكل فن على الحروف . 


*') البحتري : 
ذكره ابن الندي 0150 ؛ وكرره قائلا : (كان شعره على غير الحروف الى ايام 
الصولي » فانه عمله على الحروف) 359" . وذكره ابن خخلكان 2*1 » وياقوت » وقال 


(280) ديوان ابن الرمي .١١‏ , 
(087) ينظر: تعليقنا على هذه المسآلة (الناجم ) . 
(لامه) الفهرست ١58‏ . (088) نفسه ,١9١‏ 
(081) الوافي ©/ 15٠١‏ . (40ه) كشف الظئون ٠ا/ا,‏ 
(011) تاريخ الادب العرني «/ 67 . (247) الفهرست 158. 
(*091) نفسه .١4٠‏ (2014) الوفيات 5/ 78, 
/اه > 


فيه (وديوان في مجلدين جمعه ابو بكر الصولي ورتبه على الحروف) 69" , 
والصفدي 20137 وحاجي خليفة 05 , 


شر الديوان غدة مرات » وآتحرها نشرة حسن كامل الصيرق سنة 19517 في 
القاهرة » وم يشر المحقق - على الرغم من حديثه الطويل عن النسخ التي اعتمدها في 
التحقيق » الى ان واحدة منها كانت من رواية الصولي . 


1 


١ 


5) ابو نواس : 0 


ذكره ابن النديم "2 » وكرره قائلا : (وعمله من اهل الادب الصولي على 
الحروف واسقط المنحول منه) 2*5 . وذكره ابن خلكان ٠١0‏ , والصفدي 00 
( بن 
وحاجي خليفة 07" , 


نشر الديوان برواية الصولي د. ببجت عبد الغفور في بغداد سنة ١918٠١‏ وهو 


مرتب على الفنون وكل فن على الحروف » كا جاء في مقدمة الصولي للديوان. 


ه) العباس بن الاحنف:2 / 
ذكره ابن الندي 2*9 ثم كرره قائلا : (عمل شعره الصولي نحو مائة وخمسين 


ورقة ) (009) : 1 
وذكره الصفدي "6" , نشرت الديوان د/ عاتكة الخزرجي في القاهرة سنة 


الا - وهول وهو مرتب على الحروف »2 وهي ترى ان ماتنشره من الديوان برواية 


(هذه) معجم الادباء 1/ 761 . (093) الوافي 0/ 159. 
(/اوه) كشف الظئون ةلالا . 

(94ه) الفهرست 158 . (019) نفسه 141. 

.19١ الوفيات 55/7 . (501) الوافي ه/‎ )56١( 

(707) كشف الظنون 1/4 . (701) الفهرست 158. 
(5604) نفسه 185 . )1١6(‏ الوافي ©ه/ .1١91‏ 


من 


الصولي ماهو الا مقتطفات قصيرة اختارها الصولي وهي نتف من قصائد » ك| يرى 
ذلك بلا ا" 1 


5) عل بن الجهم : 


ذكره ابن النديم 007) 2 والصفدي (04) ؛ نشر الديوان خحليل مردم في بيروت »2 
واشار في حديثه عن الديوان الى النسخة الفريدة التي اعتمدها في التحقيق قائلا : 


(لانظن ان نسخة الاسكوريال هذه هي نسخة الديوان الذي جمعه ابو بكر 
الصولي » لانها لاتشمل الأ على قسم من شعر علي بن الجهم) 209 . 
) ابن طباطبا : 
ذكره ابن النديم 010) 2 والصفدي )01١(‏ :2 
جمع شعره وحفقّه جابر الخاقاني ونشره 2 بغداد سنة 1691/8 . 
4) ابراهيم بن العباس الصولي : 


ذكره ابن النديم :2"٠"”‏ وكرره قائلا : (ابراهيم ابن العباس الصولي عشرون ورقة 
عمله الصولي ) 5175) وذكره الصفدى 519) ١‏ 
نشر الديوان عبد العزيز الميمني في القاهرة سنة ١91‏ ضمن الطرائف الادبية 
وهو مرتب على الفنون وكل فن على الحروف . 


(505) ديوان العباس بن الاحنف» المقدمة ه . 

(307) الفهرست 158 . (504) ديوان علي بن الجهم » المقدمة 45-46. 
)5١4(‏ الراني ©/ ١9١ا.‏ 

,١58 المهرست‎ )117( . ١91١ /٠ الوافي‎ )511( . ١158 الفهرست‎ )١1١( 
,١91 الواني ه/‎ )5١4( . 158 الفهرست‎ )١١( 


>64 


4) ابن عبينة أو ابو عبينة : 


ذكره ابن الام بالاسم إيدول 2300 وذكرم الصفدي بالثاني » ولعَبه 
المهلي 177" . وها ب' ينبغي ذكره ان ابن النديم حين محدث عن آل الي عبينة ة المهلبي 
قال : 


(عبد الله بن محمد بن اللي عبيئة ماثة ورقة . . أبوعييئة بن محمد بن الي عبيئنة مالة 


ورقة) 01 


: ابن شراعة أو ابو شراعة‎ )٠ 

اجاء ذكره بالاسم الاول قي الفهرست ع للك وبالثاني قي الوائي بالوفيات ات لقم 
ولعله الصحيح . 

وابو شراعة شاعر بصري ترجمته في الاغاني 22100 » وجدير بالاشارة الى انه ورد في 
الفهرست في طبعاته بعد اللي شراعة (ابن الصولي » ابن الرومي ) وهو تحريف * وسهو 
من الناسخ الاول . 
١‏ ) دعبل : 


ذكره ابن النديم وقال عنه : ( نحو ثلائمائة ورقة) 2" , 


., 1١4 الفهرست‎ )١١6( 
, ١١48 الفهرست ا4١. (5148) نفسه‎ )١١7( . ١١١ الرالي «ه/‎ )110( 
, 181 لاظ. ((511) الفهرست‎ - ١7/18 )31١0( (؟17).‎ )1( 


| 


وديوان دعبل مفقود وما نشر من شعره كان مجموعات التقطت من المصنفات المطبوعة 
والخخطوطة 539) 5 وار نشرة كانت من صنع د/ عبد الكرم الاشتر في دمشق . 
)١‏ الصنوبري : 


ذكره ابن النديم وقال : (عمل شعره الصولي على الحروف مائتا ورقة ) 59 
نشر الديوان د/ احسان عباس سنة 147١‏ » في بيروت » وهو ناقص من الاول اذ يبدأ 
من حرف الراء » وم يشر المحقق الى صانع الديوان . 


: ابو الشيص‎ )١1* 
, ©5"9 ذكره ابن النديم وقال : (.. شعره نحو خمسين ورقة » عمله الصولي)‎ 


15) مسلم بن الوليد : 7 


ذكره ابن النديم وقال : ( وشعره نحو مائتي ورقة على الحروف » عمله الصولي) "25 , 
نشر الديوان د/ سامي الدهان في مصرء وقال عن المخطوطة التي اعتمدها وهي نسخة 


6) خالد الكاتب : 


89 ابن النديم 
ا_لحروف) 0597 5 


(خالد الكاتب ماثتاأ ورقة»ء عمله الصولي على 


(777) انظر: شعر دعبل بن عل الخزاعي ١15-١١‏ . (578) الفهرست .١94‏ 
(771) نفسه "141 . (©17") نفسه 817١ا.‏ 
)١77(‏ المقدمة ١١‏ . (/171) الفهرست .١4٠‏ 


لله 


نشرنا الديوان في بغداد سنة ١9/٠١‏ على نسخة فريدة » وقلنا : 

(وديوان خالد الذي وصل الينا مرتب على الحروف » ولكن ليس هناك اية اشارة في 
المخطوطة التي فنا بتحقيقها تدل على ان الديوان من نصنيف الصولي » كا ان عدد الابيات 
التي اشتملت عليها امخطوطة مع الزيادات الني اضيفت اليها من قبل احد النساخ كان 
(7707 ) بيتا » في حين كان ينبغي ان يكون عددها بحسب ماذكره ابن النديم نحوا من 
)86٠١(‏ ثمانية آلاف بيت) 2539 , 


5) ابن المعتز: 


ذكره ابن الأنباري في حديثه عن ابن المعتز قائلا : (وروى عنه شعره محمد ابن يحبي 
الصولي وغيرى ) (079 , 

نشرنا ديوائه كاملا برواية الصولي في بغداد سئة 191/8 م. كما نشره في السنة نفسها 
د/ محمد بديع شريف في القاهرة برواية الصولي ايضا ء والنشرتان ريّب الشعر فيما على 
الفنون » وكل فن على الحروف . 


أدبه : 


كان الصولي يجمع بين فني الادب : نثره وشعره » وتقدم اطراء الكثيرين لادب الرجل 
وحسن تصرفه في الفنون الختلفة 20 » ويمن اطراه ايضا ولم نذكره القفطي الذي صدر 
ترجمته بقوله : (المتقن في الاداب » ومعرفة الاخبار» وايام الخلفاء » وماثر الاشراف » 
وطبقات الشعراء) (951 . واليغموري الذي نعته بغزارة الرواية » وكثرة العلم » وحسن 


. 74 نزهة الالبا‎ )١79( . ديوان خالد الكاتب 5ه‎ )١718( 
, 8808# /8" انظر: ثقافته . (801) انباه الرواة‎ 


ا 


المذاكرة وحفظ الاخبار والاشعار والملح والنوادرء ورئاسة تصنيف الاخبار وجمع 
الاشعار) 005 ؛ والصفدي الذي قال فيه : (احد الادباء المتقدمين في الآداب والاخبار 
والشعر والتاريخ ) '""" وابن تغري بردى الذي وصفه ( بالامام المفّن» واحد علاء الفنون 
كالادب» وحسن العرفة بأيام الناس وطبقات الشعراءء وسعة الرواية وكثرة 
الحفظ ...) !9" . وانفرد ياقوت في نعت الرجل بالكائب 55 , 


يتضح بما تقدم ان الصولي كاد يختص في محال الثثر في التأليف والتصنيف » ومعنى 
هذا انه لم يكن كسائر الكتّاب ف عصره وني غيره منشئا رسائل معروفة له » وهذا بِيّن اذ 
لم يشراحد ممن ذكر مؤّلفاته ان له ديوان رسائل أوانه كان معروفا بانشاء الرسائل » وعلى 
الرغم بما طبع من مؤلفات فاننا لم نجد له رسائل فنية خخاصة أوقائمة بذاتها » وعلى هذا فن 
العسير الوقوف على خصائص نثره الفنية » لندرة هذا النئرىا تقدم , ومع هذا كله فلدينا 
شيء من انشائه يمكن الركون اليه في معرفة مايتميز به نثره الانشائي وليس التأليني . 

وما ينبغي علمه ان بعض نثره أورسائله فقد 9" , فن نثره ما اجاب به الراضي عن 
رقعته في معرفة رأيه في الخطبة التي القاها في الجمعة سنة 04م ه : 

ولمير اللؤيتوقت ادام الله دولته ؛ واطال في الملك مدته- أجل خطرا وقدرا» وأسنى 
مجدا وفخرا » وأوسع خاطرا وفكرا من أن يبلغ خاطب خطابته » أويروم بليغ بلاغته » أو 
يدرك فيها واصف صفته » الا بما تناله طاقته وتبلغه غايته. ولا وصل الى عبده سؤاله عن 
حسن ماوعاه سمعه » وجليل ما حفظه ولقنه في كلامه في خطبته وتصرفه في حسئه » عجز 
عن بلوغ كاهه لسانه » وم يؤده شرحه وبيانه » ففزع في وصف ذلك الى قول من كان اقوم 
بوصف مثله » واشد استقلالا به » واحسن اداء له ؛ وهو حسان بن ثابت في وصف كلام 


جده عبد الله بن عباس نضر الله وجهه وصلّى على روحه فانه قال فيه (ثلاثة 
ابيات ) ين . 


(70) نور القبس 15. (07) الواني ©/ .14٠١‏ 
(4) النجوم الزاهرة 1/ 5 (0) معجم الادباء 16/ ,1١9‏ 
(776) انظر: مؤلفاته . (7177) اخبار الراضي والمتقي فكساكة 


تح 


ونه موسق بيه الوزير أبن مقلة + 
) مارأينا وزيرا مذ توفي القاسم بن عبيد الله احسن حركة » ماو 
خطاء ولا اكثر حفظا » ولا اسلط قلماً؛ ولا اقصد بلاغة » ولا آذ بقلوب الخلفاء من 
دشنا 


وواضح ان اسلوب الصولي في النص الاول كان يترجح بين السجع والاسترسال وانه 
كان يلتزم السجم في ثلاث جمل مرة وجملتين مرة اخحرى 4 وانه في كلتا الحالين كان اقرب 
الى الطبع وأبعد عن الكلفة . 
اما النص الثاني فعمد الى الجمل القصيرة » ولكنه يذكرنا باسلوب الجاحظ في بعض 
أوصافه (759 , 
شعرة : 

م يشر احد ممن ذكر اخبار الصولي اوترجمه الى ان له ديوان شعر» ولكن اشار بعض 
مترجميه الى شعره» فقال المرزباني : (وشعره كثير) 47" » وقال الخطيب البغدادي 
(ولابي بكر الصولي شع ركثير في المدح والغزل وغير ذلك) "4١7‏ » وقال ابن الجوزى : 
(وله شعر حسن) 9*9 ل 

ترك الصولي شيئا غير قليل من الشعر الذي قاله في مناسبات عدة ؛ وهو نفسه أول من 
روى هذا الشعرء وأودعه كتبه » وخاصة الاوراق والوزراء وادب الكتاب . اشار الى ذلك 
مسبيًا اثبات شعره في كتبه : (وانما آفي من الاشعار التي قلتها في الراضي بطرف » للحاجة 


| | 
ا | 
(78) صلة تاريخ الطبرى ١18‏ حوادث سنة 815 ها . ا 


و08 ) قال الجاحظ يصف الكتاب : (وعبت الكتاب ولا اعلم جارا اثر» أولا خليطا انصف » ولا رفيقا اطوع » ولا معلا 
اخضع ؛ ولا صاحبا اظهركفاية » ولا اقل جناية .... من كتاب ) ا . (140) معجم الشعراء 411 . 
)١11(‏ تاريخ بغداد 8/ 7017 ونزهة الألباب 1/4 . (5417) المنتظم 5/|ه". 


574 


الى المعنى الذي قيلت فيه » والاّ فالشع ركثير فيه » وقد اتيت في عملي اخبار المقتدر بشبيء 
سير منه )2 ال انني آمل أن لايستهجن الادباء ما اوزد منه » لصلاحه وصفوته ) وصعوبة 
قوافيه » وسلامته مع ذلك من تكلف يبجنه » وسخافة لفظ ترذله ان شاء الله) 49" , 


كبا زوى انه قال : (انما اثبت شعرى ليعلم الناس ان في زمانهم من ان لم يسبق 
البحترى انتصف منه) !4" . كا ذكر الصالي في حديثه عن كتاب الوزراء فقال : 
(وصنع ابو بكر محمد بن يحبي الصولي في مثل ذلك كتابا رأيت منه ماكان الى آخر ايام 
القاسم ابن عبيد الله » لكنه ملأه بالحشو الزائد » وكسفه بشعره البارد) 64 , 


وروى شيئا من شعره ايضا بعض تلاميذه أو من كان متصلا به5490 , 
ولكن لم فضل ايداع شعره بعض كتبه على جمعه وترتيبه كيا فعل مع العديد من شعر 
الشعراء كيا سلف ؟ ولا شك في انه كان على علم بأن جمع الشعر وترتيبه في ديوان خاص به 
اكثر حفظا له من الضياع والاندثار؟ فهل كان احجامه عن جمع شعره خوفه من نقد 
الآخرين له. وان شعره هذا لايرتفع الى مصاف شعر الشعراء الكبار؟ مع انه كان من 
المكثرين في اطرائه والاشادة به » ىا تقدم في النص السابق » وفي نصوص اخرى كثيرة » 
ولعّل احكام بعض الادباء والشعراء- كما سيأثي - في شعره دليل على هذا ! 


او هل كان من اسباب احجامه عن هذا الجمع احساسه بضعف شعره هذا وان 
جمعه را يكون من امنباب انصراف الناس عنه » ومن ثم فقده وضياعه؟ أو هل عمد 


للالس دست 

(541) اخبار الراضي والمنقي ١؟.‏ -وجدير بالذكر ان الصولي لم يكن اول من (جمع شعرا له في كتاب (اخبار الراضي وامتتي ) » 
كما ذهب الى ذلك بعض دارسيه (انظر: ابو بكر الصولي ناقدا 10) » فقد سبقه الى ذلك على سسبيل المثال ابو بكر 
محمد بن داود الاصفهاين المتوفي سنة 75 أو/917؟ هاء الذي ذكرفي النصف الاول من كتابه الزهرة شيئا غير قليل 
من شعره » ولكن نقف على مقدار ماتمثل به يحسن ينا ال" نترك الحديث في هذا الامرالى جامع هذا-الشعرء قال : 
(لقد احصيت الابيات التي نسبها الى بعض اهل العصر ( يريد بذلك ابن داود نفسه) في النصف الاول من كتاب 
الزهرة فوجدتها اكثر من اربعالة واربعين بينا . رشي تشكل عشر الكتاب تقريبا) . 
اوراق من ديوان الي بكر محمد بن داود الاصفهاني ص .١4‏ 

(544) الكشف عن مساوئ المننبي 417 . (548) تحفة الامراء 4. 

(140) انظر: معجم الشعراء 4775-437١‏ » وتاربخ بغداد 6/ 6- 24170١‏ وجمع الجواهر 14 ومصارع العشاق 7 / 
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لح 


الى تفريق هذا الشعر وايداعه كتبه ليفرض على الناس قراءته والاطلاع عليه بحكم قراءتهم 
لكتبه ومؤلفاته ؟ على ان عمله هذا لم ينج بعض شعره من الضياع » وذلك بسبب 
اضطراره » واضطرار سواه الذين تمثلوا بهذا الشعر الى الاقتصار على جزء منه اختصارا 
واكتفاء . وبسبب ضياع بعض كتبه أو اجزاء منها كانت تتضمن شيما غير قليل منه » 
ككتاب الوزراء » وبعض اقسام الاوراق مثلا . 


وانه من الغريب حمًا ان يحتص بجمع شعر سواه وينسى أو يتنابى جمع شعره الذي 
هو اولى به من غيره . 


ان شيئا غير قليل من شعره لم يصل الينا بسبب تقطيع اوصال بعض القصائد او 
اختصار بعضها او القثل باجواء منبا كا تقدم . فالابيات الخمسة الني تمثل بها في كتاب 
(ادب الكتّاب) والتي قال عنها : (ولي من قصيدة مدحت بها ابن الفرات في وزارته 
الاولى ) » والابيات الثلاثة التي تمثل بها في كتاب ( اخبار ابي تمام ) والني صدرها بقوله : 
(ولي من قصيدة ) من جملة قصيدته في مدح ابن الفرات الي ذكر مها اثنين وعشرين بيتا 
في (اخبار الراضي والمتتي) 177" . 

والقصيدة التي يشكو فيها حجبه ني عهد المكتني لم يذكر منها سوى بيتين/**" ؛ 
ومثلها التي ردّ فيها على احد مناوئي العباسيين لم يتمثل منها الآ بئانية عشر بيتا وحذف 
باقيها!9؟") » ومثلها ايضا القصيدة التي مدح بها ابن الفرات والتي تمثل منها بعشرة 
ابيات 2007 » وكذلك القصيدة الى مدح بها المعتضد فلم ببق هنا ال ايفا وهو سثة 
ابيات 0017 ؛ وكذلك قصيدته في مدح آل مزاحم بن فاتك لم يبق منها سوى ستة 


(141) انظر: ادب الكتاب 46 واخبار ألي تمام /ا4 واخبار الراضي والمتقي 48-410 . 
)١48(‏ انظر: زهر الاداب .1١914‏ 

)١44(‏ انظر: صلة تاريخ الطبرى 8/ا- /ا/, 

,1١٠١ نفسه‎ :رظنا)؟١960(‎ 


)١01(‏ انظر: مروج الذهب 4/ ام ا. 
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ابيات '"*") » وقصيدته في بعض الرؤساء لم يبق منها سوى ستة ابيات 9*9 , وابياته في 


المشورة ةلم يتمثل منها ال رببعيك (584) ؛ وقصيدته في نصر الحاجب اختصرت الى ستة عشر 
بيتا'**" » ومثلها قصيدته في مدح احد الاصدقاء لم يبق منها سوى ثمانية ابيات) (0© , 
وقصيدته في تولية ابن المقتدر لم يتمثل منها بغير سبعة عشر بيت 9*9 , 


وماينبغي ذكره ان القرطبي اشار الى ان الصولي ذكر هذه القصيدة في كتاب الورقة » 
فى اثبات ابيات منها. ولعل القصيدة في اخبار المقتدرالذي لم يتسن لنا الوقوف عليه 
الكآن 007 


وقصيدته التي مدح بها احد الوزراء لم يثبت منها سوى اربعة ابيات 2*8 » وابياته في 
بعض الكتاب لم يبق منها سوى خمسة ابيات 1*' » وقصيدته التي انشدها احد الوزراء 
لم يتمثل منها الاببيتين 60 » وقصيدته في وصف نهر التي كانت في نحو مائة بيت لم ببق 
منها سوى عشرة ابيات 2""17 » وقصيدته (الطويلة) في احد الرؤساء لم يبق منها سوى 
سبعة وعشرين بِيناً ”2 » وقصيدته الى بعض الرؤساء ولم يتمثل به منها الا بيتين من 
اخرهال577) ١‏ 


ااا 


(؟06) انظر: ادب الكتاب 78 . 

(067) انظر: زهر الآداب 4 » وجمع الجواهر "1١64‏ . 
(7604) انظر: اخبار البحترى "لا . 

(هه١)‏ انظر: أنخبار الراضي والمتقي, ما .4٠‏ 

(169) انظر: اخبار الي تمام 117 "6ا. 

(1©) انظر: صلة تاريخ الطبرى *11- 114 . 


(801) لم ترد الابيات في القطمة النادرة من كتاب الاوراق التي نشرها الاستاذ هلا 
(868) انظر: ادب الكتاب 44-1410 , 

(7809) انظر: نفسه 1/ا١.‏ 

)86١(‏ انظر: نفسه 44م, 

(5071) انظر: اخبار الشعراء المحدثين 8م- 5م, 

(577) انظر: قطعة نادرة من كتاب الاوراق ,"١-1١1/‏ 

(007) ادب الكتاب 58, 


ل ناجي . 


ون 


وواضح ان شيئاً كثيراً من شعره مفقود ؛ علا بأنه كان من ذوي النفس الطويل في 
الشعرء كا سيأتي . 

ان شعره الذي جمعناه يتألف من 77 قصيدة 279 و44 مقطوعة تقع جميعها في 
بيت وان اكثر هذا الشعر ورد في كتاب (اخبار الراضي والمنتي) 97" . 

وجدير بالذكر ان قصائده كانت تفال في مناسباث معينة » كما كانت نؤرخ هذه 


ومع ان اكثر هذا الشعر صريح النسبة الى اللي بكر» فان هناك بعض القطع صدرت 
ب (وقال الصولي) » وهذه النسبة المشتركة بينه وبين ابراهيم الصولي حتمت علي الرجوع 
الى ديوان ابراهيم للتأكد من اتها له » اولابلي بكرء ومن اجل هذا اعتبرناها لاللي بكر لخلو 
ديوان ابراهيم م7 . كا ان هناك مقطوعة تنازع نسبتهامع ابن المعتزا"9"© . 


وذكر الصوللي ان بعض الكتاب حاول ان ينتحل مقطوعة من شعره » ولككنه عدل عن 
ذلك لعتابه له من جهة ع وعدم. قدرته على مجاراته في الشعر من جهة اخرى 08" , 
000 
يان مترجموه على شعره وم يتعرضوا او يذكروا شيئاً يتصل ببراعته وجودته كا كانوه 
يفعلون في كلامهم على شعر الشعراء » اللهم الا واحدا منهم حيث اشار الى ان له شعرا 


السو لسسع سس ححصت متا سد 


(114) نريد بالقصيدة ماكان من عشرة ابيات فا فوق . ( للونوف عل هذا يحسن النظر ني كتابنا (ابحاث في الشعر العرني) . 
(068) بلغت الابيات 48 بيتا في 14 قصيدة و (0) مقطوعات, 

(115) انظر: المحبوب 545» وديوان المعاني /١‏ لاهلاء ؟1/ ١١6‏ محاضرات الادياء .541١ 2 4170 /١‏ 

(7710) انظر: قطب السرور 78١‏ وديوان ابن المعتر1/ 81. 

(178) انظر: تاربخ بغداد 8/ 41١‏ والوافي بالوفيات 8/ 19١‏ . 
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يا , وبيدو ان الصوق كان ص بتجاعل الأدباء والشاد. لشسره وان شعره هذا 
لايضاهي شعر الآخرينولايطاوله جودة وفنا » ولهذا كان ينتبزكل فرصة لاطراء شعره والثناء 
عليه » فهو كثيراً ماكان يقدم لقصائده او يعقب عليها بعبارات الاستحسان ويشفعها 
بكلام الآخرين الذين يوجه الشعر اليهم » ليقئعنا - ومن يدري فلعله اراد اقناع نفسه اولاً- 
بأنه لايقل شاعرية عن سواه ممن سبقوه اوكانوامعاصرين له. 
ونرى ان نتمثل بشيء من كلامه في تقربظ شعره والاشادة به. قدم لقصيدة له بقوله : 

(وانا اذكر هاهنا» لانها ليست من الشعر الذي يأباه القلب وعجه السمع ).: وعقب 
عليها بقوله : (فْمَال لي (اي الراضي )- وكان عالما بالشعر ناقدا- مااغرف مثل هذه 
الضادية لقديم ولا محدث » وانها لحمتك رميت بها كا كانت (قد جبرالدين الاله 
مجبر)...حمة العجاج رمى بهاء فقال له: يبق الله سيدنا وهاهنا حات مغلها 
كثيرة ) 0170 ؛ وعقب ايضا على قصيدة ضادية له انشدها الراضي بقوله : 


(فلا انشدته اياها قال : صدقت ياصولي قد بقيت لك حات » وهذه الضادية افحل 
كلاما من تلك » وتلك انعم لفظاًء وكلتاهما في نهاية الجودة ...)23709 , 

ونعت احدى قصائده بقوله. : (وانصرفت فعملت في ذلك قصيدة زائية هى خيرزائية 
قيلت قط) 0079 . وقال على لسان الراضي : (وقال لي الراضي بالله يوم وقد يفك على نبر 
وكان يحفظ اكثر شعري » لااعرف ني صفة خبر لقديم ولا محدث الاكلات ابن الرومي : 
على حفافي جدول مسجور... 


(771) من الطريف ان بعض داريسي ادب الصولي يقول : (ولقد كان الصولي شاعراً جي دا قدم لنا قصائد رائعةومقطمات كثيرة 
معظمها في المديح والغزل » اعترف بشاعريته ومقدرته الفنية أدباء عصره) واحالنا على معجم الشعراء 418 . ول يذكر 
المرزبافي شيئاً في الثناء على الشاعرية او المقدرة الفنيه . 

)77١(‏ اخبار الراضي والمتقي 4 » 1 الحمة : الابرة التي تضرب بها العقرب «الزنبور ونحو ذلك » وجمعها ات . في الاصل 
(وهاهنا حاة) وهو خطأ. 

(71) اخبار الراضي والمتقي 174 . 

(1/1") نفسه اا 


م / 6؟ دراسات في الفمر ‏ ب 


وابياتك » ثم انشدها وهي لي من قصيدة نحوماثة بيت وصفت فيها الرياحين والروضة 
ونهر أبا...) 9" . وقال في وصن احدى مدانحه : (فأنشدته (احد الوزراء) شعراً والله 
مامدح احد منهم قط بمثله فيه هو) 17"") . وقدم لقصيدة له في الراضي بقوله : (وقد عمل 
عبد امير المؤمنين ابياتاً في وصف ذلك جعل امام مدحه تشببيا لم يله من تشبيه مبتدع 
ومعنى منتزع ... ) » ثم عقب عليها بقوله : ( ثم وافت رقعة يقول فيها (اي الراضي) قد 
استحسنت الشعرغاية الاستحسان .. ورأيت اللدح مليحاً قد وقع كله في النفس » ورأيت 
الاوصاف في صدر الابيات في نباية الحسن» تقدمت فيها كل من وصف 
ماوصفت ...)2700 , كا عقب على قصيدة له فيه ايضاً بقوله على لسان الخليفة : 
(مااعرف والله مثل هذه الصادية لاحد...)9"" , 


والصولي من الادباء والشعراء القلائل جا الذين اثنوا على شعرهم واشادوا به نثراً. 
ولعله اقتدى بالناشيء الأكبر ألي العباس 0997© الذي » كا يبدو اول من نبج هذا 
اليج وسلك هذه الطريقة » فقد اعتاد الشعراء اطراء شعرهم وتقريضه والفخر به عن 
طريق الشعر لا النثر» كبا هو معروف 77" . وم يكتف الصولي بالنثر في تقريظ شعره وائما 
استعان على ذلك بالشعر ايضاً» فأكثر من الإشادة به والثناء على شاعريته وتفضيله| على 


(707) اخبار الشعراء المحدثين 4898. 

(0074) اخبار الراضي والمتتي 37١‏ . 

(ه/1ا) نفسه ولاء 41. 

(310/5) نفسة ثلا 

(/1") توفي سنة 1918 ه (الاعلام 4/ 581). 

(904) جاء في العمدة ٠١١ / ٠١‏ في باب اداب الشاعر: ( ولايجوز الشاعر- كا يحوز لغيره - ان يكون معجبا بنفسه ء مثنياً على 
شعره ‏ وانكان جيداً في ذاته حسناً عند سامعه » فكيف ان كان دون مايظن ؟ كقوم افردوا لذلك انفسهم » وافنوا فيه 
أعيارهم وما يحصلون على طائل » وقد قال الله عز وجل : (فلا تزكوا انفسكم 2 )اللهمالا ان يريد الشاعر ترغيب 
الممدوح او ترهيبه فبئني على نفسه ؛ وبذكر فضل قصيدته؛ فقد جعلوه مجازاً مساعاً فيه » كالذي يعرض لكثي رمن 
الشعراء في اشعارهم من مد قصائدهم ... وهذا مادام شعرأكان حمولاً على ماقدمناه » وائما المكروه المعيب ان يكون 
ذلك متغوراً او تأليفا مسطوراً : كالذي فعل الناشيء ابو العباس في اشياء من شعره ذكرها في كتابه الموسوم بتفضيل 
الشعر فشكرها ونوه بها ونبه عليها ؛ وفضلهاعل اشعار الفحول »'متل جرير وغيره...) 
وانظر: المقد الفريد ه/ ووم- 4٠١‏ فقد النى ابن عبد ربه على شعره نثراً ايضاً. 


غ0 


سواهما من شعر الآخرين وشاعريتهم » سواء بمن تقدمه اوعاصره من الشعراء . وسنجتزي 
بأمثلة مما له في هذا الشأن. قال في مدانحه : 


ع إن 9 47 1 هما 1 0 5 بو ع - 
مدخ لم يرد علهازياد وهو خحاش رَدى الي فالوس 
1 ا ل 5 يت 9 ١‏ إق يام د ا 0 


وقال في الثناء على شعره والتعريض بشعر الاخرين : 
ذه إليلك قورفيا هد ليشة. ولماايى فيسيخة 31 نقتا 
نظا ألِيفاً للِمُلوب مُحَبَبَاً لَمْ بُلْبِ وَتْا في المسامع مُبْمَصا 
فك كشقدة الظيوو تايا قكلق تيك التشاد وكشا 
بن شِعْرٍ مَقْصورٍ المَدى مُتكلفٍ إنْ رَامَ تَهْجاً في طريق أُدجِضًا 
تَكأنَةيئِقلاً فِرَاقٌُ لَه تدَى به ذَاعِي النََّاثٍ وَكَمَّمًَا 
يإذا شال إليع سكسا شاعتف لفشة ناعفو فق 
لحت ة مَنْ لايَرال ضصَميرةُ عَم كَرِهْتٌ مِن المَذامب يي دنم 


ومع ان الصولي اشاد بحودة شعره واعجاب الاخرين به » فانه اشارايضاً الى ان بعض 
شعره قد لايخلاو من الضعف وعدم الجودة لسبب ذكره هوء كا ذكر ان اخرين ممن قال 
شعره فيهيم نعتوه بالرداءة وثالوا منه . 

قال في اعقاب قصيدة له : 

(وهذه الابيات لم تبن بها المدة» ولاراضها الفكرء وانما قيلت مقتضية فليست 
باختارة » وأن صفرت من العيب » ولولا ان الحاجة دعت الى ذكرها ماذكرتها » وسيمر 
بعون الله من جيد الشعر في اوقاته مايعق عليبا ان شاء اللّه) 41" , 


(/817) اخبار الراضي والمتقى 317 . 
)١80(‏ نفسه 178-1117 » وانظر في تقريظ شعره والتعريض بالشعراء وشعرهم ايضا : المصدر نفسه ©1- 85 


(181) اخبار الراضي والمتقي 0 


فى 


وقال عن قصيدة له في مدح المتتي : (وليس هذا الشعر كجودة أشعاريإفيالراضي 
الله » لان ذلك كان اعلم الناس بالشعر فكنت انتخل له الالفاظ » وامختار علوي 
الكلام) 077 ١‏ 


وجدير بالذكر انه ذكر في مقدمة هذه القصيدة انباكانت في المكتني ثم قلبها في متي » 
قال : (فلا دخلت قال لي ابن ميمون : اما عملت شعراً؟ وماكنت عملت. فقلت اعمل 
الساعة » فقلبت مواضع القصيدة يها بلس 

وقال على لسان احد الوزراء ممن مدحهم (وكنت انا بواسط فقال لي : اعملت شيئاً 
في امرنا » فانشدته شعراً والله مامدح احد منهم قط؛ مثله فيه هو.. فوصلني المهاعة على 
هذا وشكروني سوى الوزير» فأنه كان عنده يمنزلة أرداً الشعر واوضع المدح ) 0840 ١‏ 


اما فوقف بعض الأدباء والشعراء من شعره فيتجلى في أقوال عدد منهم وجلهم وقف 
منه موقف المندد بهذا الشعر العائب له ولصاحبه » وأتهموا شعره بالسقوط والبرودة التي 


ان الحديث عن شعر الصولي يقتضي الوقوف عند بعض-الامور المتعلقة ببذا النوع من 
النتاج الادبي » فا هي الادوات التي ينبغي توفرها لدى الشاعر لكي يستطيع ان يكتب 
شعراً له قيمته الفنية والادبية؟ هل يكني ان يلم بأوزان البحور ويطلع على مفردات اللغة » 
وحفظ جملة من الاشعار» ليكون 5 عداد الشعراء المعروقفين؟ 

لقد ذكر الصولي في تصانيفه الادبية اموراً تعلق بالشعر والشاعرية » نرى من المفيد 
اثبات شيء منها في هذا الموضع » قال مقارناً بين شعر ابي تمام وشعر ابن الي عبينة : 

(وكان ابو تمام يبصر الشعر كله وينقده » ويفضل الجيّد منه » وان كان غير مذهيه » 
ولااعلم شاعرين أشد تبايناً» ولا ابعد شبهاً من اللي تمام وابن المي عبيئة المطبوع » فان ايا 


8133) نفسه اقل 
080 ) نه وا 
(584) لقسه 1 3 


د 0 32 3 


تمام يصنع الكلام ويمخترعه » ويتعب في طلبه حتى يبدع »ويستعير ويغرب في كل بيت ان 
استطاع » وابن اللي عييئة لابصنع من هذا شيئاً» ويرسل نفسه في شعره على سجيته » 
وبرج كلامه مخرج نفسه بغير كلفة » وربا اختل معناه ولان لفظه للطبع » وابو تمام 
لايسقط معناه البتة» وانما يختل في الوقت لفظه » فاذا استوى له اللفظ فهو الجيد من 
شعره » النادر الذي لايتعلق به) 40" , 
وقال في شعر أشجع : 

رويصحح عم علي (اي ابن الجهم ) بالشعر ماجاء به عبدالله بن الحسين قال : قال لي 
البحتري : دعاني علي بن الجهم فضيت اليه : فأفضنا في اشعار أمحدثين الى ان ذكرنا 
أشجع السلمي » فقال لي : انه يخْل » واعادها مرات ول افهمها » واتفت ان أساله عن 
معناها » فلا انصرفت فكرت في الكلمة » ونظرت في شعر اشجع السلمي » فاذا هو ربما 
مرت الابيات مغسولة ليس فيها بيت رائع » فاذا هو يريد-هذا بعينه » انه يعمل الابيات 
فلايصيب فيها ببيت نادر» ا ان الرامي اذا رمي برشقة فلم يصب فيه قيل 
ل لقا 

اننا نرى في هذين النصين, اشارة واضحة الى مايسمى بالشاعرية » وان هذه 
الداعرية "هي العتصر الاساسى في كل عمل شعري خخالف + ميوالد كان.مسرعيعاً اومظوما | 
فلا خلود للشعر ولا تدوز فيه » مالم يرزق الشاعر مادة حياة هذا الشعر» وجوهرها القين » 
الا وهي: الشاعرية » وقد لاتغالي اذا مازعمنا ان “الصولي. كان بحاجة ماسة الى هذا 
العنصر الحيوي وامجوهر اثفين في عموم شعره » على الرغم من انه (كان جيد العلم 
بالاشعار» حافظا للاخبار) 549" , 


رحدو ) اخبار الي تمام ”53 , 
(040) امالي المرتضي /١‏ 44ه. 
(188) اخبار البحتري 117-١118‏ وانظر: اخبار الي تمام 114 


ا تهية< 


وتقدم ان بعضهم روى ان الصولي قال في كتابه ( الخلفاء) : (اتما اثبت شعري ليعام 
الناس ان في زمانهم من ان لم يسبق البحتري انتصف منه) » وعقب راوى الخبر على هذا 
بقوله : (وليس في الاعجاب بالنفس نباية ...)29880 , 

وهذا النص لم يرد في المطبوع من كتاب الاوراق » ولكنه يثير التساؤل » فلم حاول 
الصولي -اذا صحٌ الخبر- ان يقرن شعره بشعر البحتري » اوقل تحدي البحتري في هذا 
الشأن؟ ولاذا م يكن تحديه لشاعر اخ ركابن الرومي مثلاً وهو الذي قال فيه بعد ان تمثل 
بشع ر له في الوصف اجاد فيه : (وائما ‏ جئت بابن الرومي لانه ممن رأيت وشاهدت » وهو 
اقرب المحسنين عهداً واخرهم موا 23417 » وهل هناك تقارب او تشابه بين شعر الرجلين : 
الصولي والبحتري ؟ او هل هناك تقارب بين شاعريتيها حتى تكون هناك مقارنة معقولة بين 
شعريها| ؟ فهل اختار البحتري » لانه كان شاعر العصر او الوقت غير منازع » وانه كان شاعر 
الخلافة مدة شارفت نصف قرن؟ وانه كان حديث المجالس والاندية » وان شعره الذي 
وصف بسلاسل الذهب يثل الطبقة الاولى من الشعر العرلي الخالص؟ او هل اختاره ؛ 
لانه في نظره دون اللي تمام شعراً وشاعرية » ومعروف تعصب الصولي لالبي تمام على 
السوتى 143 


الحق اننا لانعرف السبب او الاسباب التي دعته الى مقارنة شعره بشعر المي عبادة ؛ 
وقد يكون واحد من الاسباب مما ذكرنا او اكثر هو الدافع لهذه المقارنة او التحدي ! 
ان ماوصل الينا من قصائده يدل على انه كان من ذوي النفس الطويل في معاناة 
الشعر» فد وصل الينا عدد من قصائد تجاوز الخمسين بيتاء كا تجاوز بعضها المانين او 
التسعين بيتا » واشار هو الى ان له قصيدة من نحو مائة بيت » كا تقدم . 


رحدد) الكشف عن مساوىء شعر المتنبي 4 
(وؤم١)‏ اخبار الي تمام 3٠‏ . 
(60) انظر: أخبار ألي تمام . 


4 


ان شعرة الذي جمعناه يتوزع عل فنون : 

المديح والغزل والوصف والشكوى والعتاب والاعتذار والرثاء والهجاء والحكمة 
والسياسة » وهو يختلف من حيث الكثرة والاهمية بين فن واخر. وتقدم ان بعض من المح 
الى شعره قال ان له شعراً في المديح والغزل وغير ذلك. 


يحتل المديح الصدارة في هذا الشعر» وهو امر طبيعي » فالرجل كان يتوسل به الى 
ذوي الشأن » من اجل الحصول على ماتجود به اكنمهم من هبات وعطاياء لذلك كان 
ينتزكل فرصة سانحةلينظمفيها شيئاً من هذا الشعرء ومن قصدهم من رجال الدولة » 
الخلفاء » امثال المعتضد والمكتني والمقتدر والراضي والمتق » والامراء مثل : هارون بن 
المقتدرء والوزراء أمثال : ابن الفرات وعلى بن عيسى ومحمدبن عبيدالله بن نخاقان والعباس 
الجرجرائي والمي عبيدالله البريدي » ورجال الدولة امثال : توزون ومحمد بن يحى ومزاحم 
ابن فاتك ونصر الحاجب وبجكم . 


ويبدوانه كان يقصر مدائحه على رجال الدولة هؤلاء دون سواهم » اذ لم نجد له شيئا 
من هذا الفن في شخصيات بعيدة عن الحكم » او ذات شأن غير معروف ! 


ان عناصر المدحة عنده لاتختلف عن سواها من العناصر المعروفة في مثل هذا الغرض 
لدى الشعراء » فبعض مداتحه يبدأ بالغزل الذي قد يقصر حينا ويطول حينا آخرء وبعضها 
يحلو من هذه المقدمة » ومبجم فيه على الغرض الاساس » وتشتمل مدائحه الى جانب هذا 
الفن الاساس على موضوعات أخرى : كالوصف والشكوى والفخر بشعره » والتعريض 
بالآخرين » والهجاء والحكة وما الى ذلك . 


ان اهم شخصية اتصل بها واكثر من مدحها هو الراضي الذي كان احد من تأدب 
عليه » وأحذ العلم والادب عنه- كما سلف » وان اخصب سنوات نتاج الصولي الشعري 
فيه كان في سنة 17 ه » وهي السنة التي استتخلف فيها » وتجاوز عدد الابيات التي قالها 
فيه اربعائة وعشرين بيتاء منها في هذه السنة وحدها مائتان وتسعون بيتا في خمس 
قصائد » | ان اطول قصائده كان في هذا الخليفة . وكان الصولي كتير الاحتفال بشعره » 


يكف 


ديد العناية يداغ حذرا ا يقوله قي الراضي + يسبب ثقالة الخليفة الآدبية. العميقة ؛ 
وشاعريته المرهفة » واشار الصولي الى هذا فها مضى . 


ولا عجب في كل ماتقدم » فالرجل وجد ضالته المنشودة 5 خلافة الراضي ومن اجل 
هذا لم يتوان عن التقرب اليه » ومحاولة الحصول على كل ما يمكن الحصول عليه منه » سواء 
عن طريق اللمح أو التصريح . 


ولعل خير ما يمثل اعجاب الشاعر بالخليفة وانقطاعه اليه- وان لم يكن حقا- قوله : 
يُطْلَقْ المَّعْرٌ في أناس وَشِعْرِى وَنْتُ مَدْج على الإمام حبيس 0917 

لقد سجل الصولي في شعره شيئا غير قليل من احوال هذا الخليفة » منه ماكان في 
اول خلافته » ومنه ماكان في وصن اعياده» أو طلب فصّ خاتم منه» أو تسجيل 
انتصاراته على بعض الخارجين عليه » أووصف خطبته في يوم جمعة أوغير ذلك . وعناصر 
المدائح فيه تنحل الى : 

المقدمة الغزلية أو دونها » والمدح + ووصف حال الشتاعرء والثناء على شتعره » ومدح 
الوزير أوالكاتب » ووصف العاثر والرياض » وما يحدث في المجالس وما الى ذلك مما يمليه 
عليه الظرف الراهن » وا حالة الطارئة . 

ان اول مدحة له في الراضي كانت عند استخلافة »كا َقدّم ع وهي من (85) بيتا 
تنحل الى العناصر الاتية : فبعد المطلع غير المصرع والمقدمة غير الغزلية بدأ الشاعر في الثناء 
على الممدوح الذي تتمثل به صفات التهذيب والعلم » واكتال الفضل » وجي الخلافة 
اليه طوعا لا كرها» والانّاء الى بيت سامق في الشرف ْم اعقب ذلك وصف ححله » 
ويظهرانباكانت جيدة في هذه الاثناء . فذكر انه كان مكني الجانب من الخليفة » ثم اخذ 
في الثناء على شعره » والحديث عن نفسه وعلاقته بالجساد » والتذكير بحسن خدمة اسرته 
للخلافة » واستغرق هذا الحديث مايقرب من نصف القصيدة»وهو امر لايخلو من غرابة في 
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هذ 


اول مدحة له في خليفة جديد . وبعد أن انتهى منه رجع الى ممدوحه ثم انتقل الى وزيره 
وكتّابه » واختتم القصيدة بالدعاء للممدوح في البقاء وطول العمر. 


ان هذه العناصر تكاد تتكرر في اغلب مدانحه مع اضافة عناصر اخرى تستجد بحكم 
الظرف الطارئ » وتطور الاحوال . قال 259 : 
أصبح اَيِلُك تمالياً بأني الم بِّاسٍ أعلّى المُلوكِ بَعدَ انخقّاض 
وَاسْتَفَاضَ الشرورٌ في شائر ال ناس بِمُنْكِ المُهِدْبٍ الفَيِّاضِ 
قي الله هَدَبَةُ قَاصِطْفاهً ملع مناه والمَقَادِيرٍ رَاضِيِ 
مَن عَدَّنَهُ العُلوم يَرِنَم مِنبا في جتان السيقة وَيياضص 
كَمُلَ الفَضل والمَضائِلُ فيو قَبِلَ عِشرينَ مِن ينيه مَواضِي 
| قَهَوٌبِاليِلْم والمَّفْيْ فيه 7 شرا يق اللكليك إشافيسي 

قث نجوه الخلافةٌ طوْعاً باتِفاق م فين الور وتراض 
و 

وأنشأ قصيدة ارك ريه زائية هي اطول ماوصل الينا من شعره» وجهها اليه 
عناسبة عيد الربيع » وهي تشتمل/غل اكثر العناصر السابقة » وفيها شيء جديد هو الحث 
على الشرب والدعوة الى الاحتفال بهذأ العيد » ووصف الزبيدية- ساد يرتادها 
الخليفة على مايظهر- وبدأً القاعر كيار واستجداؤه كا وصف فيها رغيف النَدَ وما جرى 
لجلساء الخليفة فيه » ونعت الممدوح بطلب العلم » وهو بهذا يكون من اكثر الشعراء الذين 
وصفوا ممدوحيهم من الخلفاء بهدّةالصفة » والقصيدة كثيرة الغريب والالفاظ الدخيلة » 
فيا جاء فيها قوله : 


فير 0 3 عل 5 تحت حِرْرٍ من قيار رب 
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ند 


ا أل المُلوك عَقْلاً وَعِلْماً مُفْرَدَ السبْيٍ قيوباخدور 
لَك ع شاك قَابجِرَّمَدْجٍ . رَائق اتكتكبة لبياس الخزوز 
أنتّ أدرّى بالكشر من قاقليه تقض فيه , بالحزم ولعي 861 


وقصده بمدحة أخريئن م نحل من الشكوى والاشادة بالنفس بعد الثناء على الممدوح 3 
كا طلب فيها فصًا كان وعده به الخليفة » ددن الذي شدد فيه على 
ثقافة الراضي » وتهذيب طبعه » ودقة حواشي ا" 


وخرج على الخلافة بعض مناوئيبا من الفرس 190 , فقضى عليه وأخمدت فتنته ؛ 
فسجل الصولي هذا الحدث بقصيدة يمم بها الراضي وهو فرح بأيام استخلافه » وزمنه 
السعيد التضر وم بنس أن يشيد بعلم الخليفة وأدبه » كا لم ينس بت شكواه والاشادة 
بشعره » وحسن خدهمته » منها في المدح : 


< 2 ل 1 7 4 * ور 1 5 0 0 
يدك الدع عه طول عُبُوسِ ‏ طالعا بالشهيو لا بالتخوي 
واتتشسنا الام مغتّزرات 6 لابساتٍ كه تعيكها يقد تو 
بالإمام الرّاضى القطل على الآ داب شَمْسٍ المُلوكِ وَابنٍ الشُمرس 
عَبِقٌّةٌيِن خَلائضٍ يَلَدُنُ لين رين كيس 
رَضِي الْرَاضِىَ الإلهة لِمُلْكِ أُوضَحّ النَهْجّ فقة يَعْدَ ارس 
6--شظ تَعدَ وَافرٍ جَدْبِ 2 ُعِيَ العَضٌّ منه بَعْدَ التيسن3 
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لود 


ومنها في ذكر الخارج على الخلافة : 
مَرْدَواجُ بسكي هكك كثم ل فَأَمُونْ بذاك ين مَرْمُوس 


- 
2 0-- 


فَصَمَبَهُ رِياحٌ أسايك الله قفتنجزة نه أناوٌ التخوس 0399 


وخطب الراضي ف يوم جمعة سنة 714 ه فطلب من الصولي تسجيل هذا الاعمر 
فكتب قصيدة من خمسة وعشرين بيتا في الغزل قدّم بها لهذا الغرض » ثم انتقل الى 
الممدوح فنعته بأنه فوق الملوك وانه أخاذ مايريد » عيّاف ما يشاء عبوس اذا ما انتتك 
الملك » ليججواد ك4 سوى ذلك » 8 الملك جاءه طرما بلا كتاب ولا رسالة » وهو اجل 
وصف » ور لغرب + حقاء اذ أن بسي قانعما عل 00م 

وقصد الراضى الموصل سنة /لاا” ها وكان الصولي وغيره ١‏ من الندماء 5 جملة من 
قافرا أل ممسعيفه » الفا ابو يك شافة عن وان وسييق يناه لكر قي بي 
الحوادث الى جانب الثناء على الخليفة » ابتدأ متغزلا » ثم وصف حادثة غرقه وما جرى له 
في هذه السفرة » ولم ينس أن يبت في اعطافها شكواه » طالبا الاخذ بيده » مشيرا الى انه 
نيف على السبعين » وانه يعافي من شدة وطأة المرض » ثم انتقل الى الثناء على الممدوح » 
وكرر الاوصاف التي أودعها مدانحه السابقة فيه » يا وصف بعض الحوادث في عصره » وما 
فعله بعض قواد الخليفة من القضاء على الخارجين عليه» وخضد شوكتهم وفل 
جموعهم ؛ وخص القسم الاخير من القصيدة بالحديث عن شعره في الممدوح » والثيل من 
0 إل . (599) 
شعر الاخرين 0727 . 

وعزم الراضي في هذه السئة اا ه على الانتقال من بغداد الى سامراء » ولعل هذا 
كان من أثر ضغط الاجانب الغرباء عليه » فأنشأً الصولي قصيدة يثنيه عن عزمه هذا ء 


1ك 
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ويحبب اليه البقاء في بغداد بعد أن اثنى عليهاء وفضّلها على سواهاء بدأها بالغزل » ثم 
انتقل الى المدح وتعداد » أوقل تكرار الصفات الألوفة في هذا الشأن : من الكرم وطيب 
الفرع والاصل وحب الجد ورضاء الله تعالى عن الممدوح وما الى ذلك » ثم اثنى على 
حاجب الخليفة فنعته بسداد الرأي والحنكة في ادارة الامور» ثم رجم الى الثناء على 
الخليفة » وأعاد الصفات التى سبقت» وانهاها بنعت بغداد واغراء الراضي البقاء 
5 


وآخر قصيدة له في الراضي كتبت سنة 19" ه » وهي السنة التي توفي فيها الخليفة » 
وهي تترجح بين المدح والعتاب » وفيبا وفها ذكره في اعقابها دلائل على تير الراضي على 
الصولي » وحجب عطاياه عنه » وفي القصيدة تذكير للخليفة بوعده الذي لم يبر به » كا 
فيها ذكر لفضل اسرة الصولي في عضد الدولة وقيامها بما بذلوه في سبيلها من خدمة » ك| 
تقدّم . ولجأ الرجل على غير عادته الى بث الحكم في غضون هذه الع كه مح 
ذلك عن نفسه» ولم ينس الاشادة بمدانئحه وأنه أقلّ الناس رزقا ونشبا0*" , 


اما مدائحه في غير الراضي كا تقدّم - فكانت في عدد من الخلفاء وابنائهم والامراء 
والوزراء » فهنها جزء من قصيدة له في ابن المقتدر هارون الذي ولآه ابوه في سنة /1 ه 
أعمال بعض اجزاء الدولة » وأهديت له ضيعة » فعزم على الخروج اليهاء ودعا الصولي 
لصحبته فاعتذر لشغل طارىّ- كا بقول - فغضب عليه الامير وقطع عنه ما كان يجريه 
عليه من رزق » فانشأ قصيدة في هذا الشأن بدأها بالغزل ثم انتقل الى مدح الامير وعدّد 
الصفات الي تليق به» ثم الهس منه الصفح والعفوء وأنهاها بالاشادة بشعره فيه . 

والابيات- على الرغم من نعت الصولي لها بالاحسان- تندرج قِ عداد القالن 
التقليدي البحت ؛ مع الاكثار فيها من المحسنات اللفظية » وخاصة الطباق 9" , 
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للقت 


ومن اوائل مدانحه وأواخرها لاميّته المشتركة في مدح المكتني الذي استخلف في سنة 
4 ه والمتتي الذي استخلف في سنة 14 ه » اذ ذكر الصولي انه حين استمخلف المنوم 
دخل هو وجاعة من الجلساء فبايعوه » وأنشد قصيدته الني كان مدح بها المكتني من قبل » 
فعمد الى قلب مواضع منها لتلاثم الحال الجديدة ؛ والقصيدة من خمسة وثلاثين بيتاء 
ابتدأها بالغزل الذي استهلك نسعة ابيات منهاء ثم اثتقل الى المدح الذي اشتمل على 
عدد من الصفات الألوفة في مثل هذا الامرء فالممدوح هو الدين والدنيا» وهو سمّى 
خليل الله » لأنّ اسمه ابراهيم » وتعزز به الاسلام » ونشر العدل » فاضمحل الجور والظلم » 
وأنه سليل اسرة ببي العباس عم النبي (ص) التي اصطفاها الله وفضّلها بالنبوة 
والخلافة » وان هذه الخلافة جاءته اختياراء» ثم اثنى على احد الامراء الذين شِدُوا أزر 
الدين بما اظهروه من اخلاص وتفان وشجاعة » وانهاها بالقاس اعطائه رسمه المشهرء 
وتذكيره بأنه هو الذي سمّاه بالمتقي لله . 

واذا صح ماذكره الصولي في اعداد هذه القصيدة وتغيير بعض المواضع فيا لنتلاءم 
والحال الجديدة فليس هناك دليل اقوى من هذا على الكلفة وقلة الصدق فيا جاء فيهاء 
ويظهر ان الخليفة الجديد احس بكل هذا فكانت النتيجة ى! ذكرها الصولي نفسه في 
تعقيبه على هذه القصيدة» قال : 

( فجعلت اذ كارى له تسميئي اخر القصيدة ليفهمه » فوالله ماوصل الي منه عاجل 
ولااجل شيئاً» عي القضيت ايام ولايته) 709 

فن هذه القصيدة قوله : 


2 0 0 ع د ,0 مك٠‏ # )د عن مم كي 7 57" 
شهيداة إن م تَظلِمِيهِ نخول لفح نه في وجنتيه 1 
:7 2 7 9 2 5 5 - ء بو ذ- 

لعَمْرْك لا أتبعْتَ مافَاتٌ بالأضبى وَرَاَقُ أمير المُوْمِنينٌ جَمِيل 
و و 


هُوٌ الدّينَ «الدنيا قَلَيْسَ إطالب ولأراتَب عَمَالدِهِمُمِيلُ 
ٍ- 3 1 . 9 3 5 1 و 
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> 


و - 0 00 ِ 1 5 7 
: جبلا الله اللذانٍ اصَطّنامًا بُقُّممانٍ بالأسلام حين يَمِيل 


- 2 7 يت هر و 2 7 1 
قلا زلت محروسا نَكَ البِيْكُ ذَائَاٌ بَقَائكَ هاواضى الثدوٌ أصيل”" 


وكان الصول - يحكم مجالسته الوزراء » ومنادمته لحم او تردده الى مجالسهم وحشضور 
حفلات استيزارهم او خلع الخلع علبهم -مهيئاً نفسه لتسجيل هذه الامور فكان يطلب 
منه ذوو الامور القول وتسجيل مايكرّمون به » فهذا احد ابناء البريديين ردت اليه الوزارة 
في سنة +" ها ء فليس خلع الوزارة ويب فيا بين يدي هاره في واسط » قطلب الى 
الصولي ان يعمل شيئا في هذا » فأنشا قصيدة في تبنثة الوزير بعودة الوزارة اليه © والثناء 
على اخوانه وولده » وذكر الصفات التي ينبغي ان يتحلى بها من يتسم هذا المنصب وهي : 
العلو على الاعداء » والكرم الفياض » وبعد ان وصف الخلع الي ارتداها والحلي الي 
زينتها » والسيف الذي انط به عاد الى ذكر صفات الوؤير واله الذين زانوا التصب 
وضائرة + بارآ المستنير والأقلكم البليغة » فأصلح الملك بفضلهم واخلاصهم » والقيصدة 
برمتها في المدح » اذ لم يعمد فيها » كيا عمد في القصائد الاخرى الى بثموضوعات اخرى 


في ثناياها » وهي بعامة جيدة البناء » لاتخلو من المعاني اللطيفة » واحسّ الصولي بهذا 
فال عنها : ( فأنشدته شعراً والله مامدح أحد منهم بمثله قط ) » ومع هذا كله قان الوزير 
الممدوح -ىا يقول الصولي - م برض عن هذا الشعر وقال فيه : (فانه كان عنده عتزلة 


أرداً الشعر وأوضع المدح) 040 : 


وللصولي مدحة في الوزير ابن مقلة تقع في ثلاثة وثمانين بيناً» لم يذكر تاريخ انشا” 

ّْ تقع يتا » لم يذكر تاريخ انشانها 

على وجه الدقة + “فالوزير الملكور استوزره ثللاثة حافاء 980 ع ولانعلم في اي وزارة كاتت 
كتابتها . 


“77777ب 20100 


, 31717 -1717٠١ انظر: اخبار الراضي والمنني‎ )7١4( 

ره ./ا) استوزره المقتدر سنة 715 هرء والقاهر سنة "٠١‏ هاء والراضي سئة 3711 اه ثم نقم عليه 4لا ه (الاعلام 1/ 
/ا16). 

كك 


بدأها بالشكوى والنظلم مما عو عليه من اطراح ع الوزير له درن ان يكون. له علم عبلذا ‏ 

مع انه لم يقصر في عام » ولم يتأخر عن خدمة» بل كان ندا عارفاً بكل مايتطلبه هذا 
العمل من صفات النديم المحببة » وانتقل الى مدح ابن الوزير الذي نعته بالوزير الصغيرء 
فعدد جملة من الصفات الحميدة تحلى بها هذا الابن » وبعد ان افاض في هذا انتقل الى 
مدح والده فنعته بالبلاغة ووصف كلامه وهااشتمل عليه من عيون المعانمي » واضاءة الظلام 
في جوانبه » ثم عاد الى الشكوى من حجبه , والحؤول دون وصوله الى حضرة. الوزير» 
واستغرقت هذه الشكوى اكثر من عشرين بيتاً» وانتقل بعدها الى المدح تارة اخرى » 
وذكر بان علاقته بآل الوزير ترجع اللى"تلاتين عام + وان مدحه فيهم سبق » ملكت رقاب 
المعاني ؛ وطلب في اخرها انصافه ورعايته » كا تمنى لهم البقاء والسلامة . 


والقصيدة ايضاً جيدة ؛ وفيها من الشكوى مالم يذكرفي سواها » وشعر الصولي بحودتها 
فقَال : (منها افي مدحته بقصيدة مامدح مثلها قط » فا استمع الشعر مني) 7" , 


قال : 

أنا اين بَيِنِ ذا الورىٍ خحطلية 
مدعا كك الححظوظٌ فاتيو 
7 اليدام تون بهقا 
أن كن مادخ الكاديت تبي 
طائسر ى سَاكِن وفِكر ى عَرْوف 
وَكَلامِي قَدْرٌ الكفاية إلا 
. 


, لو‎ 9٠0 اخبار الراضي والمتقي‎ )7١7( 


ل 


لاع منها ا 
و 

مَاحَوَى فيه ع5 إقليم 
0 َّ ِِ 7 و و 
مثل وشي تروق هِنه الرقوم 


كم 


رَكِلامٌ كَأنَه نة إم فبك اللد د ض بَدَثْ ليتجمم ينه نَجم 
قد الشاطة بد شفين الْمَعانِى َأْضاءتْ في جانبيه الظُلْمُ 
ًّ د ا ا ضيه واو 0 

أنصِمونٍ في نظم مافلت فيكم مَل يُدانِية لول منظوم" 


جما الاحد امراء اليش وهر توزوق ونساعدة عد رجالة عبد بن غنى الك بأ 
جعفران يتقضي على الخارجين على الخلافة من الديالم » ويستحوذ على كل الهم من ما 
اومتاع مماكان له صدى واسع ؛ وسرور غامر لدى الخليفة والناس » مما حمل الخليفة على 
تكريم هذا القائد واستقباله استقبالاً عظيماً لامثيل له» كا وصفه الصولي في تقديمه 
لقصيدته في قوله : 
(وانشد شعراً في وصف ما كان منه ومن امي جعفر في العزم والرأي » فا وقع عند من حضر 
الموقع المرضي ) » فطلب اليه ان يخلد هذا الخطب العظم ؛ والفتح الجليل » فكانت هذه 
القصيدة في سنة 1م ه » وهي من اثنين واربعين بيتاًء في الثناء على الرجلين : القا 
ومساعده» بدأها بالفرح والاستبشار» ثم عرج مباشرة على مدح هذا القائد ووصف 
شجاعته وحدكته الحربية » ى| وصف مالقيه الاعداء من عنت وتشتيت وفناء على يده ) 
وعاد بعدها الى الثناء على الرجل واسباغ صفات العظمة والاقتدار عليه » حتى اذا ظن انه 
استوق ماعنده من الصفات التفت الى مساعده اوكاتبه فدحه وعدّد الخلال التي على 
راع عق عع 'صحيح» ورأى صائب » ومقدرة في الكتابة ». وتدبير دقيق » وشجاعة 
معروفة » ثم ثم مالبث بعد استنفاد .ما هيأ من صفات العودة الى القائد الامير فجدّد الثناء 
عليه وعدّد مآثره للخلافة وأعاله الحربية في الدفاع عنها 7" . 


ويبدوان هذا الفتح الجليل -ك| نعته الصولي - كان ذا وقع كبير في 5-7 
البق يت سيا تقدمب بمآ حمل خل انه يخلع على هذا القائد ويزيد من اكرامه واكنام 
ساعد + ذكأن لخدا الو في نفس الصول ايقا فألدأ فيه قضيدة اخرى في السته نفسها 
من اربعة وثلاثين بيتا بدأها بالغزل » ثم انتقل الى مدح هذا القائد والمح الى الخليفة ؛ 


١ 7‏ 
)7١7(‏ انظر: اخبار الراضي والمتقي 1/١‏ - 3/6 . 


>84 


واسبغ عليه صفات الشجاعة والحزم والرأي والاقتدار» كا وقف عند اصل هذا القائد» 
وبين موقعه منه » وذكر خدمته للدولة وحايته ما. ويظهر ان الشاعر قد تنبأ لهذا القائد بما 
آل اليه أمره من منصب واكرام » وبعد ان فرغ من اسباغ النعوت التي استحضرها على 
الرجل عرج على مساعده فأعاد ماذكره عنه في القصيدة السابقة من صفات : الحزم 
والعزم والرأى والتجربة والتقدير وانهاها بالدعاء للمدوح بالبقاء والقليك على مدى الشهور 


والسئين » قال : 
ف 2-2 0 5 6 ام 
عل القن والكوقيق القيك عل 


وفي خَضرها فَاض كرأيك في العِدَا 


م - 0 2 
طبعْت على عَمَل وَبججودٍ وَنْجْدةٍ 
فشل أنية الأعداة يدك غ2 
2 ف ع * 5 7 
عرفت بإقدام وَفْمَكُِ وجَِرأةَ 
لقّد ظَفِرَتٌ كَمَاكٌ بالمالٍ والعدا 


بها المُتقي لَه بَالحى يورك 
به تنقضي أمالمُ: وبعبك مك 


ّ تسعيليع الكاينات تذقرا 

وَأَبِيِضُكٌ الموث المُْيََى 1 
3 أممة في 13 ذلك مكرك 
أي أبن يَحيّى القَرْم واللّهُ يفيل 


كو هاء. : 39 2 5 عو ا 
ابو جَعفرني الراي والعَمْلٍ وافِر به الله بعل الإنتقاصي يوقرك 0 


وعكثل الغزل الفن الثاني الذي ذكره بعض من المح الى شعره . واكثره كان يقدم به 
قصائده » أو مدانحه» واشار هو الى ذلك بقوله : (اذ كان الامر قد تقدم إليه أن يبجعل 
ذلك في صدور قصائدهء وأوائل مدانحه) (* '"؟ . واستقلت بعض المقطعات به دون 


سوأة. 


ومعلوم أن الاصل في هذا الفن أن يكون وليد الحب » نابعا مما يعتلج في النفس من, 
مشاعر مشبوبة » ويضطرب في. الجوانح من عواطف ملتهبة » وعلى هذا فهل أحب 


رومع اخبار الراضي والمنقي “اللا إلى 
(5١ل/ا)‏ نفسه ١٠م‏ 


م / 0" دراسات في الشعر ومل؟>» 


البغل + وقل شمى من أعكدء وبق ألعك© يعل بفي حريه هذا مستمرا مغ الايام الى 
اواخخر حياته الني امتدت - ىبا تقدّم- الى مايقرب من المانين؟ 
ليس في اخباره خبر واحد يشير الى تورطه في حب امرأة واحدة » وليس في شعره 
مايشير الى اسم واحدة ايضاء حقيقة كانت أو مجازاء كما هي عادة الشعراء الغزليين أو 
فنحن - وان كنا نظن انه أحبّ ىا أحب الآنخرون- نجهل هذا كله لدى الرجل . وني 
غزله اشارات الى من كان يحبها » منها قوله وقد تجاوز الستين من عمره يشير فيه الى انما 
كانت دون العاشرة من سنيها : 


56 07 دراه 0 58 ٠‏ 27 » و 8 
نفك بُلِغغت فيك مدى المُنايا وما يلغت مدى عَشْرٍ عل ا 


ومنها احجامه عن تسميتها أوتسميته ( مخطاب المذكر) لسبب ذكره في الببت نفسه : 
لاأيِيَكِ خِيفةبَلْ أُعدِيّ عَنكِ طَزناً مُمعْهُ فيكِ سَكْبُ 0" 


ومنها ان حبيبه قصد دمشق وتركه وحيدا : 
+ ه 


إن يكن سَارَّ عايداً لِدِمَمُْقَ وَطُواني كا طَوَى الشمس غَرٌْ 
5-5 ِ- - 027 7 رهم 55 ع 2 حي 
مَهْوَ إِدقلب عَيمًا مَالَ وكْدٌ دَهْرَ لِلطْرْفٍ حَيمًا مال تَضبٌ "ا 


والجدير بالملاحظة انه بتي يقدم قصائده بهذا الفن وقد نيف على السبعين ولم يكن على 
نط واحد من حيث الطول والقصركا سلف. 


.14 اخبار الراضي والمتقي‎ )1/٠١( 
.14 راطلا) ز,ك ") نفسه‎ 


ققفة اا" 


حي 


وعناصر هذا الفن لاتنطوى على أىّ عنصر جديد لم يؤلف لدى الشعراء : 
كالشكوى من الصد والمجران » وفقدان الصبرء وغزارة الدموع » وعسر الوصال سي 
وكثرة الاسقام والنحول » وشدّة الشوق والظمأ الى اللقاء» وظلم الحبيب وعسفه في 
الحكم » والفرق من الرحيل ؛ والخوف من العذّال وما الى ذلك . كا انَّ اوصاف المحبوب 
هي الاخرى لاجديد فيها لم يؤلف لدى غيره من الشعراء » فالمحبوب كالظبي اوالرشا خدّه 
مورّد وفه طيب الريق » وجبينه كالقمر أو البدر» وقدّه في لينه واعتداله كالخصن » وجفونه 
فاترة مريضة وعيونه حور» وحديثه مؤنث اللفظ حلو وهكذا. 


قدّمنا ان هذا الفن- في الاصل- منبعث عن حالة خاصة بذات الانسان يحسها 
ويتعمقها في ذات انسان آخرء ومعنى آخر هو ترجمة للاحاسيس» ووصف 
للانفعالات » وتصوير للعواطف الكائنة بينها » فهي التي تملي على الشاعر هذا وتزجيه الى 
صنع مايسمّى بالغزل والتشبيب » وكلا كان الباعث له كالذي تقدم كان اصدق تعبيرا » 
واشدٌ حرارة واكثر تأثيرا » وأخلد ذكرا وانتشارا . ولنعد في ضبوء ماسلف الى هذا الفن لدى 
الصولي » ونقف على تماذج منه » لنتبين هذا النوع من الفن الشعري الذي يعد في نظرنا 
أهم الفنون الشعرية للاسباب المتقدمة . 

جاء في تاريخ بغداد عن الصولي قوله : 

(أنشدنا بعض الوزراء يوما بيتا للبحترى » وجعل يردده ويستحسنه وهو: 
زكلا في جسسيي الزى ‏ في قفافرئلك ين قكقّمْ 


فجذبت الدواة وعملت بحضرته : 
م 5 > على عي 2 لم بو ىن فى ير 
مِن اجله من كان يشبهه و شي من المعشوق معشوق 
- دح .2 : 0 8 _ 2 5 1 


11 2 
م 
احبيت 


فاستحسن ذلك ووصلي.» ْم ان ريجلا من الكتّاب يعرف بالرحوني ات هذين البيتين » 
فعاتبته فقال : هبها لي » فقلت له : أخحاف أن تمتحن بولك مثلها فلا تحسن » فقال : 
قل أنت فعملت بحضرته : 


نوك 


شَكَوتٌ شود قال ما صَدَهَا صَشَاهِد الدّمعِ في حَدّىٌ قد نَطْمَا 
ودار ليسي في الأحشاء خلشهية ليلا تَشاغِلها بالدّمع لالمخترّقا 
يارَاقِدَ العَيِنٍ لايدرى با لِقَيَتٌّ عبن تُكَابدَ فيه الدّئع والأرّقا 
تسن مطل بن قش كشيه كأنَّ سُقِمِيَ من عَينيك قد شرقا 

١ 

فحلف انه لايدعي البيتين ابدا) 19" , 

وجاء في كتاب انحبار الراضي والمتتي قول الصولي : 

(ولم يزل الراضي ذكيا عاقلا » مذ كان صبيا » قرأ يوما ابياتا من الشعر في الغزل » 
فال لي اعمل في نحوها فعملت : 
ياكليع الدُّلا رِنْقاً بِصَبَر يشعكي ينك بجفرة تتلالا 
(اربعة أبيات) 319" , 

وواضح ان الصولي ذكر القطع الثلاث على انها من غزله الجيّد» وهي كذلك في 
الفاظها ومعانيبا ولكبا كانت وليدة الطلب » لا وليدة الانفعال والتأثر الوجداني الذي هو 
اصل هذا الفن ىا مضى » ولا نحسب أن شاعرا آخر فعل كالذى فعله الصولي في هذا 
الفن . 


ولعل مايندرج ضمن هذا ماكان ينظمه من مقطغات في هذا الفن ليحتذي حذرها 
تلميذه الراضي قبل استخلافه » فقد ذكر انه كتب مقطوعتين على قافية الشين» احداهما 
جيّدة في المذكر 149" » وهو أمر لايخلو من غرابة في تدريب أمير مؤهل للخلافة » فعارضها 
الراضي » فها قال في المذكر"" , 


رربم س/ .سع انظر اخبار الراضي والمنيي اه- 0ه , 

(71) اخبار الراضي والمحقي 18 . 

(714) من الطريف ان بعض داري ادب الصولي يشير في حديثه عن غزله انه لم يتغزل اطلاقا بالمذكر مع انه جمع شعره في 
اعقاب بحثه . انظر: (ابو بكر الصولي حياته وادبه- ديوائه) .15٠١‏ 

(716) انظر: اخبار الراضي والمتقي "1ه - 4ه , 


5848 


ونحن نرى انطلاقا من هذه الماذج ان للرجل - كا سلف- شعرا في الغزل ليس 
بالمليل » وهو لايخلو من جودة اللفظ » ولطف المعنى » ولكنه يفقد الحرارة النئي هي روح 
الشعر عامة » وهذا الفن خاصة » هما يحملنا هذا على الزعم بأن غزله بعامته يتسم بالكلفة 


تسصوى اث فق ساق شسة ‏ تبيخ ايض النقشور والصُوْقُ تَهْبُ 
بع ويام د قدماً أب عن لا جك 


نك 1 ين © 
عَدَلَ الماؤلودٌ نيك الها ماعل عن لحىث يدث عدم 
تشهةقة التو تلقل وَقَمٌ طيبٌ المُجَاجَة عَذْبٌ 


ا و. م اه 5 9 0 04207 مه ام 5 
اخضصبٌ الحسشن يي جَمِيععك إلا ان حَظِى مِن كل ذلك جَدٌ 0350 


وذكر الصولي عن هذه القصيدة أوالابيات ان الراضي قال له يوما : (اتشدني تشبيب 
قصيدتك البائية في ابن الفريات » فانه عندى أحسن تشبيب بععته قط .ع 00130 َ 


وعلى الرغم من ثناء الراضي على هذه الابيات » فاننا لانجد فيبا شيئا جديدا » ونخاصة 
اوصااف ابوب . 


(71) اخبار الراضي والمتتي 417 . )/1١1(‏ نفسيه 44. 


5/4 


ومن غزله الذي لايخلو من لفظ و ومعى مقبول » ووزن خفيف قوله : 


كا إلسبيعك فا وقد 

لفَغان ]إن شِكث شكّةبم 
وبحي إذا رَامَ الكرى 
اهنا لواانظشة:ة* الذى 
انها لأس راك ففِديٌ 


اذا عل من بججزاَرني 


سق تمائة فيك الجَلَدْ 
0 شن شح 2 
د جه لحَدْمٌ الك مذ 
شيك عسمضاةة الأعسة 
أكا لتشسلاك ود 
كسام لصون اقعت شد 


ذل | ان فد مام 


ومن طريفٌ هذا الفن عنده » وصفه لايام الوصال ) واعتبارها كالربيع ذي الرياض 
المنتثرة فيها انواع الازهار والورود » وهو تخبّل لايخلو من ابتداع وابتكار وطرافة ولعله من 
الشعراء القلائل الذين نحوا هذا المنحنى » قال : 


وَدَهْرٌ الول يَحكي لي رَبِيعاً 
رياضُ في الألحاظٌ فنها 
جياةكد سشقى الخشاق 55 
زد فل خَد سنك راض 
وَيَضْحَك أقحوان فيه يَحجكي 
تَطْلعٌ بين ذال وبِينَ هذا 
تدان مِن فقيق تُظَمقّها 


كسابة تيقّة حلي الهترد 
كميرا الأعالي بالشقش تيه 
على تُضُبٍ حَكنْهُمْ ني 

جوز فم كمسج قن تسيل 


لناثغرا تكسف عنة 3 ليك 
مَقَائِقٌ مفلل أعرافٍ الذقيك 


- م 
يدا خرقاءً واهية الكٌُّلوك015) 


ويأي الوصف في شعره كثيرا» واغلبه جاء في خلال القصائد» وجاء شيء منه 
مستقلا » وهذا شيء طبيعي فالشعر بعامته يكاد يكون وصفا أو اوصافا لما يتحدث عنه 


الشاعر. 


(918) تاريخ بغداد 8/ 410, 
(1) اخبار الراضي والمتني 9/ا- .46١‏ 


لمن 


لقد وصف مشاعره وانفعالاته في فرحه وحزنه » وفي حبه وكرهه » | وصف من تغزل 
به أو بها كما مضى » ووصف أعال من امتدحهم من خلفاء ووزراء وقوادء فهذه كلها 
تندرج ضمن هذا الباب الواسع » ولكننا لانريد هذه السعة في هذا الفن » وانما نريد به 
الوصف الذي يختص بامور لاتمت الى ماذكرناه من انواع الوصف » كوصف الاماكن 
والانهار والملابس والغناء والاقلام والكتابة » وما الى ذلك . 


ان هذه الموصوفات احذت مكانها من شعر الصولي » فجاء بعضها في تضاعيفه وجاء 
الآخر مستغاذ ء “ا القرد يعقبهنا وتكرر البعظن الآخر. ولاشك في أن أهم مايتطلبه 0 
الفن هو قوّة التصور وبراعة التصوير» والقدرة على استحضار الصفات والالوان والهيئات 
للموصوفات » وانتقاء الالفاظ واصطفاء العبارات المناسبة » وبث الحياة والحيوية فيباء 
فاذا لم تتوفر هذه الصفات في هذا الفن كان مدعاة الى الجمود » والتصوير الفوتوغرافي 
الذي يفتقد عنصر الابداع والخلق والحيوية . 

ذكر الصولي ان الراضي طلب منه وصف ( الزبيدية ) - وهي على مايبدو في وصفه - 
محلة ذات رياض وزهور وياسمين وورد ونسرين وريحان ونارنج ونحيل تمدها جداول الماء 
الرائق الخالي من النزوز» لانه (اي الراضي )كا يقول الصولي - مشغوف يها » وانه على 
العبور عليها » فَمّال : | 


2 . سىء 0 ه 7 5-0 - عع 
بالز بَيْدِيَةَ المُشَكَرةِ الحخسش ن يكور اللذاذةٍ المامحوز 
وشفُوفٍ من الججواهرٍ تبدو ل بوم جو ادديها اكير 
هلك الززة عندة يخ لسر د للسهاة امسوم يز 
تيج من الرياه يي أدتْ حديدم تير مَعْروز 
يباو عكر الجداول ا ' 325 حَادئاتٌ المّزوزٍ 


>4١ 


٠. 2‏ 0 أ امد 6 . - 7 2 ل 
وَبنارنجها ال لمَحَمًا تب ل ومبي اد من ايها المجُزوز 
7 3 0 02 7 م ع 6 0 
وتُحَاقَت نا الشدرت تشيق نكاما مُفتقاتٍ الدروز”"" 


والوصف لايحلو من لطف وجودة لولا القوافي الغريبة النافرة . 

كبا ذكر ان الراضي طلب منه انشاد ابياته في صفة نهر فهي -ا قال - من احسن 
ماوصف به نهر لقديم ا ومحدث بعد كلات ابن الرومي » فهذا النهر الذي وصفه كان هائج 
الماء بسبب هبوب الريح » وان الجلد ليقشعر حين يراه » وان الريح الابة تنسج دروعا به » 
ما تحدث فيه من حبك وطرائق » وتحفّه روضة مشرقة الانوار» ضاحكة الانجم » وهوي 
جريانه كالفضة التي اجريت بين شقاق ال خرير الموشاة » وبمدها هذا الهر الذي تفرعت 
منه قنوات صغيرة » والذي افعم بالماء الطاغي على حافاته » وقد امتدت امام الاعين من 
غير التواء ولا تعرج » وبدا من حسن هذا التقوم كامتداد السهم واستقامته نحو المدف. 
قال : 
تيوسو تفة أحساللة إذاغلا ذارخ التتم 
يفشي ة الجِلد ين مفو . عالائهةيو جني 
#تعمبيخ اتزيخ قمايي #متاحبامبوية نكم 
في روضة أرق نوَايُما تُضاحِكُ الأنهمّ بِالتَُجم 


2 جاعم 0 5 7 
3 أنه | ف 3 0 5 -9 الففة 


قاحين وَشْْي 2 مشرق الرقم 
والابيات واضحة الدلالة على اسحضار المواد الاساسية لبناء هيكل هذا الوصف 
الذي نراه قليل الحيوية التي سرت في اجزائه ؛ على عكس ماني ابيات ابن الرومي 9" , 
كبا عمد الشاعر الى استخدام الفاظ وتشبيهات فيها شيء من الضعف والغرابة وعدم 
الاجاء . 
٠‏ !ما) اخبار الراضي وال ؟م- مل. الجدير بالذكران ابن المعتروصن الزبيديات في اجوزت التارعية » وذكر انا بنية فيا 
جنان الملك ؛ وتذكر بحنان الخلد (شعر ابن المعتر /1١‏ 501ه- 5818ه) , 


[لقفة اخبار الشعراء الحدثين هل - كق. [فففة) انظر: ديوانه 6 


يحينه 


ووصف وصفاً جميلاً الثياب او نوعا منها » فبين المهارة الفائقة في صنعه حتى لم تبن 
حواشيه » لدقة النسج » ولم تتضلع او تضطرب » وكأنه في دقته ورقّته نسج العناكب » 
وكاد يح على راح الختصين به من التجارء فهر نظير الحواء الصافي الذي ارقّه نسج 
الخريف » اوكأنه نسج الشمس الذي تكل عن ادراكه العين وتحسرء بل كأنه شيء قائم 
بنفسه دون ان يكون له مايدل عليه 959 , 

ووصت العناء آيضا وصفاً بديعاً لطيفاً دل على مهارة واقندار لم تألفه في كثير من ٠‏ 
شعره » فهذا الغناء رقيق بل ارق من دمعة المحب » ومن شكوى العاشق المهجور» وهو 
-لروعة منظره ونطقه - يشغل السامع فيصغي اليه بالظاهر والمضمرء وهويلامس السمع 
ملامسة جميلة ويذيق النفوس حلاوة السرور» فهو ليس بالضعيف : الوافي » ولا بالجهير 
الشنيع » وان النفوس لتقتطف منه احسن الثار واحلاها» بل انها تجد فيه منها احسن 
ماتجده في النظر الى الوجوه الحسان . قال : 


فقاو ارق بن كأبعة الما ب سَكْرَى المُتَيّم المجور 
202 ع # ىن كه ب قد 6 خم 8-6 ارك 
- م - ٠‏ م 5 كن 86" 5 
ليس بالقائل الضعيث ]ذا با وإفية تتسةبنا الشميع التقوير 


2 4 5 بنبة أ عقا 2-2-9 العَيِنْ مِن وجو و الور 058 
١‏ 1 


ووصف غير مرّة اداة كانت تصاحب الصولي منذ بدأ يفتح عينيه لتلتي العلم والمعرفة » 
الى اخر ايام حياته » وهو القلم » كما وصف الكتابة الي هي من اثار هذا القلم . ٠‏ 


(ل١لا)‏ اخبار الي تمام 1ل 197 , 


(774) زهر الاداب 4 وجمع الجواهر 16" . 


يدف 


ان وصفه للقلم يشمل امورا منبا : وصفه لذات القلى من حيث التحلية والضمور وما 
الى ذلك » ومنها : وصفه لاثره في الاخرين » ومنها المقارنة والمفاضلة بينه وبين السيف. 


وسنجتزئٌ بالحديث في هذأ الصدد بثلاثة نماذج لابضاح ماتقدم » ولكن نرى من 
المفيد الاشارة الى بعض المعاني التي جاءت في نماذج اخرى لم نتحدث عنما . 


فالقم كم في ذوى اللب » وان لم يكن فيه لب » وشهد السيف انه السيف حقا ؛ 
وانه زائد الحدٌ » وضربه نافذ ولم يكن منه ضرب » وله في كل يوم في العصاة ولع وخضب : 


في كفيو فحكة ف شيع الث 
تَهِدَ الكِيفٌ أنهُ السَيفٌُ حَقاً 
فييك القدة ققد جذا 
من يأ معل ماوسقتٌ مخساما 


بر وما فيه -إن تسمنيةت لت 
٠. 36‏ 5 و 5 . 

كيب 24 2 8 
حِينَ تعدى بدرَّةِ المّوتِ حَرْبٌ 


.ري 


ا 0 9 2 
من دماءِ الْعصاة ولع وخضتبٌ عن 


وانه جامع للبيان والحسن تتباهى به القراطيس » وينبعث منه كلام كأنه زهر الرياض » 


محاطة به عيون المعالي اقفن 


وهذا القلم يسوس رغباً لارهباً» والسيف والرمح من خدامه» وهما لايبلغان في جدّه 
ولا لعبه » ودماء الاعادي نحري بين سطوره » ولا يمحس له صوت اذا ماضرب : 


5 00 
بَسِي فيرضيهًا عَن كل مجترمٍ 


تَجرى دماءٌ الأعادى بين أشطرو 


(6ل/ا) ادب الكتاب 47. 


- 00 ءً 
يَسُوسُنا رَعَبا إِنَ شاء أو رهبا 


ا 9 2 6م 

وَيَعصيانٍ على ذى النضح إن غضبا 
8 8 #2 7 7 

ولا يُحَسنٌ له صَوت إذا ضَرّيا 9" 


(715) انظر: مدحه لابن مقلة في البحث . (/الالا) ادب الكتاب ,8٠١‏ 


534 


وشيء من هذه المعاني يتكرر في الماذج الي نتحدث عنها لهذا الوصف . فهذا قلم 
ناحل الجسم » لم يعرف في حياته نعيماً ولا ضراً وهو ناطق بلفظ سواه» مذهّب اللون» 
مطرّف الحبر» يجري نفعه وضره مع جرى مداده » وهو ضامر الكشح مخطف الجيد» 
لايتجاوز طوله الشبر» وتنشر اليد في القراطيس من جرائه وشياء وتنثر درا 9" , 


وهذا اخر محل » يواصل به الضرب والطعن » ويرعد هنه السيف اذا مانييه لامر 
وينظر الى مايحب بلا ناظر» ويسمع السر بلا اذن » يذرى دموع العاشق ويطعن من يهبواه 
في الطعن » والملك يضحك من بكائه » وبكاؤه هذا ليس وليد حزن اوغمٌ » واذا 
ماامتطى القرطاس فان فصحاء الناس يبدون كاللكن حياله » وهو سيف على الاعداء » 
ولكن لم يفتضحه ظلمة الغمد 99" , 


اما الكتابة التي هي وليدة هذا القلم والتي تمثلت ببعض من مدحهم من الوزراء فهي 
كالدر المنظوم » والانوار الغضة » وكالبتفسج في ارض من النسرين بل هي كالدرالملفوظ » 
والوشثبي المرقوم 2/7 

وهذه الماذج وسواها مما لم نتحدث به تدل على ان الشاع ركان ذا مقدرة على القول 
في المعنى الواحد والتفئن فبه » وان كان فيها شيء من التكرار في اللفظ والمقنى كا ذكرنا . 

وني شعره شيء غير قليل من الشكوى التي بثها في تضاعيف قصائده » ويظهر انبا 
بدأت عنده منذ اوائل اتصاله برجال الدولة » وقد شكا من الحساد والوشاة » وشكا من 
الاطراح والابعاد عن المجالسة والمنادمة ؛وشكامن الحرمان ومنع الاعطاء » وألح الى العوز 
والحاجة » وشكا من سوء الحظ ؛ ومن محاربة الزمان له دون سواه . وكان في اثناء شكواه 
يشيد بمدائحه او اهميته لمن يشكوه كرا يشير الى علمه وادبه ومهارته في مهنة المنادمة » ولم 
يفته ان يتعالى على الحُساد والوشاة ؛ ويصمهم بكل نقيصة » ويرميهم بكل خصلة غير 
حميدة ؛ هذه هي اهم عناصر شكواه التي اودعها شعره » والتي كانت تتكرر في اغلب 


قريضه . 


(7728) انظر: المصدر نفسه 78. 
(159) انظر: المصدر نفسه 7لم. 
(70) انظر: نفسه 41 - م 


لماج 


كانت هذه الشكوى تقصر حيناً وتطول حينا اخر حتى 


تكاد تستغرق اكثر القصيدة 


وان كانت طويلة » ولعل السبب في هذا هوضيق ذرغه جما هو عليه من الابعاد والاطراح ؛ 
ول العناية به ويأحواله » فى عصر متقّلب كثر فبه اللبب وا والسلب والاحتيال واحتجان ٠‏ 
الاموال وتقلب السياسة » كالذي ذكره الضولي في كتبه ويخاصة اخبار الراضي والمتق . 


فما شكاه من احد ممدوحيه من الخلفاء وهو الراضي قوله الذي بِيّن فيه فتك اليأس به 

من أثر صدود الخليفة عنه » واتقل بعد ان مضى في الحديث عما ألم 4 بن جر 0 
الصدود الى الوشاة لقال ليم » ثم شرح حاله في هذا الصدود الذي أقضه وملعم عنه 
النوم » وجعله حائراً لايطيق الدفاع عنه » اذ تعاون على ابعاده والنيل منه : الاعداء والزمن 
الذي اكل لحمه » ورض عظامه » فبق مسهداً» حذراً خشية حسود منافس له » + يتقائة 


وينال منه » قال : 

فَتَكُ الياءة 2 فَأُهدّى دوا 
و و 2 2 

وَاكتشيت الوّقارٌ بالكرَه مني 


وأتثني قَوارص مين أناس 
تركتني نا عاذ يبنا 
عَلِمَ النّهُ مالذني كنتٌ ألقَى 
كك دق مُذْ ركبتٌ راحلة ال 


مِن وَضُولٍ ككفتمكة البِرَّاضٍ 


وَنَصَتَ بشرنيٍ ليالٍ نواضي 


مَثَل وَقْع القبياب ْ الأَغْراضٍ 
مقا هالكا بن الأخراضي 


لسن من تأنّم ماقي 


خوبٍ إلى الآن لدَّة الإخاض 0510 


ومنه س اه من الوزير ابن مقلة الذي ناصبه العداء » واخرجه من جملة الجلساء » 
ركان بعضهم -كا يقول الصولي في تقديمه القصيدة - قد شعثوه عنده ) فكاتبه بأشعار 
تغفر بها الكبائر من الذنوب - كا يقول- - فا عطئ عليه » فأنشأ فيه قصيدة طويلة في 


مدحه ومدح ابنه » كا تقدم » واكثر فيها 


من الشكوى حتى كادت تكون برمتها شكوق مما 


ألم به » ولعل ماكان بحس .من آلام محضة ؛ واجحاف بحقّه ؛ وغمط لموهبته من اسباب 


(نلضفة اخبار الراضي والمتقي م«1-1١1.‏ 


لف 


ابتدائها بالشكوى ومن اسباب عودته الى هذه الشكوى في مواضع مختلفة منها » فذكر انه 
المظلوم الوحيد من بين الناس » وان اللحظ يتسخطاه مع علمه واديه ومكانه من المنادمة للا 
رزق من مواهب وصفات خاصة بهذه المهنة » وبعد ان النى على الوزير وابنه » شكا من 
الحجّاب ومنعهم له ومناصبتهم له العداء, والاساءة اليه ؛ وبعل ان صتٌ جام غضيه 
على من عاداه منهم شكا حرمانه من العطاء مع التذكير بصلته الوطيدة القديمة باسرة 
الممدوح » ومدانحه التي سيّرها فيهم » ثم طلب منهم رعايته وانصافه في من ما قاله فييم من 
روائع القصيد » بعد ان ضامه الدهر باجتنابهم لهء وابتعادهم عنه 99" , 

والعتاب الذي جاء في شعره كان يمتزج في احيان كثيرة بالشكوى ؛ وتقدم شيء منه 
في مدانحه الئيي تحدثنا عنها » واكثر عناصر هذا الفن لديه تنصب على حجب الدايا 
والعطاء عنه » وعلى ابعاده عن التردد الى اليجالسة اوالمنادمة اومايسمى بالنوية 34 او على 
مايسعى به الوشاة لدى اولياء الامو وافسادهم عليه » اوعللى تشدد الحجاب ومنعهم اياه 
من الدخول الى من يقصدهم من ذوي الشأن او على تأخر جواب من يكاتبهم . 
وعتابه احد من كان يقرأ عليه من العلاء الذي وعده بأكلة فلا حضرمنعه الحاجب من 
الدخول مثال على هذا 7" . وبثله ايضاً ماعاتب به الراضي وهو امير على تأخر جوابه 
ريد 1 

واكثر عتابه واطوله كان في الراضي » وقصيدته التي تقع في ثلاثة وثلاثين بيتا ويتقاسعها 
العتاب والمديح » وان كان الاول ' اطول واكثر من الثاني احسن مثال على هذا) وتقدم 
الحديث عن هذه القصيدة في كلامنا على مدانحه » وبما جاء فيها » قوله : 


(77/) انظر البحث . 
(70) انظر: تاريخ يغداد 8/ 474 ء وانباه الرواة "/ 6 “الاب 786 , 
((7/174) انظر: ادب الكتاب 155. 


الاج 


وَلَيلةٍ الفطر أَبِمَّتثْ لي حَرازتّها 
فجازنٍ بواسوى كان يمدي 
أل لي لكت عمرساق نأرقني 
هذا 4 خدمة يك بائاتها 
كول قول 5 وسكت قَمَيُةُ 


نار ترامّى على الأحشاء باللَهَبٍ 
كأنني باقر يي سيسق 5 
0 لهم والمكيزت 
قرلة سي نينا ومنل السَببٍ 
تَرددٌ الظَنُ بين اليَغْب إلسرّضب 
5 و8 اذه ذا 307 2 دَأَْبِ 


سبحانَ من جَمَلَ الآدات في عُصَبٍ 
ب لك حَبْوَة 7 


لا والذي أنتَ منهٌ نعمة مَلأَتْ 2 عُرْضَ لبلا 


[نارفة 


مَا في عَبِيدِكَ إن قت يمه أقل عِنيَّ في رَزقٍ دفي تشبي 

وقد يمزج الاعتذار مع العتاب احياناًى| مضى في عتابه للراضي على تأخر جوابه » وقد 
أي به منفصلاً » وعناصر الاعتذار عنده : التنصل مما يتهمه به الوشاة والحساد,ء 
والاعتراف بالفضل والاحسان اليه » وانه وفي مخلص » لايكفر النعمة اوصنيع من يحسن 
اليه » وان خبر مايستشهد به على هذا شعره الذي اوقفه على ثناء من يالفهم » وتسجيل 
مكارمهم وصنائعهم 90" , 

وفي شعره قصيدة واحدة في الرثاء » كتبها في أخي الراضي هارون الذي كان مؤدباً له 
- كيا سلف- واحد المقربين منه . توفي في خلافة اخيه » ويبدو انه كان يسعى للوصول 
الى الخلافة » كبا كان اوه يظن . واننا لنعجب لم قلّ الرثاء في شعره الى هذا الحد» مع 
انه كان على صلة جيدة بكثير من الخلفاء والوزراء والامراء وسواهم » وان الكثيرين من 
اواك لقوا حتفهم في الحقبة الي عاشها الصولي "0 


(0/) اخبار الراضي والمتقي -1١8٠‏ 1987 , 
(7) اخبار الراضي والمتقي -19٠‏ ه١1‏ 
(//ا) انظر: صلة تاربخ الطبري ٠١٠١‏ 


5548 


ومرئيته لهارون تقع في خمسين بيتاء حص المرثي مها بثانية أبيات ونصض البيت » 
وماتبقَى منها كان في الحديث عن الموت والدهر والليالي وما تفعله في الانسان من تقليب 
احواله وتبديد اماله . 

بدأ القصيدة بتعزية الخليفة باخيه الذي نعته بالصديق الوافر الود » والتذكير بوفاة 
الرسول الكريم (ص) فهو خير من يتخذ مثالاً للتعزية والسلو» وانتقل الى الثناء على 
الخليفة » ثم اخذ في الحديث عن انذار الدهر وماتفعله تصاريفه بالانسان » ثم انتقل الى 
المرثي الذي كان نسيباً للخليفة بوده وألفته وأنسه » وانه كان فرعاً زاكي الغصن » مهذباً 
وذا همةفي السؤدد » واننهاس في النعيم » وان الدهر الى عليه بكلكله فأنامه » وهذا الدهر 
وحوادث الايام تلعب بعصير الانسان فتحوله من النعبم الى البؤس ومن الحياة الى الفناء ؛ 
فعلى الانسان ان لايغتر بها » لانه هدف شيئين كلاهما مرّ: المرض والموت . وعاد الى المرثي 
فتلهف عله وعل ما كانيتحل بدمن حلم منتخب راجح دونه رجحان جبلٍ رضري وقدس » 
وتساءل الشاعر بعد هذا عا آل اليه الايل من الملوك والابطال الذين افناهم الدهرء 
وقضت عليهم تصاريفه » والتفت الى الخليفة فامتدحه واعتبر حبّه فرضاً على كل احد 

وفداه بالناس جميعاً» ثم واصل الحديث عن مصير الانسان» فكل واحد وارد الموت » 
وان الاخخير منتظر دور الاول في احتساء كأس الفناء » على انهم سيبعثون من بعد فنائهم » 
والموت هذا لايخطب الاكفوة » ولا يختار الا نده » واللياليي تلعب بالانسان » وتقلب احواله 
من عزالى تعس » ومن نعيم الى بؤس » وهذا فا حر بها حائر مغلوب على امره » خادع نفسه 
بالاماني الكاذبة » غافل عما يخبئه له القدر الراصد » والموت المرتقب » وعادكرّة اخرى الى 
مدح الخليفة والثناء عليه » ثم رجع الى الحديث عن صروف الدهر التي نعتها بالصغر 
والحقارة مالم تصب وتعث في احوال الناس . وختم المرثية برثاء هارون ومدح انيه الخليفة . 


وواضح ان الرجل لم يأت يجديد في مرثيته هذه » وانما سار فيها على النبج الذي طبع 
هذا الفن منذ القديم » وكان يتنقل في الحديث عن المرثي ومدح اخيه والدهر وصروفه 
والايام وما تفعله في الناس » وان مانحص به المرثي الذي هو عاد المرثية والباعث لها لم يكن 
كبيرا ولا مهماء بل ان ماخلعه عليه من صفات تضاءلت ازاء مااثنى به على الخليفة ؛ 


5 


وان طابع الكلفة ظاهر في القصيدة عامة وفي الابيات التي خخصّ بها المرني خاصة » 
وانها تكاد تخلو من عاطفة متأثرة » اونفس حزينة » حتى لنكاد نزعم انها اقرب الى النظم 


الجاف منبا الى الشعر المؤثرء مع 
معروفة » هما قاله : 


5 2 اه 0 
تَعَرَياخيّرَّالوَرَى عنام 


2 ا 8 
كان صَديمَا وافر ودة 


اق تسيا لإمام انوقتاك 
فكانٌ فرعسأالاقيا مُشنة 


ثث..مه. 


وتضمن شعره شيثاً عن الحجاء الذي جاء اكره يي 


ان المري كان احد تلاميذه » وكانت صلته به جيدة 


5 يَشُّبٍ الإخلاص بِالْلبْس 
قداقة م والسمساسسين 


وكانَّ في اليِععمة ذا 55 
الى عسلل #ساقفة الرّس 


نَهْفِي يقن يرجعْلي أسسي 


447 


رجح مِنْ رَضْوَى ومن قدس 


ثنا في قصيده» وهوعل نوعين : هجاء 


مألوف وهجاء سياسي . والاول وجهه الى خصممه » والثاني قاله في الخارجين على الدولة 


والمناوثين ها . 


ونحا في عامة هذا الفن منحيين: الاول خلا من الصاق التهم البذيئة والالفاظ 
القاسية والثاني كان حاداً قاسياء'لم يخل من السب والشة . ققد هيدا احد عزاء عضره 


ونعته بتعاطي العلم الذي لأسن عنه شقاء 


مذ بعض الكتاب ممن تعاطى الكتابة 


وادعاها وهو لايحساها » ولسه لمسا خحفيقاً . قال : 


(758/) اخبار الراضي والمتقي 1/9- هلا. 
(79) انظر: محاضرات الادباء /١‏ 437 . 


4 


وَرِقَةٍ الأسممظسار وك 1 2 
وَأنتٌ مسعسلوع كت 2 دوم 

بن في العُرْب والروم 
ري ظلوم 


000 ضاءِ فيك مه 0 


وهذا النوع من الحجاء لايشتمل على قسوة او تشنج وتوتر نفسبي حتى كاد يكون اشبه 
بالتعريض الخفيفءولكنه قسا وغلظ وكاد الشاعر يخرج عن طوره واتزانه في النيل من 
خصومه الذين كانوا يتسمّطون اخباره » ويحصون عليه هفواته للايقاع به » وايغار قلب من 
يجالسه من الخلفاء » وينادمه ضده . ويبدوانهم نجحوا في هذاء فوصم مهجوه بأنه كلب 
وبغل وحقيرء ضثيل الشخص كالفأرة » كذوب . كا ثلب مهجويه ناعتا اياهم بابناء 


القبائح ‏ وا 


نهم اولو بطنة في الباطل والكذب ؛ خمص البطون في الصدق ؛ ليس في 


كلامهم مايؤيد ادعاءا تهم وان بالقصر منهم من ناصبه العداوة » ولكنهم لايكادون يرونه 
حتى يتضا علوا تتألب عيونهم عليه » وتتفرق اقوالهم فيه بالنتقص والاستصغار. قال - 


ره مره ف الى ات 3 
فك لحت 3| كر لنيق وله 


بفسخ الذي سَدَّى وألحم لاد 
مِن أكلب ورسِمَاة نَغْلَ مُحمَّرٌ 
لَب مله 6 الث بالتفخ سابل 
بَنُو مُعوراتٍ الطرق جاءوا بعورق 
الى مظعة ُ بالل وتَكدُب 


وبالمَضرقَوُم ِنْ 57 كبلقو 


.19/1 ادب الكتاب‎ )/5١( 


فَجاءً الذي حَادَرْتٌ فيه + على عَفْصٍ 

زقد وَقَضَاهُ عاجلاً 6 وَقص 
ضَئِيل 3 الشخْصٍ في صورة 7 
عَلُوقٌ بأذناب الأكاذيب كالشصن 
ذوو الآٍْ الذَّكَاءِ والأعين الرمْصٍ 
وصِدئهُم بأُوى إلى أبطر اخخص 
ا لنا الأعناق كاليحم القصه (041) 


(41!) اخبار الراضي والمتقي. /71- 7*١‏ وانظر المصدر نفسه 8-7 للوقرف على هجاء وتعريض الشعراء الذين كانوايحتلفون 
الى مجالس الخلفاء ؛ واتهاتهم بقصور مواهيهم وتقصير شعرهم » وانهم لايحملون من الشعر والشاعرية سوى الحظ 


والجواز . 
م / دراسات في الشعر 


وكثل هجاؤه السياسي ماوبجهه الى أحد الخارجين على الخلافة من الاعاجم الذي 
عاث في البلاد فسادا فكفر بعد نعمة » وفرض الجزية » وملأ السجون بالناس حتى اذا ما 
طغى وبغى اجتثه سيف الخليفة واستأصل شأفته9؟" , 


كبا يمثل ايضاً ماردٌ به على احد مناوئي العباسيين من ابناء عمومتهم الذين حاولوا 
الخروج على الخلافة في مصرء وبعثوا بقصيدة الى الخليفة فيها توبيخ وتحامل وسبٌ 
وشتم ) فعارضها الصولي وأجاب عن كل ماذكر في قصيدة هذا المناوئ » فعجب من 
خطل هذا الرجل الكذاب » ومن ملحون شعره الساقط » وانه لوكان ذا لبّ لقصر 
عن ذكر القصائد والخطب وتساءل عن هذا الذي أهدى السفاهة والخنا ممن يكون فانه 
في شك منه وريبة » ثم اخذ يعدد مثالبه وأفعاله القبيحة في الاطفال والنساء وتمزيقه 
المصحن » وذكر بري السيوف من دمائه ودماء اتباعه » وهزىء به وكن معه بها دعوه من 
شجاعة وبطولة 0/49 ١‏ 
ان اضطراب حياة الصولي في بعض الاوقات » ورؤيته غيره يحتل مكانه » ويقرب من 
اوئك الذين كانوا بالامس اكثر احتفالاً به من سواه » وتعرضه الى المضايقات وابعاده عن 
العطاء والهدايا » ومعاصرته لاختلال الدولة » ومشاهدته لوفاة بعض اودائه جعلته يفكر 
ويطيل التفكير بما مرّ به وما هو عليه من اندفاع في طلب امال والجاه » والزلنى من ذوي 
الشان » فاذا به يستخلص من تجاربه الطويلة » وواقعه المضطرب » حكماً يسبر بها غور 
الحياة » ويقف على كنبها » واكثرها كان في اقناع نفسه » وتهدئتها مما هي عليه من 
الاضطراب والاندفاع والطلب . 


فن ذلك قوله - وكأنه يعرّى نفسه ويصبرها على ماآل اليه أمره من الاطراح والابعاد 
55 ماكان ميسراً له في صلاته برجال الدولة » ويقول لها : مهلا يانفس في اندفاعك 


(747) انظر: اخبار الراضي والمتقي 7١-١‏ وانظر: هجازه للفرامطة » ادب الكتاب 414. 


(74) انظر: صلة تاريخ الطبري 1/9- /الا, 
4 


والحافك في طلب المال فليس الحصول عليه بالكدٌ والطلب » ولا ادل على مصداق هذا 
من انه ينال لقم مايريده ويحرم الطالب المتعب مايبتغيه ويسعى اليه : 

القمل عداتكٌ لاتجبح به طَلَبآ قلا وِمِيشِك مالأرزاقٌ بالطَّلَّبٍ 

قد مرق اللسة بتك فته وَيُحْرَمُ م اررق مَن ل يوت من تَعْبِ 0 
وعلى هذا فعلى المرء ان يغتم الفرصة المناسبة التي يسنحها له الدهرء فيأخذ منها 

مبتغاه » فلعلها لاتعود » ولا يشغل نفسه بالا كدار والاحزان القي لاتغني ولاتنفع : 


خَذ ين زانِكَ ما صَنًا لك قل ينيك حَبِكَ بالتكثر إذ مشَى 0 


وهو ينصح نفسه » ويوقفها على الحقيقة الماثلة امامه . فعلى المرء اذا لم يجد مابروى غلته أن 
يع بما يتيسرله من المصّ والرشف » وان لم يجد كل مايتطلبه ويشتهيه فالرئى الصاب أن 
يقنع بما تيسر له وان كان قليلا : 

اذم يكن كَيْعٌ يقاوم لقي برئر قَنَعْنا فيه بِاليَّشْفٍ والمصه 
إذا لم يكن كل الذي يشتهي المّتى ١‏ قُنِي الرَأيأنْيَضَى يقنم بلِشَقْص 0" 


وصروف الدهر ونوائبه ضئيلة لايعتد مها اذا لم تنل من الحياة فتعيث فيها فساداء وا وان 
من انُجر مع الدهر بعيدا عن صرفه وفجعه فآل امره الى الخسران فلا بأس أن يفقد جزءا 
يسيرا من كل ماعتلكه ويكون في حوزته : 
شَوىٌ صُروفٌ الدَمْرِمَام نحي في الرُطب إن عَانَتْ وني اليس 
من تَاجرَالدَمْرَيلا حاتم قصارٌين كج إل كس 
فَأسلم الكل قلا فأيت 3 2 ف السّدْسِ وش امس 040 


© 6 66و66 ووو ووو ووه 


(40/) اخبار الراضي والمتتي 14 . 
(45) نفسية اثلا 
(419/) نفسنه 8/. 


4> 


لم تضرع كل قصائد الصول ء كا 4 تيدأ بالغزل أو النسيب كا ذكر في تعليقه على 
قصيدة له » كا تقدّم » ولم يؤثر له مطلع مشهور يدور على السنة الناس كما لكثير من كبار 
الشعراء » ولكنه كان يعنى بأن يكون المطلع مناسبا للغرض الذي يقول فيه » كقوله في 
انتصار الخليفة على أحد الخارجين عليه : 
تَعِمَالوَرَى بسوابغٍ التَعاءِ َنَجُوا مِن البأساءٍ والضّراء 40ا"ا 


قصائده ) فكان هذا الانتقال مفاجئا دون ان بمهد له بشبىء » كقوله في مدح احد الوزراء 
وقد ألبس خلعة » فبعد المقدمة الغزلية انتقل الى الغرض الاساس فقال : 
عل الكشن والكرنيقي البقق جلعة 

ها المُئَقِي لِلهبالحق يورك" 


ولكنه قد يعنى أحيانا به فيجهد أن يمهد له بما يناسبه كالذي يفعله اغلب الشعراء في 
العصر العبابي » كقوله في مدح الراضي »؛ فبعد المقدمة الغزلية انتقل الى الممدوح وهو 
الغرض الاساس فقال : 
النى وى الإلة به تُذيباً لِلفِي واليقّد”" 


أما خواتم قصائده فكانت تنتبي أما بالمدح أوالدعاء أوالطلب والالتماس أو الاستغاثة 


وجهد في بعضها أن يربط ربطا دقيقا جيدا بين غرضين متضادين : بين المرثي والممدوح » 
كقوله في مرثيته : 


لتقف نفسه 71/١‏ » وانظر المصدر نفسه ١‏ للوقوف على مطلع آخخر. 


(74) اخبار الراضي والمتقي 7108 , 
(0هلا) نفسه .1١5‏ 


3 


6 5 هاه ع 6 ع 8 00 
إن غيب الجدر كيبوت شه لاحت سد غكة اتيف 
مَا طالِم الأمَةٍ ياسيّدى إذا خَطاك الخَطْبٌ بالبَخس 00 


واكثر الصولي في عموم شعره من المحسنات اللفظية وخاصة الطباق والجناس » وهو 
جار في هذا على نبج الشعراء في عصره حيث اقبلوا على هذا اقبالا كبيراء فزيّنوا به 
شعرهم ٠‏ وتفننوا في ايراده كا هو معروف . 

والبديع في شعره واضح لايحتاج الى كد الذهن للوقوفك عليه أواداركه » وهو يستخدمه 
لتوضيح المعنى وزيادته » واكثره كان خفيفا لاثقل فيه ولا كلفة كقوله في المطابقة : 
صَحِكَتْ به الأيامٌ بَعدَ قُطوبها وبلا الضِيّاءُ به دُجَى الطَّلاءِ 09 


وقوله : 

2 َ 7 000 7 32 - 2 

ًَّ . 04 7 , 8 
وآنتنا الأيامٌ مُعْيذراتٍ ‏ لابساتٍ تَعيمّها بَعْدَ موس 9" 


فالمطابقات بين الضحك والقطوب أو العبوس » والضياء والظلام » والسعود والنحوس 
والنعيم والبؤس واضحة سهلة بيّنة . 


وقوله في المجانسة التي قد يأتي بها منفردة : 
٠. 8 2 - 11 3 5‏ ه ١‏ 2 
ستحم لورَى يسسوايم النَعْم)ءِ ونجوا مِن الباساء والضراءِ 


- 


000 2 1 واء 
عضَد لاله أبا الوفاكِ يتصرو عَصّدَ الخلافة سَبَدَ الأُمراء0 


)7/6١(‏ نفسه ولا 
(1/61) نفسه 7/1 . 


(61/) اخبار الراضي والتتي .7١‏ 
(64/) نفسيةه 717/١‏ 


وقوله : : 
حتّى بُيضَ يجهي مُدْهِباً عزني بلبَذل للفضة البيضاء والذهب””" 
وقوله وقد جمع بينها وبين المطابقة : َ 

قَدْ يَضِي الرَاضَي الإللهُ لإصلا ح رَمانٍ سواه كفسدة0" 


فا مجانسات بين : نعم والنعاء » وعضد الاله وعضد الخلافة » ويبيّض والبيضاء ) 
ومذهب والذهب » ورضي والراضي واضحة كذلك ليست بحاجة الى بذل جهد لادراكها 
والوقوف عليها . 

واكثر من التشبيه الذي هو لون من ألوان البيان» وتشبيهاته في غالبها لاجديد فيها ء 
فهي مألوفة ومطروقة » فنها- وفيه شيء من الطرافة تشبيهه شعر سواه ممن ناصبوه 
الخصومة : 


2 .اس ع ع 8 - # إلى سر ة د ور 
وكانة يقلا فراق أحبّمة نادى به داعي الشتات 0 


وتقدم في الحديث عن فن الوصف عنده وصفه للثوب الذي شبه رقة نسجه بالطواء 
الصافية اقطاره » وبنسج م العتكبوت » وبالعرض القائم بنفسه . 


وقد ينتزع التشبيه أحيانا ما بألفه في مهنته الني عرف بها وهي الكتابة » كقواه : 
تنعت باكر النّياي كما قَذَثَلحَبٌ الأقلامٌ ِالنْفْسِ مم0 


(66!) نفسه 1617. 

(حولا) نفسه .1١١١‏ 

(لاه7ا) نفسه .1١78‏ 

(مه؟) اخبار الراضي والمتقي 4 وانظر: امثلة أخرى على اثر الككتابة في شعره وتقدم شيء من اوصافه للقلم . 


4 


واب يحض الشسيهاته بيه عبن من الغرابة ٠‏ أو قل مما لم يؤلف في بابه » كقوله متغزلا : 
احذ القَدَ مين قَضِيبٍ رُطيب و أعينَ الِظَباءِ العطّاش 0/050 


فالمعروف ان العيون الواسعة تشبه بعيون البقر» أما أن تشبه بعيون الظباء العطاش فأمر 
يلفت النظر» ويبدوأنه اراد بذلك سعة العيون في حال العطش »2 دون مراعاة حال المشبه 
اليه به سومار الظمأ تكون غائرة لاجال فيها ولا لطن .' 
خَدَهُ من برد الدُججى لمُفقْتان. من السقّا0" 


ولا تدرى وجه العلاقة بين الخد وبرد الدجى ١‏ فهي غامضة وغريية ف حين انها 
مألوفة وواضحة بين مقلتي المتخزل به ومقلتي الرشا. 

وقد لايقع التشبيه احيانا عنده الموقع المناسب ل يحب أن يكون » كقوله في فعل احد 
0 اد 5 و 4 
تََرَتْ سيوفْكٌ بالمَضاءٍ أَكنَّهُمْ ‏ فَكانهُمْ فيه حصّى البَطْحَ 0 


وكان الاوفق أن زيم اسه أكفهم ) ليستقيم المصراع الثاني من البيت . 
لاله أي القصيلة شويار ابيا تشبيه قلب القائد : 


وواضح ان المشبّه به لم يقع الموقع المناسب لا ينبغي أن يكون » ولعل موقعه المناسب 


(6ه/) نفسه 06 

(1/0) نفسه 04, 

(70) نفسه 3077 . 

(1/07) اخبار الراضي والمتقي "30 . 


4. 


وقد يعنى بالتقسيم الذي يشيعه بين مصراعي البيت » كقوله الذي لايخلو من دلالة 
على اللطف والبراعة » زيادة على مااشتمل عليه و المقابلة الخفيفة الجميلة : 
بأشاة لقاتخحن آلف وقثاف لبا لشفي ت 5 


وففميقوقوةةوثثقوقمة 


وفي شعره اشارات الى حوادث أو أسماء أو أبيات شعرية لها دلالتها التأريخية » 
استخدمها الشاعر في مواضع مختلفة من شعره ليتخذ منها شاهدا على مايرسي اليه 
ويقصده» وهي بلا شك دليل ثقافة الرجل » واستحضارها دليل افادته من هذه 
الثقافة » كمّوله في وصف حاله في احد مجالس الخلفاء وقد رمى فيه رغيف ند فابتدره 
الجالسون ونهبوه ع 


مه ”م و 


لغ 33 2 ل الحوارعر يف الله ذِى اليّدَى جرمُور لدم 
وكقوله في وصف حاله ايضا : 

مم اليلة ن فَأَهُدَى صَدووداً مِن وَصُولٍ كفتكة المَزَّاد م 
ىا فبه :د 5 ين أو اقتباس لابيات الك أبيات لشعراء معروفين : 

كامرئْ القيس وبشار كقوله مضمنا أشطرا من معلقة امرئ المقيبس وهو تضمين 

مسي م له مايناسبه من الصدور: 
يه ل غيل يلاب الأميرٍ كأنّني (قِفا تبك من ؤكرى حبيب وَمَنْزكِ ) 0107 


(*77) نفسه ١م‏ 

141/) نفسه /اا يشير الصولي الى غدر عمرو بن جرموز بالزبير بن العوام ؛ حين قتله وهو يصلي » واشار الى هذا الامام علي 
(رض) حين جاءه ابن جرموز بسيف الزبير وخاتمه ورأسه (مروج الذهب ؟/ *51”) . 

(78/) اخبار الراضي «المتقي م١‏ . البراض : هوببين خندف وقيس» توفي نحو ها ق. ه (الاعلام 17/ 15) وهناك امثلة 
اخرى كاشارته الى داحس والغبراء ( اخبار الرااضي 18) ؛ والى النهي يونس (اخبار الراضي )١154‏ والى بيت جرير لي 
هجاء التيم (اخبار| الراضى ©4), 

(730) العمدة ؟/ ١‏ والمنتظم 5/ 5١‏ وهي اربعة ابيات . 


البراض : «والبراض بن قيس الكناني » فاتك جاهل » يضرب بفتكه المثل وبسببه هاجت حرب الفجار. 


لوك 


ويستعين احيانا حمل اعتراضية » بعضها قصيرء وبعضها طويل » فن الاول قوله : 
ليس هذا بلا لعأحبر عظٍٍ مكف عن بنمت. النكية 


ومن الثاني قوله في القصيدة نفسها : 
0 اذ اكد فافز 
انا أولمتة- وقد حص غَبِرِى ‏ بِدنّوٍ هن الوزير- م04" 


لبا يلجأ الى 0 ا في 0 الابيات . لي 


26 لات خَاطِفاً أرواحَهُمْ من غْيِرٍ رإميالٍ 5 إبطا لمحم 


فالاتعاب والاعياء واحد » وكذا الامهال والابطاء » وبالامكان الاكتفاء بواحدة من كل 
منها. 

وكان يكرر الالفاظ والمعاني » كقوله في الراضي 
قَدَْ رَضِيّ الرَّاضِي الإلهٌُ لإصلا 3 زماق يسواة كشب نهم 


وقوه فيه ف قصيدة ل" 

واكثر من الالفاظ الغريبة والحوشية التي تفتقد الكثير من الايحاء والخفة والتأثير» 
وقصيدته الزائية مثال على هذاء فن الالفاظ الغريبة فيها: هرمز روزء «التلويزء 
والشيروز» ومرماحوزء وايروز. 


(61/ا) اخبار الراضي والمتقي 9١‏ 17. 
(54/) نفسه 71/1ا. 

(59لا) نفسه .١١١‏ 

10707١(‏ ) نفسه 77 وهناك امثلة اخرى للتكرار. 


0 


ومن ا حوشية في غيرها : الاص » والغمص » والشقص والغفص .. 

وادّى تساهله قي اسعيال الالفاظ أن يأ كدير نبا لم جد له مايؤيد صحة اشتقافه 
أو وروده في المعجات التي بين ايدينا » كقوله : 
قَلَّمٌ يَمِلكُ الوَرَى نَهْرَأَمصضَّى ين حسام على الأعادى جَرُوزٍ""" 


وفي اللسان والتاج (الجروز) : الاكول . والجراز: السيف القاطع ) الماضي النافذ » 
ويقال : سيف جزار: اذا كان مستأصلا). 

وواضح ان مراد الشاعر هو المعنى الثاني » ولكنه لم يأت على هذه الصيغة . 

وقوله 5 الم لقصيدة نفسها : 
حَمَفَ اللَّهُ مَردواجَ بِحَدَر مِنةفي أنفس الوَرَى مَركوزٍ 


في اللسان : (الحتف : الموت .. ولا يبنى منه فعل) . 


وقوله فيها : و 1 
م يَئِنْ َه الشبايب والوس اص ليس تَحتَ الرجِال جَمُرٍ 


منه) . ولم يرد فيها (جموز) . 
وقوله فيها : ١‏ 
سائل الطبع مشرق اللفظ سهل ماتغصشّيه ظلمة التكريز 


م يرد في اللسان ولا التاج : (كرّز) على وزن فُعل » بتضعيف العين. 
وقوله فا 8 ور 
قُدُمومي من العَأشبٍ 5 تجرى جَرىٌ وفراء وَافياتٍ ا لخوروز 


(1/ا) اخبار الراضي والمتقي 4, 
.4 


م يرد في اللسان ولا التاج : (الخرو:) » وائما فيها : (الحرزة : كل ثقبة وخيطها في الجلد 
والجمع (خرز) . 


وقوله فيها : 


ام > 2 مخ ام ه رس 4 ( 2 2< م ف 2 


جاء 5 التاج : (الحاقزة ) ٠‏ أهمله االجوهرى وصاحب اللسان » وقال الصاغاني هي 
التي تحقز برجلها » أى ترمح بباء كأنها مقلوب القاحزة) . 


وواضح ان المعتى الذي ذكره صاحب التاج بعيد عن مراد الشاعر. 

وجاء امثال هذه الالفاظ في قصائد أخرى نكتني بايرادها وحدها مثل : عفص » 
وأخلبت » وتدأبت » ومركض » وأغدار» وايفاض » والنهوك والرتوك » وحويل ( بمعنى 
تحوّل وتغيير) وكررت اللفظة في القصيدة نفسهاء وواصى » ومحض » ومسرق 979 , 
فهل جاءت هذه الالفاظ عن طريق التساهل في الاستعال كا تقدّم » أوأن الصولي- 
بحكم حفظه ورواياته الكثيرة- قد سمعها أو مرّت به؟ 


واضطرته قصائده الطوال الى اعادة القوافي » أواشتقاقها من لفظة في البيت أوركوب 
الغريب مها والثقيل : كالنفر والحوش » كحروف : الزاى والصاد والضاد أو استعال ماله 
وجود له في اللغة » ولعل قصيدته الزائية مثال على هذا كله » واشرنا الى ماجاء فيها من 
الغريب والحوثني ؛ فها استعان به في قوافيه بما اشتقه من لفظة في البيت مع استعاله لفظة 
(أيما) قوله من قصيدة : 


(وسّحص في قرب المدى أيما بخص) » وقوله فيها : (وقد وقصاه عاجلا أبما وقص ) » 
وقوله منها ؛ (ورّصوا افكهم أيما رْصص) 79" , 


(1/77) اشرنا الى عدم وجود هذه الالفاظ أو خروجها على الاشتقاق في حواشي الشعر المجموع . 
(1070) اخخبار الراضي والمتقي 2 


حف 


7[ اضطر ايضا الى الاتيان بالقافية القلقة الي يلجأ اليها لكام البيت » كقوله : 
فلو ان في حَمْصٍ 5 شَبيهَهُ لساقٌ مَطاياىّ الال إلى حص 0/1 


وقوله : 
و - 5 م - 
ظلِمَ الحبيبُ فَأظلمَ الت الذى كلك قطيلة بد كات الأض8"1” 


وبين انه لوكانت القافية في البيتين من روى آتخر لجاء بما يلاثم المعبى » والأفحمص لا 
يضرب بها المثل في البعد» وان ذات الاضا : واد» والشاعر في بغداد. 

ونرى أن نتم الكلام على شعر ابي بكر الصولي بما وصفه بعض الادباء والشعراء » فقد 
نعته بعضهم » ولعله اقدم من نال منه » وحطّ من قيمته- بالسقوط في قوله : 

(ولا عجب فهذا الصولي كان كثير الرواية حسن الادب » الآ انه ساقط الشعرء 
يقول في كتاب ( الخلفاء) وقد حشاه بشعره ...) 79" , 

وتقدم أن آتحر وصفه بالبرودة وانه كسف به أحد كتبه الذي اثبت فيه هذا الشعر» 
وجاراه في هذا لعل القما ب لاوم 
دارى بلا حي حجتي و 2 عَقَدْتُ من خيّشي طاقِينٍ 
كاز ]ذا يا اعد حايها. انشذة بلشيلي تبعيخ” 


فشعره » اذن يترجح بين السقوط والبرودة على رأى ناقدى هذا الشعر. فا المراد 
ببذين المصطلحين أو الحكين » وما مدى انطباقها على شعر الرجل عامة . 


71/4١‏ ) نفسه ككا, 
١ولالا)‏ نفسه .1١174‏ 


(1/7) الكشف عن مساوئ شعر المتنبي 437 , 
(ب0) بتيمة الدهر ؟/ بوم والواني بالوفيات 0/ ١91‏ . 


بح 


( يبدوان المراد بالشعر البارد اوالساقط هو ذلك الشعر الذي يفتقر الى الروح الشعرية 
أوقل الحرارة التي تبعث في النفس الدفء والحركة والاندفاع اتمبول ذلك الشعرء ومن ثم 
التأثر به » والتعاطف مع قائله » والتقدير له) 9" , 
ولاشك أن هذه الروح لايمكن فصلها عن العناصر التي تؤلفها أوتحركها : من لفظ وخيال 
ومعنى واسلوب ووزن » وقافية الني تحدثنا عنها فها مضى . ولعّل مصداق هذا يتجلى في 
حكم الصولي نفسه على برودة شعر أحد معاني الشعرمن العلاء » فقد روى انه كان عند 
احد الوزراء (ظبي داجن ربيب في داره » فعمد الى نيلوفر فأكله فاستملح الغزال وأنسه» 
فقال : لوعمل ني أنس هذا الغزال وفعله بالنيلوفر لاشتمل العمل على معتى مليح » فبلغ 
الخبر أبا عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفه نفطويه » فبادرلئلا يسبق » وعمل ابباتا أو : 


جرت 


تْ ظبية عه ترفدى بروضة 


25 0-4 1 8# 0 
تنوشٌ لدى أفنايها وَرّقاً حضرا 


في ابيات غير طائلة » فاستبرد ما أى به » قال الصولي » فقلت : 


ولو يشكيى لا الينات طبه 
قد لم خوفٌ الحادئات بِجَنَةٍ 
تُرَكْبُ كَالكاساتٍ 8 دُهبِيِّةٍ 


غذتة أعاوية السماء بِدَرّهِا 
تلبس للأنوارٍ نوب سَائهِ 
وفي وَسْطِهٍ منه اضفرارٌ يَرَينْهُ 
أطاف به أحوى المدامع قََاوِنٌَ 
كا أَخدّ الظُّمانٌُ بالكم مقة 


(87/8/ا) ديوان خخالد الكاتب 11714 -178, 


(ولالا) زهر الآداب 8ه , 


ثرا عل اللذات اقيق كت 
عه ع 22 5 و 
تروق كثوب الرامب المتعبّد 
عم 1 9 َه 
على قضب مُخضّرةٍ كالرْبِرْجَدِ 
كما عَبَنَتْ عَينٌ حدر مُوبد 
2 75 8 5 
ترح علي هٍكل ين وَتَعْيَّدِى 
00 الى 2 
2 عدف ا ع ع .1 هاس 
كياقوتة ززقاء في رَأسٍ عَسْجَدٍ 
حكى ٍطَرْفَ من أُموى وَحُسْنَ املد 
ف يَسِبَعِنٌ في أل لكاي باليد 08080 


4 


ان شعر الصولي في ضوء ماتقدم ليس بوسعه مطاولة شعر الشعراء المشهورين » سواء 
كانوا من المطبوعين أو المصّعين» كا ليس مقدوره مداناة شعر الكتّاب » الذي وصفه 
بعضهم بقوله : 

(والكتّاب أرق الناس في الشعر طبعاء وأملحهم تصنيعا» وأحلاهم الفاظا » 
وألطفهم معاني » وأقدرهم على تضرف » وأبعدهم من تكلف:..) 50" . كا نعته ايضا 
بقوله : 

(وليس يلزم الكاتب أن يجارى الشاعر في احكام صنعة الشعر» لرغبة الكتاب في 
حلاوة الالفاظ وطيراءما » وقلّة الكلفة » والاتيان بما يخفف على النفس مها » وايضا فان 
اكثر اشعارهم انما أي تظرفاً » لاعن رغبة ولا رهبة » فهم مطلقون مخلون في شهواتهم 
مساححون في مذاهبهم » اذ كانوا يصنعون الشعر تخبّرا او استظرافاً) 00 , 

ومع كل ماتقدم » فشعره عامة لايخلو من خطرات 57 ولسات فنية » ولبكنها لم 
تكن كثيرة » ولا شاملة . 


سوس ص بوم سس ب 1 


(.ولا) العمدة 4/9 .1١3‏ 
(1ثلان العمدة ؟/ .١1٠١ -1١9‏ 
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اشعار اولاد الخلفاء للصولي , هيورث ط؟ 1ه - 8ا15ام. بيروت . 
اعتاب الكتاب لابن الابار» تم / د. صالح الاشتر ط١‏ . دمشق. ٠18ه-‏ 
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- امالي المرتضى » تح / ابو الفضل ابراهيم » ط١‏ . القاهرة 1ه - 64و1م. 
انموذج القتال لابن اللي حجاة » تى / زهير القيسي . يغداد ٠194م.‏ 
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تاريخ الادب العرلي لبروكلان » ترجمة د. عبد الحليم نكر القاهرة 1471م. 
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-- حلية المحاضرة للحاتمي » / د. جعفر الكتائي . بغداد 191/9ام. 
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-- قطب السرور للرقيق النديم » / احمد الجندى. دمشق 789١ه-‏ 1959م. 

-- كشف الظنون لحاجي خليفة» ط"ا» 1"0/8-19141(اه. 

ك3 الكشف عن مساوئ شعر المتنبي للصاحب بن عباد » تم / الشيخ محمد حسن آل 
ياسين. بغداد 488١اه- ,١956‏ 


0ك محاضرات الادياء للراغب . بيروت 15م. 


أحلفق 


- المحبوب للسرى الرفاء » تم / د. حبيب الحسني. بغداد 19415. 

-- مختصر التاريخ لابن الكازروني » / د. مصطق جواد. بغداد ٠9م8اه-‏ 
1م. 

-- مروج الذهب للمسعودي. بيروت 188١ه-‏ 1958م. 

-- مصارع العشاق للسراج . بيروت 11/8ه - 1588م. 

-- المصون في الادب للعسكري » تك / عبد السلام هارون. الكويت 0٠195م.‏ 

-- معجم الادباء لياقوت » ىك / د. احمد فريد رفاعي . القاهرة . 

-- معجم البلدان لياقوت . بيروت /18410ه- //1وام. 

-- معجم الشعراء للمرزباني » تم / عبد الستار فراج القاهرة 81/4١ه‏ - 0٠155م.‏ 

3 المنتظم لابن الجوزى » ط١‏ حيدر اباد لاه "اه . 

-- النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى » مصور طبعة دار الكتب . 

-- نزهة الالبا لابن الانبارى » ته / ابو الفضل ابراهيم . القاهرة . 

-- نشوار ا محاضرة للتنوخي » تك / عبود الشالجي . بيروت 1141ه- ١1410م.‏ 

-- نور القبس لليغمورى » تح / زطايم 1944--854اه. 

-- هدية العارفين لاسماعيل البغدادي » ط 5 ء استانبول /1941م- /18410ه . 

الوافي بالوفيات للصفدى . بيروت . 

- وفيات الاعيان لابن خلكان » تك / د. احسان عباس . بيروت . 

-- يتيمة الدهر للثعالبي » تم / محبي الدين عبد الحميد» ط؟ . القاهرة ه/150اه 
5م. | 


لح ا دودسم 


فهرس الموضوعات 

ا موضوع 
معايير جديدة في نقد الشعر. 
الحرارة والفتور والبرودة 
المصادر. 4 2 
الشغر بين التفاق بوآلعيث 
المصادر. : 
يحي بن زياد الحارني . 

حياته وشعره . 

اسعه وكنيته ولقبه . 

ولادته . 


خصائص شعره . 
المصادر والمراجم ١‏ , 
ابو عبد الرحمن العتبي - حياته وادبه . 
احعه ونسسبه 
كنيته ولقبه 
٠‏ ولادته ومسقط زأمبة 


نشاته وحياله 9 


ا 


آأثاره 
أدبه 
نثره 
شاعربته وشعره 
المصادر 
ابو عهان الناجم - حياته وشعره 
اسمه وكنيته ولقبه . 


ولادته ومسقط عه وحياته 


خصائص شعره . 
المصادر 8 8 * 
ابو بكر الصولي - حياته وادبه 
سقيلهة ا يس بع عاء 
اسعه وكنيته ولقبه . 
ولادته ومسقط رأسة 
اصرق 

نشاتة وحياته . 

ثقافته . 

صفاته. 2 . 

عمله وثروته 


وفاته 
ترائه 
ادبه 


3 


سعرة . 


المصا 


00 


در والمراجع . 


رقم الايداع فى المكتبة الوطنية بيغداد ١85١‏ 


اد 


مطبعة 
دار الحكمة للطباعة والنشر 
الموصل 


لسنة .9و9و١‏ 


ايان 
معام 
عام 
0 
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/ا: 


